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أرغية الكثيربن سن العاماء والادياء من قراء لفسير 





الجو اهر فىمختلف المالك الاسلامية . واشتياقهم لشاهدة 
أ صورة حضرة صاحس الفضيلة الأستا لمكي 
( ( الشبخ طنطاوى جوهرى ) 

أجبنا ملتمسهم وصدارنا هذا المزء بآخر صؤرة 
لفشيلته أدامه الله ملخدمة الم وبث العارف يأ 
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(1) الدين والعم توعمان 

(0) الدين يدرك حاسةالسمع » ومشاهد الدابيعة درك بحاسةاللبصر ء والعقليدبرههما 
() ومن | كتنى حاسة السمع فهو حهول 

(4) إن السمع والبصر والعؤادكل أولئككان سه م ولا 
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( آنإتها «مة ب ثرلت بعد الأنعام 

وفيها « أردعة فصول : الفصل الأول » فى تفسير البسملة « المصاألثائى » ف التوحيد ووصف ابداع 
الله فى السموات وخلق الانسان وأن الله خلق ماهوأعظم سه شأنا كا جاء فى آحر لإ سورة يس ) منقوله 
- أولس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم ‏ أو هده ع تسطا نا حرتلك ارتماطا 
وثيقا » ثم كيف جهل الانسان فأسكرالبعث ومايقبع دلك من محاورة أ الحدة وهم يطلعون على أهل النار 
ثم وصف أهل الجمة ونعيمهم الل د العسل الثالث » ى قصص نوح وؤراهيم , اسماعيسل واسحق وموسى 
وهرون والياس وهوالياسين ولوط و بونس « الفصل الرابع » دفع فر بان الملا كة نات الله واشات امهم 
صافون مسببحون كم جاء فى أوّل السورة لاانهم بمات الله وفدلكة السوزره بمدم اذ سلين والسلام عليوم 


الفصل الاول فى نفسي رالبسملة * 
( مدكرة عن فكرق قبيل ؤريوم الأحد 76 مابرسنة .سمة؟ ) 

ذ كرت فى أمثال هدا المقام اتى أنام فى فصل الر بيع ومابعده هوق السقف نحت النحوم إجاءة لداعى 
ا غل اصح اساي بالسحوم و اشراقها وأنوار 3 و 6 ام ا هذا دار 6 يما 0 
الظامات الحالكات » والرياحمهتاجة ا دوى وصر بر ا الخيطا وفىالشسابيك والآبواب ا 
اللائىتلاقيها فى ذلك الكان » ولقدتجبت طده اسمس ند كرها النسما: ها النسماتيتهتاجها عواصف الر باح وقواصفها 

موخأانا 
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فكأنما هذه الدنيا قيثارات والرياح نوانفها أومثان ومثااث بغنون الطرب وطرف الألحان وقعتها يد الزمن 


آنة ‏ الله نورالسموات والأرض ‏ فى الكلامعلى « قطرة ماء » 
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الغزيرالمواهب » الجليل الفوائد » الباهرالح؟ , هنالك غاد راجيال حاستىالسمع والنصر وأخذ حجرى على سنته 
فيجوس خلال العوالم ليحظى بفئون الك وبدائع الع( فما وعاه من صور جيلة مخزونة يستثيرها وحم 
غوال بأنس مها ء فأشرقت النفس بأنواره وازدانت بلؤلئه ولآلائه » وأخذالعقل يحول فى ميدانه قل 
« الأنوار أحاطت بالناس م نكل جانب الهار والليل مشسرقان زاهران ء تغرب الشمس فيظهر القمر والجوم 
وما آأر ضنا إلاذرة واحدة طائرة فى عوالم لاحدٌ لنهايتها ولا آخر لداها اللهم إلاماافترضه المفترضون منكرات 
امجرات وشموسها وكواكيها إذ يجرى النور حوطا فلابقطعها فى أقل من مائة ألف مليون سنة مع العلم بأنه 
بقطع فى الثانية الواحدة (5م1) ألف ميل أى (..م) أل فكياو ولابزيد جويه حول أرضنا عئجزء من 
سبعة من الثانية الواحدة وما أبعد الفرق دين سبع الثانية و بين مائة ألف مليون سنة ء ثم ان النور حيط 
بهذه العوامكلها ب لكلها أنوار بل المادّة كلها نورقد ترا 5 فأظل ولابنيره فى عقولنا إلا الع . انظره عند 


الدئيا #وز شوهاء عند المهلاء وهى عروس لست الخحلل وحليت حلى الماس والياقوت والدرر جيلة 
هيفاء حوراء عند الحكاء ؤسكأتها السور الذى باطنه فبه الرجة وظاهره من قباه العذاب » هنالك أخذت 
أفكرى الجال الفااهر فى هذا الوجود ومنظرالنحوم وأصوات الر باح تزيدان الدكرى وتلهبان فى القاب نار 
الشوق والحسكمة والعل 
باسبيحان الله : أنتحس فى سحن هذه الأرض فلانعرفماوراءه » أنعيش وعوت ون جامدون خامدون » 
ألمثل هذا خلقنا ؛ نحن نرى الجال يحيط بنا والرجات لاتدعنا » هذه الأنوار الشمسية لوأطفئت لمات أهل 
الأرضء النور هوالحياة , ارجات ل تذر حشرة ولامهيمة ولاانسانا » بالرجة والرأفة والعطف رأينا للنملة 
ين عيبن (أقرا أرساله عين الْعْإة فى سورة الغل فى هذا التفسير ) وهم٠٠4‏ عين للدبابة ولغيرها أعين 
تعد بعشرات الألاف م فى نفس تلك الرسالة , واذا تعمقنا فى البحار فى الأما كن النى لانصيبها الأنوار 
الشمسية وحجدنا السمك أنوارا تشع له من نفسهكا تقدّم فى هدا الكتاب ء أيها قلبنا وجوهنا أبصرنا ثورا 
وأيها فسكرنا ف العوام أدركنا رجة » ونح لما عقول تفهمالرجة وتنظرالنور» هنالك تجسمت أنواعالرجات 
نصب عيى “وتلا لآت الأنوار فى امحلة » إذن هما ز يئتان : زيئة ظاهرة » وأخرى باطننسة » وال بنتان قد 
حلتا معاى 5 بسم ألله الرجن الرحيم » 
هذه السسماة التي بقرؤها الجهلاء والعلماء وثمر" على أ كثر الناس م ورالر باح فى هذه الدلة والأنوار على 
الأذان والعبون فلايأمون طاوهم مها جاهاون » فن تجزعن ادراك الجال فى هذه الأنوار والظلماتوالر يلح 
اطابات فا أجره أن بدرك الرجة فىالسماة » لاتدرك معاى هذا القرآن إلابدراسة هذا الوجود » ألم تر أن 
الرجة الى ذ ىت فى السماة فى أول هذه السورة قد سيقت للتذكرة مما فييا من الرجات والكجائت , 
ذ كرى يصبوطا قلب الحكيم » وعل بهفو له فؤاد الواله المغرم اللبيب ظ 
)3( 2 تركيف أ أبرزت الزينات الظاهرات فى ذ كرالسموات والأرض والمشارف والغارب وز يتة السماء 
الدنيا بإلكوا كب » باللتجب أليس ماساقنىاللياة وأطب فى قلى نار الشوق لاحامة والبحن هو 
نفس هذه الزينة » ذ كرت فى هذه السورة لملاءمتها لصفاء النفوس ال ىتقل فى نوع هذا الانسان 
الأرضى اذأ كثره حوب عنه وهوغافل لامستمع منادى املد لعلى الأم لأ هاري اأىالحيوان 
مغمور فى ااطين والمادة 





0( وكلا سحت له ساحة أعرض وتولى وشمح بأنفه ورجع الى فى نوعه وأخخذ يتبحم بالجادلات 
-ببببب7 ب م م 7222222222322 22 7 075 5 تتش شا 2 
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و يفرح بالغلبة فى جالس الأقران » و يسخرمن الحسكمة والحدكاء » ويعرض عن متاظرالالاء , 
ومهزاً بالمماحث العقلة والآراء الفلسفية 


(*) فههنا حلت الرجات : 


(1) أولا فى ظهور الأنواركما يبتاه وفى عمومها 


(ب) ثانيا فى حوارالقرناء إِذ باو مكل منبم الآسر بعد فوات الفردة تقريعا للقلدين فى هذه ' 


الأرض وذ كيرا للفنكرين منهم وتبيانا لنا أن لائعيش ممولين على أجنحة آراء غيرنا وحن 
فى ذلك مسسخرون ء فف الأنوار رجة الحياة الجسمية لكل حى” على الأرض » وف 
الاعتبار بتساؤلأهل النار إذ قبل بعضهمعل بعض رجة أخوى فبهاتنكون اليا ةالعلمية , فههئا 
رحجتان : رجة جسمية » ورجة عقلية موضوعتان فى السورة وضعا منظما يننا 

(ج) وثالثا نساؤل أهل الإنة إِذْ قص” فائل منهم قصصه مع قرربنه وهو فى الدثيا وانه أهمل 
دلائله الحدلية وآراءه اللاثى كاد بغويه مها فتوأى عنها معرضًا وسلك سمل السعادات فى الحنات 
وهذه أشبه بنتائج مافيلها من الحياة الحسمية ومبادى؟ الحياة العقلية ذان من اعتبر بالقلدين 
الضالين حفزه ذلك أن يكون هومن المفكر ين العاقلين ء وهذه هى قصة هذا الانسان يدب 
فيه الخياة ومن أهم أسبابها الأنوار ء فاذا استوى وقوى أخذ يتفكر فى شوّن هذه الحياة 
فتعرض له الشبهات ء وهذه هى المرتبة الثانية » فاذا صد عنها ووصل الى الخقائق فقدكلت 
حاله فى الداربن . هذه هى قصسة هذا الانسان أؤله وآكخره , إذن لم يبق إلا تطبيق أحوال 
الأم السابقة على هذه المقدّمات 

(د) فذكر نوا وانه ا وفاز هو ومن معه وهلك أعداوه » فالفائزون دكالقسم الثاك 
واطالكون كالقسم الثاتى فما تدم 

(ه ) ومثل نوح فى ذلك ابراهيم الذى نظر فى النحوم المذكورة فى أوّل السورة وهى مناط 
فسكر العظماء وأجلهم الأنفياء مع نبيان ما أصابه من الأعداء فنصر علييم ء وما أصابه من 
الابتلاء بذع ولده وكيف رجه الله تعالى . فههنا تجلت الرجتان , رجة فى دعوته للناس ‏ 
ورجة فى فداء ولده » وكل ذلك ند كرة للسامين الوم وامهم ان صبروا وا 

(و) ومثل ابراهيم ونوح الياس ولوط وبوفس . وهنا انتهى التطبيق على المقدّمات الثلاث 


سار هؤلاء الا نسماء تقص عاينا أنماء الرجات الواردات على الأنساء واتباعهم بعد ما قص"” علمنا 
رمات الأنوار ورجات النجاة ٠ن‏ قرناء السوء ثم الوقوف على الحقائق ثم :لحص السورة كلها 
لما كانت السورة مبدوءة بالقسم بلملائكة الصافين على أن الله واحد وهم أرواح طا سلطان على عام 
المادة وهم بإذن ر بهم يدبرونالكائنات فتسكون الأنوار والظامات والخياة والأمم وتبع ذلك أن الأنبياءفائزون 
منصورون وأن أعداءهم هالكون ختمهابافاضة السكلام . أولا فى الملائكة فاخن يبغنئد مايفتر بهالكافرون 
علبهم من انهسم بنات الله ونتحو ذلك ء فلم يسق إلا ان الملائكة هم الصافون المبحون كل له عمل مخصه 
لابشاركه فيه سواه . وثانيا ان المرسلين منصورون والمنود الذين معهم غالبون , ثم للحصها تلخيصا أ كثر 
اجالا ء فهوماز ه مايسفوبه به واذن نكون ملاسكته القائمون بأميه على حال غيرماوصفوها والمرساون 
كتبت طم السلامة . فلاجرم أن اطلاك لأضدادهم والجد لله رب العالمين 
ومن تجب أن الإ سورة يس » حصت ف آنترها م حصت الصافات كا نقدّم . هذه هى الرجات التى 
حلت فى هذه السورة تمان لأبة ١‏ 
سعسسسس سس س بس تت 0 


بسم الله الرجن الرحيم) واعلم أن قوله تعاك ‏ وسلام على المرسلين ‏ 


نيك 
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ظ إبينه و يان قوله تعالى ‏ سلام قولا من رب رحيم صساة أن الأمان منالخاوف هوأعظم الرجات ف الدنيا 
والآنرة » ف كانت الحواطرالنةسية ثائزة عليه مضححرة له منبكة لقواه فلاسلام له والمرساون ل تمق طم فى 

| أنفسهم خواطرالسوء لأنهي مه مطلعون على الرجمات الواسعات الحيطات بالناس والحيوان ولم ححبهم عنها ما 
يحب أكثر هذا الانسان من ٠‏ حدال وحوار وعداوات وذلوب ومطامع وكار وهب ومأ أشبه ذلك فهد. كلها 
3< أسدلت على أ كثرعقول هذا النوع الافساتى الذى خم غلية :ليحن و جؤذة الدار الماؤءة بعالا وقد 

| دده عن جاطا اروب والكروب وماتقدم من فواجع الدهر وقواطع الأخلاق الشائنة » فلايفقه أ كثر 
الناس ولايءةلى مبحة ة الأنوار ولاججالالنجوم والشمس ين 3 وغرائيها وانها تم لالسحب 
الماطرات فلا يكاد الضوء ينقطع عنا بالسسحاب حتى نرى آثثاره بالقطرات التى أمطرها علينا فنحيا مها . ومن 
يجب أن الدارسين ذه العاومأ أكثرهم غافلون اكأعهم حاهاون أيضًا لأنهم نظروا المها باعتار غاباتها ومنافعها 
المادية ولم ينظروا اليبا بإعشارممادتها من الرجات العامة فذلت عقوطم وتاهت فى سداء المادة وم 4 نمع تلك 
التجاب عندهم فى موجود واحد منه كان صدورها حتى تقرح به قأوهم و يشعروا حب عظم بل حبهم 
مغر"ق لا اجتماع له 

هذاهو سر" السواة فى أول السورة . فه-ذه العوالم إن لم تسكن الفوس العالمة مها ملاحظة الرجة 
اللنجلية فبها الممسوطة المنشورة فىكل ذرّة وحشيرة كا تقدّم فائهسم لا.يشعرون بالرحيم ‏ ومن يعش عبن 
ذكر الرجن قيض له شيطانا فهو له قرين ‏ ومن لم يشعر بأن هذا الوجود انما ظهر برجة وعل وأن هذه 
هى تنانحكهما ذان ححماته كلها ذلة ولاسسلام له لأن الأمان لمن بعلم أن روحه فى بد رحيم حكيم » دأما من برى 
أن هذه الدنيا لامدبر ا وانها هكذا نائهة من الأزل الى الأبد فان روحه أددا معذبة متألمة لابدرى من أبن 
بأنيه البلاء أمن الفقر أم دن الذل أم منالمرض أم مئ الموت . أما الآْر فاله برى نفسه سعمد| لأنه عر 
بذات رحيمة تقوم بأمره » ومثل هذا ينال الأمان فى هذه الحياة و بعد الممات 
هذا معنى « بسم الله الرجن الرحيم » فى سورة الصافات وبهذا تم السكلام على التصل الأول فى تفسير 

السملة والجد لله رب العالمين 
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وَالكْادا امنا ٠‏ فأرداحرَات زجْرا * فالتاليات ذ 5 لمان الك هذ وب الات 
| والأرئض وَما يننا وري تارق » إن ويا اله لني زية لماي » وين أ 
ظ يمان مارو »ل ينون إلى ل الأغل وَيِنْذَفونَ مرئ كل" جَانب ب ه دُحُورَا وهم عذَاب وَاصِب 
إَ حل آقلة ماني يب * تقب" * تقوم 1 مد حَلقَ] أن من خَلقْنَا إنا حَلقنامُ' 
من طين لأزب * بل تجيت و إسخر 11لا 00 رأوا آية يسا سْخرون * 
واوا إن هذا إلا ريش بين 10 وي أن لسعوثورة » وآ باو 6 الولو * 
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يآ 0212 > ا ات ا ا 3017 


قل اهم كم َنم دَاخْرُون * »لزنا ب زجرة قا َإذًا م" نارون * وََالوا ب) يلد هذا َم 
ألدبن 110 ْم التطل الى 5 بو تكد ونه اث نوا ادن لد واوَأَْوَاجَُ وما كانوا 
عدون + ميم م ذون الله الي دمر لاتيم توم 1م ا نون * مالك 5 5 
بل هل ليم تيون * وأقبل بعضب' على 1 0 وا نكم 0 تو 
آليتيين » قَالوا 1 ار نين * وَمَا حون نا ينكل" م من سُلطآن بل كنم" قم 0 


ري سم 5 ل ا 
نا كما كنا وين 0 مك يَواممل فى آلْمذّاب 


2 سا 769 


لم قو ضاف ون » 10 


8 2 07 
ل 3 8 ع كلا ار 8 لج 


7 


م ص ,ى 86 
بن * ياه آذه ار بين * لأرفهاً غول” ولا هم عم ينفو * وعندهم' قَأَمِرَات الطر'اف 


0 : 
ع اي 7 000 # ف جنات أي 6 5 قا لين م بعأفُ عي ؟؟ 
من مه 


اه 


1 لت أن المصحؤين * أوذًا متنا وَكنا تراباً ووظاماً أونا لمديئون * قل هآ" ا 
يوت » كام 0 ألم قل َأ إن كدات لترنون » وَآَلا ول ان 


1 


بن الخضرين 5 أو 8 سين 95 إلا مو 2 الأول وما ص _ 1 بين 1# إن 1 بو الفوز 


لقص 


ليه" * لمثل هذا يمل آنك.أون » أذيع + 0 أ عر قوم * إذا حَمَلئاهاً فضْة | 


م 


الظالمدن * !: 9 + سيره نر فى أل أ بعلن رن الشياطين , مم 0 ظ 


كر 


ا لون ف البعاون + ثم 0 علي 00 2 2 إن جع" لإلى اميم # امهم 
لوا 1 بأءه' ضالين في' كل ا تاري' بم زعون * وَلْقَد صل فلم 0 أ 


لون 


فيوم' مز رين * فا أظل"' كيف كان عاقبة المندرين * إلا عباد الله اأخلصين” 


1 


هه ص كبوا و 2 ٠‏ - 1 آي 7 2 5 0 5 7 7 0 ْ 
وه حادب 5-2 # قبل مضهم” على بعص يتساءلون * قال قال ممم إف كن لي ظ 
ع م 
ل 


سس سس تس م لبمس سس سي سدع يل ا سس سس سس سي م عه نه تس رن :سس مل ص 2 لم اير و امات ل ات ا 2ت 2101 
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لدب. لسوسم ار موسو 


“ا التفسير اللفظى »# 


(والصافات صفا # فالزاجرات زجرا + هلتاليات ذ كرا) اقسم الله بالملائكة )١(‏ يمون دفوفهم فى مقام 
العبودية فى صىانبوم (؟) ويزجوون الكوا كب المسخرات وه جاريات مدبر بن شؤن العالم رادعين النالى 


صفاق الجهاد وزحا للعدو وتلاوة للكتاب » وهذه المعالى كلها حتملها الأية » فشكل هذه صاذات وكلها 
زاجرات وتاليات والعطف لاختلاف الصفات لا الذاوات » وكل وصف لاحق أرق من سابقه ء فااصف العادة 
كال والمنع من الخهالة والمعاصى تكميل بالمنع مر الشي” والتعليم بالكتاب إقاضة ادير وهذا غانة المقاصد 
السامية من الأرواح العالية » أقسم الله بالملائكة الذبن اتصفوا بالكهال فى النفس و بتسكميل الناس ونظام 
العالم وبالعاماء الذين حذوا حذوهم وبالغزاة التابعين طم ء ولاجوم أن تناس الصفوف واتنظامالأحوال 
دليل على وححدة المبد! » ثم أخذ يفيض بذحكر صفاته فى جواب القسمفقال (إن إطك لواحد * 
ربة السموات والأرض وما ببنهما ورب" المشارق) أى مطالع الشمس وهى (8>م) مثيرقا لكل بوم من 
| أيام السنة الشمسية مشرق » فأمارب المشرقين وربالمغر ببن فائماهما لاصيف والشتاء . وأماربالمشرقوالمغرب 
ؤ فهما جهة المشرق وجهة المغرب (إما ز ينا السماء الدنيا) القرلى مني تأنيث الأدنى (بزينة الكواكب) 
بالاضافة وعدمها أى بزينة هى الكوا كب من حيث ججاطا ولألاؤها ومهجتها وتناسب أشكاطا وحسن 
ؤ أوضاعها لاسما عند الخاصة الدارسين لاظامنا المفكر ين فى حسابنا إذ برون أن السيارات مثلا بينها مسافات 
متناسبات بحيث يكو نكل سيار بعده عن الشمس ضعف بعد الكوكب الذى قبإه . ولن يعرف هذا إلا 
الدارسون المفكرون الناظرون فى ملكوتنا الحاسبونالذبن هم يعقلون . فالز دة إذن زينتان : ز ينة للعامة 
والجهلاء وهذه تظهر بالعين فى الليلة الليلاء » وزينة عند الخاصة وهى لانظهر إلا للعاماء » ولذلاك أردفه بقوله 
| 
1 


لما 
مسمة وماه جه ممست بممسوصس ص سس ع سور ست مصعم سس سو سس ف سو ون مسمس صصص ومس صوم سر سوس ص سس مومس عم ع 2ص جما مص بصم 





(وحفظا من كل شيطان مارد) خارج عن الطاعة متمرد عات سواء أ كان من شياطين الانس أم من شياطين 
الجن » ثم بين حاطما فقال (لايسمعون الى الملا الأعى) الىكلام الملانكة والكتبة (ويقذفون) يرمون 
(من كل جانب) من جوانب السماء اذا قصدوا صعودها (دحورا) أى مد-ور بن مطرودين (وطمعدذاب) 
آآخر (واصب) داتم شديد وهو عناب الآخرة. .يتولالله لاإسمعون الى عالم الملائكة واسئثنى من اختاس 
من كلامهممسارقة دقال (إلا من خطف الخطعة فأنبعه شهاب ناقب) كوكي ,ثقب الجوٌ بضوئه . يقول الله : 
أقسم بهذه العوالم المنظمة المرنبة ٠ن‏ ملك وكوكب ونى” وعالم ومجاهد بحيث تنلاءمت وتضامّت واتصلت 
وكانت متناسقات الوضع منظات وهىزاجرا تكزجرالللك السكوكب والمجاهد للعدو والعالم للجاهل . ولاجرم 
أن املك والنى والمسلى والعالم والمجاهد الون لذ كر 
هذه العوالم ينسب بعضها الى بعض وهى أسياب ومسببات هكأمها عالم واحد بحيث ترى وحدة ماظمة 
ؤ فالعالمعاويه ميض على سفليه وسعليهقا لى من عاو به فترى الشوس والقمروالكو اكب مفيضات أنوارهاعلى الأرض 
ظ ولائرى فى خاق الرجن من تفاوت بل نرى الحادا واثتلادا نظم وحدتها وجع مفرقها » ولاجرء أن ذلك دلالة 
| على وحدة الصانع وذلك برهان ذ كره فيلسوف بوباتى وهو أهلاطون دان وحدة العالم دلاله على وحدة الله 
| عزوجل » تم أخذ بوضه فقال: « رب السموات والأرض وماسْهماء وأنتم ترونها «تصلات منتظمات » 


9* - (جواهر) امنعشسر »م 





عدون حذواللائكة صفا ف العبادات وزحوا عن الجهالات وتادوة للآانات 4 وبالغزاة الحاذين حذو العاماء ْ 





[ 


[ 


١١٠ 

فالوحدة فيهما ظاهرة والألفة بينهما معروفة مشاهدة » 
الدنيا بيت فرشه الأرض وسقفه السماء وسراجه الكوا كب فلذلك قال وربه المشارق ‏ ألا وان 

الببوت الرفيعة العماد كاتضاء بالأنوارتزين بالنقوش و بأنواع الجسال والييجة والصورا جياة » ولا يكون الببت 
مسعدا لأهله سارا لسكانه إلا اذا أشرقت جوانبه وازدانت أركانه بأنواع الجال والصور اسان التى تبواها 
النفوس وترضاها الشراثم » » وأى" سقف أجل” من المماء ؟ وأى فرش أمهج من الأرض ؟ وأى سراجأجل | 
من الشمس وأى”"ز بنة أمهج من النجوم فلذلك قال - إنا زينا السماءالدنيابزينة الكوا كب . لاسكون 
القصور المشسيدة والبيوت الرفيعة حافإة بالسرور مأموبا على ججماطا وزخرفها إلا متى حفظت من اللصوص 
السارقين ومتسوّرى حار يبها فلذلك حفظ اللّه السماء أن يتطاول لدرك جاطا واتساق صافاتها و مبحة بنائها 
وتحاسن نظامها إلاالملائكة الصافون والأنبياء والعاماء المخاصون ء فأما الجهال والشياطين فأوتك عن جاطا 
غافلون وهم عن آناتها معرضون » فالسماء منهم فى حصن حصين ولقد يعيش المرء وكوت وهو غفلة عن 
درك هذا الجال لأن السهاء حوست منه ء وهل يعرف الفضل إلاذووه , هالعبون مفتحة ولك أن ابصارها 
وهل ينال العلل إلاعاشقوه أو يبهراجمال إلاعارفيه . ومن لم بحركه العود وأوتاره والر يع وأزهاره فهوفاسد 
المزاج بحتاج الى العلاج . ولقد ناو للرء لحة من الال ونعنّ له ساحة وتبدو له بارقة من الحاسئ فتتخطف 
0 فيحنّ الى مثلها و,يصبوالى أختها و يتعلق قلبه بالجال . ذلك تأو يل قوله ‏ إلامن 

خطف الحطفة ‏ ولسكن ظاهر الفولما هو مشهور أن الشياطين يسترقون السمع فيحترقون بالشهب وقد 
تخطتهم الشهب فيعودون ليسمعوا كالسارقين من نوع الانسان والقاتلين رجاء أن لايقعوا فى قبضة الحا كين 
أ وهذا المعنى اذا أريد م هوالمشهور فليكن كناية وهى لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز ارادة المعى 
الأصلى فلنقل هذا هوالمعنى وهوكناية عن العنى المتقدّم فيكون المنعالحسبى رعزا إلنع | العقلى والكناية عن 
أجل أنواع البسلاغة فاصطلح المعنيان وتسابقا فى الميدان وأبقينا الظاهرءلى ظاهره ومتع الحسكيم وك 
ساطنه . ألازى رعاك الله أن كثرا من الااس ححولك محبوسون فى هذه الأرض غائية أبصاره هم لايسمعرن 
الى الملا الأعلى ولابفهمون رموز هذه الدنيا وتهائيها وقد قذفوا من كل جانب امطرودن لرد ردم شهواهم 
وعداواتهم وكبر باؤهم وحروبهم وطمعهم وشرههوعن :لك المعاتى العالية . فهم مغمورون فى جا مهم تاثوون 
فى سكراتهم تخطفتهم من كل جانب الأهواء والشهوات وانغمسوا فبها فلابخلصون الى ذلك الال ولايفقهون 
ذلك السقف المنقوش . إن الانجوم أشرقت بحماطا الحكهاء و مهرت عناظرهاالعهاء وزرينتالسماء للناظر بن 
وهى مرع جهة أخرى أزجت الهرارة الى الأرض فأبنع الزرع ودر الضرع واغ:: ى اج فتافات الشووات 
وكثرت اللذات فأعت البصارٌ عن النظر والعقول عن الفبكر وأدبح الناس صرعى أوهامهم قتلى أهوائهم 
مطرودبن عن ع الحسكمة »ثم ان شياطين الحنّ كشياطين ال نس غابة الأمى أن الأولين ليسوا فى فى الأجساء 
الشر نه فَأث الأخربن يها ولكن البصيرة واحدة ومن كان فى الجسم أعمى فهواذا حود منه أعمى فشياطين 
الانس وشياطين الحنَ كلاعما محرومون من الحسكمة العالية », ألا ترى أن الحواطر الحكمية لايناطا فى 
هذه الدنيا إلا أهلها ولسكل أناس فى الأجسام البشرية وفى الحال الروحية خواطر خاصة بهم كأ نهم صفوف 
لاتعدون مراتبهم فن خطف اللحطةة على أحدحالين إما أن تهديه الى الصراط السوى” واما أن نتف فى طر يها 
الشهوات وتحجتثها اللذات والأهواء . فعلى المعنى الأول يكون الاستشاء متصلاكا قدّمناه . وعلى المعنى الثانى 
يكون مسقطعا على ماهو مشهور وكلا المعنيين حق”. فكم من الناس جاءتسم بإرقة لعل فاستضاوًا مها . وم 
أناس سمعوا الذكر فأعرضوا عنه وه م كهالتهم مشغولون . ذلك تفسير هذه الآية 

فش الناس حولك . انظ رنحد هذه المعالى متحلية ‏ ولكنّ أ كثرالناس لايعامون ‏ لقد قل" الذبن 


مهرهم 
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سم سيسمر سي سم معي سس وسحه ب ويه سسسب طبحم ع خسم جاح 


مبرهم الجال وذاقوا حلاوة الحكمة وأ كثر الناس لايعلمون لأمبم عنها مضروفون 
١‏ ( مثال يوضح المقام ) 
قرأ قارى” ‏ المال والبنون زينة الخحياة الدنيا# ذلآبة معناها معلوم وهو أن زينة الحياة الدتيا لابقاء 
طا فالباقيات الصالحات خير أى أن يكون سمى الانسان لثواب الآْرة . فهذه الآبة يذهب عندها السامءون 
مذهبين : مذهب لفهم المعنى اللقصود والتفكير فيه . والآنر للتحسر على الدنيا وإذاتها ويقول الانسان أبن 
المال . أبن الولد . أين زيينة الدنيا ؟ يقول ذلك وهو بعل المعنى المقصود . لماذا ؟ لأن بصيرته لم نستعدٌ للعنى 
بل هومشغول بالعاج_إة . فهذان الفسمان من الناس أوطما خطف الحطفة ذاهتدى . وثانهما خطفها فتبعته 
المواجس فقفتلت الفكرة فى مهدها وكأنما ذلك شهاب ثارة مهسدى بِضوئه وتارة مهلك بناره . هدى الأول 
يضيائه وأهاك الثاتى وأمات وجدانه ناره 
خْل” العا وجلت الحكمة وجل" الله الذى جعل هذه المعاتى فى تلك المباتى وصرف عقو لالعارفين عن 
نقائص المعاتى الى النظر الى العام العاوى والحكمة القدسية ظ 
إن خواطرالناس الشر يف ةكلها خطفات من الملا" الأعلى . إن المعارف والعلوم والمعاتى الشر يفة تشرق 
على النفوس لتصاها بعوالم مشرقة فيها هذه المعاتى . وما عقولنا إلا كالعين . وماتلك العوالم إلا كالكوا كب 
المضيئة . وما المعرفة إلا انكشاف المعانى بتلك الأنوارالباطنية فنسبة تلك العوالم الى عقولنا كنسبة الشمس 
الى أبصارنا ونسبة انكشاف المعاتى الى بصائرنا كنسية انكشاف المرئات الى أبصارنا . قاولا الضساء مارأى 
الناس الأجسام هكذا عالم الملائكة . ذلك كله تقر برالحسكاء السابقين والعاماء الحققين 
ولنة ي 
اعم أن مسألة الشهب كانت عند القدماء من المشكلات الدينية . ألاترى أن السماء كانت فى 
رأى قدماء الفلاسفة لاتقبل الحرق ولاالالتثام فكيف تكس رالكوا كب وينزل شهب منها فى الأرض ؟ فكان 
عاماء التفسير رجهم الله بِوُولون تارة ومكذ بون عاوم الفلاسنة أخرى . أما الآن نا أجل العر ان العلر الحدريث 
يعتبر الشهب هن نفس السكوا كب السماوية وهى قطع صغيرة تقدم إيضاحها فى هذا التفسير فى النصف الأول 
من القرآن فاقرأه فى الآ سورة اجر وماقبلها فلااشكال وذلك مث زة للقرآن » خالف الفلسفة البائدة ووافق 
الحاضرة ١‏ اخترار القرآن فى عم الأرواح وعم التصيوف 4 
يقرأ الفارى” هذه الآيات ولاخطر باله أن الكشف الحديث أبرزها . لقد سأل عاماء النشس فى أوووبا 
بعض الأرواح عن انصاطم الناس وحضورهم اذا طلبوهم فأجابوا قائلين مانصه: «إن الأرواح العالية 
لاتتابى إلا نفوسا صافية لاتريد إلااحبرللناس مع استعدادها للحكمة ومستحيل أن تنتابجى من شوّه قأوبهم 
الكبر ياه وأطنهم الشهوات . أما الآر واح الناقصة ذانها تسر جدا بمحادثة الجهلاء من الناس وتعطيهمأ كاذب 
وأساطير وتفرح بذلك م يفرح جهاة المسامين والمسيحيين بالكذب الذى اعتادوه فى أوّل ابريل . وفوق 
ذلك قالوا : إن كلما كان من حديث الأرواح لامورالعاجإة فهومن سقط المتاع لاتهواه إلاالأرواح الشربرة 
وما كاز من قبيل العم والحكمة والمنفعة العامة فهوشغلالأروا احالعالية السماو بةتلقيهالىم من هم تع وض أخ 
فتبين من ٠‏ ذلك أن اللا الأعلى من الملائكة والأرواح لايأسون إلاعا هونقععام ويأنفون من الامور 
الخاصة كالمال والبنين وز ينة الحياة الدنيا 
عاماء التصوّؤف »م 
أما عاماء التصوّف ذائهم قد وأعمرو ن تلاميذهم بالجوع والسهر وترك الكلام والحجب وما أشبه ذلك مع 
الذ كر وحسن السير. فبعض هؤّلاء ؟شف طم وهذا الكشف قد فصاده تفصيلا فقالوا : « إنكان للامور 





لسسع سر سس سس سوس مس سوسم سه 
لالز يسيس لسريس هسوسو ب وسويووسور 


ااا ووو و سي سس سس سسأ 
- م يي ني تت 


ف 

العاجلة كوت ز يد وحياة عمرى وغناه وفقره فذلك من اللكشف الظاماق . فأما ان كان كشفا للامورالعاسة 
والحسكمة واللمعارف فهوكشف نوراق » 

أليس ما يقوله الفريقان قديما وحديثا هوعين هذه الآبة : أليس هوسرها ؟ فالصوفى وحضر الأرواح 
إن قصدا بالكشف الدنا والمال والعظمة تركتهمالآر واح العالية وأحاطت بهمالشمربرة ويكون العامان وبلا 
على من تعامهما واذن الجهال أفضل وهم بمن قالالله فبهم ‏ وأضله الله على عل فهؤلاءكتجاراجرو باعة 
الحنازير وشارفى احور والحشيش بل هؤلاء أشت وهم الذي نلا يسمعون الى الملا" الأعلى بل الى الملا" الأسفل 
ويقذفون من كل جانب دحورا لأنسم مطرودون عن التلقق عن الأرواح العالية اللىلانناجج إلا من هم 
مستحقون . يقول مؤلف الكتال فالجد لله الذى هدانا طذا وماكنا نبتدىلولا أن هدانا الله . لقد ظهرت 
معانى القرآن اليوم أى بعضها وظهر سر قوله تعالى ‏ ستريهسم آاننا فى الآفاق وفى أنفسهم ب وسر قوله 
وقل الجد لله سير يك آيانه فتعرفوتها ‏ 

ولك سألى سائاون عن هؤلاء المتصوّفة الذين ظهروا ببلاد الاسلام كقوم ببلاد مراكش لايصاون 
ولاإصومون وينقسبون لولى” عظيم واذا جلسوا معا وتواجدوا طار أحدهم الى قبة ال1-كان الذى هم فيه 
جالسون واذا جىء طم بشاة أوعنزسوقوا بطنها وشووها وأكلوها . فهذه فتنت كثيرا وظنّ الناس أن هؤلاء 
عندهم سر عظيم وماهى إلاثوجه نفوسهم الى أمور جؤئية فنالوها ولكنها أمور منحطة قذرة دنيئة لاترق 
النفوس البشرية بل هى أمورظامانية . فاذا تجزالمصلى والمزى والعالم المسل عن دذا فليس معناه ضعف حله . 
وأن هؤلاء يعاون عليه بل هم قوم حصرت نفوسهم فى أمى جَزْت صغير فلاهم فى العبر ولافى النفير بل تحب 
حار بنهم وقتلهم . ان هؤلاء لايسمعون الى الملا الأعلى . واذا رأيت أمثال هؤلاء رونك بشئ فى نفسك 
فلانظن الأمى عظما . فهذا التكشف حقب رلأنهم لايسمعون الى الملا اللأعلى لشعف نفوسهم وانما يسعون 
الى الل الأدتى و يقذفون من كل جانب دحورا وطم عذاب داتم يوم القيامة لأنهم أضاعو أنفسهم فى أمور 
حزْئية وغفاوا عن هذه الدنيا وجاطا وعاومها ومتصلح نفوسهم لعالم الملائكة فينشروا العلل والحكمة بين 
الناس 


ل مس جيه سم 
م م م و و يوي وي و و و 0 


!( ذ كر نظير هذا فى المعروف بين الناس )م 

إن هذه الأحوال هى الى نشاهدها فى العالم الانساتى » انظر ألست ترى أن أ كابر العاماء والمسكاء 
لايستطيعون أن يذكروا شيا من حكمتهم وفلسةتهم أمام الجهسلاء ولوذ كروها لم ينلهم منهسم إلا السخخر ية 
والاستهزاء » ألست ترى أن العاماء قالوا : « إن الحكاء خلقوا ليعلموا العلماء والوعاظ ايعاموا العامة » فهل 
خاطب الدَكهاء الجهلاء ؟ كلا . ثم كلا . عكذا هذه الآبة . يقول الله لابسمعون الى الملا الأعلى ‏ لأ ناملا 
الأعلى لاتخاطبهم لعدم التلاؤم » فسسحان من أظهرهذه المعاتى حتى صارت من المألوفات » وأشرقت الأرض 
شور ر مها فى سر" الكتاب > قال تعالى (فاستفتهم) فاستخبر بنى ادم (أهم أشد لقا أم من خلقنا) من 
الملائكة والسماء والأرض ومابينهما والكواكب والشهب الثواقب فكيف ينكرون البعث وأين هم بالنسبة 
طذه العوالم التى خلقناها (إنا خلقناهم من طين لازب) أى لاصق أولازم فآين هم من كواكب السماء وعالم 
الملائكة وتلك العوال النورية المشرقة , فاذا قدرنا أن تحلق :لك العوال العظيمة فهل يكجزنا أن نعيد ماهو 
مخاوق من طين لايصلح للحياة إلا بإشراق الأنوارعليه ووصول الآثاراليه من العوالم الأسترى (بل مجبت) 
إتحد من نسكذيبهم إبالك ومن انسكارهم البعث وهم (يسخرون) من أمى البعث (واذا ذ كروا لايذكرون) 
ودأبهم أنهسم اذا وعظوا بشع لايتعظون (واذا رأواآنة) مكهزة كانشقاق القمر (ستسخرون) رستدى 
بعضهم بعضا أن يسخرنها أو يبالغون فى السخر بة » فهؤلا ءكالذى خطف الحطفة فأنبعه شهاب تله وأمات 

لاا توا 


الا سس سس سس ع سيو و سس سو سس سه سس سس سه سسا اا ا ا 11 ينه 


سم م لمم عي ملم قعصي مل 


ا 3 ااا ا يسوي سوس اساسا 


لان 


ا 1 
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»+ وقال الشاعر 
فز بعل تعش حيا به أبدا »د الناس موتى وأهلالعل أحياء 

فهؤلاء سخرون (وقلوا إن هذا إلاسحرمبين) سحرظاهر ساحريته (أئذا متنا) استغهام انسكار ىَ 
(وكنا نا ترابا وعظاما أثنا لبعوتون) أى أنبعث اذا كنا ترابا وعظاما (أو آباونا الأوؤون) أى أبعث أيضا آناونا 
مسشسعدين ذلك ز بادة استتعاد لأآن آناءه م أقدم منهسم فكون عترم أشد غراة (قل نم وأتم داحخرون) 
صاغرون واذا كان كذلك (فاشاهى زجرة واحدة) صععة واحدة وهى نفحة البعث ذا ه) ينظرون) 
أى فاذا هم أحياء بصراء ينظرون الى سوء أعماطهم أو يتتظرون ماحل" بم (وقالوا) اذا قاموا من القبور 
(ياو يلنا هذا ,بوم الدين) بوم الحساب فتقول الللائسكة (هذا يوم الفصل) نوم القضاء ينكم و بين المؤمنين 
(الذى كتم به) فى الدنيا (نكذبون) فتقولون انه لا يكون (احشروا الذبن ظاموا) أى اجعواكل ظالم 
نمراك أوغيره (وأزواجهم) وأشباههم وأمثاطم ححيث كونون فى مباءة واحدة ”ا برى فى هذا العام المادى 
| إك المواد الأرضية محذوية الى الأرض واطوائية الى اطواء والمائية الى الماء وأصماب الحرف المتفقة فقون 
ويتفاهمون وأصا ب الأخلاق الوضيعة يتتجاورون وذووالنفوس الشريفة يأتلفون , فهذا العالالمادى والروى 
| على نسق واحد فا تعارف منها ائتلف وماننا كرمنها اختلف ء فالحبة فى الدنيا لانفاق الأشكال وف الأخرى 
| لانفاق العاوم والأخلاق ماترى فى خلق الرجن مئ تفاوت ‏ 

وهل نألف الغر بان [لاسربها ء أوالجام إلا إلفها » أوالزنابيرإلا أخواتها ء أوالفل إلا طائفتها . فياجبا . 
تنشا كلت الدنيا والآخرة وما دكره القرآن عرى الأخوة نشاهده فى الدنيا . فالمسألة فى الدار بن باتفاقالصفات 
واختلافها ‏ هذا نزلت الدبانات وقرئت العلوم ونظمت الدروس وألفت الكتب و بنيت السكليات وأقيمت 
الجامعات .كل ذلك لتر ببة العقول وصقلها بصقال واحد . إن ذلك هو النظام التجيب 

يقول ألله ‏ احششسروا الذبن ظاموا وأزواجهم - (وما كانوا يعبدون من دون اللة) من الأصنام زبادة فى 
يرهم (فاهدوهم الى صراط اجخجيم) فعر"فوهم طر بقها ليسلكوها لأمهم على مشمرب واحد . وف الخديث 
2 أنت مع من أحبلت » وذلك كله بطريق الحاذيية والاستعداد ‏ ومار بك بظلام للعبيدتى (وقفوهم) 
احبسوهم ف الموقف (إنهم مسؤلون) عن العقائد والأمال (مالكم لاتناصرون) لإبنصر يعض بعضًا 
(بل هم اليوم مستسامون) منقادون لتجزهم (وأقبل بعضهم على بعض) أى الرؤساء والأتباع أوالكفرة 
والقرناء (يتساءلون) يسأل يعضهم بعضا للتو بيخ أو,تخاصمون (قلوا إن كتتم توت عن البين) أى 
من قبل القهر والتوّة لأن الهين موصوفة بالقوّة أى انم نحماوننا على الضلال وتقهووننا عليه » أومن قبل 
الدبن فتضلوننا وتقولون لنا إن الدين ما تضاوننا به (قالوا) أى الرؤساء لل" تباع (بل م تكونوا مؤملين) 
أى بل أييتم أثتم الايمان وأعرضتم عنه وأنتم مختارون » وهل انا سلطان على ضمائركم وهذا قوله (وماكان 
لنا علج من سلطان) نسلط نسلبم به اختيارم (بل كتمقوما طاغين) مختار بن الطغيان (فق”علينا قول 
ر بنا) فلزمنا جيعا وعيد الله بالسخط والعذاب (إنا لذائقو ن) العذاب فى النار (فأغوينا 5 إنا دكنا 
غاوين) أى فدعونا ؟ الىالنى”لتسكونوا أمثالنا لأنالطيور على أشكاطا تقع والناسمولعون بتكثيرسوادهم 
ومن هم على شا كاتهم ليأنسوا مم تفعل الأم كلها يعامون الأحم لغاتهم وعلومهم وتارحهم ليكونوا على 
شا كتهم و ينتفعوا بهم (ف. نهم) فان الأنباع والمتبوعين (بومئذ فى العذاب مشتركون) ا كانوا مشتركينفى 
الغواية (إناكذلك)" أى مثل ذلك الفعل (نفعل بالجرمين) بالمشركين و بين سببه فقال (إنمسم كانوا اذأ 


قيل طم لاله إلا الله يستسكيرون) أى عن كلة التوحيد وعن الداعين اليا (ويقواون أثنا لتاركوا 1طننا 


انا اد 1م عد د اسه .سمه مامه اسه تفييي ييف 


1 
لشاعرمجنون) يعنون مجدا ييه فرد التهعلييم قائلا :كلا (بل جاء باحق وصدّق المرسلين) أى ماجاء به 
قام عليه البرهان وتطابق عليه المرساون (إنكم اذائقوا العذابالأليم) بالاشراك وتسكذيب الرسول (وما 

نحزون إلاماكتتم تعملون) أى إلا مثل ماعملتم (إلاعباد الله الخلصين) هذا استثناء منقطم 
# وصف أهل الجنة ل 
ما ' كلهم » ومجالسهم » وشرابهم » ونساوهم 
زا كم )»4 
هى الفوا كه للتلذذ مع الا كرام وعدم النصب فى التحصيل وهم فالحدائق وهوقوله (أولئك لطم رزق 
معلوم « فوا كه وهم مكرمون « فى جنات النعيم) 
و باهم عم 
بحلسون على سرر وهم متقابلون » وقد جاء فى آيْةَ أخرى ‏ ونزعنا مافى صدورهم ٠ن‏ غل” أخوانا 
على سررمتقا بلين # لاعسهم فبها نصب ‏ وذلك قوله تعالى (على سررمئقابلين) 
( شرام ) 
يشر بون الخرمن غبرظاهرللعيون أوخارج منها وهى بيضاء لذيذة لشارمها ليس فيها غائلة نفسد عقوطم 
كافى سخ رالدنيا وتصدعهم وتحدث فبهم البول وااتىء والعر بدة وأمثاطاء يقال غاله اذا أفسده ولايسكرونمنها 
وهذا قوله (يطاف علبهم بكأس) باناء فيه جر (ه.ن معين) من شعراب معين أونهرمعين (بضاء لذة للشار بين) 
صفتان للكأس (لافيها غول ولاهم عنها ينزفون) يقال نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف 
( ناؤهم » 
قصرن أبصارهنٌ على أزواجهنّ فلاحين غيرهم نمل العيون أى وأسعاتهنٌ جع عيناء ييشبين بيض 
النعام المسون من الغبار ونحوه فى الصفاء والبياض الخلوط بأدنى صفرة فانه أحسى ألوان الأبدان وهذا قوله 
(وعندهم فاصرات الطرف عين »د كأنهنّ بيض مكنون) 
9 وصف حديث أهل الجنة * 
بعد أن ذ كرالله ما كلهم ومشار بهسم وقاو.هم المؤتلفة ونساءهم أخد يذكر أحادرثهم فى دون مضت 
وانتضت فى الدنيا قبل البعثما قال الشاعر : 
وما بقيت من اللذات إلا + محادثة الرجال ذوى العقول 
وهذه لذة عقلية أشرف من اللذات الحسية السابقة » فهؤلاء يطاف عليهميكأس من معين وهم يتحادثون 
كما لحمل ذلك بعد الانتصار فى الحروب العظيمة فيقول أحدهم : « لقدكان لى جليس فى الدنيا يو خنى عى 
التصديق بالبعث » ويقول : «,أن>حن ندان (أى تجرى) اذا أصحنا ترابا وعظاما ؟ كلا . ثمكلا . انظروا » 
انظروا أمها الاخوان هاهوذا دلان الذىكان شأنه ذلك » (هل أتتم مالعون) الى أهل النار لأَريم ذلك 
القر بن (فاطلع) عليوم (فرآه) أى قرينه (فى سواء اعم أى وسماه فلما رآه (قال) له (تالله إنكدت 
لتردين) لنهبلسكنى بإضلالك (وولا نعمة رفى) بالطداية والعصمة (لكنت من الحضربن) معك فى جهام » 
هذا أنحن مخلدون منعمون ها نحن بميتين ولامعلة بين إلاموتتنا الأولى بغلاف الكفار فهم يموتون المونة 
الأو مثلنا ثم هم فى جهنم .نون الموت كل ساعة . قيل كيم : ماشرمن الموت ؟ قال الذى بدنى فيه الموت 
وهذا القول بقوله المؤمن نحدثا بذهمة الله عايه عسمع من قر ينه ليكون تو ديخاله فيزيد تعذيبه ثم قال 
لقرينه (إنّ هذا) الأمى الذى نحن فيه (طوالفوزالعظيم) قال الله (لثل هذا فليعمل العاملون) 
و 2 تي سي 


2 صف 


ل رسيس سرسرسيي1 واااو اا 


ل( ومف جهنم ) 
قال تعالى (أذلك خيرنزلا) ييز (أمشحرة الزقوم) أى أنعيم المنة ومافيها خيرنزلا أم شحرة الزقوم 
والنزل مابقام للنازل,المكان من الرزق والزقوه شجرصي بتهامة (إناجعلناها فتنة الظالمين) محنة وعذابافىالآخرة 
أوابتلاء فى الدنيا إذ قالواكيف يكون فى امار شجرة والنارنحرق الشحرة (إنها شجرة تخرج فى أصل اجخيم) 
فنبتها فى قعرجهام وأغصاءها تر ترتفع الى دركاتها (طلعها كأنه رؤس الشياطين) أى رؤس اللنيات القبيحة المدظر 
الى .سميها العرب شياطين أونفس الشياطين الى لم ترها الناس ولكن وقع 2 وهم خاغتها ودبع سارها 
كانى ببت امصرى” اليس ومسنونة زر قكأنياب أغوال * (فانهم لآ كلون منبا) من 
لسر أومن طلعها ( فالتون منها البطون) لغلبة الجوع (ثم إن طم عايها لشو! ) أى لخلطا (من 
جيم ماء حار يشوى وجوههم ( إن م جعهم لا لى اجخجيم) فلخص ذلك نهم يون مهم من در ت اجيم 
الى شحرة الزقوم فيا كاون ثم سقون ثم برجح بهم لى محاطم من اجيم » “شم ثم بين السيب الذى أوقعهم فى 
التكفرالمسبب لذلك فقال (إنهم ألموا آباءهم ضالين # فهم عى آثار هم يهرعون) الاحراع الاسراع ب 
| كأنهم يحثون حا (ولقد شل قباهم أ كثر الأولين) أى ضل” قبل قر يش الأم 7 بالتقليد وترك النظر 
(ولقد أرسلنا فيهم منذرين) أندياء حل روهم العواقب (فانظر كيف كان عاقبة ة النذررن) الذين أنذروا 
وحذروا أنهم هلكوا جيعا (إلاعبادالله الخلصين) الذبن أخاصوا دينهم لله فامهم لم بهلسكوا . انتهى التفسير 
اللفظى للفصل الثاق 
(١‏ لطيفة فى التقليد والنظر يي 
نبين فى هذا الفصل ماتسكون عاقبة التقليد ؤاء أولا فى قول القائل فى الجنة لقر ينه فى النار انه جا 
من أغوائه ولوأنه 00 فاجم » وثانيا فى قوله إمهمألفوأ آباءهم ضالين ع« فهم 1 نارهم ممبرعون - 
مز زاد على ذلك أن أكثر الأم الحالية ماهلكوا إلا بالتقليد, فظهر من هذ الثال أن التقليد أله وأكخره 
شؤم طى المقلد وعلى من شبعه » إن العام الانساقى لاسعادة له إلا بالنظر والفكر والبحث فى حقائق الأشياء 
دنيوية وأنروية » فامنظر العقلاء فى التعاليم الاسلامية الخالية وليفكروأ فى اظام الدين الاسلاى وايعاموا أن 
اتباع الأم الاسلامية المتأسرة فى تعاليها قد أضاع الأعم الكثيرة فى الشرقء فلينظ م تعليم الاسلام جميع 
العلوم والصناعات بإعششار أها فرض والافليعاموا أنهم لادقون بالأم الى أنادها اليا وأضاعها الحاهلون 
( جوهرة فىقوله تعلف إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب الل 
لقد تقدم الكلام على الكوا كب والكشف الحديث فيها فى أُوّل سورة البقرة وفى سورة الأئعام وسورة 
بونس وغيرها ء ولابدٌ هنا من ذكر أبدع ماجاء فى اا-كشف حديثا لتبتبج أها الدقى” بالعر والحكمة فهاك 
ماحاء فى « محلة السياسة » الأسبوعية وهذا نصه : 
<( ا كتشاف عامى جديد » ْ 
( الجركة وصكر الكائنات ) 
١‏ نظرية الدكتور شابلى فى سعة هذا العون ) 
حن نطاق لذظة االسكون على مانشاهده ومالانشاهده من الأجرام العاوية التى تسبح فى العضاء » وقد 
كانت السظر بات العامة تكد حتى الآن أن الكائنات (على سعتها وكثرة أجراءها) محدودة وأن وراءها 
ظامات فوق ظامات وفراًا لا أوّل له ولا آخر . على أن الدك:ور شا.لى مدير يدك جامعة هودارد الأصيكية 
ومن أشهر عاماء الذلك فى الوقت الخاضرقد جاءنا الوم بنظرية جديدة وهى أنه ليس فى السكونفراغ بالمنى 








١1 
| العلتى وأن الأجرام ام الفدكة تملا هذا الوجود الى مالانهاية له » وقد نشرت تاعدى الجلات | العاسية الأمريكة‎ 1 
مقالة فى هذا الموضوع رأينا أن نلخصها فما بلى‎ 

د بِوّحَذْ من أحدث المباحث العلفية أن الفراغ الذى تسبح فيه الأفلاك شفاف وأنه ليس منه جزء فارغ 
كا كان يِظنْ حتى عهد قريب بل هويعج بالأجرام القمكية ففكل ناحية من أنحائه وليس فيه مجرة واحدة 
أ بل عدّة مجركات وأن بعضهاكبيرة جدا حتى ان المسافة دين طرفيها تزيد علىألوف الملإبين من السنين النورية 
وبرجع فضل هذا الاكتشاف الى الدك: 3 بعد الببحث العلمى الدقبق هذه الحقيقة العامية 
الجديدة وهى أن نظامنا الشمسى ونظام اله اف وام نظام واحد يدور بسرعة مائتى ميل فى الثائيسة 
أو بسرعة زد على سئة آلاف وتاما نه وسبعة ملادان ومانتى ألف ميل فى السدة » وانه يكمل كل دورة من 
دوراته فى ثلهائة ملسون سنة لإو بعبارة أخرى )4 ان اليوم من أيام هذا النظام يعادل ثلهائة ألف ألف سنة 
(لأن اليوم بالاعتبارالفلكى هودورة الجرم على محوره ودورة النظام الذى نحن بصدده على حوره تستغرق 
ثلثاثة مليونسنة) وتبلغ المسافة التى >تازها هذا النظام ىكل دورة »ن دوراته ألفا ومباتمائة واثنين وتسعين 
ألفا ومائة وستين ألف ألف ألف' ألف ميل . و يعتد الدكتورشابلى أنه ان ,ينقضى زمان طويل حتى يتودل 
| العلماء الى اكتشاف سي الحياة فى أحد للك الأجرام ذان معظمها قديم جدا » وليست كرتنا الأرضية بالنسبة 
اليه سوى طفل حديث الولادة » وقدكان الأقدمون يعتقدون أن الكرة الأرضية حى ص يكز ججيع الكائنات 
| وأن الشمس وجيع الأفلاك دور حوطا ءثم انقدم الع فثبت أن الأرض لم نكن ميكز الكائنات » وقام 
| الاعنقاد بين جهورالعاماء أن الشمس هى ذلك المركق وظلتالظر بات تتغير وتنقلب الى أن جاءنا الدكتور [ 
شابلى بنظريته المديدة وهى أن مسكز الكائنات هى نقطة اتصال الأبراج لمعروفة بإلعقرب والمية وألرانى [ 
| وتبعد هذه النقطة عن الكرة الأرضية نتحوجسين ألف سنة نور ية أى نحوثلئائة أل فألف ألف مليون ميل 
| فالنورالذى نراء الآن منبعثا من ذلك المركردوالنورالذى انشثق منه منذ أ كثرمن سين ألف سنة أى قبل | 
ٌْ أن يظبرالانسان على هذه الكرة ظ 
ظ وما حدر بالذكر أن الاستاذ (ادجتون) الذى يعتير أعظم عاماء الفلاك فى الوقت الخاضر (وهوأستاذ [ 
| الفلك فى جامعة كبردج بإنجلترا) أعلن منذ عشرسنوات أن الشمس هىصي,ر انجر”ة وأن طرف الجر”ة يبعد | 
| عن الكرة الأرضية عششرة لاف سنة نور بة وأده لبس وراء ذلك الطرف سوى فذاء لاحدود له , أما الآن 
فقد أثبت (الدكتورشابلى) أن السكائنات أوسع من ذلك بكثير , اذا نظرت الى ااسماء فى ليلة صافية الأديم 
| أمكنك أن ترى بالعين المجركدة تحوجسة آلاف نحم من النجوم الختلفة الأعجام والدرجات وهذه النجوم 
مبعثرة فى قبة الفلك بلانظام ظاهر و خترقها فى الوسط طر .بق أنجرة الذى هوأشبه بنهرمتعرج , على أنماتراه 
| بالعين الجرتدة ليس سوى جؤء صغيرمن مموع النجوم اتى يتألف منها عالمنا ( أى نظامنا الشمسى والجرة 
! ص ذفان عدد نحومه باغ عشرة آلاف مليون نم , وما شمسنا سوى م تافه يدور هو والأرض وجيع 
| أجرام النظام الشمسبى حول صركز الكائنات الذى سيقت الاشارة اليه 

ويقول الدكتور شابلى أيضا : إن حول هذا المركز >وماثة مليون >م (والند<م هو الشمس يعينه) 
ومن هذه ال جموعة لف نواة المجر"ة ولكن بقية ة أسزاء المجرة لاتزال خاطة حب الكهان , وانما هنالك 
قرا ندل على أن خاءة نظام اجر"ة تبلغ تحوجسة وتجسين ألف س'ة ة نور ية وأ نقطرها أ كثرمن ذلك بكثير 

1 ترى ما الذى وراء مركز الكائنات ؟ يه 
بعتقد الدكتور (شابلى) أنه لن يعروقت طو بل حتىتتتحلى لنا أسراركثيرة » أماالنظر ية القائلة بوجود 
شمس عظيمة تسستمد منها جيع الشموس نورها وهى مركز الكائنات فهوى شرافة لاطائل >تها » ونظر ية 
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النسدية (وهى أحدث النظر بات العلمية وأصدقها فى الوقت الخحاضر) توٌكد لنا أن لكل جرم حدودا 
لايتعداها , » فالنجم المسمى (متكب الجوزاء) هوعبارة عن شمس ها ثلة كن وضع جسة وعشرين مليون 
شمس كشمسنا فى بطنها ومع ذلك لمكن (بحسب مذهب النسبية) مرركس !ارين مب ا بور 
لأن 55: ة الجاذبية فيها تسكون هائلة جدا تصطدم بدَوّة إشعاعها ومرّقها شر" ممزّق 

فركز الكائنات يشرف على نظامئا الشمسى ونظام انم” ة معا و يحفظ التوازن بين جيع أجرام النظام » 
وقوّة جاذييته 'نفوق قوّة أى"جرم آخريفرضه العل » وبدل المباحث العامية الحديثة أيذا على أن مركز الجرة 
محوط بألوف الملابين من النجوم الميعثرة ف الفضاء » وللدلالة على سعة الفضاء الذى تشغله تلك الاعجوم تقول : 
د إنمحيطهلاه لعن ثلثائة ألفسنة نورية وكا نتهلانقل عر مائة وسجسين ألف سنة نورية , أمانظامنا الشمسى 
فواقع خارج حيط الجرةة عند أحدطرفيها » ولاقى أن جيع أجرام الفلكتدور على محورها بلاااقطاع ء وقد قلناان 
اليوم يتسكوّن من دورة الجرم على محوره » فاليومبإعتبا ررقن الأرضية يتسكوّن مندورة السكرة على حورها 
وهو حسابنا أر بع وعشروت ساءة » أما الكائنات التى يتألف منها نظامنا الشمسى ونظام الجر“ة معا فهو 
يعادل ثلائة مليون سنة لأن هذه الكائنات تدورصية حول محورها كل ثلثاثة مليون سنة » وعليه فانستة 
أيام أوسبعة من نوع الأيام التى نحن بصددها تنك لنشوءكائنات بأسرها ء أما الأذى جل (الدكتور شايلى) 
على القول بأن نطاق الأفلالك أوسع كثيرا مما يتوهم العاماء وأن عدد الأجرام النى تتألف منها الكائنات غير 
محدود فهوالحوم المعروفة بالمتغيرة » فقد 1١كتشف‏ منها عدّة آ لاف وهو يعتقد أن الكون ماوء ها » وقد 
درس حالة هذه النجوم دوسا مدقتا فايتكرطر يقةعامية لقياس درجة نورها ولمعائها » وامجال لايقسع لشمرح 
تلك الطر ربقة وائما تقول إن الدكتور شايلى تودل بواسطتها الى معرفة أبعاد تلك الدحوم وقد أثيت أنها 
تقع خارج الحدود التى كانت مفروضة للكائنات أ أى فى الفضاء الذى كان يقال حتى عهد قريب أنه فراغ 





ْ لس و في شيع من الأجرامالفلكية » ود ومحل أن قوَة اشعاع بعص تاك العجوم تقوق فوَة ة أشعاع الشمس 
ٍ أ كثرمن ثلاثين ألف ضعف ب فتأمّل 


[ هذا القرن » و يظهر الآن أن 0 لوجد بشكل مجودة م مبعثرة حول أطراف 00 0 دود 
| الكاثنات النى يتألف منها نظامنا الشمسى ونظام النجرة معا , أما حقيقة شسكل الكائنات المذ كورة فهى انها 


لشيه قرصا كينا مس <طملا تاف من لامنااا* معده ومن المجرة 7 وليس نظامناالشمسى صيكزا اتلك الكائنات 


| بل هو يبعد عن ذلك المركز نحوخسين ألف سنة نورية كي سبق القول فيه 


4 ووراء هذه الكائنات للها ؟‎ ١ 

كان العلماء يزعمون حتى عهد قر يب أن وراء الكائنات فراغا لاحدود له وأن هذا الفراغ سستدى” بعد 
اجرة بقليل وليس له آنخْر إلا ان الدكتورشابلى قد أثبت اليوم أن بحر“تنا ليست هى الجرة الوحيدة بل إن 
هنالك محر"ات أخرى ومموعات لظم شمسسية لاعداد ذا وهى تدور حول نواة ص ؟.زبة » وقد أطلق علبها 
الدكتورشابلى اسم جؤائر كونية و ككننا رؤية عذة مات «نها بواسطة التلسكوبات الحاضرة » ومتى أنثىّ 
تلسكوب صض صب (مونتث ويلسون الجديد) الذى سيبلغ قدرعدسته مانتى نوصه ة فالأرجمم اننا سنتمكن من 
مشاهدة ألوف كثيرة من تلك اللزائرء وتظهر هذه الجزائر لأوّل ودلة بشكل مجموعات مغلامة من النجوم 
أوالسدم المعثرة ل التعاد: ومع هذه اجرار لحت من مكنشفات (الدكتورشابلى) إذ قد كانت معروفة 
من قبل إلا ان القول بأ نكا منها هىحرة قائمة بذاتها هوقول ديد , وقد ثبت الآن أن بعضها يببعدعن 
نظامنا الشمسى تحومائة مليون سانة نورية أوأ كثر 


("# - (جواهر) ‏ ثامنعثس م 


18 
أ «بمايدلك على سعةهذا الكون أنه لوأصببت محر”ننا (وفيها نحو عشرة آلاف مليون جرم فلكى) | 
| عصيبة حقنها وأزالتها من الوجود ذان الذبن فى أقرب الجزائر التكونية (اذا صس” أن فى نلك الجزائرعخاوقات) 

لايشعرون نلك المصهة إلا بعد مثات الالوف من السئلين لآن أنوار الحرة نظل سائرة فى الفضاء ولانصل الى 
| أقرب سز برة إلا بعد اتقضاء مئات الالوف من السنين » انتهى ماجاء فى انجلة المذ كورة 
| هذههى المقلة التى أحببت أن أثيتها هنا قبولا لنعمة الله علينا بإلعر والحسكمة , فانظر أيها الدى” الى 
ئ عظمة الله التى لانتناهى وكوا كبه التى لاحد طا ء اللهم إن هذه هى السعادة اطقيقية أن تزيد معارفنا 
| بحمالك وبهائك وئرى أنفسنا فى يد رحيم لانهاية لرجته ء عظيم لانهاية لعظمته » إن القاب اذا أدرك هذه 
| العظمة وعقل هذه الرجة كاد بذوب وجدا على دوعن ساق عدو الم و عنى لو براه » بل كشير من 
| قر"اء هذا التفسير العاشقين للم ستكون حياتهم كلها سعادة بعمل :افع للا جعاء ويرون أن الموت نعمة 
[ من أجل" النعم » بل سعادة لاحدطاء » لأنهم بودون أن بروا مسدى هذه النعم صافع هذه التجائي مبدع 
| هذا الجال بعد أن يكونوا قد أنموا ما أعذهم له فى هذه الآرفن 
ظ بإسبعحان الله :كأتى أشاهد كثيرا مى قر“اء هذا التفسيرقد امتازوا بأعهم فى الدنيا مشرقة أثوارهم العامية 
| وة- اشتاقوا لمسدى هذه العم وحققوا معنى الحديث « من أحب” لقاء الله أحية الله لقاءه » ولاسبيل 
]| طذه الحبة بغيردراسة هذه الدنياء وأنا أجدك با أله أن جعلت هذا التفسيرجامعا لأجل ماف العاوم وزهراتها 
إن قر“اء هذا التفسبر فضلاءهم اذا سمعوا قوله تعالى ‏ وان بوما عند ر بك كألف سنة نما تعدذون ‏ 
| وسمعوا قوله تعالى ‏ تعرج الملائكة والروم اليه فى يوم كان مقداره تجسين ألف سنة ‏ لانطيش سهاء.هم 
ؤ ولاراضل” سعيهم ولابظون التنافى والتناقض بل هم يعلمون عاما ليس بالظنّ أن الله يخاطب الناس كا يخاطب 
| أحدنا طنلا صغيرا بل كما خاطب الدواب ء إن مئزلتنا من الله أبعد م ذلك وانما ضر بنا ذلك مثلا إذ لبس 
| المقام مقام تحديد اليوم بأل سنة ولامقام تحديده خمسين وانما يراد مدة عظيمة عبرعنها ما نعقله» 
[ ولاجرم أن اليوم 0 ساعة وهذا هوالمعروف عندنا وهذا منى على دوران أر ضنا ولكن ع هناك كوا كب 
| أخرى أ كبرمن أرضنا وهنالك مجرات وسدم وهذه محر”ننا التى فبها شمسنا يومها (..م) ألف ألف سلنة 
]م رأبت وقد يكون أ كثرلر"ة غيرهاء فاذن ألف سنة ليس قيدا وسون اف سنة كدذلك وثلهائة ألف 
ظ | أل سنة كذلك ولايعل أيام جميع الكوا كب وجيع مع المجرات وججيع السدم إلا من لانهاية لعامه » إذن هنا 
ظ حائر اناا ركه انه د إن العدد لامفهوم 00 قالوا هذا عند الكلا م على أن الموات سبع وأن 
ظ الك أفلست ترى أن هدا زمانتجائب القرآن » يقول : إن نوما عندالله يبلغأ'ف سنة » ثم يقول 
| سين ألف سنة , لماذا ؟ ليفتمح العقول أبواب الفسكر فيفسكرالعاقل و يقرأ العاوم فيعم أن ذ كر العددين 
ظ يفتتح باب الدرس حتى يعرف أنه لاحد للسنين ولاوقوف طا عند حدّ والله و م يوت الحسكمة من 
ظ يشاء ومن بيؤت الكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذ كر إلا أولوا الألباب ‏ اثنهسى نصف الساعة الثانية من 
| ليلة الأحد (ه) ,نايرسنة .م9١‏ وبهذا تم" الكلام على افصلالثاتى والجديله رب العالمين 
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الفصل الثالث ظ 1 


فى قصص الأنبياء الذين أجموا فى قوله تعالى ‏ ولقد أرسلنا فيهم منذرين الخ 


ك9 


وَلَقَد نينا نو فلن" المحيبون * وتنا راك عد الكراك ,اكير 5 وجا ينك م 
الباقين * وثر كنا عليه ذ في الآخِرين” َال كك خحر فى العا من * * إن كك كزى نين * 

نه مرخ عماد ينين »م طن الآخَرنَ * وَإنْ مرخ شيعت باهي" » اذ تاه ريه يلب 
سم * ذال لِأَيِد وَقَوم_ ماذًا تسبدون « أَيْفْكا لَه حون أثْر ثريدئون » فا طشك" _رتبة 
العا لين » فتظارن تقار فى الجر 5 لون سق" فتك عن" ايه 0 إل يم 
ع ألا ؟ تأ حلُونَ » مالك" لآ طفن » فراع عَلَيم' ضر بالبوين » كأقجاوا اليد .. رفون * 
آل باو بصي »' وما تشماون »* قالوا 1+ ىل نام فالئرة فى المج »* 
ا اذُوا به كيدا عفمانام) الأسلين » وَقَالَ إفى ذَاهِب إلى دَق سَبَْدِينِ * رب هنبا لي من 

نين »46 يأر علم * هَل بله ممه الْنَس فال ب ب إن أرى في النام أنى 77 
فأنظر' مَاذًا ترى قال با أبت آفمل ماتوار” سَتَحِدني إن شاء أن من الصا برينَ * 05 سكا تله 


اس ص . : ده سرس # ساص و سده اع ىَّ تخ أ 
للحدين * وَناديِناَه أن نام * قد صقت ويا | إنا كذلك جزى الخسنين * إن هذا لبو 


الب © لين * وقديناة يفرح يمر وآ كنا عَليْدْ فى الآغرين » سَادَه كل انراحي" » 
كنك يجزى ألخينين” 4# ان مرب عنادنا لوينين # وترم سدق" 
الْصّالمين” * وبر كنا عليه دعل سق وص درْيتهماً تح سن 3-0 بين + وَلَقَد سنا 
عل موسى وهارون وَلييأنما وة وهم من الكراب العظيم * وَنصَرٌ هك فك وا هم ألغاليين » 


وا نيناتما الكتاب أمستبين * وهل ناكا امك 0 


م 


ا اي” 


كَل موسى وَهرون * إنا كنال ترى المشييينة * إنما مرخ عبادنا الموامنين © ون لياس بر 
سينك * إذ َال لثواءه ألا تتقُون * أتدون بعاد وذ -- لين * الله ربك' وَرَبَ 


0 ُضرى, م16 9 7 ا اق ىا خم وص 7 سس 9 لل ري ب الى #سسيع 5 
أبأنكم الأراين كرغ لمُحَْضرون * إلا عب عوس ام ا د سَ 
ملظ ص كنار بحس 
7 7 إل يأسين” 2 إِنَا كدت بزى الكيين 0 بن عباد نا ينان # وان لوطأ 2 
2 وس 3 اير 


المرسَلين 31 إِذ يناه و وذ لمعن 


سس سيت سس عر سل ممح سا حومسم لع بسي مسوم مس و م ل ا ب و و م 19د 
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عستتاننه مس ع ص سمس لب مس د مسا سم سس سد لد لي ببسو سه ب وي ب اي اس و يي ب وبي سي .سي ا الي سج ا اح يس سس ا ل ل سس ل لس لس اسمس سي سن لي اس سس وس 4 5-51 
ام وج بيس سس سه سجن يجيد وومجو تصن ب امسعوصت سيب بصو ب سد 





تدُونَ علي مُطبحين * وَ لل أفلا تتقأون * َم نس آن آلراسلينة « إِذ أب إلى آلفاك 
لون * قم تفكانمن لد حفوين”* ذا لتقمة لوت و 01 
لبت في بَطْنيو إلى يام يُبَنُونَ * فنبك ناه الْعرأء وهو سَقِيم وَاَنبِثناً عليه شجرَة تين يقطين * 
أَدْسَلَْادْ إلى مائو ألف أ يدون فآمنوا ممما" كبر 


9 التفسير اللفظي » 


ومسا ع 0 
قال تعالى (ولقد نادانا نوس) لماأيس من قومه المقلدين لبهم فأجبناه (فلنم الجيبون) أى فوالله 
لنعم الجيبون نحن (ونجيناه وأهله من الكرب العظيم) من الغرق ومن أذى قومه (وجعلنا ذر"يته همالباقين) | 
إذ كان له ثلاثة أولاد سام وهوأيوالعرب وفارس والروم » وحام وهوأبوالسودان من المشمرق ا ىالمغرب » ويافث | 
وهو أبوالترك ويأجوج ومأجوج . هذا هو المشهور على ألسنة المؤرخين ولبس ف القرآن نص على هؤلاء | 
ولاعلى غيرهم (وتركنا عليه فى الآخرين) من الأسم ثثاء . بحسنا وذ كراجيلا فيمنٍ بعده من الأ ننياء الى | 
بوم القيامة » ثم قال الله (سلام على نوح فى العالمان) أى سلامة وسعادة منا على نوح من بين العالمين فى | 
زماله (إنا حكذلك) هكذا (تجزى الحسنين) بالقول والفعل بإلشاء الحسن والنمحاة تبشيرا بالنحاة والد كر | 
الحسن لكل من آمن وحمل صالحا (إنه من عبادنا المؤمنين + ثم أغرقنا الآخرين) وهم كفار قومه 
و قسةاراهم ) 
قال تعالى (وان من شيعته) ممن شايعه فى الامان وأصول الشربعة (لابراهيم * إذ جاء ربه بقلب 
سليم) إذ ظرف متعلق بشيعته لما فبها من معنى المشايعة وسلامة قلبه خاوصه من الشمرك ومن آفات القلوى | 
وهى المهلكات من الذنوب القلبية كالكبر والحسد (إذ) بدل من إذ الأولف (قال لأببه) آزر (وقومه) | ظ 
عردة الأوتان (ماذا تعبدون) من دون الله قالوا نعيد أصتاما قال طم ابراهيم (أثفكا كلة) أى أتر يدون | 
كة دون الله لأجل الافك أى الكذب (فا ظنك برب العالمين) أى هاظنك به ماذا يفعل بم وكيف ؤ 
يعاقبك وقد عبدتم غيره وعاهتم انه المنم على الحقيقة فكان حقيقا بالعبادة (فنظرأظرة فى النجوم) أى نظر [ 
ف النجوم راميا ببصره إلى السماء لير يهم انه ينظرفيها لاعتقادهم عل النجوم فأوهمهمأنه استدل بأمارة على ظ 
أنه سقيم (فقال إنى سقيم) أى مشارف للسقم وهوالطاعون وكانوا يحافون العدوى "م هىالحال اليوم فى [ 
جيع الأم فتفر”قوا عنه مهذه اليلة وتركوه فى وت العام لعن معه اعد ففعل بالأصنام مافعل وهذا من من | 
معار يض اللسكذبت لأنبسم فهموا انه سيم الآن وهو بريد سأسقم بل إ نكل من كان الموت لاحقه فهوبه ؤ 
ا 
| 
[ 


سقيم أونتمس السلامة داءكم فى الل دكق بالسلامة داء » أواق سقيم يكف رك (فتولوا عله مدبرين) 
مولين الادبار (فراغ الى آتهسم) مال اليها (فقال) استهزاء (ألا تأ كاون) من الطعام الذى أمامك فر 
| بحن (مالي لاننطقون) لانجيبون (فراغ عليهم) فأقبل علييم (ضربا | بالعمين) أى ضاربا بسي الحلف 
السابق منه ليس" فى عينه» أوضار يا ينه للدلالة على القَوّة » فرجعوا الى أصتامهم فود وها مكسرة (فأقبا 
اليه يزفون) يسرعون فقالوا نعبدها وأنت تكسرها فأجابيهم (دال أ تعبيدون ما تدحتون) يديم (وااله || 1 
ومانعماون) وخلق مانعماونه من الأصنام » أو وخلق أعمالم فل تعبدون غيره ؟ (دلوا اينوا له) أ 
لأجله (بتيانا) من الخخِرطوله عششرون ذراعا وعرضه عشمرون ذراعا (دألقوه فى اججيم) فى النار الشديدة [ 


(دارادوا 3 





(فأرادوا | به كيدا) بالقائه فى انار (لؤشاهم الأسفلين) المتهورين عند الالقاء تفرج من الثار (وقال إى 
ذاهب الى رلى) أى الى موضع أمرنى بالتحاب اليه (سيهدين) سبرشدق الى مافيه صلاح فى دينى و يعصمنى 
ويوفقنى (رب هب لى منالصالهين) أى بعض الصالحين أىالولد (فبشمرناه بغلام حليم) فالبشارة ثلاث : | 
أله ذ كرء وانه ببلغ أوان الخ » وانه حليم . ومن -لمه انه رضى بالذع كا سيق (فاما بلغ معه السى) أى | 
بلغ أن يسىمع أبيه فى أشغاله وحوائجه وكأنه قبرمع من يسى ؟ فقيل مع أبيه » فاذن معه ييا نلايتعلق ببلغ ظ 
ولابالسى (فال بابى" إتى أرى ف المام أنى أذبحك) إذ قيل له فى المام اذم ابنك ورؤبا الأنبياء وحىء فلما | 
أصبيح رؤّى فى ذلك من الصباح الى الرواحم » أمن الله هذا ال » أم من الشيطان ؟ فن ثمة سمى يوم التروية | 
فرأى مثل ذلك فى الليلة الثانية فعرف انه من الله فسمى بوم عرفة » ثم رأى اللياة الثالثة مثل ذلك فهه” شحره | 
فسمى يوم النحر (فانظر ماذا ترى) من الرأى على وجه المشاورة » بر يد أن يختبره ليعل أجزع أم يصبر (قال | 
ب أت افعل ما نؤعس) أى مانؤمى به (ستحدن إن شاء الله من الصابرين) على الذع (فلما أسلما) انقادا | 
لأمرالله وخضّعا (وتله الجبين) صرعه على جنبه ووضع السكين على حلقه (وناديناه أنياابراهيم + قدصدّقت | 
الربا) أى حتتقت ما أصرناك به فى المنام من تسليم الولد لاذعم وجوات لما محذوف أ ىكان ما كان ما لابحيط 
به ألوصف من استبشارهمها وجدهما الله وشكرهما له على نعمة دقع البلاء (إناكذلك نجزى الحستين) أى 
إنا ما عفوا غن ذعم ولد هكذلك نجزى الحسنين فى طاعتنا (إن هذا طوالبلاء المبين) أى الاختيار الظاهر 
إذ اختبرياه بذع ولده (وفديناه بذعم عظيم) كير الجثة سمين » يقال ان جبر بل أتى له ,كيش أملح أقرن | 
من الجنة » و يقال أنه رعى فبها أر بعين خريفا ء وقيل انه وعل أهبط عليه من ثبير ولماهربمن عندالجرة أ 
رمأه سبع حصيات حتى أخذه فصارت سنة »و يمو لالحنفية : 2 من نذرذبح ولده زمه ذج شأة » (وتركنا ظ 
عليه فى الآخرين + سلام على ابراهيم) هوكا سبق (كذلك نجزى المحسنين + إنه من عبادنا المؤمنين) | 
وقوله (و بشرناه بإسحق نبا منالصالحين) أى بوجود اسحق أى ولاأسل أمره لله فى ذع اسماعيل بشمره | 
الله باسحق بعد ذلك (و ركنا عليه) أى أفضنا عليه بركات الدين والدنيا (وعى اسحق ومن ذريتهما | 
#سن) فى عمله (وظالم لنفسه) بالكفر والمعاصى 0 ظاهرظامه [ 

فى هذه القصة الشحاعة بإلفتك بالعادات المزربة بإلانسانية والشحاعة فى اقتحام الأهوال وقد فام بمثل [ 
ذلك نبينا مط وفيها الصير والح والاناة وأن يستعدٌ الانسان لنسليم نفسه لله كل وقت لايباك يمأ يصيبه [ 
+ 
ظ 


0 


من فقد أوقتل أوتقص »كل ذلك تعليم لنا وتهيئة للعالى » ولقد سبق فى 9« سورة البقرة 4 انى ذكرت لك 

هناك « لغزفابساليوانى » قبل الميلاد حمسمائة سنة إذ شرح كل الأحوال الانسانية من عل ومال وواد | 
وملك فل بجعل للانسانية سعادة إلا بالصبر على مايصيب الانسسان , فالصصبر أوّل الامور وآكترها, وأخرج من | 
السعادات العاهاء والشعراء والأغنياء والملوك وأهل الجسال والوارئين فقد حم على هؤلاء جيعا بأنهم ليسوا | 
سعداء وجع لكل مايقرؤه الناس ف السكتب من الأخلاق أدبا مزوّرا . فأماالأدب الحقيق فهوالأخلاق وأهمها 
الصبر على النوائب وحم بأن هؤلاء جيعا قبل أن يدتلوا بالمصائب ليس أحد منهم سعيدا وطذا وحده جاءت | 
هذه القصص وكيف برضى ابراهيم بذيم ولده . وكيف يرضى اسماعيل بالذع لدلك وردت هذه القصص فى | 
القرآن . ومن تجى أن تد.حد الفلسفة والدبن على أمى واحد أمي الصبر وانه السعادة القصوى . ييقول قابس ظ 
« لأن النفس مادام تتفرح النعمة وتو للها النقمة هاعها رعناء جاهلة طفلة لأنالمال والوادكالليل والمهار يطلعان 

على الفاجر والصالم . والسعادة التى أصطلح عليها الناس لابقاء طا فهى رعناء تفرح بها النفوس الرعناء » | 
فالسعادة إذن أن تسكون النفس مطمثة لكل مايأتى عليها وهذا قوله تعالى ‏ لكيلا تأسوا على مافانتم | 


ظ 
ظ 
ْ 











زه م 
ولاتفرحوا عاانا 4 وقوله إن الله لاحب" الفرححن - وهذأ الخلق عصل بأحد أعمى بن : إمأ شوالى 
النوائب على امسرى” حتى يصصيرقادرا على احئاطا . واماآن درس هذا العام درسا مدققا فيدرك إذ ذاك 
أن العالم نظام واحد له ميرب بر بيه مطلع على كل جليل وصغير وحيناد يرى أن الله معه فى السراء والضثاء 
فيرضى وقتا و يغلبه الطبع وقتا ولكنه أقرب الى الرضامن الجهال 
١‏ قصة موسى وهرون 4 
قال تعالى (ولقد مننا على موسى وهرون) أنعمنا عليهما بالنبوّة وغيرها من الع الدنيوية (ونجيناهما 
وقومهما من الكرب العظيم) من تغلب فرعون ومن الغرق (ونصرناهم) الضمير طما مع القوم (فكانوا 
هم الغالبين) على فرعون وقومه (وآ"نيناهما الكتاب المستبين) البليغ فى بيانه وهو التوراة (وهدينهما 
الصراط المستقبم) الطر يق الموصل الى الاق (وتركنا عايهما فى الآخرين + سلام على موسى وهرون * إنا 
كذلك نجزى الحسنين + إغهما منعبادنا المؤمنين) 
قصة الياس »م 
هوالياسبن باسين من ولد هرون أحى موسى وقيل هوادر يس النى عليه السلام (وان إلياس لمن المرسلين 
| إذقال لقومه ألا تتقون) عذاب ألله (أتدعون بعلة) أى أتعدونه وهواسم صنم,كان لأهل بك بإلشام وهو 
البلد الذى يقال له الآن بعلبك و يطل البعل على الرب بلغة العمن و يصيرالمعنىأتدعون بع ضالبعول (وتذرون 
احنيزة الحالقين) وتتركون عبادته (الله ربكم ور ب]!ن؟ الأؤلين) بدل من أحسن (فكذيوء ذم 
ٌْ محضرون) أى فى العداب (إلا عباد الله امخلصين) بدل من الواو (وتركنا عليه فى الأخرين + سلام على 
إلباسين) لغة فى الياس كسينا وسينين (إنا كذلك نجزى انحسنين »« إنه من عبادنا المؤمنين) 
( ذكلوط ) 1 
ظ قالتعالى (وإن اوطالمن المرسلين ‏ إذتحجيناه وأهله أجعين + [لاجوزا فى الغابرين عه ثم دصرنا الآخربن »« 
ظ وانكم) با أهل مكة (لأركون علييم مصبصين) داخلين فى الصباح (والليل) أى مساء (أفلا 008 أى 
[ أفلس فيكم عقل تعتبرون به 
ظ (ذ ربوس عي 
ظ قالتعال (وان ونس أن ع المرسلين »« إذ أأبق) هرب (الى الفلك) من قومه بغبراذن ربه (المشحون) 
الممأوء (فساهم) فقارع أهل الفلك (فكان من المدحضين) المغاو بين بالقرعة *« روى انه لما وعد قومه 
العذاب ب حوس من دنهم قبل أن يأميه الله تعالى به فركى السفينة فوقفت فقالوا ههنا عبد بق فاقترعوا 
رجت القرعة عليه فقال أنا الأبى ورى بنفسه فالماء (فالتقمه الحوت) فابتلعه وهومن اللقءة (وهومليم) 
أت 0 يلام عليه (فاولا انه كان من المسبصين) الذا كرين الله كثيرا بالتسدعم مدّة عمره أوفى بطن اموت 
| إذ كان يقول : « لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظاللين » وقبل من المصلين (للبث فى بطبه الى 
بوم يبعثون) ميتا (فنبذناه) طرحتاه (بلعراء) بالأرض الحالية عن الشجر والنبات (وهو سقبم) عليل 
وكأن لبثه فى بطن الحوت ثلاثة أيام (وأنبتنا عليه شحرة من يقطين) تافرع » وكل ندت عند على وجه 
الأرض كالقرع يقطين 2 قبل الرسول الله 5-7 ام . قال : أجلل هى شحرة أَج ونس 
(وأرسلناه الى مائة ألف أو بزيدون) هم قومه أهل نينوى ٠‏ واعل أن كلام المفسرين مضطرب هنا فلا سمعك 
ملحص كلام التورأة : 
ظ د إن الله أرسل « ونان » أى بونس بن امناى قائلا قم اذهب الىأهل نينوى المدينة العظيمة فهرب 
| ونان من وجه الرب فتزل الى باقا ووجد سفيتة ذاهبة الى ترشيش -فاءت ريم شديدة وكان ما كان ماهو 
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00000 520000 ظ 
معروف من أمي القرعة , ولما رجت القرعة بأن يرى ف البحر خافوا خوفا شديدا ثم طرحوه فيحكن 
البحر» وأما الاب فَأَطم حوتا فابتلعه ظ 









١‏ الاصخام الثالق ي» 
فصلى بونان الى الرب إطه من جوف الحوت الى أكخر ما هنالك فنبذه الحوت بعد ثلاثة أيام الى ألير> 
( وف الاسام الثالك »ي 

إن الله أمى بونس أن يذهب الى أهل نينوى رسولا ثانيا فذهب البهم وقال بعد أر بعين تنقلب نبنوى 
فا من أهل تبنوى وصاموا ولبسوا المسويح جيعهم من املك الى أدتى رجل فعفا الله عنهم ول يبلكهم 

ان ونان لما رأى ذلك اغتم” مما شديدا وقال يارب أناكنت بادرت الى اطرب لأتى أعل انك ستفعل 
ذلك وتعفوعنهم » ثم جلس شرق المدينة وجعل لنفسه مظلة ليجلس حكتها فانبث الله له بقطينة فارتفعت على | 
رأسه ليخلصه من عمه ففرح ونان فرحا عظما ثم أرسل ابله طادودة وقت الفح رفضر بت المقطنية فدسث ظ 
وعند طاوع الشمس جاءت ريح شرقية حارّة فضر بث راس بونان فذبل فطلي لنفسه اموت فقال الله ونان | 


هل اغنظات من الصواب من أجل اليقطينة ؟ أنشفقعل يقطيئة لم تتمب فيها بنتيلة نبنت وبنت ليلة هلنكت 
أفلاأشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة وفبها خلق كثير لابعرفون عينهم من شماطم و بهاتم كثيرة . اشبى 


شم قال تعالى (فا منوا) أى الذبن أر سل البهم بونس (فتعناهم الى حين) الى انقضاء آجاطم . اثتهبى 

التفسير اللفظى للفصل الثالك من السورة 
١‏ لطيفة فى قصة بونس ا 4 

إن بونس تمجل أحص الله فأما ابراهيم وأسماعيل الدييح فائهما صبرا , إن ابراهيم قانت لله شاك رلا نعمه 
صابر ذفيه الصبر والشكر » فأما بونس فانه ذا كرلله ولسكنه استجل » ولذلاك فال الله تعالى لنده 
فاصبر لجس؟ ر بك ولاتسكن كصاحبالحوت إذ نادى وهومحكظوم ‏ فاذن القصد من هذه السيبرترقية 
المسامين أى ان الصبر هو عمدة السعادة فى الدنيا , فابراههم صابرشا كرء وأما يونس فاله قد استهجل مع انه 
بذ كرالله » فذ كر الله نفعه ولكن الصير درع » ذلك هوالمقصود من هذه القصص ء وقد قدّمت لك أن الصبر 
عليه مدا رالسعادة فى الدنيا لأن الامورليست تحت صرف العباد » ف لناس جيعا معر”“ضون لما لابرضوة كل 
آن فان لم يكن صبر فلاسعادة ولاشرف فى الدنيا ولا الآخرة . انتهبى الكلام على الفصل الثالك 


9 الفسل ارابم 4 
تأستنتي يريك ألبنات لم أ لبدون * أم ؛ كن لنكة إنان و هم' شأهدون * ألآ إن" 
إفكن' أمقوأون * ولد أن 6 لكاذبون * أميط ألْبَنّات ل البية» تالك كد 
كمون ٠‏ أكد كل ك*ون » أ 0 0 نوا يكنا بك" إن ك2 ب مادقين » | 
0 د لمن نسبا وق عت المنة إم 20100 أن 3 يصون » | 


إلا عب)د أثر مين » كنك" وما ونه مَاأَنْم' عَلَمْ هائِنين + إلآ مت هُوَ مكل | 
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18 
ظ اموه .- 3 
| الجر« وبا من إل ل مقت متاو » وَإِنا لنذن” السَافون 000 السبنثون ٠‏ وإنا 
انا ونه » 1 أن" ينه] نكا يتح الأكلينة « كنا جبكة افر المذتوين: » تكروابد 


9 0 0 2 ل ص 2 
ظ كرا يداون لد ع قت كلمنتاً لعباد نا الر'سلين © إنهم' لوم أض منصورون # وإن 1 جنك لهم 





تل 


_- 


الكت ٠.‏ ذا ا 5 مكو هروس 8م 0 موسه © بس رمه 
[ الغاانون” د فول عَم حَتىحين وه تأفسامة وف يمسر ول > أفبعدَاينا إستعتجاون 0 فإذا 7 
ظ بسأحتيم' نساء صباح النذرين * وتو عم حَق حيزر * وأبتصر' ف شدوفه فرك ف سبئحآن" > 
أرب آلعرتو مما تصفون وَسَلاَم كل الراسَلِين * وَأَطْمْدُ له رب ألْعالمين ظ 


9 التفسير اللفظى »* 

]| هذا الفصل فيه ملخص الفصلين السابقين ذان أو لالسورة ذ كرا 'صافات وهم|الائكة وهنا أخذْ يستفتى 
| أهل مكة فى تسميئهم بنات الله ثم ذ كراءهم هم الصافون الأقدّمون فى أوّلالسورة » وفى وسط السورة ذ كر 
| المرسلين وهنا ذ كرائهم منصورون . فاذن هذا الفصل مللخص الأصلين السابقين وهذا قوله تعالى (فاستفتهم 
| ألربك البنات) الاناث (وطم البنون) عطف على ماتقدم فى أوّل السورة ‏ فاستفتهم أهم أشد خلتا أم من 
| خلقنا والكلام هنا فى انهم نسبوا لله الولادة والله مئزه عن الماذة فكيف يلد ؟ وفى انهسم جعاوا الود 
| أضعفالزوجين الذكر والأتى وفىأن الملائكة الذين لابوصفون مابوصف به الحيوان إناث وهذا قوله تعالى 
| (أم خلقنا الملانسكة إناثا وهم شاهدون) حاضرون (ألا انهم من إفكهم) كذبهم (ليقولون ولد الله) إذ 
| لادليل عليه (وائهم لكاذبون) ذما يتدينون به (أصطف البنات على البنين) استفهام انكار واستبعاد (مالم 
| كيف حكمون) شما نقذ تقضون لأنفس؟ ترضون لله مالاترضون لأنفسم (أفلاذكرون) انه منزه عن ذلك 
ظ (أم 1 سلطان مبين) عهة واضعة أوكتاب بين فيه أن الملائكة بات الله ( فائتوا بكتايكم) الذى نزل 
ظ عدي (إنكاتم صادقين) فقول؟م (وجعاوا يبنه وبين اللنة نسيا) أى الملائسكة و يسمون جنا لاجد انهم 
| (ولقد امت الجن انهم محضرون) أى ولقد عامت الملائكة أن الذبن قلوا هذا اقول نحضرون فى الثار 
| (سبحان الله مما يصفون) من الولد والنسب والصاحبة . وقوله (إلا عاد الله امخلصين) استثناء 
| من الحضرين (فانتي) باأهل مكة (وما تعبسدون) ومعبوديكم (ما أتم) وهم جيعا (عليه) على الله 
| (بغائتين) بضلين (إلا من هوصال الجحيم) أى لست تضلون أحدا إلا من استعدوا للفتنة بحسب فطرهم 
ظ فسكفرون فيصاون - جهنم كا هومتدر أزلاكةوله.تعالى - إن عمادى لبس لك عابهم سلطان يقال فآن 
[ فلان امس أنه أى ا ٠‏ قال جبر يل عليه السلام (ومامنا) أحد (إلا له مقام معلوم) فى المعرفة 
ظ والعبادة والا نتهاء الى أصى الله فى ند بير العالم *: وعن أبن عباس « مافى ال موات موذع شسير إلا وعليه ملك 
| صلىأو سبح » فهذا وحديث « أطتالسماء وق" طا أن نشط »20 يفيدان كثرة الملائكة (وانا لحن 
| الصافون) فى أداء الطاعة (وانا لنحن المسبحون) امرهون عما لايليق به ويصح أن يكون الكلام فى 
النى” عليه والمؤمنين ء فهم صافون ف الصلاة » ومارهون لله عن الحدثات . والكلام هنا كالكلام فى 
أل السورة (وان كانوا) أى كفارمكة قبل «بعث النى ا ان مخففة من الثقياة (ليقولون لوأن عندنا 

ذ كرا من الأوّلين) أى كناب من السكتب التى أنزلت عليهم (لسكنا عباد الله الخخلصين) لأخاصنا العبادة له 
ظ )0 الاطيط أصوات الابل 








١ 
ول تالف مثلهم لؤاءهم لذكرالذى طلبوه وهو القرآن (فكفروا به فسوف عامون) مغبة تكذيبوم وما ظ‎ 1 
| بحل مهم من الانتقام (ولقد سبق تكلتا لعبادنا المرسلين) الكاءة قوله (انهم طم المنصورون « وان جندنا‎ 
للم الغابون) وسمي تكلةيا قال ابن مالك + وكلة بها كلام قد يوم »د (فتول” عنهم حتى حين) ؤ‎ 
| الى مذة يسيرة (وأبصرهم) أى أبصر مايناطم يومئذ (فسبوف 0 ذلك . أوأءعامهم فسوف يعامون‎ 
(أفبعذا بنايستمجلون) قبل حينه (فاذا نزل بساحتهم) بغنائهم (فساء صباح المنذربن) صباحهم (ونول"‎ 
| عنهم) باد (حتى حين) الى وقت هلا كهم يوم بدر (وأبصر) اعل (فسوق ,سبصرون) فسوف عامون‎ 
| ماذا يشعل مهم يعد الموت و نوم القامة (سبحان ربك رب العزة عم ايصفون) عماقاله الملثشركون ماحكى‎ 
| فى السورة (وسلام على المرسلين) سل الله على اللسل حموما بعد سلامه فى الفصل الثالث على المذكور بن فى‎ 
السورة (والجد لله ربالعالين) على هلاك الأعداء ونصرالأنساء وفبه تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولاحلوا‎ 
به »د قالع * رضى الله عنه : « م نأحب" أن كتال,ا للك ال الأوفى من الأجر بوم القمامة فلنكن آآخ رركلامه‎ 
»  نيملاعلا اذا قاممن مجاسه سبيحان ر بك رب العز”ة ة ممايصفون # وسلام على المرسلين يد والجد دلّه رب‎ 
واعل أن الموّمن فى كل الشهك يقول : 2 السلام علمنك أمها النى" ورجة ألله و بركاته السلام علينا وعلى‎ 
| عبادالله الصالحين » ولاجرم أن الصالحين يشماون الأنبياء فكأ نالو من نح ىكل روح شريفة من الأروا واح‎ 
| المفارقة للادة وعند قيام المره من اماس يس على المرسلين و يحمد الله مسن العالمين وتر بية العالمين تشمل‎ 
الارسال واطداية وتعذيس الكافر والعاصى واثاية ااطائع الموؤمن . فالموّمن حمد الله علىتر ببته للعالمين وما| هبر ظ‎ 
والشر” فى التر ببة إلا أخوان . فالموت والحياة والضر والنفع سواء فى التربية . وفى هذه بشرى لكل مصابح ئ‎ 
| من أنباع الأنساء فائهم يهنن بالسلامة وبالا كرام من الله و عنحون نعما عظيمة فى الدئيا بالنصر وى‎ 
الآنرة بالنظر لوجه الله الكريم والتقرب منه ومشاهدة جاله اه ظ‎ 
لطائف هذه السورة »4 ظ‎ 
 بكااوكلا فى قوله تعالى - إنا زينا السماء الدنيا بزيئة‎ )١( 
فى قوله تعالى أيضا إنا ز ينا السماء الدنيا  الل‎ )9( 
, فى قوله تعالى احشروا الذبن ظاموا  الخ‎ )( 
- فى قوله تعالى إنىكان لى قرين‎ ):( 
4» اللطيفة الأولى‎ (١ 
« فى قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب  وحفظا م نكل شيطان مارد‎ ) 
( لا إسمعون الى الملا الأعلى و.يقذفون من كل جانت * دحورا اك شهاب ثاقب ب‎ 
) ١9#. خواطرفى يوم الاثنين كتبث ليلة الثلاثاء مم ينابر سنة‎ ( 
معلوم أن الصاذات صفا هم الملائكة المذكورون قبل آل رالسورة وانا لنحن الصافون « وانا لنحن‎ 
فهؤلاء الصافون هم القائمون نظام العام ود دبره حص رمهم وهم الللهمون الناس الع كر ان‎  نوحسملا‎ 
الشياطين بوسوسونبالسر”  فالزاجرات ززجرا  اشارة الى الأ مال النظامية  فالتاليات ذّكرا  اشارة الى العلوم‎ 
ولاوظيفة إلا الع والعسمل . وز ينة السماء الد نيا بالكواكب مبدأ لعلوم الأعم ولتر بية الحكماء والفلاسفة فى‎ 
الأرض . يحرج الانسان طفلا فراهقا ففتى فينظر فير ى كوا كب وشموسا وهو فى هذه على إحدى ل أر بع‎ 
حالات يد الخال الأو )م أن برى الكو اكب ببصره وهو لاشعر يجمال ولايتضى بها إما لقصور فى نظره‎ 
فهؤلاء كلهم يرون النتحوم والشمس‎ ١ واما لاعراض كرض أوعواطف خاصة أوأمور شاغلة جسمية أوعقلة‎ 
والثهر كا برون المدرواخر فلانقب ولا احساس بالجبال 9« الحال الثانيية »4 ان بالجال . ولاجرم أن‎ 


(ع - (جواهر) ثامنعشر يي 
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| هذا أرق من سايقه لأن الأول شارك الدواب والغل والنحل فى انها نظرت الأنوار بل النبات له إاحساس بالنور 
| إذن لامزية للاوّل على غيره منالأحياء ولكن الثاتى لما رأى أن فيها جالا تبدّى بلألائها و مسجتها وصار 
يتأمّلها المرة بعدامرة عشقا وغرامأ وابتباجا بها ء فهذا أرتق من حال الحيوانية الى مبادى الانسانية إالحال 
الثالثة 4 نتوقف على السابقتين إذ يقول فى نفسه هذا ججال وهذه ببحة وهذه العوانس الأوانس واللحنس 
الجوارى الكنس أراها عرائس تز ف كل ليلة وها أنواع من السير والنظام فلامحث ع نكيفية دورامها وسنبها 
وشهورها و بروجها ومنازطا ونظامها وحينئذ ,يقول : « إن النظام الذى أدركه عقلى بالحساب والعاوم الر باضية 
لانسبة بين جاله وشرفه و ببن -جال وشرف الألوان الظاهرة . فالثاتى لفظ والأول معناه . والثائى عرض 
ْ والأوؤل جوهر ٠.‏ والثااق ممتدا الأول حصاره ٠‏ والثانى قشر والأوّل لبه ٠‏ والثانى زهر والأوّل مره . هنالك 
تتجلى نلك المعانى البسديعة فى نفوس المطلعين فترى البصيرة من بدائع الحردكات وفئون النظم وجال 
| الابداع وحينئذ ينسون الال الظاهرى وتسكرعقوطهم بلذة الأفراح العامية فى باحات الأفلاك السماوية 
| «إالحال الرابعة 4 نتوقف على الثلاثة'قبلها فتشاهد عقوطم ملاعين رأت ولاأذن سمعت و يقولون ججال 
ظاهرونظام بحساب لاخطأ فيه بين آلاف الآلاف من الكوا كب بل اتجرات والسدم ولكلكون سيارات 
وللسيارات أقار وكلها ذات حوكات سر بعة لانصطدم ولاخطيع . فهنالك تود النفس أو ينام ا مشاهدة 
المبدع طنه الكعائب وهنالك تسكون السعادة التى لاحدّ طا . فن أدرك ذلك فى الدنيا وشعر بما أ كتبه 
| شعورا مبنيا على عل حقبيق فهومن الذين لاخوف عايهم ولاهسم >زئون من الآن لأنه أدرك نظاما جيلا 
أحست به نفسه فسعدت سعادة حقيقية وابتهج بادراك صانعه وأحس” بأنه جواد حكيم . وكل ما اعتراه من 
| نصب أوألم برى أن ذلك الصانع حكيم فى فعله فيسكن قلبه وتطمأن نفسه 
: فهؤلاء هم خير الذين زربنت لهم السماء حتنا . فأما الفرريق الثانى والثالك فهما أقل” من هؤلاء . فأما 
الأؤلون فهم *مج الطمج . ذلك أن هذا الفريق قد جعل من بين أبديهم سد ومن خلفهم سد وذلك السذ 
ظ معنوى فلايرون مابراه غيرهم . فلهم أبصار ولكن لايصرون وأسماع ولسكن لايسمعون إما لنقص الفطرة 
| وتقص الفررحة أوللشهوات واللذات أوللا لام أوللعداوات وهكذا . فهؤلاء همالذبن قيل فيهم على سبيل الرصل 
| وحفظا من كل شيطان مارد . وكيف يسسمعون الى الملا الأعلى وهم لايفرحون إلا بلذات بطونهم 
وشهوات فروجهم والاستعزاز بالمال والجاه والتفانر والكو اكب تطوف حوظم والشمس والقمر وأنواع الجال 
فهم غارقون فى طوهم والدنيا حافلة بأنواع الال والكال . ومن هؤلاء فى الدنيا من يسمع حكمة فتببره 
فى لظة فيبحس بأمى لم يعهده فى نفسه فتارة يتابرعليه و يستزيدعاما وهذا العل إماأن يكون علما بالجزئيات 
واماعلما بالكلات ٠‏ فالعز بالكليات أمثال مان كرته فما نقدّم من الابداع ف النظام والحسكمة والعلبالجزئيات 
| مثل أن ,يفسكر فى أهل أوروبا الآن وأهل الششرق وأرباب الديانات فيرى أن بعض المسامين اليوم قد غلبوا 
| على أمرهم وأن أهل أورو ب! هم الغالبون بالسلاح والسكراع وأن الفاسق والكافر يسود ويغلب الصا 
| الناسك وأ نكثيرا من الصالحين فقراء وكثيرا من الفاسقين أغنياء . فهنالك يحصلى الشك والسكفروالصلال 
ؤ فالحطفة على قسمين : خطفة نَؤدّى الى الطدى فى النظر الى النظام العام الججيب . وخطفة تَؤٌدَى الى الردى 
ظ ونوقم الانسان فى هوة اطلاك بالنظرات الحزئية وهذا هوالذى بحصل فى هذه الأرض وهوالمرموز له بالحطمة 
| التى بتبعها شهاب ثاقى . فهذا الشهاب الثاقب المذكور هنا والشهاب المبين المذ كور فى سورة ار إما للهلاك 
| واما للحكمة والعل . ومن تجب أن الشهاب يهدى ويهلك كالماء به الحياة والممات وعكذا النور . ولا أحد 
من تعاموا من جهال نوع الانسان اومن إحداهما . فأهل الأرض إما قوم صالحون آمنوا بأ نبيائهم بلا 
| بحث ولاتتقيب . فهؤلاء هم الصالحون وطمهياتب تناسب عقوطم فيعيشون فى الجبة الجسمية و يكونون من 
و ا ل 2 222 2222 22 2ن 
اياتب 





١ 
| 


51 


أحخاب العين . واما قوم قلواكلا نحن نريد أن نعرف بعقولنا وهؤلاء قسمان : قسم بحث فلم يصل وكسل | 
ومال الى الترف والئعيم » وهؤلاء هم الدرجة الوسطى من الباحثين وهم أهل الغلال . وقسم وصل وعرف ظ 
أمثال مانى هذا التفسير م فأولئك هم الذين أنم الله علييم بلعل والحسكمة وهم الفائزون وهم المترتبون ومن | 
قبلهم هم أحماب المشأمة [ 
ملخص ما نقدم أن للناس ججيعهسم (أربع درجات »4 ناظرون لايعقاأون , وناظرون يعقلون الآنوار 
الحسوسات ؛ وناظرون يدركون سر الخركات والنظام » وناظرون يدركون ما وراء ذلك » والفريق الأول 
منهع من ينظرنظرة فاما أن .يلح بأحد الأقسامالثلائة بعده » واما أن يبلك فيردى , هذا ملخص ماتقتم 
وهو من أسرار هذه الآبة ؤ 
ل( نظرات الناس فى قراءة القرآنكنظراتهم فى الأفلاك 4 ظ 
وك أن الماظر بن فى الفلك وجاله يكونون أر بعة أقسام , هكذا قر“أء القرآن » خنهم من يكتفى بلفظه 
فيقرأ هذه الآبات وبحكتق بلتلاوة فهذا كالفريق الأول » وقسم يجب باإلبلاغة والاعراب وأنواع انجاز 
والاستعارات والتقديم والتأخير والذكر والخذف وهكذا من فنون عل المعانى والبيان والبديع . فهذه الطبقة 
الثانيت هى الى نقف عند الفررح بمحاسن الكلام كم وقف أولئك عند محاسن الأنوار من كوا كب البدماء 
وجهاوا ماوراءها ء وهؤلاء هم أ كثر عاماء البلاغة والمدرّسون ف المدارس الشسرقية والغر بية انمختصون بفن 
البلاغة » وقسم ثالث يقول .كلا . لابد من الدراسة والعل بهذا الوجود » وقسمرايع يخطو وراء ذلك خطوات | 
وهذان القسمان يشبهان القسمين الثالث والرابع فما تقكم . فههنا اجتمع الفر بقان : فريق الناظرين . | 
وفريق السامعين وا نكانوا فى مبدأ الأمى مفترقين ؤ 
١‏ نظرات فلاسفة العالم أر بعة »4 
ألا تمس معى أمها الذي" : انك مهما قلبت طرفك ف آراء علماء اليونان والرومان والعرب والألمان 
والاحليز والفرفسيين وجميع فلاسفة الشرق والغرب لاترى غير هذه النظرات . سببحانك اللهم و بحمدك . 
إنك جعلت (طاليس المالطى) ومن بعده من (ديموقراطيس) قد وقفوا على المادة وقالوا إن اطواء أوالماء 
أوالنارأوالأرض أوالأزاء التى لاتتتجزأ هى أصل هذا الوجودكله فلاإله ولاملك ولانى” ولارسول فالعال أوْله 
وآخره لاأصل له إلاذلك . وهذه الطائفة هنا نشبه الطائفة الأولى من الطوائف الآر بعة المتقدّمة بعض الشبه 
مع اختلافهم فى تعيين المبدأ منها . فهم اتفقوا فىالأصل واختلفوا فى نعيينه . وجاءت طائفة ثانية فقالت : 
د وألله تحن متتحيرون ! هذه الأرض لاعل فيها ولا حقيقة . وكل اصرى* له أن ينظر كا يشاء » وهؤلاء هم 
السوفسطائية . وقسم ثالث نظر فقال .كلا . ههنا فى الطبيعة حساب وههنا هلدسة ونظام . إذن الحساب 
أصل أويقولون هنا محبة ونفور ودفع وجذب . إذن أصل العام محبة ونفو رأوحساب مثل مايقوله فيثاغورس 
| واذقلس . وقسم رابع قال : « لاحساب بلا حاس . ولامحبة ولانفور يدون فاعل طما » وهؤلاء هم 
انكساغورس م سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس فهؤّلا أقروا بإلله ولكن الأول ظنه لاعمل له إلا فى 
الكليات والأخرون يقولون بأنه بحيا عاما جميع الحزئيات 
فهذه الطوائف الآر بع لاخرج عن حصرها أحد فى العالم قديما وحديثا ومستقلا . فاذا سمعت أن 
طائفة من المتعامين بمصر و بلاد الشرق القريب على مذهب يخثرالألمانى المفسرلذهي (داروين) والدكتور 
(شبل شميل) المترجم هذا الكتاب الى اللغة العر ببة فاعل أن هؤلاء فى صف القسم الثانى والأوّل فهم إما 
متتحدرون واما واقفون عندالمادة . واذا سمعث قومامئهم يقولون : « إن الإله موجود ولكنه ترك المادة 
حبلها على غار بها » فهؤلاء أشبه ذهب انكساغورس الذى تقدم وهكذا 
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واعل أن هذه درجات ' نوع الانسان فىكل عضر وجيل لاخاوالأرض منهم سود 
ومنتهسى ماوصلت اليه عقوظم » والسبب فى ذلك (أسعدك الله) أن لكل اميى” حدا فى المعرقة كما قيل 
الناس شتى اذا ما أنت ذقتهم 5 لاستوون م لرستوى الشحر 
هذا ل مر حاو مذاقته # وذاك ليس له طعم ولا مر 
9 نظرات الخليل عليه السلام * 

. ومن تج أن هذه الرائب الأ بع م التى أشاراتة ها فى القرآن فى نظرات الحليل » فان الكو اكب 
والقمر والشمس لم تكفه فى نظراته فتخطاها وقال ‏ وجهت وجهى للذى فطرالسسموات والأرض - ال 
واباك أن تقف عند اللفظ فليس الحليل عليه السلام بالذى يف عند هذه المناظر كلا . دل هذا رصن للعارف 
والعأوم وامها درجات بعذها فوق بعض,حتى تنتهى الى الدرجة و و أن نظرات 
الحلان ةكرت ف التراق يعر المادون كك شوق وآسات العاوم وأن هذا لاه متها اوقد 

له وليس المعنى أننا نتكتفى هذه الآبات أو بلاغتها أومعناها .كلا . ثم كلا . فالقرآن أنزل ليعلن العروج لله 
بالحسكمة والفهم والتعقل 

أفلاترى أن هذا من غرائب القرآن وتجائبه » ثم ألا تحب أن أر ريك أمرا تجيبا بناسب ماذ كرناه هنا 
وهوماجاء فى « اخوان الصفاء » الذى ألف منذ نحو ألف سنة وقد يقرؤه بعض أهل العم ولكنأ كثرهم 
كانوا لإبفهمونه » وكيف يفهمون مالم دركوه ؟ وكيف يدركه اصرق لم يدرس علوم الحسكمة من الرباضيات 
والطبيعيات حتى يعرف ججال الله فى تشر يم الانسان والحيوان ونظام النبات, وكان أكثرهم بظنون أن 
هذه العاوم تناف الدين فوقفت العقول وطمست البصائر» ور يها كان بعضهم برى تأويل آنه فى ذلك الكتاب 
فيعتد هذا التأويل كفرا فينفر منالمَكتاب » فاذا تقلت لك الآن جاة صالحة منه فاتى أقول نحن الآن لسنا 
مقلدين لأحد , فنحن نأخذ السكمة أى وجدناها ونذرمالادليل عليه . هذا ديد ثنا فى هذا الكتاب وغيره 
ولاصتّق عن العم أن يقال : « ان صاحبه قد أخطأ فى بعض المسائل ها فيه الحطأ أنا أجتنبه لااتى أترك 
ألف حكمة لأجلخطأ موهوم أوحقق فى حكمة واحدة . إن هذا جهل وغرور ولوكانتهذه القاعدة دادقة 
لم بحلى الله العالم . إن الماء وان النار وان الطواء وان الشمس كل من هذه فبها هلاك بإغراق ناسك واحراق 
تجوز واحداث أعسراض إطواء الفاسد وازدياد المرض لمن به حبى واحداث ضربة الشمس . فلوكان الضرر 
القليل بوجب ترك النفع العظيم لوجب أن يننى هذا العالم كله ولكان خلقه عبثا ‏ وما خلقنا السموات 
والأرض ومايينهما لاعبين 0 فلاأقص> علك ماحاء فى كتاب « اخوان الصفاء » فى الحزء الثالث منه 
نحت العنوان التال وهذا نصه 
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ف فصل فى جزاء امحسنين » 
اعل يإأحى أن جؤاء الحسنين ,تتفاضل فى الآخر ة بحسب درجائهم فى المعارف واجتهادهم فى الاجمال 
الصالحة والناس متفاونو الدرجات فى أعماطم كل يعمل على شا كلته وأجود أحوال العامة والجهال كثرة 
السوم والصدقة والعلاة والقراءة والقسبييح وماشا كل ذلك من العبادات المفروضة والمسنونة فىالشرائع المشغلة 
طلم عن فضول و بطالة ومالايدبتى طم كيلايقعوا ف الآذات وأفضل أعمال الحواص التفسكر والاعتبار بتصار يف 
أمور المحسوسات والمعقولات . ويخاصة مايتعلق بالدبن وقدقيل أفض لأ عمال الخير خص|إة واحدة وهو التفكر 
قال الله تعالى ‏ قل إتما أعظم بواحدة أن تقوموا للهمثى وفرادى * ثم نتفكروا ‏ ثم اعم أن الانسان إذا 
رضيو وعرفها وتفسكر فى الأمور العقلية ونح كارن عللها استقملته عند ذلك طر يقتان 
احداهيا 
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إحداهما ذات العين تؤديه الى اطداية والرشاد والأخرى ذات الثمال تؤدبه إلى التى والضلال وذلك ان أمور ؤ 
العام نوعا نكليات وحؤئيات لاغير فاذا أخذ الائسان يفكر فى كناتها ويعتبر أحواطا وتصاريفها ويبحث أ 
عن الحسكمة فيها باتثله وأ مكنه أن يعرفها حقائقها وأرشد الها فكلما تقدّم فيه ازداد هدابة و يقينا وئورا 
واستبصارا وتحققا وازداد من الله قربا وكرامة واذا أخذ يتفكر فى سزئياتها والبحث عنها وعن عللها خفيت | 
وانتغلقت مناحيها وكا ازداد تفكرا ازداد تحيرا وشكوكا ومن الله بعدا وكان قلبه من أجل ذلك فى عذاب 
ألبم . مثال ذلك أنه اذا ابتداء الانسان أولا وتفكر فى نفسه ونظر الى بذية هيكله ونفسهوكيفية تركيب جسده 
وكيف كان أولا فى صلب أبيسه ماء مهينا . ثم كيف صار نطعة فى قرار مكين . ثم كيف صار مضغة . ثم كيف 
كسا العظام لجا . ثم كيف صار جنينا بعد أطوار متعاقبة وك لعفل سيدة تود تكام فقن رو [هدين 
الا مى . ثم كيف أخرج من الرحم الذى هو عام كونه إلى الدنا الذى هوعال أنرئه . ثم كيف صار طفلا 
حسماسا ا ترنى ودو طفل دى جاهل . ثم كيف نشماً وصا رشاب عالما أوجاهلا . ثم كيف صار رجلاعالما 
فيلسوفا حكما مدبرا متملكا على ما. لاك مكيف صار زاهدا عابدا . ع ازوطال مره حبريس © كن 
بديا ضعيفا ذاه القوة . ثم كيف ظهر بعد الشباب والقوّة الشعف والشيبة ‏ الله الدى خلق-م من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قَوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة اق مايشاء ‏ فاذا فكر الانسان فىهذه الخالات 
الثى ينقل. فيها من أدونها الى أنمها ومن أفضلها لى 1 كلها فيعم بإلضرورة ويشهدله عققله انل صانعا حكيا هو 
الذى اخترعه وأنشأه وأ.-اه ذاذا حقق عنده ماوصفئا من هذه الخالات جعل نفسه عند ذلك مقياسا علىسائر 
أبناء جفسه قعل عاما . بقينا انه قد فعل بهم مثل مافعل به وعكذا سائر الحيوانات وا ازداد تفكرا فى هذا ظ 
الباب ازداد بربه يقينا و بأوصافه معرفة ة وعم أن الله تعالى حى عالم قادر عليم ححكيم محسن جواد كر.م مشفق 
رحيم ولو نظر فى النشر يم أوفى كتاب منافم الأعضاء أوكتاب الحيوان أوكتاب النبات أوكتاب المعادن أو 
كتاب الآثار العاوية أوكسّاب ث ركيب الافلاك وماشا كلها من الكش والعلوم والمعارف من وصف مصنوعاته | 
وجاف مخترعانه فانه كلا ازداد فيها نظرا ازداد بالله عاما و بأوصافه اللائقة بهمعرفة واستسارا و إلبه قر به 
وإلى لقاء الله اشتياقا فهذا هو الطر يق ذات العين المؤدى سالكه إلى اللّهئءالى و إلى نعيم جنانه »د وأما الطريق ظ 
الأخرذات الشمال المؤدى الى الشسكوك والخيرة والضلالة والعمى وهو أن يبتدى” الانسان قبل المظر فى العاوم 
والآداب والر ياضيات وقبل أن بحسن أخلاقه و مهذب نفسه بالكشف عن الأمور الزئية الحفية الشكلة على 
الحذاق من العلماء والفلاسفة فضلا عن غيرهم نحو معرفة أل الأطفال وطلب معرفة مصائب الأخياروالبحث 
عن الأنباء وتسبر أمور الأشراروم زيد الحازم فقير وعمروالعاجؤ غنى وم جعفر الغى أمير وعبدالثة الحكيم 
حقير وم هذا الرجل ضعيف والأخر قوى يج ولم هذه الدودة صغيرة وهذا الجل كبير وم الفيل مع كإرجثته 
رام قرام والاق مم سريت إاسة أرجل وجناحان ولماذا يصلح البق والذباب والقردان 0 ظ 
وأى فائدة فى خلق اللحنازير والوزغ وأى حكمة فى خلق العقارب والحيات وماشا كل ذلك من المسائل التى 
لا مخصى عددها إلا الله ولاريعل سواه عللها ذاما الانسان فانه لايعرف اللكمة فى عللها الابعد النظر ف العلوم 
الاههية وهولايعرف الابعد الظر والتفكر فالامور الطبيعية وهولايعرفالابعد النظر فالامور المعةولة وهو 
لايعرف الابعد النظر والتفكر فى الامور الحسوسة غن ل يكن صيتاضا هذه العاوم والمعار ف ولامتأدبامها ولاصاى 
النفس ولاصال الأخلاق فيبتدى أولا بطلب الامور المشكلة التى تقدّم ذ كرها فلايدركها ولايعقلها فيرجع عند 
ذلك خاسرا كرابا غافلا نفسه وسواسا فيقلبه فينظر عند ذلك الى أمى العالم مهملا والتكائنات باتفاق 
لا بعناة بحام امم صا ع عليم أو ؛ دم ن أن رب العالمين غافل عرصي عالله حتى جرى فيه مالا يليقبالمكمة 
أو يظن أنه لايعم ما له الامور الحزئية ولايهمه أو يظن انه تا سك والنظر 
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| تعفاء الحلق أواله اث فى قضائه وأحكامه متعب خلقه مفرط فىتقدبره غيرعدل ولاحكيم فى كثير مي أفعاله 
لابرحم الضعيفه وماشا كل هذه من الظنون والشكوك والطيرة والضلال الذى قدتاه فى طلىب معرفته عقول 
كثير من العقلاء المتقدمين المرتاضين بالعاوم الحكمية فكيف يرهم بمن ليست له رباطة ولامعرفة بحقائق 
| الاسرار المعروفة وقيل ان حكيم الفرس بز جهر لمأ تفكر فىهذه الامور المشكلة وم يعرف عللها قال عند 
أ ذلك احتجاجا لنفسه إذ قدتبين له بأن الله حكيم عدل فان مها تب العباد اذن لعل ل لايعرفها اقراراعلى نفسه بالمجمز 
قروم ف هذه الآنور الك وشال ان نينا احتاز صية بعين من الماء فسفح جبل فتوضاً منها ثم ارئق 
الى الحبل ليصلى فبيها هو ك .ذلك اذنظرالىفارس قدأقيل على تلاك العين فشرب منها الماء وسقفرسه ثم ركب 
غْضى ونسى عند العين صرة فيها دراهم ثم جاء من بعده راعى الغنم ورأى الكيس فاخذه ومضى ثمجاء بعده 
شيخ حطاب عليه أثر البوّس والمسكنة على ظهره حؤمة من الحطب ثقيلة جلها -فط هناك حؤمته واستلق 
يستريم ممابه من شدة الضعف والتعب والربق والانبهار ففكر الننى وقال فى نفسه لوأن ذلك الكيس مكانه 
لكان هذا الشييم الضعيف أولى باخسذه مين ذلك الراعى الشاب الغنى القوى خا كان الاقليلا حتى أن الفارس 
قدرجع الى مكانة الذى شرب الماء منه وطلب الكيس فل بجده فطالب الشييخ فأنى الشيخ وقال ماعندى خير 


| هذا فضر به وعذيه حتى قتله ومضى الفارس فقال عند ذلك بارب ماوجه الحسكمة فىهذه القضية وأبن هذامن 
| العدل فأوسى التهتعالى اليه ا نأبا الشييخ قتل ف الزمان الماضى با الفارس وكان على أن الفارس دين لإنى الراعى 


عقدار مافى الكيس فذاخنت القود ورددت الدين وأنا احكيم عادل . ولدذلاك حي أن ندا مو أ نداء الله تعالى 
اجتاز يبر فيه صييان بلعبون و يدنهمصى مكفوف وهم يغوصوتنه فى الماء و بولءون به وهو يطلبهم ولايظفر مهم 
| قف ر الى فى أمسه ودعا ر به أن برد بصمره وساوى بيله وبين الصبيان فلماردالله بصرهفتح عينيه فقرب الى 
واحد من أولك الصبيان فتعلق به وغوصه فالماء ول يفارقه حتىقتله وطلب آآخر كذلك وهر بالياقون فدعا 
النى حين ذلك ر به أن يكفيرم شره فاو الله تعالى اليه وقال الى قدفعلت ولكن لم ترض حكمى وتعرضتى 
ند بيرى لخحلق فنبين للنىا نكل ماحرى فىالعالم من أمثال هذه الامورقلله تعالىفيه سر وند بير وحكمة لايعامها 


ْ ش الاهو . وقدأخبرالله تعالى فىاقران *نْ حدا ب سين وماجورى بدلهما م اقطان فىهذا لمعن أحدهها موسى 


يمع 0 شر إعة وأصي ونهى وحدود ورسوم وأحكام 00-6 0 وهو صاحب 


يستطع 0 واتماذ سكن هذه الحسكابات 57 الفصل لان' أ كثر الآراء وللذاهس تنشعب من هذه الامور 
المشكلة التى فكر فيها العلماء وطلبوا علاها فاذالمتبلغ أفهامهم كدفية معرفتها نفرقت بهم الآراء والمذاهب عند 
ذلك الآمن عصمه الله وحدى قلبه وعرفه كاقال ‏ ولابحيطون بشخ من عامه الابماشاء ‏ وقال الملائكة لاع 
لنا الاماعامتنا ‏ وقوله ‏ ر نا وسعت كل ثيع رجة وعاما ‏ اه 

هذا ما اخترته من ذلك اللسكتاب . وهاهوذا أوضيم لنا ( ثلاث مسائل د الأوك )» أن النظر فى هذه 
العوالى إبقر” ينا الى الله و حعلنا مشتاقينالى لقائه . ولن ثم لِك لأحد مون أهل الأرض إلا اذا استوثق من 
تجائب الطبيعة الببحة البديعة المجيبة ..وهذه الحصلة هى نهاية حكمة المكاء فى الأرض . فذاذا اشتقنا الى 
قا الندكان الموت لنا سعادة لازنا وألما إذ به ثرى ذلك الذى أرانا شموسا ججيلة وكواكب وجعلأضواءها 
سبيا فى نظام النبات وتنوعه بحيث سد الجوع ويكسو الكس.م وبيج النظر ويوق الدواء و يزيل الداء 
0 حأ سك م الرداج. 0 الس لموسات 1 الناعمة . فهذا وك م الذى ببدع هذا الابداع 


هذا المقال وفهمه تحس” نفسه مهذا النعيم العلمى .كلا ا المقال نفسه بقرؤه ألف واحد ولسكن 
ب ١١‏ ١ط‏ بلبوءصءصءصبببزدزؤززبزدبزد03 002222390303000 
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للف 








الذى يقذره حق” قدره عدد قليل وهم الكاماون فى العل«وغيرهم يسمعوون من وراء تتاب لضعف الاستعداد 
- وقليل من عبادى الشكور ل المسألة الثانية )4 إن اشتغال النفس بالامورالجزئية من قوت وحياة وققر 
وغنى لاتعطى إلا الشكوك وظنّ السوء 8 المسألة الثالثة )4 ان العاماء المفكرين حل عندهم يقين بأن 
الجزئيات ا أسرار تحنى عيبم لأمهم لما نظروا فى الكليات صارعندهم يقن بأن صانع العام لبس بذ ذرة 
بلاحساب وهوعدل فى الجر كا انه ثبت انه عدل فى الكلى . أما العامة فلما يجزوا عن البرهان المذ كور 
فهؤلاء يقال سم أمثال حكاية الفارس المذ كورة وحكاية الصى الأعمى وحكاية االحضر وموسى علبهما السلام 
اتنبت اللطيفة الاولى والجد لله رب العالمين 





اللطيفة الثانية 
( فى قوله تعالى أيضا ‏ إنا زيئا السماء الدئيا بزينة الكواكب + وحفظا م نكل شيطان مارد * 
لايسمعون الى املا الأ الى قوله ‏ شهاب “اقب ) 
( كتب فى صباح بوم السبت (و؟) مارس سئة .م١‏ ) 
قبل أن مخوض فى هذا المبحث التحيب أقنّم مقدّمة فأقول : « لقد تقدّم فى هذا التفسير مارآ سقراط 
وتاميذه أفلاطون من أن هذه المادّة ومائركب منهالاستحقان ولا.يسلحان أن يكونا مناط العاوم ولامسميين 
بأسم الموجود . المادة عندهم لاتصليح موضوع الع 6 العم ثانت دائم وألمادة متحركة غبرثانتة . هى داعة 
التغير والتعثرفى أذيال الكون والفساد فكيف يتك“ عليه العر ؟ وكيف نكون لهمهدا ؟ » 
هذه هى النظربة النى نسقها أفلاطون » وجاء من بعده أرسطاطالبس فأقر"هامن جهة وخالفها من جهة 
أخرى . فقال : « فع, الملدّة لانصلح مناطا للعل » ولكتى لا أوافق أستاذى فى أن العل مناطه ومتعلقه هو 
عالم المثال مكلا . إذ لارهان عليه » ولا أريد أن أطيل فى هذا المقام لأنه معروف فى سابق هذا التفسير 
وفى لاحقه إن شاء الله فى 9 سورة القتال يه عند آنة - فاعلم أنه لاإله إلاالله ‏ وانما سقت الكلام فى هذا 
الموضوع توطئة لتفسير الآبة . ذلك أن القوم لما جعاوا المادّة لاتصلح مناطا العم بل لاتصلح أن توصف 
يسم الموجود إذ الوجود لامعنى له إلا اذا كان دا ما ء أما الوجود المؤقت فا أقل" نفعه وما أضل” سعيه 
فوجوده عدم وعامه جهل . هذا ما أردت أن أقدّمه لتفسيرالآية وعى هدا الأساس أقول : 
اذا كان العلم لاينى على مالادوام له وكذلك الوجود فلسكن هكذا الفرح » فاذأ فرح الناس عالاقاء 
له ففرحهم غرور وسرورهم غن" ونعيمهم شقاء وغناهم فقر . ولقد اعتاد هذا الانسان أن يفرح بالزينة 
النصوبة فى الأرض وف السماء , والزينة على قسمين : زبنة طبيعية » وزينة صناعية . فالزينة الطبيعية 
كالأزهار والأشحار والأتبار وججال الحدائق الغناء وجداولالماء ومهاء الوجوه ومحاسن الوجود وججال 
النتجوم والشموس والأقار وبهجة الأحجارالقينة »كل ذلك ججال طبيعى لسكان هذه الأرض به يفرحون 
وبه فى أوقات فراغهم ينشرحون . أما الزينة الصناعية فهى مايصنعه الناس من زينة فى ثيابهم ومنازطم 
ومساجدهم ومعابدهم ومايزينون به نساءهم من الدمام والأقراط واللحواتم والحلى والحلل وماتزدان به ماوكهم 
من الت.حان والقصور وما يقيمون من الزينة فى الولاثم والمسرات لمواود أوختان أوعقد لزواج أولزفاف أو 
لنصر على عدوٌ أولتتو يم ماوكهم وأعيادهم أوحفلات دينية كالأعياد والمواسم التى اعتاد الناس أن يرفعوا 
فبها الرايات وينصبوا الأعلام و يتحاوا يما حاوطي من الملابس ويليسوا كل ماغلا تمنه وجل منظره وندر 
الحسول عليه من الأعهارالكر ع ةكالز برجد والياقوت والماس والزصرد وأمثالها 
هذه مجامع الزينة التى اعتاد الناس أن يظهروها فى مواسمهم وفى أفراحهم الخاصة وهى تتبع فى نظامها 


ثروة الذين قاموا بإظهارها . فاذا كان القاثم تلك الزينة دولة مى دولالأرض وكانت ذات سطة ونفوذ وغنى 


م سي ببس جو رح عب حت مع ده و لسرب سوس سوسس سب بو سب حمر ب ا ا ا ا لوو اي :سي ص دي 





#كد نه ت 4 مس ف تس كيه تحميك ةصيه مستحصية بت 
د سي صم سح بسب سبي مسومو 1 ا وي ا 0 100 
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2ت .ممص سسسسه ص لص ا يسنت بسر 


ماخاح مي بي ا يي ع تسمه ا ريك ااسوجوسر سس سو سس وي سوسا ااي 


جه شح ذه مره بدا لست امس فب ص بصن سس سي نجسي ئس ص ف فس عضي ص مسف سيب صرت لطع انس م سإ سي ب سس سس م سبي سو فته مسن حبسي 


يي م 


11 
منت سرادقإتها نبا وتلا لأت أنوارها وازدهرت أفتان الأشحار ليلا ما يعلق عليها من أفانين الأنوارمن أصفر 
يم وأخضر ناضر وأجر فان وأبض فق , » فترى الزينة تمبرالعقول ند كرة لحوادث وطلية وأحوالسياسية 

أوأعياد دشة 

هذه مجامع مايزدان به الناس ير وبه مهيمون وله ممبرعون وريفرحون . هذ هكلها زينة الأرض 
وكلها فانيات . أما زينة السماء فهى نلك النجوم الجي|ة التى رصعها الله فى الجوٌ الذى فوقنا » فهى دا بمة 
إقية فى أفراحنا وأحؤاننا وموئنا وحياتنا » فنحن فى مصر فى هذه الأيام قدكانت لنا أنواع من الزرينات فى 
شهرمارس سنة .#«و؛ة فكنها ماهى للك لبيك وو اماع اتنس 2 مر يت إزذا كد جع نواد إن 
بالأنوارا .تلا لثة وذلك فى نوءأو بعض بوم » » وهكذا تمر" الأعبادالدينية ,ا والأعياد وين ص الناس الزينة لأجل 

أئهة العرس أواللحتان أوغيرعصا ثم تنتهى نلاك الزينات ويرجع الئاس الىأعساطم ء ولكن ز ينة السماء باقية ‏ 

زيتا منازلنا ومدئنا أم م نزيتهما فر بئة السهاء الدنيا إقبة » فاذا أزيلت الزينة من الأرض فزينة السماء باقية 

ليلا وثهارا وهى ز بنة بديعة شمسها الوهاجة نجرى ولانظير لنورها فى مصاببيح زينة الأرض . وكذا القمر 
والنجوم الثابتة والسيارة . فهذه كلها مضيثة جيلة مبحة سارة للناظربن . زينة العرس تناوها الما هم وكل 
زسة ة نسبناها فى الأرض يعقب الفرح بها رد فعل وهذا قوله تعاأى ‏ إن ف ارت م 

تأمل أبا الذي" ماتقدّم بقسميه وهما زينة لاندوم وهى الأرضية ورينة دا ئمة وهى السماوية » ولاجرم 
أن لسكل زينة رافعا طا ومنظما » ومنظم الزونة المقهم أ غيرالمتفرجين عليها الفرحين بها . فههنا ثلاثة : 
منظم الزينة » ونفس الزينة » والناظرون طةا ٠‏ فنظم زينة الولاثم في الأعراس أناس طم عل بانقائها والمدعوون 
للفرح قوم آرون , فالسماء وكوا كبها هنّ الزينة والملائكة هم المقيمون طا والناس هوالناظرون » ولكن 
لبس كل ناظرللز ينة ينششريم مها صدره ‏ فالرجل الذى ساورته الطموم , وأحاطت به الغموم » وأرهقته الديون 
اذا مي" باعظم زرينة لاحس” بها فؤاده » ولا.ينشورح عرآنها صدره » ولانسر معهدها قله ؛ بل لامئزلة ها 
عنده » هكذا الناظرون الى السماء أأكثره لايمقلون جاطا إما الجهل أولانصراف النفس لامور عارضة 
أولتقص الفطنة أوالفطرة » والنفوس: الكبيرة تألف الزينة الباقبة , والنفوس الصغيرة تألف الزيئة الفائية 
“+ قالالشاعر 

على قدر أهل العزم تأنى العزائم »* وتأنى على قدر الكرام المكارم 
و يعظم فى عين الصغير صغيرها ‏ وتصغر فى عين العم العطاام 

ترى الأطفال والجهال والنساء ومن عل شا كلتهم يفرحون بمابرون من زينة الأرض طبيعية أوصناعية 
وهم الصناعية أميل لأن صائعها من أمثاطم من الناس » أما الطبيعية فهى ف المرتية الثانية لأن صائعها لس 

من الناس » أما الزينة السماوية فهم لايفسكرون فيها ولاهم منها يتتعبون لأنها من صنع الملائكة المسخر بن 
بأصي الله » إن ا أشير له فى الآبة بالزاجوات زجوا » وزجرالسحاب مثلا فعل فىالمادة 
وهؤلاء طم السلطان على المادة فيتصركفون فيها بالكون والفساد والاتماء والافئاء والتسر وال خاد وام 
والعلم أشيرله بالتاليات ذ كرا » فت الله بالصافات الزاجرات التاليات وهؤلاء هم الملاكة م قال تعالى فى آخر 
السورة فى شأنهم ‏ وما منا إلا له مقام معاوم د وانا لمن الصافون »# وانا للحن المسبحون ‏ 

وأ كبر مظاهرطؤلاء الملائكة تزبين السماء بالكواكى فهذا هوقوله تعالى ‏ والصافاف صما ب« فالزاجرات 
زجرا د فالتاليات ذ كرا الى قوله - إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا؟ 9 

يجب وألف عجب من نظم القرآن الحسكيم , يقول الله هنا إنا زينا السماء الدنيا بزيدة الكواكب - 
ويأبعه بقوله ‏ وحفظا من كل شيطان مارد +« لاايسمعون الى املا الأعلى ‏ اخ ولكنه لم يقل نظير ذلك فى 


قوله 


. 
ا ل 7 2 ل ا ا ل 


2101000101011 ااه 

قوله نعالى - إنا جعلنا ماعلى الأرض زيئة لما - بل قال - لنباوهم أمهم أحسن جملاجه وانا لماعاون ماعليا أ 
صعيدا جرزا - . فزينة السماء حفظها من الشياطين » وزينة الأرض لم نحفظها منهم بل ابتلى الناس بها وفى 
الناس شياطين كا فى الجنّ كا قال فى آية أخرى . شياطين الانس والجن ‏ ولاجرم أن العقول المظامة من | 
بى آدم المتحسدين + ومن الأرواح الى لبس بن وم 8 آدم فى الأرض لاتعقل جال التحوم والشمس 
والقمر . كلا . ويئاسب هذا قوله عا فى سورة أخرى - وزيناها للناظرين # وحفظناها م نكل شسيطان 
رجيم > إلا من استرق السمع ذأنبعه شهاب مبين ‏ فزينة السماء محفوظة » وننيحة ذلك ما نشاهده فى 
بى آدم ان أكثره» لايعقلون جال هذه النيحوم ولايشتاقون لفهمها ولاحرصون على ١‏ كتناه كنتهها 
ولا يتذكرون بها عظمة مبدعها ء فهذه الزية فوق متناول عقوطم . أما زينة ماوكهم وأعيادهم وأعراسهم 
وماأشبه ذلك فهم بها فرحون , وطا وامقون , وعليها خردون ظ 
ومن هذا القبيل قوله تعالى ‏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ‏ الخ وقوله _حتى اذا 

أخذت الأرض زخرفها وازّينت وظىّ أهلها أنومقادر ون عاءها أتاها أصسرنا ايلا أومهارا | لشعلناها حصيدا ‏ ال 











سيا ان أ امصسسه .له - م سمس علد تعمسام 





. وقوله تعالى - أن زين له سوء عمله فرآه حسنا ‏ وقوله ‏ والحيل والبغال واميرلتركبوها وزيئة ‏ وقوله 


ولا تعد عيناك عنهم تريد زية الحماة الدنيا - 

فهذه مل أنواع الزيناتالتى لابقاء طا ونهىعنها الحواص وأغرم بهاالمهاة والعوام » وهؤلاء مبعدون 
عن زينة السموات لالبخل فى العطية ولكن لقصر نظرهم وضعف فطرهم » » فثلهم كثل الأيتام إذ عنعون 
أن يعطوا ماهم حتى ,يبلغوا الخ » أوكثل السفهاء من نحو النساء والصبيان الذين قال الله فييم ‏ ولاتؤنوا 
السفهاء أموا الم ال أوكثل الغلامين اليتيمين فى المدينة وقد حي" الكنز طما فأقام الحضراخائط عليه 
ليحفظ حتى يبلغا أشذهما و ستخرجا كازهما 

غالس أمها الذى” من تشاء من بنى آذم فانك تستخرج مافى نفسه بالمحادثة » وسرعان ماندرك أهومن 
الشياطين المدحورين » أم من الملحقين بالملائكة المكرمين ء ذا نكان نزاعا الى معالى الامور مغرما بالامور 
العالية كاستكناه تجائتف ب النظام العام والسكواكى مغرما مولعا عبدعه مكجبا بتللك الآما ر فاعل ان هذا اذا سار 
فى سبيله صار أبا من الآباء الذين خلقهم الله فى الناس وفريق منهم كأ بنائه فهو يلفعهم . ماذيا وأدبيا كي أن 
الملائكة كذلك ولاتححب عنهم الأسرارالآكونية الممكنة لآمثال أهل الأرض ما داموا أحياء 


( تبصرة ة 

إن أنواع الزينة المنصوبة فى الأرض آنا فا”نا مذكرات بالزينة السماوية ء فالحسكيم يحقرمايفنى ولايغرم 
إلاجما يبت » وماجال الوجوه فى الناس ولا أنواع الزينات فيها إلا أعراض زائلات مذ كرات بالجال الداشم | 
والحياة الروحية الحالدة التى بذكرنا مها دوامالكوا كب وأنوارها والشموس وأقارها ء فهذه بدوامها الممكن 
ماتقول لنا بلسان حاطا : «كل زينة عندم كامعدوم » وهذا بذ كرنا بقول أفلاطون المتقدم : « إن 
الكائن الذى لابقاء له ليس جديرا بأن يكو ن مناط العلل » بل لبس جديرا أن يستحق اسم الموجود » 
فهكذا هذه الطائفة الكيرة النفوس لاتبالى بالزيئة العرضية وتوجه وجهها از ينة الدائمة التى حفظاها الله 
م فلايشاركهم فبها الغوغاء . وهذا هوالأص المدهش . زينة يراها البار” والفاجر طالعة غار بة ول-أنها لايفرحح 
بها إلا الأقاون 

هذا مافتس الله به فى تفسيرقوله نعالى ‏ والصافات دذ' * فالزاجرات زجرا ‏ الىقوله ‏ فأتبعه شهاب 
ثاقب ‏ مساء نوم الثلاثاء أل ابريل سنة .م9١‏ م 


ب همه (جواهر) ‏ ثامنعدر »4 
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9 بهجة الم » 
( فى قوله تعالى ‏ إناز ينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب »# وحفظا من كل شيطان مارد » 
لاسمعون الى الملا الأعل ‏ الآبة ) 
( كتب فى صباح بوم الاثلين ١؟‏ «وليوسنة ١9#.‏ ) 

توجهتإياة السبت ١4‏ بوليوسنة .مهة؛ الى قرى الريف ف المزرعة التى اعتدت أن أراف أحواطا 
وبت مع الفلاحين هناك وأنا أشاهد النجوم فى البو الرائق البيج الاعايف » فاذا رأأيت ؟ رأزيث بهجة 
الكواكب وبجاطا والنسهات تلعب بالأشجار والحشائش والزروع والفلاحون تحدثون ويديرون السواق 
لنسق الجنات المعروشات من اليطييخ والسنطاوى وأشباههما فسألنى سائل : ما الذى نشاهده فى السماء كأنه 
سحاب وليس سحاب ؟ فقّلت هذه اسمها عندنا امجر“ة . فقالوا هى عندنا طر يق التبانة لأنها أشبه يما فى 
| طرق من التهن . فقلت هى عند عاماء الدين أبواب السماء وعند الاجليز الطر إتى اللبنى وأخذت أذ كرطم 
عدد تجومها ولكنى ألفيت أن القوم لاتتحمل نفوسهم هذه التجائب ء فلما ان انفلق عمود ااصباح وقال 
ْ المؤذن « عى" على الفلاح » خيل لى أن بد العنابة العظمى القدسية امتدّت جهة المشرق صباحا وقد أخذت 
ظ تسدل عل الظلامستارا » وتجى من هذا الستا رم أرله نظيرا ف الأرض » سثا رلاهومن صوف » ولامن وبر 
| ولامن شعر » ولامن قطن » ولامن تيل » ولامن حر برء بل هوستار من نسيج غيرالنسيج الأرضى مرصع 
]أ يجواهرجعت أصناف الألوانمن أجر و برتقالكى وأصفر وأخضر وأزرق وذلى" و بنفسجى ء والماذة المنسوجة 
| لاتراها العيون , ولاتتخيلها .الظنون » ولايعرفكتبها المفسكرون ء لم ينسج علىمنواطاالساسجون » سيج 
| هذا الانسان فى مادّة غليظة من |اصوف والقطن اخ وأسعج رب" الانسان فى موجود مماه الناس أثبراء 
ظ كف نسحه وهو لابرى اترى !| نسحه بحركات منتظمات , حركا تمر يعات نكئرت وانحدت فصارت ذات 
أ مظاهرملوّنة بالألوانالسالفة , فهذه هى ألوان ضوء الشمس فى عال الأثبر ولكللون عدد خاص من الركات 
| فىالثانية . فبيها ون عدد الحركات فبها )5.٠(‏ مليون مليون للون الجرة اذا هذا العدد يزداد فى غيرها 
ا درم حتى يصل الى )7٠٠(‏ هليون مليون فى الثانية فى البنفسجى 
ْ أمها المسامون : ههنا نسيج كالذى نسيحه على منوال لاقدر دلى تقليسده . متوال بديع . ٠.‏ مأ أجه-ل 
ظ الانسان والحيوان فى الأرض ض . سبع نسائيج تدخلت وامتزجت وكوّنت ستارا واحدا ألت على السماء فأذنى 
|| كواكيها وعلى الأرض فأبان مواكبها من جبال و بحار وأنهار وأشسجار وزروع جيلات وأشجار باسقات 
||[ تاركالله : ستار واحد بحن ٠عالم‏ السماء وتجومها و يظهر م<ة الأرض وجاطا . إن الذى وضع هذا 
| الستار دين العالمين العلوى والسفلى جيل و يديم . . .باق على السماء وعلى الأرض ستارا ولبس بستار فى النجوم 
]| وهو مظهرالجال . بهذا الستار تلى معنى القابض الباسط . فهاهوذا قبض أنوار اانجوم وظلام الليل فأصصنا 
| لائراءه.ا وهكذا بسط الزروع والحقول والأتبارفاًصبحنا ثراها 
1 شاركت باألله .انك 5 الذى عامت أصخاب دورالص ورا تحركة (ااسينا) كيف يقلدون لياك بإاظلام 
و يشلدون نهارك بالضياء . فاذا أرادوا اظهاردورالملاد الناثية والأم القاصية والديار البعيدة فامهم بشذو نالور 
| و.يسطون الشرائط التى رسمت عليها تلك الأشكال ويعرضونها الى نورضئيل فأخذت التجائى تبرز للناس 
| فى تلك الدور مبيثة تجيبة وهم فرحون لما رأوا من مناظر لم بروها ومعالم لم مهتدوا اليهاكا نراك أنت فعلت “ع 
| الناس ليلا إذ تر مهم فى دجنات ااظامات كوأ كب وكواكب وتبير الحكهاء والعاماء براهرالجال و يديم الصنع . 

فاولئك العاماء متى نظروا تلك الادوم هامت نفوسهم فى المسكمة والفلسفة . وهل يكون ذلك إلا فى ااظلام 
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م 
ومن'ظرالشحوم'. فأما أ كثر الناس فانهم بقفلون أعينهم و يناهون نوما حميقا فتظهرطم صور وأشباح وأحلام . 
إذن الظلام يعطى النفوس الانسانية فرصة الحرية الى بها بجولون فى عوالم الكواكي السماوية ويسبحون 
فى بيحارجية من عوالالأحلام وفى مواكب مختلفة مذكرات بسوالف الأيام وأعاجيب الزمان , فاذا قلدصنعك 
مديرو دورالعشل بعض التقليد فى تقايبك الدلى والنهار فلك قلد حيواناتك بنوآدم فى صناعاتهم ما تَقدّم فى 
لإسورة طه 4 فعاشوا فى الكهوف م عاش الحرذان تحت الأرض وف الأدواح م عاشت فيها الظباء والمها 
سدودا لمنع قوّة السيل . واتحذوا السفن فى البحارلما رأوا السنجاب يركب خشبة فى البتحر وبحعل ذنبه 
مواجها الرياح ليكون أشبه بالسكان (الد"فه) التى تضبط سي رالسفيئة . وهكذا رأوا الداب الشمالى سافرق | 
البحر على قطعة من الثلج واصطاد لما رأى الثعلبين البرتى والبحرى يعيشان على ااصيد الى آلخرماتقدم مما 
ذكرهناك وهى (١س)‏ صناعة قلد فيها الانسان الحيوان وأجاد واستفاد وأفاد . أمافى تقليد الليل والنهار / 
فقد أحكمه أيضا إذ أظهروقت الاظلام مناظر الصورالمتحركاتكاتتحر”ك النجوم فى مداراتها فاذا اتتهى الدور | 
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أبرزوا النور فتوارت نلك الصوركا نتوارى نوم الليل اذا أشرقت الشمس صباحا وتمحى تلك الأحلام فى | 

والى لا أزال فى حبرة من أعمى هذا الستار الذى بلق على الأرض فيظهر جاطها واذا رفع عنها أظلمت ظ 
أرجاؤها وأوحشت ساحانها [ 

هيا هيا : لقد لمعت لوامع النورمن.وراء ستّارالظلام الدامس وأخذت أفهم الجواب بعد اللتيا والتى . ذلك | 
أنه كلا كان الصانع ألطفكانت الصنعة التى هى أقرب اليه ألطف . فاذاكان صناع بنى آدم يعماون ىكتان أ 
وصوف وحوربر والفلاحون ف طين وماء فان الشمس ذات الاشراق صئعتث بك العنابة ذلك النسج الذى ظ 
تششرق عليه أرواح عاوية . وأعلى من ذلك أن الأنبياء يسعجون العقول بلدين والحكاء بالحسكمة فالمصنوع 
ا جه مع عوا احيوان والمصنوع اللطيف كضياء الشمس ناس دخراتها ا جسم نارى والصنوع | 
وليس الناسبج له أجساما حيوائية ولاشموسا نارية . ولقد مى”مايقرب من هذه الحواطر فى أوّل سورة الأنعام ظ 
عند قوله تعالى ‏ الجد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظامات والنور ولكن لم يخطر لى هذا | 
حبط . لطفا من الله بالناس جعل ستارهم الضوى غاية فى اللطف ونهاية ف البيجة والجال . لم برهةهم بستائر 
جسمية . أشرق علبهم بنوره . أضاء طم ثارة وأظل ليلهم نارة أْرى اظهارا للرحجة والجمال . المنظر باهر وساحر 
ولسكن الناس مسسحورون بغيره . هم منوّمون أنامتهم الشهوات وأبعدتهم الحسرات . لوأن الناس أدركوا 
جال هذه الحوادث لانبهروا أشد الهر ولكن الحسكمة قضت أن يكونوانى عمرة ساهين لاهين حتى يعيشوا 
أمدا ليقَغى الله أمي كان مفعولا 


اس سوسس يجيي ا جوم سب مسي مسي روي مسسسيييه ببق ون عد اس اج تبه م ع م يي 0 
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9 نظرى فى مزرعة قطن »م 
فلما أشرقت الغزالة وملات البطاح وتجلت المزارع أخذت أجول فى نلك الأصقاع فصادفت مزرعة قطن 
ولاجرم أن القطن أخص" م أرع بلادنا وماد ثروتها . ولكنى نظرت اليه نظرة أخرى وكأنتى من عالم غيرهذا 
العام الأرضى وكأن الدنيا قد لبست ثوب قشيبا جيلا 
الله أ كبر : الناس غشت على قوط العادات <تى قالالله اقثرب الناس حسامهم وهم فى غفلة معرضون ‏ 
كلاكان الجال أمبجج كان الاعراض عنه أتم" وأ كثر. هذه مزارع القطن التى تمر" علا غدوًا وعشيا وفيها | 
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لبلاب جيل وأنواع مزارع أخرى نظوت الها اذا حى نحلاة بالزهر ال تلف الألوان . وهناك جوزات القطى ضمت‎ | 
قصوصها ضما لتحمظ فى داخلها شعرالقطن وبذره » وهاهى ذه إحدى الجوزات قد تفتيحت بالحاح حوارة‎ | 
» الشمس عليها وار حا ا لد « انظرالى الزهرات الجيلات , والى الحوزات الخضراوات‎ | 
أ والمشعرالقطن الذىتفتحت عنهالأ كام » هذهالملابس اليك هديهامن شعرنا لمنع عم الحر” والقر > وهذه‎ 
الزهرات جال يسر" الناظر بن ء وهذه الموزات اللا ىق حئ فى داخلها شعرالقطن واللشر لم تطبيتهما ووكمل‎ | 
خلقها » كل هذه اليك ناظرة لاسما الزهرات الباهرات ايلات وزهرات أحرى ف أنواع الشجرات الأخرى‎ 
وأن الزهر الأجر والأزرق والبنفسحى ناظرات اليك مسادات عليك , وقد حلي تكل هذه الأزهار وأوراقها‎ | 
بأقراط بن الماس وهبها إياها قطرالندى  قاز بن تالأوض بأجل زينة » وازدانت بالببسجة والجال » وهنالك‎ | 
م سعنى إلاأن أصيسحقائلا : با ألله أنت عمجب أن نحبك لاأن هاف منك , أفع هذا الال كله يكون وفنا‎ | 
منك , إن من جهاك أحق” بالحوف منك » وم نأظهرت له ججالك أولى حبك لأنك قر بته » واتماخوفك‎ | 
يكون طيبته منك أوخوف بعده عنك‎ 

فتجبت لنفسى طر بت هذا الجال مع ان ما ألفته النفس لاجال له » »5 نظرت هذا فى حقولنا وكنت 
أنا فى زمن الشباب من زرعه , فاهذا الذى ألسه لباس الجال فى نظرى الآن ؟ العقل الانسائلى اذا لم 
ظ حر العا عن مره فى اليا زم يوقظه النظر والفكر بتى أسيرالعادات قليل النظر قليل الفكر ع فادأ 
استيقظ أدرك انه يعيش فى بيئة من الجال والببحة والحسن والاشراق » وأبن كانت هذه المزرعة كانت 
أنىاللكن الذى ند لت أن الدر شالى فى وسط النخيل بالقرب من المرج بإلقرب مئ القاهرة وذلك 
تقدم فى لإ سورة فاطر ) عندآنة ألم ثر أن الله أتزل م السماء ماء ‏ الغ وما أدرى لماذا لم تستيقظ 
نغسى ليلا سابقا ونهارا لاحقا إلا فى هذا المكان » ثم لماذا خدارت هذه الحواطر فى هذه الأيام ؟ 

الله أكبر : لقد جلت الحقيقة واضعة , أنالم أنم ليلة واحدة فى ذلك الحقل ولكنى يمت هذه الليلة و لماذا 
هذا ؟ عرفت الجواب أن ذلك لسر“ ظهر وحكمة مبرت وهى انها جاءت لتفسير قوله تعالى فى هذه السورة 
الى قد استعدّت المطبعة لطبع تفسيرها فى هذا الشهر (أغسطس سنة .مو )١‏ أليس هذا هو قوله تعالى 
إنا زرينا السماء الد يا بمصا بيسح وهذه المصابيسم تدعو العقلاء للتفكير فى جاطا وفى حكمها وفى حسابها 
كا نقدّم فى الإ سورة يس )» عند قوله تعالى ‏ والشمس عرى لمستقرت طا- وف سورة بونس عند قوله 
تعالى ‏ هوالذى جعل الشمس ضياء ‏ الح وفسورة الأنعام وفى سو رأخر ىكثيرة » و يقول فى آية أخْرى 
ظ - إنا جعلنا ماعل الأرض زينة طها الح ويقول فى لإسورة اجر )م وزيناها للناظر بن . إذن الله لم 
بزين السماء لمن ليسوا أهلا للنظرء إذن الحككاء فى هذه الأرض هم الذين زين الله طم السماء . أما الجهلاء 
لم بزبن طم إلاشهواتهم لبعسشوا غالبا هتعيش الأنعام وهمخامدون ٠‏ إذن مهذا نفهم قوله تعالى ‏ وحعلاها 
رجوما للشياطين ‏ فشياطين الانس وشياطين اللِنّ يعيشون و يموتون ولاهم يعقاون جال هذه الشمس ولا 
| مهجة هذه النجوم واتماهم محبوسون . إن هذه هى التى أجراها الله على لسان العامّة فى بلادنا المصرية إِذْ 
| هم اذا رأوا سحبا منشورة فى السماء مقطعة غير ملتثمة لوا إن السماء منزيئة وانها ز ينت لعالم مات . فهم 
| يقولون إن العالماذا مات تزين له السماء أى تزين لروحه اذا صعدت كا تزبن المدن لقدوم الماولك والعظماء ولكن 
ْ فى الحقيقة هى ص بينة له فى هذه الحياة الدنيا وهوهو الذى يفهم جاطا فاذا مأت ازداد بصيرة فى ذلك ك الجال 
]| ففطرة العائئة قد ألمت بطرف من معنى الزينة . ذالأرض مزبة: : الحكاء والسماء والننجوم والخبال والشحر 
ظ والدواب فهم أبدا فى سعادة وحبور . . وليكوننٌ قر”اء هذا التفسير المغرمون بالعلم م من أرق هذه الطبقة فى عام 
ظ الانسان . و مهذا اتتبى:المقال ىق تفسيرهذه الآبات صباح يوم الاثنين ١‏ ليو سنة .ميو ١‏ فى نفس اللحظة 
لح ب ب للب سغببببببببببب بيب 7 ب ببلالااسلظتساتستشتطء ءٌءٌشٌشٌءٌٌَْشٌششششأب7ب77777 550 1ا8ا8اا ااا 
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ا الى افترقت بلادنا فرقتين : فرقة أوصدت دار النيابة فى وجوه الأمة . والفرقة الأخرى هى جيع الآمة المصر بة ا 


1 ماشه أن رجال الشرق ينقصسهم الع والتعليم . . وهاأناذا وت عماجب عل” وعل ىكل اصى” فى بلاد الاسلام‎ ١ 


| قامت بنفسك فسطرتها والوجدان شوخ والعل 5 شع آنتوء وانك ل تذكر إلا الصبابة والعشق والغرام وماذلك إلا ١‏ 


| أنت على استعداد أن تحدّنتى فى حقائق السموات ؟ فقلت حبا وكرامة . فقال حياك الله , هسل السماء مبنية | 
| شديدة ؟ فقلت أذ كرك أمها الصديق بما مي فى أوّل 8 سورة البقرة 4 عند الكلام على السماء وقدذ كرت | 


| والجاذبية فهو إذن موجود , إذن عام السماء موجود . فقال حسن هذا وأنا أذ كره وأذكرانك أثبت هناك | 
| عدم الم ب ورهانين برهان القدماء 8 0 0 فراغا لايحاوماتراه فيه من النور والظلمة ظ 
ظ ل و وات ماقلته أنت إِذ ذاك عن القدماء » وأما امحدئون فانك أثبت ت قوهم | 
ظ موجود . . إذن القسدماء وانحدئون مممون على ذلك » فلسماء المذ كورة فى الآة هنا موجودة , فنا الآن ل 
| إن المناء لا بكون لما هوكالحيال . وهل خيالنا مببى ؟ وهل خيالنا متين قوى” ؟ وهو يفنى حالا . فقلت : 
| قوى” مين ول أنه أقوى مرن أبنيتنا وكل بناء عرفناه . فقال بالبت شعر ىكيف يكون ذلك ! فتلت : أسبا | 


| الصديق . ألست تسا بأن هناك قوّة جاذيية بهاجذب الشمس ماحوطامن السيارات وأرضتامنها . فقا لأسل | 


| أدوارامنتظمات حول محور اذا تقول فىهذا الحبل الذى بهجذ بناهذهالصخرة أضعيف هوأم متين ؟ قالبل | 
| قوى” متين . قلتذاذاجذ ب تالشمس كلسياراتها بمو الجاذبية القائمة بالا ثيرأفلا مكون الأثيرقويا متينا شسبة | 
| هذه الأجرام . أفلايكون نسبة هدا الأثيرالى الشمس والأرض كنسبة الحبلالىعصبتنا والصخرة المذكورة ١‏ 
| قال بلى والله هذا حق ف" . قلت إذن نبت أن عام الآثير أقوى من البناء وأمكن شئع عرفناه فى الوجود . فاذا / 
| سمعنا الله يقول ‏ والسماء بثيناها بايد واءالموسعون ‏ وسمعناه يقول فى (سورة البأ) - و بنينافوةم 





وس سيمت 


على العم وعلى الحسكمة . وهذه تسكمل مانقصنا من العإفى تفسير سيد بسلة (ص) فقا /أفهم مرادك . فقلت أل تقل < 


ذا 


فهؤلاء بريدون دخول البرلان وهؤلاء منعونهم وسر” ذلك كله تدخل الأجائي فى هذه البلاد . وذلك كله | 
أن يقوم من التعليم بما أطمه الله وأقدره عليه والى الله ترجع الامورب 

( ماحقيقة السموات . وهل للنور وزن ؟ وهل النور خالد ؟ 

واذا ببق دهرا طويلا أفليست الأرواح أحق” بذلك ؟ 4 ظ 

فى بوم الثلاثاء «” بوليوسنة .سه؛ حضر صديق العام | الذى اعتاد عحادن:ى فى هذا التفسير فقال | 

حسن ماقلت فى هذا المقام ولعكنى أسألك سؤالا ىقس موضوع الآية . إن ماذ كرته هنا اما هووجدانيات ١‏ 


عواطف كهواطف العشق الانسائية الشائعة بين الناس وماكل اصرىة بعاشق لأن العشق استعداد » فهل 0 
هناك أن هذا العام لافراغ فيه فهو اوه بموجود سموه الأثير وهو موود لأنه به يقوم الضوء والكهرباء | 
0 ا إذن مو موجودة 0 عرضين 0 فالعرض لايد قاثم وهر إذن: فت أنه ١‏ 

نهم استدلوا بأن التلغراف السلكى والذى لاسلك له كلاهما مول وهل المامل يكون معدوما ؟ إذن هو أ 
هل الأثبرخيال ؟ فقال أنت عبرت مهذا القول سابقا فقلت انه كاللحيال . فقلت : سأبرهن لك على أن الأثير | 


به لأمها قضية مسل مها . فلت : أونى أنا وأنت وأناس آخرون معنا حاولنا أت نزحزح صخرة من مكاها | 
ور بطدا فبها حبلا وأخذنا نجر” ذلك الحبل ون عصبة أولو قوّة وزحزحنا هذه الصخرة وأخذنا ندوربها | 


سيعا شدادا ‏ فانا نقول هذه الحقيقة بار بنا لم يتجل” لنا بعض معناها إلا فى هذا الزمان لآن الناس عندهم | 
شكوك وأوهام فى هذا الموضوع . فقال إن هذه المسألة لم أسمع طا جواما شافيا إلا الآن . فقلت فلتحمد الله |" 





ألا 
22 ين لغ 222222 
هناك ان الانسان له قوى علمية وهى الحواس لجس والعقل وقوى جملية وهىاليدان والرجلإن وأن الخواس 
أ مها عرف الناس ماحوظم ووصاوا لما قرب من السكواكب وأن امجاهر والمناظر المعظمة التى أسداها العلل طم 
زادت عاومهم . فقَال دلى نقدم ذلك . فقلت والعقل اقتنص الصور بالحواس فكانت العلوم الطبيعية وصور 
| المقاديرفكانت العلومالرياضية وأن الآلات الجار بات علىالأرض مساعدات للارجل وهكذا الطيارات وااسفن 
| وعكذا جيع التجلات والآلات المتحركات مساعدات الأبدى فى أعماها . قال عرفت ذلك . فقلت بتى شئ 
واحد ل نذكرههناك ولك نهنا محل ظهوره ٠‏ فقال وماهو؟ قلت إن اللسان يوصلالعاومكا قلنا هناك . وتتقول 
هنا انه ستخدم اطواء ويثئوب عن ه التلغراف السلي والذى لاسلك له وااتلفون ٠.‏ قل هاذها حق" . قلت 
| ولا واسطة لمساعد اللسان المذ كور إلا الأثير. قال حقا . إن هذا البرهان وكل مائرتب عليه حسن » ولكن 
اذا عضدته ورسخته بكلام عاماء الفن يكون أهدى سبيلا وأقومقيلا وأوضح تأويلا . فقلت انهم يقولون 
إن كثافة الأنير هى ألف طن لللليمتر الواحد والطنئ نحو ++ قنطارا » إذ ن كثافة الملليمتر الواحد مين الأثير 
تعادل نحو بم ألف قنطار. فقال با للتجب : هذه كثافة لانظيرطا فى كثافة ماتعرفه من الحديد والرصاص 
| والخارة وحقا ان الذى به تجذ ب الشمس سياراتها بح بأن يكون كذلك ليتحمل ذلك كله » وانظرما كتبته 
بعض الجلات العلمية وهوالقتطف فى شهرد سمبر سنة .ومو١‏ تحت العنوانالآتى وهذا نصه : 
١‏ تحول الآراء فى الأثير »4 
( من نيوئن الىاينشتين ) 
مهما يكن تصوّر نوع الفضاء الذى حيط بنا صعبا . ومهما تختلف الآراء فى نوعه وحدودهالطندسية ومهما 
يكن تقصيرنا عن ادراك كنبه وحقيقته . فان له صفات طبيعية خاصة به ككئنا درسها ومعرفة بعض قوا نئها . 
|| وعليه لاعكننا أن نسميه فضاء -شس ٠‏ بل علينا أن نطلق عليه اسما ينم على خواصه الطبيعية أو بعضهذه 
| الحواص . وأول من بحث فىهذا الموضوع بحثادقيقا وسمى هذا الجهول بالاثي ركان الطبيعى الا نسكليزى العظيم 
| السر اسحق نيوئن . يستحيل علينا أن نصف صفات الاير الطبيعية بالدقة التامة بالتعابير والمصاءحات التى 
[ أستعملها لوصف خواص الموادالارضية . لكننا لانستطيع غيرهذا السبيل فنضطراىاستعمال هذه الم.طلحات 
لكوننا لانعرف سواها . وفى مثل هذه الخال يجب علينا أن نبق متذ كر ين انها لاتعبرعن اللقيقة بالدقة 
التامة ولكنها تفعل ذلك لوكان الأث.رمادة عادية ٠.‏ نحن نتكلم عن مروئة الأثير وكثافته مثلا م فباى حق 
| نفعل ذلك ؟ ليس الأثير مادة عادية كوادنا لننسب اليه صفاتما . ومع ذلك نقول ا نكثافة الأثير هى ألفطن 
| إلامتر المكعب . وصرونته نساوى حاصل ضرب كثافته فى مي بع سمرعة الذور ٠‏ وبهذا نعنى أنه لوتحوّل الاثير 
| مادةلكانت لهتلك التكثافة وهذهالمرونة. بمثل هذه التحفظات مكنا أن نستعمل الامطلاحاتالعادية لتعداد 
| خاصيات الاثيرالمعروفة فنقول : 
ظ (1) الاثير شفاف 
(9) « عدي الاجتكاك بالمواد 
(©) «» عظم الكثافة 
(5) « تام المرونة 
() « عدي الحرارة 
9 « عديم الصوت 
(0) « موصل حسن لجاذيية والنور والامواج السكهر بائية ‏ المغنطيسية 
| (8) « وسيط لتلاصق دقائقالمادة وتماسكها 
0000000002 





(3) 


علا 


() الأثروسيط الحاذبية الكماو : ية (أو الالفة الكماوية) ظ 
)٠١(‏ « علأكل فراغ من المادة . اه ماحاء فى نحأة المقتطاف ْ 
لست ااساعة بصدد أن أوضح 
(1) نظرية نوين الذى اضطرأن يفرض وجودالأًثيرحين عرف ناموس الجاذيبة العام وقال « لاأتصوّر 
أن قوّة هائلة عظيمة تنتقل من الشمس الىعواللها بدون موص لهذا التأثير» (إذن هوحبليوصل | 
الجاذبية كم قلنا فى الحبل الذى جذبت به عصبتنا الصخرة فب تقذم) ( 
م( ولاإصدد أن أذ كو (هو جنس) الذى يشول : « إن الأثير مؤلف من ذرات فى غابة السغر | 
سر يعة المركة ثقياة الوزن عظيمة الكثافة , وما النور إلاموجات فيه لاأنه ذراتكا قال ثبوئن » 
م ولا أنا فى مقام شرح نظرابة (فرنل) الفرنسى الذى جعل الأثمر تل ف كثافته باختلاف مواقعه 
)5( ولافىمقام آراء كوتنتى فيه الذى بو يد وجوده بسبب ب ماتراه من الظاهرات الكهر بائية والمغناطسية | 
فى الأرض ئ 
(5) ولا أنا الآن أودّ أن أشرح نظرية (جورج توكس) القائل « انه سائل شفاف عدي الاحتكاك | 
بالأرض والسيارات عنه حوكتها فيه ولكنه صلد قوى” متين عند ما ننظراليه من جهة ايصال 
ؤ الجاذبية والنور » وقد أيد هذا الرأى (السرأوليفرلودج) بالتجربة وهكذا ؤ 
| (4) نظرية (ما كسول) إذقال بالرونة والكثافة فيه وأن المرونة تتساوى حاصصسل ضرب الكثافة فى | 
ْ ر بع مرعة النور ْ ١‏ 
| 7) وخالف العالم (أماقين) هؤلاء العاماء فى الكثافة وهكذا 
(م) العالم (ماككولاغ) فانه قال « انه لايقبل الضغط » [ 
6 والعام 0 يقول : «١‏ انه خيال من الفضاء والوقت صعب على من يتعمق فى الرباضياث أ 
أن يدرك ًْ 
أقول : أنا لست فى 38 شرح هذه الأقوال وانما الهم الانفاق على الحدول المتقدم المحثرم عند جهور [ 
ش هؤلاء العاماء وغيرهم . . إذن ثنت هنا أن السماء أولا موجودة . ثانا انها أشد الأشة وأمتنها وأقواها . ثالنا | 
| ظهر بهذا أن اشارات القرآن أصبعت اليوم وانحخة جلية فى العاوم الحديثة » فاذا كانت السموات بناء واذا | 
أ كانت شديدة فهاهوذا أصبح واضحا جليا . فهل كفاك ماسمعت عن عاماء الفن ؟ فقال كن والجد لله ظ 
ْ أقول : لقد مرت الاشارة الى هذا الموضوع فى غيرهذا المكان والايضاح هنا أتم ١‏ 
ؤ ( هل ميلم : ؤ 
]| شم قل: ولكنى أريد أن أسأل فى النور . لقد سمعتك تذك أن النورسوكات فى الأثبر والحركات لا | 
أ تسكون إلا شّوّة دافعة والتوّة الدافعة كحر“ك الميزانحتا . إذن النور موزون » ولكنى ماشيفت نهدا هول ١‏ 
ظ ذلك . فقلت له : اله موزون وله ثقل . فقال : كيف ذلك ؟ فقلت : هاك ما حاء فى بعض الجلات العامية 1 


وهدذأ نصه » 


ا 
1 
| 
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( أر بعة ملابين طونولانة من أشعة الشمس ف الثا'ية # ! 

( هل النورله وزن ؟ ) ظ 
|[ يقول العامة وضر بتّه الشمس» كأن أشعتها تشتمل على مادّة نضرب مها الاشياء . وما أقرب هذا التعبير ظ 
| الى ماا كتشثفه العم الحديث فىهذا الشأن فهوفالواقع - -قيقة ولس بالجار ما بريد أن يفهمه الساس . ولكن 


| اذا كان الأ كذإلك فلايدآن كون الإشعة وزن كسائر الأشياء المادية فقد بر هن العم صةهذا الاكتشاف أ ا 





ءٌ 
ويقرر العلامة السير جيمس جانز أنه يمكن أن يصوب مقدا ركبير من الأشعة نحو شخص قوى قم على 
قدميه فيطرحه عل الأرض بقوّةدفع الأشعة . وند لأدق الأجهزة ااضوئية على أنالنور والحرارة يتك نوزنهما 
ظ وأن يكن تقلهما ضئيلا للغاية . وذلاك أنه اذا وزنت الأشعة الكاشفة التى تنيعث من جهاز قوته نجسين حصاءا 









فىمدة مائة سنة مابلغت أ كثر من جؤء من عشير بن من الأوقبة . فهل يمكن أن يشعر الانسان بوزنأشعة 
يبلغ ثقلها فقرن من الزمن نصف عش رالأوقية . ولسكنه يبين على أىحال على أن النور مادة ذات جزم ووزن 
ولنسيحث الأن اذاكان من الممكن أن ندرك فى ضوء هذا الاكتشاف مقدار ماتفقده الشمس مر مادتها 
١‏ لاضاءة أرجاء العالم . تبلغ قوّةكل بوصة ميبعة من قرص الشمس مقدار الضوء الكشاف الذى تقدم ذ كره 
ٍ وتبلغ قَوّة جهازه سجسين حصانا . و يقدر العاماء قوّة ضوء الشمس مهذا الرقم وهو بام متبوعا كمسة 
ظ وعشر بن صفرا أو .م«م سبتليون شمعة . فاذا كان ينبعث من كل بوصة صيبعة من سطح السشمس من 
]| الأشعة مازنته جؤء من عشمربن من الأوقبة ىكل مائة سنة . فانوزن مايذبع شمن سطحها جيعه من الأشعة يبلغ 
٠٠ [‏ هر ٠غ‏ طوثولانة فى الثانية . وه لك ن أن نتصوّر مايراد بوزنقدره . . ٠رء.‏ .٠غ‏ طونولانةمنالمادة . او 
ْ فرض أن هذا المقدارمنتراب الأرض لأمكن أنيقاء به عمو دفاعده ١١‏ بإرداتمبعة وارتفاعه ربع ميل واذا كان 
| مايحماهأ كبرفطارحديدى لايز يدعلى . ٠غ‏ طونولاتةفانه يازم لجل المقدارالسابق من الشمس ...رء ١‏ قطارقى 
ْ كل ثانية . لنقل ماحمله الأشعة منالمادة . ويبلغ وزن ماتفقده الشمس فالدقيقة الواحدة ٠..رء٠٠ر.ه؟‏ 
| طونولانه من الأشعة والحرارة فهبى ننقص على الدوام مقدار كبسير للغاية . و يقدّر الفلكيون نقصان وزنها 
ْ هذه اللحظة بنحو ٠.‏ ٠رء.م‏ مليون طوئولانة ما كانت عليه فىمثلهذه الآونة من اليوم الماضى . ولكن 
ٍ ألايغهم مما تقدم أنالشمس آخذة ف النقصان باستمرار وأنه قديأنى وقت يدباليها الفناء . ومعنى ذلك القضاء 
على ججيع الكائنات الحبية فىأرجاء العالم . فسكر عاساء الفلك وسواهم فىهذه المسألة طويلا ولسكل فر ييف منهم 
: أغرب الاجابات والخحاول لما بتهدد العالم من هذا النقصان الدائم ولس مى سلوى تاس مهأ معظمهم وتبدى” 
ظ روعه إلا أنالشمس قدلبئت على هذه الحال أكثر من آلافملابين السنين وعلى ذلكينتظر أن تخلد فىكيد 
السماء أطول الآجال والدهور وهى تمد العالم بذرات جسمها الارى لتبعث المور والحرارة فى كل مكان وتتفخ 
| الحياة فىجيع الكائنات الحية اه 
١‏ « هل يمكن استنتاج خلود الارواح من وجود النور؟ ‏ 
فاما سمع صاحى ذلك قال حدن والله ولكن بت شيع خطرى . فقلت وماهو ؟ فقال إنأقصوما-معناه أ 
| فى هذا التفسيرعن النور أنه قد جاء الى أهل الأرض من مسافة مائة مليون سنة أوأ كثر كيف لابنطؤء | 
النور . وكيف يكون أشبه بالحالد . فقات فعم هذه مسألة تمجيبة جدا . لقد ئبت أن النورالذى يخرج من | 
الشموس البعيدة يصل لنا فى الأرض بعد صرور مات الملاربين من السنين ولابزال الكشف يتوالى بظهور | 
| كوا كب والضوء متصل ول نجد دليلا ولاشبه دايل على أن نوركوكب موجود قد وقف فى الطريق يسبب انه | 
فنى . ومعنى هذا أن النورالذى حرج الآن من شمسنا لابزال يسبح فى الفضاء ولإيقف و عر" على قوم آآخربن. 
وهناك قوم الآن يصل طم ضوء شمسنا اليوم فيحسبون فيجدونه قد خوج منها منذمائة مليون سنة أوماثة | 
| ألفمليون سنة كذلك كم نفعل نحن مع الشموس . فاذا كان ذلك حال الضوء وما هو إلا حركات فى الأثير | 
فا بالك بجوهرالنفوس انها أولى بالحلود والبقاء . فقال والله اتى لم أر انتصارا للعل كم رأريت اليوم ولاس.معت | 
| براهين أقوى وأمقن ما عرفت اليوم . فقلت الجمد لله رب العاللين [ 


١ 
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ازدياد مبحة العم # 
( فى قوله تعالى أيضًا إناز ينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ‏ ) 
ل وصف الكواكب و بهجتها وأنا فى الحقل ليلا حتى مطلع الفجر »؛ 

اللهم إنك أنت الى" القيوم ومن حيانك استمدت العوالم حياتها » ومن عامك استمدّت علمها » ومن 
قدرتك استمدّت قدرهاء ومن ججالك استمذت جاطاء أنت الذى نقشت لنا السماء » ونقسْت الأرض » 
وزحوفتهما بزخرفك » وأئرتهما بنورك ء حجبت للنقش وللرقش واحندرة وللابداع فى تزويق الأرض بنباتها 
وجاطا » وىتزيبنالسماء شحومها وشموسها وأقارها ‏ لنا عقولظهرلى انها كبيرة جدا بدليل انهامستعدة 
لأن تفهم بعض مصنوعانك 

ولطالماكنت مشوقا أن أنام فى العراء ليلا لأشاهد جال النجوم قبيل الفحر وهى طالعة فوق الحقول 
والجبال والصحارى والقفار .كنت أُودْ ذلك كشيرا , نع أنا أشاهدهاكل لياة فوق سقف المازل ولاحاجز 
بنىو بين النجوم وجاطا ولكن أينالثر يا وأبن الثرى وأين منقرالنجوم فى القاهرة حيث المنازل والأخرة 
المتصاعدة ودخان الآلات البخارية وبان منظرها فى الحاوات , ولقد هيا الله لى هذه الفرصة الأن لأصف فى 
هذا التفسيرناك المناظرالجيلة أيضاحا لقوله تعالى ‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ‏ فتوجهت الى 
مزرعتنا بجهة المرج وهى الى الجبل الشمرق أقرب وليس وراءها إلاالصحراء والجبل فبت بعض الليالى هناك 
فى نفس الحقل فى أواخر شهر بوليو سنة .م١‏ واستيقظت قبل الفجر فاذا رأيت ؟ رأيت زينة حقيقية » 
بإسبحان الله : نحن نشاهد فما يقيمه الناس من الزينة فى الولاتم العاتتة وأفراحهم والموالد التى يحتفلون مها 
مصابدعم بوقدونها فبها ويضعونها صفوفا منتظمات , واذا هرت الرياح أخذت تلك المصابيسح تضطرب اضطرابا 
بكسبها جالا على جال » فهاأناذا فى هذه الايلة اطاعت فنظرت المصا بيس السماوية تهئز طر با وقد ظهرت بهيئة 
لم أعهدها فى المدن ولافىالقرى » فلكور أبت النجوم ليلا أنام الشباب وأنا فىقر يتنا كفرعوض الله حجازى 
وهكذا فى القاهرة , ولكن هنا فى الخبل والصحراء والحقل تبدّت لى راقصة ذاحكة ستشرة » ما أبدع 
هذا المنظرء إن فرق مابين الثوابت والسيارات أن الأولى كثيرة الاضطراب أما الثانية فهى لااضطراب فيها 
وان كانت أ كبرحدما فى نظرالعين , وما أكثرالوابت وماأقل” السرارات » لذلككان ذلك المنظرأماتى أجل 
مارأنه عينى فى الحياة وخيل لى اتى فى جنة عرضها السموات والأرض , مبدعة أيعا ابداع , متقنة أيما 
اتقان » قد.از".ينت واسكن للناظر بن ء وسنت ولنكن للعالمين ( يكسراللام) وشعرت نفسى كأتما كانت 
فى هذه الساحات الجياة وقد أبعدت عنها بسفرواتها رجعت الى «ستقرتها وفرحت بالرجوع الى وطنها . ومن 
اليب أن الزراعين قد تون فى الحقولم بت ء بل بعضرم نام فى الحقل معى . هذه المناظرأماههم ومع 
ذلك لاخحر”ك فيهم ساكنا ولاتوفظ فيبوذاسنة فالجالظاهر والحاء نباهرة وأ كثرأهل الأرضلايدرء ون 
فبيها أرى الثربا قد أخذت نشرق طالعة اذا الدبران ذوالنورالأجر قد نلاها وقدساق أهاء» د وما مئة ضلى 
مثاث ووراءهنّ اطقعة ثم اطنعة ونجوم الجبارالتى يعبرعت,ابالجوزاء فأذ كر فى ذلك ماجاء فى «صبع الأعثنى» 
من وصف هذه النجوم فأحببت ذ كره وهاهوذا تحت هذا العنوان 

( الصنف الثانى : جوم منازك ااتمرالتى ينتقل فيها القمرهن أل الشهرالى الثامن والعسر بن منه ي» 
ونكتنى من هذا الفصل بما نحن فيه إذ ذ كر الشرطين والبطين ثم أدبعهما بذكرالثريا فقال مانصه : 
الثريا 4 ويسمى النحم عاما علبهاء وبه فسر قرله تعالى ‏ والنجم إذا هوى ‏ وهى سنة أنجم صغار 
يظنها بعض الناظر بن سبعة أنجم » وهو فى شد كل مثلث «تساوى الساقين » و بين جو١ها‏ جوم صغار جسذا 
و" - (جرواهر) ثامنعتير »4 





السو 


5 


كالرشاش » ومطلعها الىالشمال عن مطلع الشرطين والبطين » وأوّل مايطلعمنها ويغيب هو الجانب العر يض | 
من صورة الثور » و بعضهم يسمبها أليةالجل لقر بها منه 
الدبران »يي و لسعمى ان النجم ا-كونه يطلع تنأو الثريا 4 ور ما سمى حادى الحم لذلك 0 و شساهى 





ْ أضا المحدح وعين الثور 6 وهذه المنزلة سيعة يم اله شكل الدال » وأحدك منهأ #ذىء أعدر عظيم النور, 


واسهم الدبران واقع ععليسه فى الأصل ثم غلب عليه وعلى باق المازلة . وهذه الكوا كب السبعة عند أصواب 
الصور هبى رأس الور ء وأوّل مايطلع منه طرف الدال » وويحكون رميها إلى الجنوب وفت<ها إلى الشمال » 
والكوكب الأجر المغىء ه وار مابطلع منها » والعرب تقول للكوكبين القر يبين منه : كاه ء والباق غنمه 
ور نما قلوأ . قلاصه ء وربةولون فىنرافاتهم . إن الدبران خطب الثريا الى القمر فتالت . ما أصنع سيروت ؟ 


| فساق البها الكواكب المسميات,اللاص مهرا , فهر بت منه فهو بطلبها أبدا » ولابزال تابعاطا ء ومن #مقلوا 


فأمثاطم : أوفى ٠ن‏ الحادى وأغدر هن الثريا . 


أوصاف الحيل » وهى ثلاثة كوا كل محابية صغار تسم الأثافى” . وهى على أعلى القدم اليسرى من التوءم 


المعمرعنهبا أوزاء . اه 

أقول : ومن أجل المناظر ماسماه الطقعة وما عبر عه بالجوزاء . نظرت فرأيت هذه الاجمات ايها نوم 
دقيقة متدّة فى أظرالعين قدصاعت قوسا بديعا جيبلا واسعا مبحاكأنه عد مر: الماس رصعت به السماء فأمعج 
وزاد جاطا . ثم نظرت وراءها اذا أنا شحوم الجوزاء التى يسمونها الحبار وهى أَضوأ النجوم فى نظر العين 
فهناك ثلاث نجوم من القدر'لأول وأمامها كوم أ ى أصنع معها مايشيه زاوبة حادة و سمممها العامة الميران 
تشبيها يزان الباعة فى بلادنا . ولقد وصغت نفس هذا المنظر ف الممنة الفائتة فى نفس هذا التفسبر فى تفسير 


ظ السماة فى بعض السور التى تتلوسورة العنكبوت ولسكن وصفها فى هذه المر”ة جاء فى الحقل لافى المنزل وتلا 


ذلك مانةلته من كتاب « صبعم الأعشى ع 

إن فى المقل لمتسعا للخيال . تبدو المناظرللعين وتسمع الأذن طنين الحشرات فسكأنها حذلة جعت مايسر” 
العسين و يبيج الأذن . انهاجنة جلت للفسكر ين الذين يعقاون قوله تعالى ‏ ولقد ز ينا ااسماء الد نيا بعصا دبعم 
ألافليفطن لذلك المدرتسون ولتسكن للسامين مدارس فالحقول ليدرسوا الحقول والحدائق والأنعام والبهائم 
والأمبار والجبال نهارا ويدرسوا الاسجوم ليلا والافليعاموا انهم عن ربهم معرضون وعن الرق” فى الد نياوالآنرة 
مبعدون . ولن بذهى ما كدّيته عى هذه المناظرسدى سيشهد ماشهدتها لتلاميذ والمدرسون ‏ تعرففىوجوههم 
نضرة النعيم ‏ ولس يآنافى فى ذلك المتنافسون ‏ 

وهل هذه المناظر تف جاطا عند ماذ كرناه ؟ كلا . أولست الموزاء هى التىكشف العلماء اليومكم 
نقدّم فى هذه السورة آنا أن بعض نجومها أكبر من الشمس (م؟) ألف ألف م”ة » ومعاوم أن شمسنا 
أ كبر من أرضنا ألف ألف صية وثلهائة ألف صية » ويقولون إن ضوء الشمس بالنسية لذوء ذلك الكوكب 
من الجوزاء المذ كورة أشبه ورا حباحب بالنسبة لضوء الشمس , إذن الجال الظاهرى الذى فتءت به هذه 
الليلة لبس شيا مذكورا بالنسبة للعاوم المدّرة فى هذه المناظر . إذن الدنيافيهامفائيح الجنة » فول مقايصها 
جال الظواهر ويامها العلوم الى عرفها نوع الانسان وراء هذه ا'ظواهر والعلوم هى السعادة بل هى مفتاح 


| الحنة » وهن ل لشعر بالسعادة العاسة ف هده ألماة كفا سعد بالنظار الى مبدع هودا المجال أه 


(امتحان 


1 
امتحان عقول الناظرين من الأم )4 
انظرالى البدوى فى العراء المذ كور فى «صبعالأعشى» كيف وقف أمام الدبران والثريا والقمر وتصوّر 
فى نفسه أن القمر خاطب والثريا مخطوبة والدبران هو الذى ساق بأمي القمرالنجوم السبعة لتسكون مهرا » 
فهذا نصوّر لطيف انتزْعه الرجل من أحوال الانسان واخترع للسماء نظاما كنظام أهل الأرض فيه الأحوال | 
الاجتماعية » وتارة يقول قائلهم : 
أليس الليل جمعنى وسلمى + وابانا واباها تداق 
فههنا تخيل الليل خيمة قد جعته مع سامى وان تناءت الديارء ودارة نسمع قائلا بول من المأخرين أ 
من الأم الاسلاممة العر دية : 
اليل طل ياشوق دم # إنى على الخحالين صابر 
إلى فيسك أجو مجاهد »د إن صصح أن الليل كافر 
بهنيك بدرك حاضر + ياليت بدرىكانحاضر 
حستى ,بين لناظرى د من منهما زأه وزاهر 
بدرى أرق” محاسنا « والفرقمث ل الصبحظاهر 
وآونة سمع آخريقول : . 
سل با أغا البدر نجم الليل عن سهرى »د ندرى الن.جوم ولا تدرى الورى خبرى 
ونسمع آآخر يقول ف بمدوحه وذلك فى حسن التعليل ف عم البديع 
لولم تسكن نية الحوزاء خدمته # لمارأيت عليها عقد منتطق 
فالبدوى فى البادية كان خياله أقرب الى الفطرة » أما المتأخرون فان خباطم نزل المناظرالسماو ية الى 
اللذات انتى ملسكت على تلك الأجيال مشاعرهم إذ ملسكوا زمامالأم وأغنتهم الغنائم بانساع املك وكثرت لديهم 
الجوارى الحسان من الأعم فأخذوا يتغزّلون وجاراهم فى ذلك علماء اللغة وكا زادوا ابداعا قبدوه فعاوه 
من العم » ولم يكفهم ذلك حتى يلوا تلك النجوم قد تنزّلت فصارت من خدام ماوكهم الذبن عد حونهم » 
ولماذا هذا المددم ؟ ذلك لأجل الجوائر التى بأخذونها من مال الدولة بلامقايل إلا ذلك اخدح ولكن الله كآنه 
يقول : إا زينا السماء للناظرين المفسكرين فأما أن تكون النجوم لأجل الغزل أولأجل الرردلف للاوك || 
فذلككله خيال الشعراء ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ [ 
إن شعر الأمّهْ وخياطا بدلان على درجتها , وهذه الأم العر ببة المتأخرة نسيت أصل الفضائل وأفرطت ١‏ 
فى الاذات فرجعت الى باديتها حتى نستقيم أجياطا كرة أترى ثم ,أتى طا من بوقظهااكرة أخرى , وهذا 
المفام أوضحته فى لا سورة الشعراء 4 عند تفسير هذه الآية وذ كرت هناك ما قله سدبوالفرنسى أن مموع 
]| الشعراء عند الأمم العر بية الاسلامية أكثر من مموع الشعراء فى الأممكها ‏ ولسكن الافراط فى الشعر عند 
المسامين فى الأندلس والتفسكر والتعّل عند الاسبانيين جعل الأخرين يغلبون الأوّاين وللهُ فى خلقه شؤن 
وقد ذ كرت هناك أن ذلك هن مكوزات القرآن فى آنة الشعراء » والله زين السماء للناظر بن وقال : | 
- إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة طا لنباوهم أمهم أحسن عملا ولقد ابتلى الله آنإءنا العرب لما عظم»لكهم 
أ واستولوا على فارس والروم ذانصرف متأتروهم عن بوجة عاوم الكائنات الى ببيحة الغلهان والفتيات وابتداً | 
ذلك فى عصر بى أمية وعظم فى عصر نىالعباس » وانظرماجاء فى1-ازء الأولمن كاب « تار بخ آذاب اللغة 
العر بية » وهذا نصه : 
كان الشاعر الماهلى يقول الابيات تغزلا فى حبيبته يعبر بذلك عن حبه أو مانسكده جوارحه من العرام 


لعي لس لي سس اليا لت كي موه 6ه 


















سس وو اا 0 


: 
أوالشوق ولا يشبب فغير حبيبته أو خطيبته وقد يسمبها يغيراسمها . والغالب أن يكنى عنها باحدى عراس 
الشعر لثلا بعل أهاه بتشيبه فيمنعوه من التزوج بها . لانهم كانو شديدى الغيرة على النساء حتى ان أحدهم 
اذا سطا عليه عدوٌ واف على حياته منه عمد الى امس أنه أو حبيبته فيقتلها غيرة عليها من أن عسها سواه بعد 
موته ©2١02‏ ويندر فو الجاهلين أن شب شاعر هم بغير حببباه . وأذا فعل فلداع فوق العادة كم فعل در يد بن 
الصمة اذ رثى أغاه بقصيدة صترها بأبيات غزلية 0© وقد رأبت الشعراء العشاق فى الداهلية بعدون على 

الأصابع فأدبحوا فى العصر الاموى أضعاف ذلك وا كثروا من وصف الحب وأعراضه واحواله 
وذلاك طبيى فى الآمة بأنتقاطًا من البداوة الى الخذارة وخصوصا اذا كان ذلك على ارالتوعم وها 
الغناكم من السبايا فرصب الرجل منوم جار ية أو يضع جوار ىكل معركة ملكا حلالا له . وكانت السسايا با ىصدر 
الاس.لام كثيرات وأصكثرهن من الروم والفرس . والفاكحون يسعونون أو ستحدمونهونٌ ف حاحات المنعزل 
ويستبقون ايلات منرنٌ للنسرى فتحركت القاوب وتنببت القرأتم للواضيع الغزلية وصار الشعراء ,شيبون 
بالنساء الجيلات . وكان الخلفاء الراشدون يعدون ذَلِك روجا عن حومة الادب -ذواوا التشبيب ذنيا ستوجب 
القصاص . وكان عمر بن الحطاب لايسيع بشاعر يشبب بإصرأة الا جلده © الما أفضت الدولة الى بنىأمية وقد 
اقلت عادهتها من المدينة الى دمشق وكثر الاختلاط بالأعاجم وذ العرب بأسباب احاضارة وذهبت هيبة 
العفة من نفو. لهم وانقذت شدة الراشدين فى الحافظة ل هان عايهم التشببب فا كثروا منه ولاسما فى المدينة 
لأن أهلها من أسيق المسامين الى القصف واللهو لقيام بعض أبناء الصحابة بين اظهر هم وقد أغرة قهم معاوية 
بالعطابا با والرواتب ليشغلهم باللهو عن طابالملك فكانوا ينفقون الاموال على المغنين ونحوهم فحكثر اللهوى 
المدينة وسبقت .أثر المدائن الاسلامية الىالغناء وشاع القصف دين أهلها وترأ الشعراء على القشبيب بغير أحباتهم 
وحاء فى هذا الكتّاب خا ف موضع تخ مائصه : 
كان فالمدينة على عهد معاوبة طائفة من أبناء الصحابة يخذى قيامهى لإطالبة بالحلافة كأافعل أحدهم عبد 
الله بن الز ببرفاجمساهم معاوية بالعطايا وقيدهم بالاحسان ووسعهم !ل فركنوا الى التمتعبإلد نيا من طعام وشرات 
وسماع . ينفقون فذلك الامو ال وهى نتدفق عليهم منخزاأن الشام . فاسا تولى عبدالملك بن مروان ف 
هه ه) كانت المدينة قدأصبيحت مرسحا للهو والغناء ونيغ فبهاطائفة من الغنين وتكائر فيها الانثون وأهل 
القسف الا مرح كان فيها من ع الحفاظ والقراء اه القصود منه 
أنلاترى أيهاااذى” أن فسادالأعم العر, بية فى القرون المتأشرة ابماحصل كثرة الافراط فى اللذات والاتخراط 
فى سلك الترف الم الذى هو آفة العمران » فالحلفاء الراشدون كا ربت منعوا التشبيب و بنوأمية أباحوه 
والعباسيون أعظموا أمره » ألائرى مى أن الاسراف فى ذلك ناجم م الاسراف فى مال الدولة وف الانغياس 
فى اللذات وهذا وذاك أبعد المسامين دن معرفة جال هذه الدنيا لأننا بين جالين : جاليقصرنا على الشهوة 
الحيوانية وهو مارأريت » وججال فرحنا و شرح صدورنا يحمال العلوم ومعرفتها والعروج إلى الله بمعرقتها , 
فانغلي الأول احطت الأمة » واذا غلى الثاق ارتقت , وهذا معنى - لنبأوهم أيهم أحسن تملا فالأرض 
مزدانة بالجسال وكل نصيب نينا اقفة له . وكتاب الأغاتى الذى انتشرفى الحافقين من أسباب كثرة الفجور 
وسقوط الأمة الأندلسية لأن أبناء الأشراف هناك كانوا يقرؤن الحاضراتالمخترعة عن ماوك العباسيين وعشقهم 
للجوارى ومعاقرة بنت الحان فظنوا ذلك حقا فاعتنقوا تلك المذاه فهلحكوا ل ذلك داخل فى معى 
- إنا زينا السماء الدنيا الح ومعنى - إنا جعلنا ماعلى الأرض ز ينة طا لنباوهم أيهم أحسن جملا - 
| أمة الاسلام : هذبوا الأدب العرنى . لانلقوا بالكثب الموروثة بين أيدى شبائج . . عشقوهومن إبإن 
ا 1ك 11 عا لاف وا او 111 1سا السك 


() الاغاف هلاج ؟١‏ (؟) العمدة ومسا ادن (م) الاغانى رو ج ع 


جتحا النفااضهة؟ ارنالنبج جوج - 


صغرهم 


ْ ا 16 
و ا 
صغرهم فى جال السماء وجال الأرض لافى الغزل والتشبيب . احذروا هذا الأدب فانه أدب ضال . فليرووا 
الأشعا رالفاضاة لا الغزلية كأديات عمروابنكاثوم فى الفخر فى معلقته إِذْ يقول : 
اذا ما الللك سام الناس خسفا 5 أبينا أن نقر” الدذّل فينا 


وكأبيات زهير بن أنى سامى إذ شول : 
ومن يك ذافضل فيبخل بفضله * على قومه وستغن عنه ويذم 
وكقول طرفة بن العبد فى معلقته : 


عن 'ك إن ألوت ما أَغْطَأ لد »* لكاطول لخي يناه اليل 
ف 5 أ 0 ل * وَمرَا يك فى أسْر الْنِيدٌ معد 
إن ما سمعه الفى أيام حداننه عالق لإشاف” شؤاده ملازم له قة حمائه » ورى الفرئحة عه فى تعليههم 
للا حداث بدرسون طوفى المدارس كشا فيها صورىلة انة وحيوانية وسماوبة فبعشقون العم والسبحث 
والنظر فى هذه العوام . وهذا هوالمنطيق بعض الانطباق على هذه الأمة إنا زينا السماء الدنيا ‏ الخ وآأمة 
إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها الح 
أفليس المسامون أولى بإقتفاء آثارالقرآن . هاأناذا حذرتتم أمها المسامون . فأما أدب الأغاتى واالكتب 
الأنرى الى تمائله فليس يجوز أن تكون عامّة بل تخصص طا طائفة لحذظ الأثور . أما التعليم العام فيجب 
حذف النشبيب مئه انا واستبداله بتجائب الدنيا الجيلة والله خيرحافظا وهوأرحم الراجين 
( اعتراض على المؤلف وجوابه * 
هنا سألى أحد النضلاء قال : وهل فى شرعة التأليف أن تذكر أشعارالغزل وذمّها وأشعارالنشائل 
ومدحها ومغانى المدينة وفسوق الأندلسيين وذهاب دولتهم وعكذا ؟ هل الآبة نحتملهذا كله ؟ فقلت وأ كثر 
منه . إن الزينة السماوية والزينة الأرضية قد جعتا جيع العلؤم . فاذا صرف الانسان عقله للزينة العاتة فى 
العوالم كان حكي . واذا حصر عقاه فى الحزئيات ذفان كانت مؤلة أورئته الشك م تقدّم عن اخوان الصفاء 
وان كانت سارك“ة م فى محاسئ النساء وسائرالشهوات أورئته العصيان . فازرينة إذن تنشمل العلو مكلها ونشمل 
مايحصرالنفس فى الشهوات النى تخفض النفس وتمنعها من الرفعسة فى الدنيا والآخوة . أليس القرآن يغسر 
| بعضه بعضا . ألم يقل الله فى سورة الكهف (بعد أن ذ كر فى أُوّطا أن ماعلى الأرض زينة لما) ‏ واتل 
ما أو اليك من كتاب ر بك لامبدل لسكلماته ولن ند من دونه المتحدا + واصبرنفسكمعالذين يدعون 
رهم بالغداة والعشى” بر يدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زرينة الياة الدنيا ولا قطع من أغفلنا قلبه 
عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمسه فرطا ‏ 
إذن هذه الآية تسكماة للّيّين فى الصافات وفى الكهف , فهو يقول إن الزينة زينتان : زينة الحياة 
الدنيا وهى مذمومة ٠‏ وماهى ز بنة الحياة الدنيا ؟ قد فسوها بقوله ‏ المال والبنون زينة الحياة الدنيا # 
وكل ما أطانا عن العم فهو زبة الحياة الدنيا وهى مذهومة . وكل ما ذ كرته لك داخل فى هذا . إذن هذا 
كله نفسير إلابة . إذن الآيات صينيات 0 
(24)09 -إنازينا السماء الدنيا# 
(0) - إنا جعلنا مأعلى بيه" ّْ 
في - ولاتعد عيناك عنهم تريد زياة الحياة الدثيا ب 
(4) -المال والبنون زينة الخياة الدنيا ‏ 
(0) -زين لاناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل 
لقو ولوق ماقا رطا . 


1 
المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الما ب 

(5) -أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا ‏ 

فالأولى والثانية للزينة العامة . والثالئة أخْرج تالز بنة المهيحة للشهوات . والرابعة مفصاة بض التفصيل 
للثالئة . واللحامسة مفصاة للرابعة . والسادسة لبيان أن الزينة قد عدت ذلك الى سوء أجمال الناس 
| التى رأوها حسنة فى بادئ* الرأى . إذ نكل ماذ كرئاه هنا لايد منه حتى نعرف لماذا زين الله انا السماء وما 
- المذمومة ؟ وما الزينة الممدوحة ؟ وهل الغزل إلا مأيرجع الى النساء المذكورات فى هذه الآبات ؟ وهل 

بغير أمثال ماكتبناه يكمل انتفاع المسامين بمجمل آنات القرآن قال + إن من البيان لسحرا « 

فقلت : اللهم إنى ل والتبيين وانشراح الصدور واظهاراحقائق لأمم الاسلام و 
صباح نوم الأر بعاء لل أغسطس سنة .“19 م 

«( تررعلور »م 

أذ كرك بما تقدّم فى ول لإسورة البقرة 4 عند آة الجنة واننى نقلت لك هتاك عن الامام الغزااك فى 
الاحياء أنالعجنة العارفين وأن الجنة الحسية للجاهلين فارجع اليههناك فى" عهذا الذىاذا أدركناه يكون 
جنة ياليت شعرى : أعاوم اللغات من الصرف والنحو والبلاغة التىفتن بالوقوف عندحدّها الخدوعونمن 
|| الأجبال الفائتة الاسلامية بعد العصور الثلاثة الأولى الذين لم بحدوا طم منقذين من الجهل » وكلا تبغ نابغ 
لينقذهم كفروه جهالة ونذالة , » آم عل الفقه وأصوله مع الوقوف علييما .كلا . بل هى العلوم الى مها عرف 
| نظام هذا العام ل( وبعبارة أخرى ) هى العاوم اسه يران لا التفسير 

الله أ كير : ألبس فى نقد بم الكلام على تلك |أعلوم فى هذه السورة شاهد على ذلك . ألم بقدم الله هنا 
ذ كر جال العوالم وزينة السماء على ذكر قاصرات الطرف الحورالعين اللاتى كأتينّ البيض المكئون وطى 
| ذ كركأس المعين البيضاء التىتلذ الشار بين ولاتضر” عقوطم ولاتنسكرهم بل قدم الله آبة جال العوالم وزينة 
السماء على ذ كر لذات الجنة وحورها وجرتها فقال - إنا ز ينا السماء الدنيا بزينة اللكوااكب- ولاجرم أن 
هذه لذة العقول ولذات الجنات الظاهرة حسية ولذات العقول أقوى من لذات الأجسام ولذلككانت لذة 
الملوك والقواد أشد من لذات العمال والصناع ء وفوق هؤلاء وهؤلاء لذات العاماء , واللذة بالمعرفة لاحد 
| طاء والله يوم القيامة بجعل ا 1 فن لم يعرف من اللذات إلاالنساء وااشرب 
والأ كل أدخله الجنة الحسية » ومن ارتق فوق هذه الطبقة فعرف الله أعطاه فوق ذلك النظر الى وجهه 
| على مقدار عاءه فى الدنيا فيزيد هناك انكشافا 

بإ سواتم وخواطر فى هذا المقام 4 
ظ بظهرى أن صفنى ااشجاعة والجب هما الصفتان اللتان مهما سعادة الحياة والممات » وأن الجن والبغض 
ظ بهما شقاء الحياة والمءات ‏ وللحب مفتاح وهذا المفتاح والجد لله أصبح فى أيدى الأذكياء قارثى هذا التفسير 
أ وهوالنظرقى جال هذه العوالم . فكلما زدنا علما زدنا حبا لصائع العالم . وهسذا الب جعل حياتنا كلها 
نشاطا فى أعمالنا وس" فها لشعوراحية الانسانية العامة والحخاصة . فترى الذين وعافا الى هذه الدرحة 
مغرماين باسعاد الأحم لأن العالم في نظرهم أدبح واحدا ويقدمون اسعاد أم الاسلام الذين هم أقرب الييم 
ولايتلكوّن فى اسعاد الأعم الأخرى . فياليت شعرى كيف يرى الاذسان ذلك الجمال العام الذى ضر بب لك 
مثله بما شاهدته فى الحقل هذه الدنة فى آآخر شهر بوليوسنة .0و9 ليلا قيل الفحرفاول هذا المقال من 
بدائع الجبال والاورالمشرقفى سائرالأرجاء . وذلك الال وذلك النور وراءهما ماه وجل وأمهى وأمبر وههى 
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حماته كلها عاما وجالا واسعادا للناس فاطية . ثم كيف برى ذلك م حاف من الموت وقد عل علما لبس 
لفان أن روحه فى يد مبدع هذا الجال لاسما انه أحبه و عتدارانحبة نكون لذة النظر للحبوب . وهذه 
الأجسام مانعة منه : فاذن تكون هذه الحياة عائقة ع نالنظر . إذن هذا الحب تصحبه الشسجاعة فاذا لم خف 
من الموت في" حاف إذن فلامصيبة فى هذه الأرض أقوى عندالانسان من الموت فاذا لم يكن مصيبة أصبعت 
جيع أحوال الحياة هلة وضعفت آثارما نسميه مصائب فيها . فهنا أصطنحبت الشجامة مع الحب و بضدها 
عبر الأشياء . فاذا عاش الانسان جاهلا فل يعرف هذه التجائب لم يدخلالحب قلبه . واذا حمل عملا صالخا لم 
يكن له باعث عليه إلا أحد أعس بن : إما أن يندظر المكافاًة عليه فى الدنيا على أبدى الملولك والأعراء والعامة 
وأما أن ,بنتظرها فى الآخرة بالحورالمسان وكأس المعين والحلى والحلل . وهذا وماقبله آثارهما أضعف من آثار 
المحبين لرمم أوئك لذبن عملون ف الدنيا وبرون انهم سعد أء سفس أعماطم وروت اطلاع تحبو مهم على 
أعماطم خيرم ش جع طم وهؤلاء سعادتهم فى الآخر ة تنكون على هذا المنوال فهم أبدا فى ازديادالعر ونقس 
الع طم سعادة حقيقية ولوائهم منعوا ذلك النعيم ووةفوا عند حدالمطاعم والمشارب والحورارأوا أنهم معذبون 
عذابا لايطاق . وفى هذا العام اليوم من اذا قال له الملك أنا أعطيك أجل جاربة عندى تحظى مها ومن المال 
مانشتبى ولكن لاتحضر مجلسى لأدك لاتصلح للوزارة ولاللشاورة ولا لإنادمة لكان ذلك عليه أشدّ من 
الموت لأنه إد ذاك سقطت كرامته فى نفسه وأصبح ذليلا ههينا . فاذا كان هذا فى الطبقة الوسطى وهم الماوك 
والأمراء ومن على شا كلتهم وهم أر باب اللذة الوسطى غابالك يعن فوقهم من أر باب اللذة العليا العقليةوهم 
الحكاء » ولقد تَدّمنا كثيرا فى هذا الفسه_أن لذة الحسوسات أدنى ولذة الحك والغلبة أرق لذة الأسد 
دنسبة إذة العئز والغزال . فأما لذة الع والحكمة ذهبى أحق من -جبع اللذات . ولن يهدّق هذا القول إلا 
من عرف هذه الأقسام الثلاثة وجر“مها بنفسه فان من لم بجر”ب ول يذق فستحيل عليه أن يصدّق ذلك أو 
نتصوّره ولله الحلق والأمى وهو رب الالمين 

ثم إن هؤلاء الحمين لر مهم بسبب هذه العلوم يرون أ نكل من أحس” غيره فان ذلك المحبوب يشعر هب 
من أحبه وهذه تعطيهم تشسجيعا إذ يرون أن الله يحبهم حبا يليق يلاله لا كب المخاوق لاسما اذا قروا قوله 
تعالى - يحبهم و يحبونه - وقوله ‏ قل إنكتتمتحبون الله فاتبعوق يحب الله و يغفرل؟ ذنويم ‏ 

واءلم أن الأذكياء من قرتاء هذا التفسير سيكون حبهم لله مفرطا . ذلك أن الانسان كا ازداد علما 


| ازداد حبا . وهذا الع الموجب للحب انما هوعل التجائب والتجائب فى كتب الحيوان والنبات والمعادن 


اعد موه سي نا اع صا سا للا 


5 2 
5-- ل يه تت م سي وت ل ا ا ا ا 2 


وعم طبقات الأرض والفلك وغيرها مث فى اللكتب بل صعبة لهم فلذلك لاتجد البارعين فى تلك العوم أ 


عندهم هذه الحبة بل رربما أنكروا الالوهية أوصدّقوا مها ولكنهم غاداون لأن عاومهم أخذوها منفصاة غير 
متصاة ولاموصاة لمدعها . أما فى هذا التفسير فامها متصاة مفصاة . إذن هى موصلة اذلك الحب ول تسكع هذه 
التدائب فى القرون الأولى واضخة لعموم الناس م اتضحت فى هذا الزمان لاسما بالصورالفوتوغرافية . وسيزيد 
يقينك ماكتته الاآن ما أنقله لك عبن الامام الغزالى فى الاحباء نحت العنوان الآتى وهذا نصه : 
9 ييآن السبب فى تفاوت الئاس فى المب 5 
اعم ان المؤمنين مشتركون فى أدل الحب لاشتر اهم فى أصل الحرة ولكنهم متفاونو ن لتفاوتهم فى المعرفة 


| وفيحب الدنيا إذالأشياء انمانتفاوت بتفاو تأسبابها وأ كثر الناس ليس طم من الله تعالى إلا الصفات والأسماء 
| النى قرعت سمعهم فتاقنوها وحفظوها ور يما يلوا لما معانى يتعالى عنها رب الأرباب ور يما ل يطلعوا على 


له 
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لس ميمص يه ل سا لوم ملم لصحف مص و مي سسا سا جد سي سس و م ا ا مج ب يي 


ظ حقيقتها ولاتخياوا طا معنى ذاسدابل آمنوا بها ابمان تسليم وتصديق واشتغاوا بالعملوثركوا البحثوهؤلاءهم | 

| أهل السلامة من أماب الهين والمتتخياون هم الضالون والعارفون بالحقائق هم المقربون وقدذ كرالله حال | 
الأصناف الثلاثة فى قوله تعالى ‏ فأما ا نكان من المقر” بين فروح وريحانوجنة نعيم ‏ الآية فانكنتلاتفهم | 
الأمور الابالأمثلة فلنضرب لتفاوت الب مثالافئقول أصماب الشافى مثلا يشتركون فى حبالشافىرحه الله | 
الفقهاء منوم والعوام لونهم مشت ركون فى معرقة فضله وديثه وحسن سيربه وتحامد خصاله والسكن العابى يعرف 
عامه مجلا والفقيه يعرفه منصلا فتسكون معرفة الفقيه به أثم و ]ابه به وحبه له أشد فان من رأى تصنيف 
مصلف فاستتحسنه وعرفءه فضله أحبه لاحالة ومال اليه قلبه ذفان رأى تصنيفا ثثر أحسن منه وأعجب تضاعف 
لاحالة حبه لانه تضاعفت معرفته بعامه وكذلك يعتقد الرجل فى الشاعر انه حسن الشعرفيحبه فاذا سمع من 
غرائ شعره ماعظم فيه حذقه وصنعته ازداد به معرفة وازدادله حبا وكذا سائر الصناعات والةضائل والعانى 
قديسمع أن فلانا مصنف وانه حسن التصنيف ولكن لابدرى ماف التصذيف فيكون له معرفة تملة و كونله 
بحسيه ميل تمل والبصبر اذافتش عن التصانيف واطلح على مافيها من الكجاتب تضاعف ىه لامحالة لانجاف 
الصنعة والشعر والتصنيف يدل على كال صفات الفاعل والمصتف والعالم جملته صنع الله تعالى وتصنيفه والعامى 
يعم ذلك و يعتقده وأما البصير فانه يطالع تصنيف صنع الله تعالى فيه حتى يرى ف البعوض مثلا م ىتجائب صنعه 
ماهر به عقله و بتحير فيه لبه و بزداد بسيبه لامحالة عظمة الله وجلاله وكال صفانه فى قلبه فيزداد له حباوكطا 
ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الصائع وجلاله وازداديه معرفة ولفحباو بحرهذه 

| المعرفة أعنى معرفة تجائب صنع الله تعالمى بحرلاساحل له فلاجرم نفاوت أهلالمعرفة فى الحب لاحصرله وممايتفاوت 
بسببه الحب اختلاف الأسباب السة التى ذكرناها للحب فانمن بح بالله مثلا لكونه محسنا اليه منعءا عليه 
ول محبه لذانه ضعفت محبته إذنتغير بتغير الاحسان فلا يكون حبه فيحالة البلاء عكبه فيحالة الرضا والنعماء وأما 
م بكبه لذانه فلانه مستعدق للحب بسب كاله وجاله ومحده وعظمته فانه لاإنفاوت حبه تتفاوتالاحساناليه 
فهذا وأمثاله ه وسيب تفاوت الناس ف المحبة والتفاوت فى الحبة هوالسيس لاتفاوت فىسعادة الأخرة ولذلك قال 
تعالى وللا "خرة أ كبر درحات وأ كبر ننضلا 


( بيان السبب فى قصور أفبام الخلق عن معرفة الله سب-أنه وتعالى ) 

اعل أنأظهر الموجودات وأجلاها هوالله تعالى وكان هذا يقتضى أن تسكون معرفته أو المعارف وأسيقها 

|| الى الافهام وأسهلها على العقول وترى الأمى !اضد من ذلك فلا بد ..ن بيان السبب فيه وانها قلنا انه أظهر 
الموجودات وأجلاها لعنى لانفهمه الاعثال وهو انا اذارأينا انسانا ,كتب أو خط مثلا كان كوئه حمياعندنا من 

| أظير الموجودات -فيانه وعامه وقدرته وارادته للخياطة أجلىعندنا مى سائر صقانه الظاهرة والباطئة اذصفانه 
الاطنة كبشهونه وغض ره وخلقه وصعته وصيضه وكل ذلك لانعرفه وصفاته الظاهرة لانعرف بعضهاو بعضهانشك 
فيه كقدار طوله واختلاف لون بشرثه وغير ذلك من صفاته أما حياته وقدرته وارادته وعاهه وكونه حيوانا 
فاله جلى” عندنا من غير أن .تعلق حس البصر بحياته وقدرته وارادته فان هذه الصفات لانحس بشئْ من 
الحواس الجس ثم لايمكن أن تعرف حياته وقدرته وارادته الاخياطته وحوكته فاو نظرنا الكل مافى العام 
سواء لمتعرف بهدصفته فاعليه الادليل واحد وهو مع ذلك جلىواضح ووجود الله تعالى وقدربه وعامه وسائر 

| صفاته يشهدله بالضرورة كل مانشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة م نير ومدروئ.اتوشحر وحيوان 
وسماء وأرض وكوكب و بن و بحر ونار وهواء وجوهر وعرض دلأول شاهد عايه أنفس:ا وأجسامنا وأوصافنا 

| وتقاب أحوالنا وتغبر قأو بنا وجبيع أطوارنا فى حوكاتنا وسكناتنا وأظهر الأشياء فى عامنا أنفسنا ثم محسوساننا 


بالحواس 
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بالحواس |" لجس م مدركاتنا بالعقل والبصيرة وكل واد من هذه المدركات تله مدركواحد وشاعدواحد ودليل / 











ا ا 











١‏ وسب مي ص م 


وأحد وتيبح مافى العالم شوأهد ناطقة وأدلة شاهدة لو محود خالقها ومدبرها وه صرفها ور“ كيا ودالة على عامه 1ْ 


وقدرته ولطفه وحكمته والموجودات المدركة لاحصرطا فا نكانت حياة الكانى ظاهرة عندنا وليس إشهد 
طا الاشاهد واحد وهو ما أحسسنابه من حركة بده فكيف لاإظهر عندنا مالا يتصوّر فى الوجود شيع داخسل 
نفوسناوخارجها الاوهو شاهد عايه وعىعظمته وجلاله اذ كل ذرة فائها تنادى بلسان حاطا أنه ليس وجودها 
بنفسها ولاحركتهابذاتها وانها تحتاجالىموجد وحر”ك طا . يشهد بذاك أولا تركي ب أعضائنا وائنلاف عظامنا 
ولحومنا وأعصابناومنادت شعورنا وتشسكل أطرافناوسا ئرأسزائنا الظاهرة والباط.ة . فانا نعل انمها متأ لف بأ نفسها 


سان 2 أحدهها خفائٌ هق نفسه وغموطه وذلك لاحن مثاله 2 والأخرما يتناهى وضوحه وهذا ”م أن 
الحفاش سهر الليل ولا ديصر بالنبار لالحفاء النهار واستتاره لكن لصّمدكة ظهوره ذان نصر المفاش ضعي ف بهره 
نور الشمس اذا أشرقت فتسكون قوّة ظهوره معوضعف بصره سدبا لامتناع إ بصاره فلارى شيا إلا اذا امتررج 


غاية الاستغراق والشمول حتى لم يذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار ظهوره سبب 
خفائه فسبحان من احتجب باإشراق نوره واخدّئى عن البصائر والابصار بظهوره ولايتتجب من اختفاء ذلك 
بسبب الظهور فان الأشياء تستبان بأضدادها وماعم وجوده حتى انه لاضدّله عسرادرا كه فاداختافت الأشياء 
فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب ولما اشتركت فى الدلالة على نسق واحدأشكل الأمي ومثاله 
نور الشمس ا اشرق على الارض فانا نعل انه عرض من الأعراض حسدث ف الأرض و بزول عند غيبة 
الشمس فاوكانت الشمس دائمة الاشراق لاغروب ا للكنا نظن أنه لاهيئة الاجسام الا ألوائها وهى السواد 


لماغابت الشمس رأظامت ااواضع أدركنا تفرقة بين اخالين ذعامنا أن الاجسام كانت قد استضاءت إضوء 


صادهة فائله تعال هو أظبرالأمور ودة ظهرت الاشياء كلها ولوكانله عدم أوغيية أ وتغيرلانهنّ تالسموات والأرض 
و بطلالملكوالمللكوت ولأدرك بدلك التفرقة بان الحالين 2 كان لمعرن) الأشياء موحودا ١‏ و نعصهأ موجودا 


وأفعاله أو دن 1 آثار 5 قدريه تهمى تأ بعةله فلاوجود ظ بالحقيقة دونه واتما الوجود للواحد الح قالذى ‏ يك وحود 


سماء وأرض وحيوان وشحر دل ينظر قه من حيث أنه صئم نم الواحد الحق فلا يكون نظره محارزاله الى غيره 
| كن نظر فىشعر انسان أوخطه أوتصنيفه ورأى فيه 0 والمصنف ورأى آثاره موعحيث أثره لامن حيثانه 
| حبر وعفص وزاجصىقوم على بياض فلا يكو نقد نظر الى غيرالمصاف وكل العام تصذيف اللهتعالى خن نظر اليه 
أ من حيثانه فعلاللّ وعرفه من حبث انهفعل الله وأحبه مر حيث انهفعل الله بم يكن نأظرا الافىالله ولاعارفا الاإلله 


فعس لمتكت ع طح اش 37311 707 بنط 
35 7تشا 2311 “3713 :1107915220231 لان 181” فةة -221 *” اوتطو در 


( /ا ‏ (جواهر) ‏ ثامنعشر ف 


كا نعل أنيد الكانبل تتح رك بنفسها ولكن لالربيق ف الوجود يد 4 مع مدرك ولوس ومعقول, وحاضر وغائتف ١‏ 
الاوهو شاهد ومعرّف عظم ظيهوره فانبهرت العقول ودهست هشت عننادرا كه فان مانقصر عن فهمه عقولنا فزه ١‏ 


والبياض وغيرهما ذانا لانشاهدف الاسود الا السواد وف الأبيضالا البياض فأما الضوء فلاندركه وحده ولكن | 


والصفت بصفة فارقتها عند الغروب فعر فنا وحود النور به_دمه ومأ كنا نطلع عليه لولاعد.ه الالعسر ديد 1 
وذلك لمشاهدتنا الاجسام منشاببة خير ختلفة ف الظلام . والنور هذا مع أن النور أظهر امحسوسات إذبه تدرك أ 
سائر الممسوسات ماهو ظاهر فى نفسه وهو يظهر لغبره انظ ر كيف تصور استبهام أميه سس ظهوره لولاطر بان 1 





ماك م 0 
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داه :0ع اك اق أ ال نم و دل اس كاك ري ع كه لي دم حي ركد للد 


0 2+ 


اا 


الضوء بالظلام وضعف ظهوره فسكذلك عقولنا ضعيفة وجال ااضرة الاطية فى نهابة الاشراقوالاستنارة وفى أ 


ا ال ا عا اا 


بح بحس م جف 


بذ ع كد ند "صنت ل ان 


-- 


عر انث سيا مسسيي ل ل لاسا م د 


سد 


بغيره لادركت النفرقة بين الشيئين فى الدلالة ولتكن دلالته عامة فى الأشياء على فسق واحسد ووجوده داتم / 
الاحوال يستحيل خلافه فلاجوم أورنت شدة الظهور خفاء فهذأ هوا!-بب فى قصور الافهام وأما من قوريت ( 
لصيربه نضعف منته فانه فى حال اعتدال أمره لابرى الاالله تعالى ولا .يعر فغيره عل أنه ليس فى الو جو دالاالله ٍْ 


لشم يه د و 


الافعال كلها ومن هذه حاله فلارنظر فى شئُ دئ من ٠‏ الأفعال الاوبرى فيه الفاعل وشهل عن الفعل من حت أنه ١‏ 


5 3-6 2 
و 0 10 5 
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8 
ولاحيا الاله وكان هو الموحدا تق الدى لابرى الاايله بل لاينظرالى نفسهمن حيث نفسه بلمن حيثانهعبدالله فهذا 
يقالفيه انه فنى فى التوحيد وأنه فنىعن نفسه واليه الاشارة بقول منقال كنابنا ففئينا عنا فبقينا بلاحن فهذه 
|| أمور معاومة عند ذو ىالبصائر أشسكات نضعف الاغهام عن دركها وقصور قدرة العاماء مواعن [ بضاحهاو بيائها 
|| بعبارة مفهمة مؤصلة أغرض الىالافهام وبإشتغاطم بانف .هم واعتقادهم أن بان ذلك لغيرهم ممالايعنيهم فهذا 
هوااسيب فى قصور الافهام عن معرفة الله تعالى وانضم اليه أن المدركات كلها التىهى شاهسدة علىالله انما 
| يدركها الانسان فىالصبا عند فقدالعقل ثمنبدو فيه غزبرة العقل قليلا قليلا وهو مستغرق اطم بشهواته وقد 
| أنس عدركاته وحسوساه وألفها فسقط ووّبها عئ قلبه بطول الانس ولذلك اذارأى علىسبيل الفحدأة حيوانا 
| غر سا و غرسا أوفعلا من أفعال الله تعالى خارةا لاعادة تجيبا انطلق لسانه بالعردة طرها وأعضاؤه فقال 
| سبحان الله وهو يرى طول النبار نفسه وأعضاءه وسار الحرواءات المألوفة وَكلها شواهد قاطعة لاحس بشهادتها 
لطول الانس بها ولو فرض أ كه بلغ عاقلا ثم اتقشعت غُساوة عرئه فامتدٌ بصره الى السماء والأرض والأشحار 
| والاباتوالحيواندفعة واحدة على 0 لحيف على عقَلهِ أن بفهر لعظم نتجبه من شهادة هذه الجاف 
لحالقها فهذا وأمثله من ٠‏ الأساتب ب مع الانهماك فى الشهوات «والذى سبت على الحلق سبيل الا ستضاءة بأنوارالعرفة 
| والسباحة نىيحارها الواسعة فالناس فى طلبهم معرفة اّكالدهوش الذى يضرب به المثل اذا كان راكيا لجاره 
| وهو يطلب جاره والمليات اذا مارت مطاوبة صارت معتاصة فهذا سر هذا الأمى فليحقق ولذلك قيل 
ظ لقد ظهرت ا تخ على أحد +« الاعلى اكه لايعرف القمرا 
لكن بمانت بما أظهرت محتجبا د فنكيف يعرف من بإلعرف قد سترا 


ف زبرجدة » 
١‏ فى قوله تعلك ‏ فأنيعه شهاب ثاقب - وظهورأ-رارالقرآن فى عصرنا الحاضر” ) 
ْ أمها الذى” أن كثيرا من العقلاء وأهل العم والفلسفة اذا سمعوا هذه الآبة توهموا وظنوا أن هذه 
ظ 0 : إما أن تكون أمي| خباليا اوت م الرعظا والتعلم » واما اله مجاز, فاما أن كون هناك 
| شياطين يرتقون الى السماء ومتى وصلوا البها سمعوا الملائسكة وأن شهبا تقابلهم فى طر يهم فتمنعهم , فهذا 
| مما لاسدد.ل اليه بحسب مأنشمر من العاوم 
ظ هذا هو الذى يظنه أ كثر أهل 0 زمان . واعل أن اعم الاقص هذا شأنه فيكم 
ظ عا عل على مالم حلم َ وهاأناذا باسدا لاك أمها الد > آراء امتقدمين وعأهاء الصراكاء عرق هذه المسألة تف 
: أولا على سققة ة اذهب بحسب ب العلوم المدونة فى زمانا هم أحدتك بعدها عما 6 الله به من أسرارهذه الآية 
| إبزول الخرج من صدرك ولتعلم من الع مالم ينل كثير من الفخسلاء وليئئج صدرك ولشكون من الموقين 
| الفرحين بلع الذى هوجنة مكاة للعارفين فى ه-ذه الحياة الدنيا فأقول وله الفضل وادة وهورب العالمين 
| قدتقدم بءض هذا المقام فى سورة اجر ولكن هنا لايد من استيفائه ه فأقول ناقلا عنكتانى « بهحة 
| العلوم فى الفلسذة العر بية وموازتتها بالعلوم العصرية » وهذا نصه : 
حوادث كرة الاثير منالشهي الساقطة واتقضاض الكو ا كي ذوات الاذناب »4 
| أماالأقدمون فيقولون انا نرى فى السماء صورة أعمدة مخروطة قائمة قاعدتها ممايلىكرة اسار وخر 'ا 
| تمايلى وه الارض وماهى الادحان بابس لطيف صعد من الأرض كا دمناه وا مبال والبرارى فاذا بلغت 
ظ الأحرة اسكرة الزمهر برية تلاق فىاعلاها كرة الأ وهى الكرة الارية التى حدنت فرق كرة الزمهرير 
|| بسب سرعة الحركات الفاسكية التى ولدت الحرارة فأشأت هذه الكرة وتقن حوارتها كلا اقتر بت من كرة 
ل 202020210100 ة2ة7171212س022 ب101020._ر_ ‏ اا00 
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س2 2222222525 52522 
الزمهر بر الفاصلة بيئها و بين كر ة النسيم فاذا بلغ الدخان كرة الآثير المذ كورة اشتعل نارا كما نرى الدخان الطائر 

| من السراج المنطى يشتعل علافانه لسراج متقد وكائراها تشتعل ف النفط الاببض ثمتفنيه إسرعة فينطفى واتما 

| اعتبروها دخانا محترقا لانهم بقولون أنها تظهر فى أيام ال+ دب أ كثر والجدب يقل معه ااياه فى الارض فيقل 

|| البخار وكثر الدخان و يستدلون علىانه دخان أيضا بأن النار عند اشتعاطا ففِه ترى عظيمة فلائزال تقل 


حتى >تنى فيخيل للماظر بن انها بار نارلة من السماء . وتارة تر ىكانها كرة دغيرة متدحوجة على سطح كرة 


كبيرة فهى تبتدى” فى حركتها ءن المثمرق الى المغربومن المغرب الى المشرق ومن الجنوب ال ىالشمالو بالعكس | 


وتارة تتنكب فسكأنها فى نظر العين كرة من قطن اشتعلت فيها السار ثم رميت فى اطواء وكا احترقت بالنار 
تنار شررها وصغرت حستى نفنى . ومثاط ا الكرة التى يلعى مها أصعاب الخحيالات يككجنونها من سندروس 
وأجزاء عقاقير و يشعلون فيها النار و يأخذوتها فى أفواهيم فاذا رقصوا أوتافسوارأيت النارخرج من أفواههم 
ومناخرهم وهكذا حتى نذنى . و يقولون فىذوات الاذناب انها نظهر قبل طاوع الشمس أو بعدغرو مها ولانخدث 
إلا ففكرة الأثير وهى ندور هم فلك القمر على توالى البروج كسير الكوا كب السيارة وتارة تتتأخر راجعة 
ومادتها هى المادة المنقدمة البسخار بة ولسكن هذه ألطف فتنعةد وتسكون شفافة كالملور واذا أشرةت عليها 
الشمس شفت من الحاف الأخرفلاءزال المذنب يشرق و يغرب حتى # حى من الوجود . وملخص كلام القدماء 
أن الدخان اعتلىفى او واشتعلتفيه النارككرة القطن أ وكالنفط المشتعل أو كالسندر وس المتجون معغيره . 
وأن نحمة الذنب أشف مادة وأبتق مسدة وأطول أجلا ثم تضمحل ٠.‏ سبب هذا الرأى . أمهم كانوا يرون نبعا 
للقدماء ان الكوا كي لاتتنائر ولاننسكسر ولايكون فبها شظابا لأنها بإقية الى الأبد وقد علمت بطلانه 
أراء عاماء العصر الحاضر فالمذنبات والشهب والنيازك ) 

المذنب نجم ذوذنت فله رأس وله ذاف وهوأنواع منه مالاذنى لهوهى كثيرة التقاب وقد تكون رءوس 
المذنبات أجساما مستقاة . وأما الأذئاب فهرى أجسام كبيرة لطيفة المادة دقيقتها ولطافة الاذئاب مستتجة من 
خفتها ولقد نعم أن السيارات نسير فىمدار واحد لهة واحدة . أما المذنبات فلانظامطا فيسيرها وأماكثرتها 
فهى كسمك البحر عدا . وذنبها يكون 1 كثر ظهورا كسا اقتر بت الرأس من الشمس والرأس تنجذب نحو 
الشمس متى اقترب المذنب منها . فأما الذنب فانما يكون اندفاعه الىالجهة الاخرى ومذنب (دوناق) .أول 
ماظهر فشهر يوئيو ستة 04.م١‏ واختنى عن الأعين بعد قليل ونور المذنب ليس مستعارا كنور القمر وكرة 
هذه النحمة .يسمىنواة أو ابا ورؤية ذوات الذنف لا كن الا فى جزء منمدارها أى حيزقر مها من الشمس 
وذوات لذنيمتفاوتة فى القدار والضوء فنهامانتعء سر رو ينه ولوبأ لة . ومنها مايشغل بسدب عظوذ نيه ثلث السماء 


أو أصفها بحيث يكون أعظم من ٠‏ درجة الى .هو فاللحمة الى ظهرت سنة ١إلم؛‏ افرنكية كانت لانكاد ا 
ترى فسكاما قر بت من الشمس صارت كارا وأنحبى جرمها شفاذا وهى لارجعالابعد .م قرنا ولم تتحةق العلماء 
ا منرجوع نوم ذات ذاب مما رصدوها إلا اثنتين وهم ا ش 


| النجمة القصيرة الدور وهى نقطع فلكها فىثلاث سنين ونصف وقدظهرت سنة 99م 1 وفما بعدها‎ )١( 
ومن النحوم ذوات اذاف مألا تقطع فلكها الا قعا 9 قرون 1 ومنها مابدهبجهة النتحوم الثواتفيحؤعنا ئ‎ 
ش ولابرجع أيدا ظ‎ 
| اذارؤيت ذوات الذنب لاعكم عليها بأنها دورية أو غير دور بة وكيف هل ذاك وقد عل أن مدددورة‎ 


باضها يعد بإلالوف أو عثات الالوف من السنين حتى ترجع ومن ذ يضمن رجوعها 
الشهب واليازك . الكرات النارية . الخارة الجوية 
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| ومعناه الرع القسير و يطلق على الشهاب تشبيها ويقال شهابثاقب ونجم ثاقب لانه يثة بالظلام بضوئه : 


و الشهب ع 
الشهاب مابرى فى االيالى قد انتقض من السماء وليس كوكبا واتما هى أجسام صغيرة ر بما لاتزيد الواحدة 


ئ عن حم البلاطة وهذهالأجسام كثيرة حدأ ومنها حموعة نسمى الاسديات وهى تتم دورتهاحولالشمس فشكل 
1 اهليلجى فى سجس سنة ولا حمى عدد هذه الشهب وقطرها ٠١٠٠٠٠‏ ميل أوأ كثر . والأرض لا نحترق فى 
| سيرها هذه الاسديات الا ثلاث ميات كل ماثة عام واتخر صمي ة كانت سنة .يم ؟ وف كل صرة ضيف لاف 


الآلاف من هذه الشهي أوالنيازك مما ينزل على سطحها . وأما النور الذى يظهر من نلاك الشهب ذانها يكون 
من سرعتها واحتسكاكها بمادة الج وك بقد الزناد وهى أ كترسةوطا فىليال معاومة فهىتز يدقى ٠١‏ اغسطس 
وه نوفر وتقل فى,؟ ابر يل و بم وفير ومم! وا.» اكتوبر وه و وبم! دسمبر و يقالان عددالشهب 


| منها تصيب أرضنا واتبق عليها 


(اللكرات الارية ( 


هى أيضا أجسام مضبئة تظهر وت بسرعة كالشهب ولكنها أبطأ منها ومزق غالبا بالقرب من الأرض 


| فنحدث فرقعة وقد يكون منها اهتزازات وما يقع منها على الأرض يسعى الخجارة الو ية و يدخل فى تركييها 
| الحديد والسليس واانيز با والنيكل وغيره وارتفاع الشهب من مر كياو مترا الى .و ٠١١‏ و ..* كياو مترأ 


وسرعتهامتغيرة كا رتفاعها وقدتساوى سرعة الأرض بلتزيد عنها ويقولون ان هذه الكرات عبارة عن مادة 
قطعها صغيرة الجرم دائرة حول الشمس ومتى قر بت الارض منها جذ بت اليها بعض تلك القطع فتسقط نحو 
الارض وتشتعل فى امو على هيثة شهب أو نسقط الى الأرض على هيئة عقارة جوّية اه . فتأمل جد الفرق 
بينالقدماء وامحدثين ا(ْالاولين يزعمون أنتلاك المذنبات والشهب والنيازك والكرات عبارة عن حخاراره 

قابل السار فاحترق . وعلماء العصر الخاضر'يقولون سامنا بالاحثراق من الاحتكاك لامنكرة الأثير فنحن 
لانقرتمها ولكن لانسل ان الحسترق هو البخا ركلا وانما امحترق اجسام وقطع دغيرة دائرة حولالشمس "م 
يدور سرب اجنام والقطافى الخو فتىومرت الأرض به فىأيام معاومة احامي منها آلاها مؤلفة فطبختها بالحرارة 
فى جوها من الاحتكاك بها كاحتكاك الزناد ثم النهمتها فأ تها وكأن هذه الاسا بات المذ كورة وأمثاطا 
قطعان مين البقر والغزلان نأ كل منها الأرض اذامرت مها وقد جاعت وقد نأ كل فى أوقات معلومات فان 
للأر ضكل ثلاث وثلاثين سنة مدة يقالطا الفرق دين السنين القمرية والسئين الشمسية ويكون الفرق منهما 


| سنة فىتلك المدة وتلك المدة بنفسها هى التى تمر فيها فى الأسديات فاذا كان مائة سنة يكون الفرق بين السنين 
| الشمسية والقمرية نلاث سنين فهكذا ستمر فى تلك الاسديات لتأغد زادها للسفر ثلاث مرات فك فى 
| الكون منب وقبل ماتبلعه تصلحه بالنار فىجوّها م نفعل نحن فىطعامنا وأقول لقد أطلعت على بعض 
| تلك الأعهار التى حفظت فالمتاءف المصر بة والله أعر 


(اوضيسم الفرق بن اله .نين والقدماء فوق ماتقدم) 
فاذمارأسها العال للعقول الانسانية قدا وحديثا فالقدماء لما اعتبروا الارض مركر العالم والسماء لا كسر 


ظ فيهاجعاوا ذواتالذنب والسهام والكراتالارية من الأرض . والمتأترون قالوا ىلا انما هىأواءدائرات حول 
| الشمس تتزل اليها وترى فوق سطحها والجع عرفوا أنها تارة تسكون سهاما وتارة تتكون كرات وان نورها 
| ففالجو وحزارتها بالحركة والسرحة عند المتأخر ين وا , النار أحرة.:, الدخان عند ال تهدمين وكل من الأولين 
]| والآسشرين يسمون حكاء لانهم عرفوا املقائق علىمقدار الطاقة البشر ية انتهى عل الآثار العلوية .اثت. ىما أردته 
| من كتانى ببجة العلوم 


هاهى 


اكه 
هاهى ذه أمباالذى” آر آراء القدماء . 1 الحدثين فى الشهب هب والنيازك التى ذ كرنا معها المذنيات نما للبعث | 
العلمى » وقد عام تأن الشهب : تبلغ حو (. 6٠‏ ) مليونا فالسنة حول أرضنا كم أن لمذئيات تبلغ عدد شك [ 
| الببحرء فيتئج من هذا كله أن جوّالأرض اوه من تلك الشهب ومن ذوات الأذناب ونحن لائرى منها إلا | [ 
القايل » فهل هذه الشهب التى تخترق أرضنا وهى تجرى حوطا ليلا ونهارا هى الى تحرق الشياطين وتمنعها | 
من صعود السماء ظ 
أقول : اعم أن الشياطان ( توعان شياطين الانس وشياطين النّ » أما شياطين الانس فهمالنفوس ظ 
الححوبة التى تعيش فى أيدانها فى هذه الأرض من بى آدم في لاء الآن شباطين بالقوّة ذاذا مأنوا صاروا 
كهيئة الشياطين بالفعل أم تر الى قوله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون :* وجنود ابليس أجعون ‏ 
ظ إذن هم أسواب واخوان وأصدقاء وكل ما أوتوا من زينة الحياة الدنيا من مال وولد ونعمة إن هى إلاعذاب ظ 
ظ طم كم قال تعالى فلاتتجبك أمواطم ولاأولادهم انما بريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أ نفسهم | 
| 
ظ 
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ظ وهم كافرون ‏ ظ 
والانسان لايستطيع الحباة إلا مع من هم على شا كلته فالعالم لابعيش عبشا يناسبه إلا فى هيئة عامية | 
واللص يفرح باللصوص وهؤلاء لابعيشون فى جوّمكهرب بالعل والمطر ينزل من السحاب ويجرى فى الأغبار | 
ولسكنه سرعان ما يكر راجعا الى موطنه الأصبى وهوالبحرالذى استخرجه ضوء الشمس منه فارتفع فصار [ 
ؤ سحابا هكذا المفسكرون فىالتجائب فى هذه الدار امحبون للحكمة يرجعون الى مقرتهم عند ر بهم لأعبم دائما ظ 
ظ نون الى ذلك المقام . وشياطين الانس الذبن يعشون فى الأرض الآن م ححبهم عن الحقائق العاسة إلا 
| أدران الذنوب والشهوات” أن الأننياء صفت تفوسهم فاطلعوا والحمكاء فكروا فعرفوا معرفة أقلفصاروا 
6 . وللنفوس امححو بة الشيطانية الاشارة بقوأ ل - بل ران على قاو بهم ما كانوا يكسبون كلا | 
| انهم عن ربهم بال أ رين بوم نهر سا اليم يقال هذا الذى كنم به تكذبون - وللنفوس ظ 
ظ الفاضلة الاشارة بالآية بعدها كلا إن كتاب الأبرارلف عليين وماأدراك مأعليون - إذن التفوس الشيطانية [ 
| من بنى آذم ا شهوات وأهواه ومعاص ونزوات منعتها من الاطلام على الحقائق . ومن ذلك اسرافها فى | 
الما" كل والمشارب وتفانيها فى طهى الطعام الذى يلذ طعمه و يقل" خيره وهل خيره إلا مادّة الحياة المسماة 
الفيتامين المتقدم كثيرا فى هذا التفسير والذى سيأتى الكلام عليه فى لإ سورة ص» عند آية - فبعزنك 
لأغو ينهم أجعين - فلتفانى فى التوابل وفى الطبخ بالنار التى هى القائزة لمادّة الحياة فى الطعام كا أظهره 
الكشف حديثا والتباعد عن الفطرة من تعاطى الطعام وهوغيرمطبوخ منكل ما يمك نأ كله بلاطبخ فأصبح 
ذلك ابل الاعالنه هم اعدون عنها مخيصا كم لاجد السكير حيصا عن السكر وهو بعل انه آر تلفلى 
وا و وك وري ا 1 
فلننظر إذن الى بدت القصيد وه ىالنفوس الشيطانية الى فار تالأجساد من ب آدم وقلنا أنبموهم اخوان 
| الشياطين لأن القبيلين من وآد واحد » ولأذ كرك أمها الذكى" مما تقدم فى سو ركثيرة ما نقلته عن علماء 
| الأرواح أولا وعن الشيخالدباغ والحوّاص وأمثاطما سابقا » وتجدبهضه فى لإسورة التوبة» فانك نجد هناك 
| أن الأرواح فى البرزخ قبل واكام لانكون فىالجنة المقيقية ولانى الثارالحقيقية » فالحلة والنارالحقيقيتان | 
ظ تسكونان بوم الفيامة » ألم تر أن الله يقول - النار يعرضون عليها غدوًا وعسيا ويوم تقوم الساعة أدخاوا 
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ظ آل فرعون أشدّ العذاب ‏ الح فهو لاء هم واخوانهم الشياطين يكوثون فى الحو لايرتقون إلى املد الأعلى 6 
وهذا الو ماوء مهذه الشهب وهذه الشهب كثيرة المركات فيه وكثرة الحركات فيه نجعله مبدانا لانشغال | 


ظ النفوس واضطراب الأفئدة » إذن "ا اننا نعيش فى أرض قد . ملئت بالخرف والخرارة والبرودة والأمراض | 
جمس 0 جمس تتم 227557773773373 
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وهكذا وذلككله يشغل الأذهان عن الوصول للحقائق إلا قليلا من الأ كابر هكذا الشياطين واخوانهم من 
أرواح بنى آدم الشير برة يعيشون فى جو ماوء من الاضطراب والزازلة المانمين من صفاء الأذهان الموصل 
للاطلاع على الحقائق » إذن فى الو أوصاب واضطراب عنع سكانه من معرفة الحقائق م فى الأرض » وعلى 
هذا يكون قوله تعالى - و يقذفون م نكل جانف * دحورا وطم عذاب واصب ‏ جاء على حقيقته » ف أن 
امجرمين من بنى آدم الساكئين معنافى الأرض قد أضاعوا حياتهم فى الشهوات واللذات والحرب والضرب 
والقتال وهموعن معرفة الحقائق بهذه الأع.ال محجو بون هكذا امحرمون من الأرواح الانسانية واخوام-م 
شياطين الِنّ الذبن ضعفت نفوسهم فل يجاوزوا جو أرضنا ‏ طمعذاب واهب ب بغموم نحن هلها وموم 
ومنها أخلاقهم التى | كتسبها بعضهم ف الأرض وم يظهر لما من ذلك العذاب إلا تلك اطوارة النار ية التى 
نجعل جوهم خاليا من الصفاء كم نرى الناس يقتثلون فىالميادين ونفوسهم مشغولة بالدافع والنيران التى تقذف 
منها على المتحار بين وكا أن المدافع والغازات الحائقة والمعمية ننزل على المتحار بين بأبدى غيرهم هكذا 
هذه الشهب سقط فى الأجواء بأيدى اللانكة المذكرر بن قبل ذلك الموصوفين بالزاجرات زجرا » فهم م 
يزجرون السحاب و يزجرون العام العلوى والسفلى لكون خاضعا لأمي الله وحكمه . هكذا يزجرون بلك 
الشهب تلك الأرواح عذابا طا لتحجبها عن الاطلاع على المقائق يا عقبت نفو سكثير من أهل الأرض 
دنها لأنها لست أهلا لذلك والله يقول - ورجتى وسع تكل شوع - وهذه الأرواح امحدو بة منعت معرفة 
الحقائق رجة من الله مها لأنها م تستعد ها واوعرفت طلكت ء فالمنع الذى هو عذاب طم قد صاحبته رجة 
حقيقية لأنالعال كله خلقه وهوأرحم الراجين والجد لله رب العالمين والى هنا تم" الكلام على اللطيفة الثاية 
فى قوله تعالى ‏ إنا زينا السماء الد نيا بزينة الكوا كب الى قوله ‏ شهابثاقب ‏ التهبىصباح بوم اليس 
(15) أغسطس سنة ,بمرو١‏ 





اللطيفة الثالئة »# 
١‏ فى قوله تعالى ‏ احشروا الذين ظاموا وأزواجهم وما كأنوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 
الى صراط اجيم « وقفوهم انهم مسؤلون - ) 

أمها المسامون : ظهرا اق واستيان السدلى . الناس طائفتان : طائفة جاهاة وأخرى عاللمة . فالجاهلة تعيش 
ومو ت كا يعيش و بوت الدود ولوكانت من قار الدبادات والعلوم وهم فى غفلة معرضون . أما الطائمة العالة 
فهى النى أدركت اليوم قبل بوم القيامة ادراكا يقينِيا أن هذه العوالم ىلها تجرى على نظام ثأبت من حيث 
المناسبات فك اننا نرى الطيورف الجوّ والأنعام على الأرض والسمك فالبحر بحيث لايقد رأحدها أنيعيش 
فىغبرمكانهالمودّ له . وأيضا كل طائفة من الانسان والأنعام والطبرلاحب أ-دها أن تعبثر إلامع أمثاله وهوغر يب 
لعيد عرن غير لوعه . هذا أمى واضح . فهكذا سنكون بعد اموت فأدان اجيم هم دنا الآن يجتمعون معا 
5 ييتحييون باه اد . وسترى الحكام الظالمين لايحبون إلا أمثاطم واللصوص وأر باب الكبائرجيعا يالف 
بعضهم بعض! فالدنيا والآخرة على وتيرة واحدة 

أيها المسامون : العام مقبل على أيام اتقلاب عظيم وسوف يختاماون بالأعم عاجلا أ وآجلا . والأم 
المعاصرة لنا كلهم أوجلهم اخوان أوأصعاب المسيتح الدحال لأن المسبعح على قسمين : مسح صادق وهوالسيح 
ابن ميب وأنباعه القدماء السالحون. ومسيح دجا لكاذب يظهرالصلاح ويس بصا وهذا هو المسيح الدجال 
الوارد فى الشريعة وقد ظهر أعوائه فى الأعم المعاصرة لنا . إن المسييح الدجال الذى ورد فى الحديث يظهر أ 
اعد مما بشبه الجنة ويِهدّددا ما يظهر لناانه جهم . فاذا دخلنا ناره أصبحنا فى نعيم وبالعكس اذا دخلا 
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جنته . الله أ كبر : أليس هذا حاصلا فعلا حقا وصدقا . ألم تدخل أورو با بلاد الشرق لارتقائنا ثم هى تملا" بلادنا 
بالجر وأنواع المْخدّرات . فوا أسفاه على بلادى المصرية . واحسرتاه على عقول ونفوس ذلت وهلكت 
ظ ريه ا لع لتحي : « إن الجراللتى ستعماها المستعمرون فى 
| إهلاك انشعوب ل تؤثرفى بلاد الجزائر » ولكن أنا 'قول متحسرا متأسفا : « لقد نال المستعمرون ماأرادوا 
| ودخل مسيتحيوهم اد جالون بلادنا ود كوا على العقول وملوًا البلاد لْخدّرات والمسكرات والسموم هلكات 
فالفلرماجاء فى محلة « الأنيا الهوّرة » نحت العنوان الآنى وهذا لصه » : 


« عبيد السموم البيضاء # 
( أوائك الذين اشتروا الموت بالشمرف والكرامة »4 
( حركة جديدة ماركة نحاربة هذه السموم من مكتل مكاذة الخدرات حكمدارية القاهرة 4 
اذابم اليلاد عدو قادر نهب الأروا وح و يدمي الأملاك و يعث فى الأرخ ض فسادا فان الواجب يقضى على 
جع أناء اليلد الواحد أن يا زروا و مضامنوا أدفع أذى هذا العدو السفاح وصون البلد من شره وو يله . 
]| وقد يسكب العام بالحروب . و باإنجاعات . و بالاو بثة . ولسكنه يسكب من قبل بعثل نكبة ال#درات التى تفترس 
الأرواح قبل الأجسام وتقضى على الاخلاق والعزاتم وتجعل من نى الانسان الذبن خاقوا للعمل وللحهاد جثثا 
بإلبة وحطاما فانيا . وقد نكبت مص ركم نكيت البلدان الأخرى بهذا الداء الو يل الذي نفث سمومه بين 
طبقات ذيها .لعمال وفتك فتكا ذريعا وكان من حسن حظ مصر أن آلى حضرة صاحب السعادة حكمدار 
بولس القاهرة أنبحارب هذا الداء الفتاك محار بة قاسية لانعرف الشفقة والرجة . وقد ظهرت نتبيحة هذه 
الجهود وأثمرت تمراحسنا و بعدأن كانت الوسيلة التى انبعتها الحكمدارية ه وسيلة القمع والنهديد . والحسم 
بالستحرء الطو ريل والغرامات الفادحة على تجار هذه السموم ومدمنيها عمدت الى وسائل الوعظ والارشاد 
والترغيس وكثيرا ماأتلحت الوعود حيث افلح الوعيد . وطذه الخدرات أحماء ناصة تنقششر فيها ك| بنقشر 
اللهب فى اطش بم الياس . ومن هذه الا<ياء المنكو بة حى الترعة البولاقية . طوفة واحدة فىذلك الى ثبين 
لك أهوال هاده السموم وفتكها الذر يع بالنفوس . فاذا جلت بين الدور الحقيرة والازقة والحارات خيل اليك 
أنك تحول فى مقيرة [.ظت أمواتها نفرجوا أشباحا مجردين من الحم والدم مبيمون فى الطرقات وهم عظام 
| خرة تكسوها طبقة من الجلد الدا كن الذى فقد رونق الحياة ونضرة الصحة . يفيض هذا الى أولئك 
العمال البائسين وأ كثرهم من ااصعايدة » ومن الطبقة السفلى الذين أدمنوا تعاطى هذه الخدرات فأصبحوا 
لايعيشون الا لأجلها فلا همهم أن يأ كلوا أو يشسرنوا أو يلبسوا . واتما كل همهم أن يحصاوا على مايشبع 
| فبهم “للك الشهوة المفترسة . شيوة نشم السموم وحقنها . ومإنكن المكمدارية تجهل مصائب هذا الى . بل 
أ كانت طاقكل حين هجمة على ناره تقودهم الىأحماق السجون وبحث دقيق بين ساكنيه يؤدى بن يضبط 
معه شئْ من هذه السموم الى المبس . ولكن ماحيلة البوليس فى شخص تراه مهلهل الثياب زائغ البصر 
محطم الأعصاب مطروحا على الارض لايقوى على اراك وان قوى فاتما يسمى للحصول على دراهم قليإة 
يشترى بها شيئا من الك وكابين أو اطرو بين يسمم به جسسده الوالى . ماحيلة البوليس فيه وهو لاحمل معه 
| من الخدرات مايجعله طريدة السجن ؟ لذلك قامت قوة منرجال البوليس فى ااصباح المبسكر من يرم الار بعاء 
| الماضى وطافت فىذلك الحى المسكوب . وراح أفرادها يتصيدون نلك المثث ال ماحركة من الأز قة والشوارع 
والخوانيث . ولم يكن البوليس فىحاجة الىمن برشده الىمدمنى تلك السموم فان طمطابعا خاصا , طابعالبؤس 
| والجوع والةذارة والجذون ! . ولمءض ساعات قليإة حتىجع البوليس حول .ه؟ شخصا منالمامنين الذبن 
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ثم مظاهرهم عليهم ثم جلهم فالسيارات الكيرة الى دار المحافظة وجلس ذلك الميش الحرار فىفناء 3 
وهم لا بكادون يشقهون ماحوطم . وكان مشهدا مذزعا هو عيرة المعتير بن 5 وهو الدرس البليغ من تحدثه نفسه 
بأن يقضى على نفسه وعلى روحه وع ىكرامته هذا القضاء الشنيع ٠‏ وراح رجال البوليس يحققون مهم 1 
وانضح أن الكثيرين منهم سجنوا مرارا لاحرازهم الخدرات ثم أفرج عنهم بعد أن اتنبت مدة سجنهم فل 
بروعهم السجن بل عادوا اليشر ماكانوا عليه . و ينهم شبان فىمقتبل الحياة وقد اضمحلت قواهم العقلية 
وظهرت عليهم دلائل البله والجنون وخارت قواهم المسمائية فكامم ف دور الاحتضار . واشتد مهم البوْؤس 
حتى لحدوا ماسترون بهأجسادهم الناحلة الاخرقا بإلية واسمالا مهلهلة . وطاف مهم سعادة الحسكمدار وضباط 
| الحكمداربة وسار يينهم جناب الميرالاى بكر بكيسوق اليهم النصمح ويذكرهم بأولادهم الجائعين وعائلاتهم 
انكو بة وكرامتهم الصائعة وهم جود ذاهاون ٠.‏ ولاشك فىأن أوائك المنسكو دين#وعة آلام وأحؤان وشقاء 
ذان لكل منهم قصة كاماة ملؤّها الفواجع والنسكبات . ويك أنتروى هنا قصص بعضهم حتى يدرك القارى” 
مقدار ماتصنع نلك الخدرات بضحاباها ٠‏ فهذا عامل كان يشتغل ارا ولهزوجة و ابنتان ٠‏ ابتلىيداء امخدرات 
ها لبث أن طرد من جمله ٠‏ وم يحد وسيلة للحصول على من السم الا ببيع أثاث مئزله ٠‏ وحاولت زوجتهأن 
تردعه فإ بربدع وليعد لدبه مايصلح للبيع قراح يأص زوجته بأن تشتغل حتى تأنيه الى ل الذى لبعد فوسعه 
| الحصول عليه بعد أن جدت قواه . ولكن الزوج ة كانت عاجزة عن العمل ٠‏ وأرهقها الزوج التعس بطلب 
المال وباغت به الحسة أن عرض عليها أن تتاجو بعرضها الدى هو عرذه . فدهبت غاضيه الى منزل أحد 
جبرانها حيث ف يكن لطا أهل فالقاهرة ٠.‏ وأما البنتان فقد سعى الأب حتى استطاع أنيرس لكلام:هما خادمة 
فىمئزل و ححصل لنفسه علىأسوة خدمتهما ٠‏ و بعد شهور قليلة هرت احدى البنتين واختفت آثارها . وأوكان 
| ففالأب بقية من قوّة تساعده على البحث لعثر عليها ففدور الفحور ٠‏ وغيره شيخ كبير ميحد وسيلة للحصول 
على المال لسمم جسده الابالسرقة فسرق وسحن ٠.‏ وخرج من السجن فل بحد أثرا لابنته الى كانت تعوله 
وقد جرفتها الأقدار القاسية ففسبيلها . وهذا كان «افنديا» ٠‏ وكان موظفا . ثمابتلى بهدا الداء وكانيحسبه 
فىأوّل الأمى طوا بسيطا . ومالبث ذلك اللهو أن أصبح شغلا شاغلا ٠‏ وطرد من وطيفته بعد أنانقطع عن 
أداء عمله وطلقت منسه زوجته ورحلت الى أهاها . وانتقل من الشقة التى كان سكنها إلىسدرة -تيرة فىى 
بولاق . وعاش عالة على نجار الخدرات بوزع طم يضائعهم المسموءة مقابل أن ممنحوه شيا يشع بدشهوة شمه 
وباع ثيابه وسار فى الطرهدات عارى الرأس حاف القدمين . ثمضبطه البوليس فسجن . وقضى ف السجن سهورا 
وحرج منه وليس ف العام بأسره من بيثم دأحمي ه . فكان بردد ليلة نحت اللدران ف الازقة المظامة و يسعىنهاره 
للحصول على قروش معدودة بأبة وسيلة ٠‏ فكانت الوسياه الى هداه اليها البعحث أن برشد طلاب اللهو الى 
منازل الدعارة السرية ؟ أولئك هم عبيد السموم البيضاء الذين اشتروا الموت بالشرف والسكرامة ٠‏ وسترى 
فى الرسم الآنى فى الصفحة التالية ( شكل ١‏ ) صورة طائفة كبيرة من المصر بين المدمنين على تعاطى 
| الكوكابين 
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( شكل )١‏ - أخذت هذه الصورة للدمنين على الكوكايين ‏ ركان عددهم .مم 
نفسا ‏ فى حوش اللحافظة ويرى يجوارهم العا كر 
وجاء فى جر يدة الأهرام فى بوم الثلاثاء الموافق خب يناير سة .#بة؟ مائصه 
بيان رسل بأشافى لنة الافبون * 
ف( صراحة رسل بإشا ووقع ديانه »4 

جنيف فى 707 يابو افتتح اللواء رسل بأشا فى نة الافيون الماقشة فى منع الانجار بامخدر ات فسط 
الحالة فىمصر بسطا مقرونا بالصراحة والشحاعة » وكان لكلاءه عنانشاء هذه الآفة وعن العمل عرب 
هوم به واب مصاع اللمخدرات الاور دبة وقع عظيم فى النفوس ٠.‏ وقد قال ا هذه التجارة كات قشل ال+ 


ظ الكبرى مقتهمرة على المشدش السورى والاؤون السوداتى و وكانت اضرا رهما حصورة 0 ْ 
| الخرب قامت نحارة الكوكابين وئلتها جارة اطرو بن وجنى المهر بون منهما أرباحا طائلة . وقدانقشر استعمال 


هذه المغدرات فتناوطا جيع الطبقات حتى الفلاحين واننشرت ين الشيان على الخسصوص وأصعح الادمان على 
هذه السموم بشمل أ كثر من نصف مليون نمس من موع السكان الذى سلغ أر بعة عشر مليوبا . ووصف 
رسلباشا بعبارات مؤثرة فعل هذه الآفة وانقشار عدواها بينسكان هرمن أصح الاس بنية وأعظمهم نشاطا 
وقال هل من العدل أن صب اوربا اطاءا من السموم على مصر وناشد جيع البلدان التى تصنع اخدرات أن 
تعاون فى منع هذه الآفة الى تعمل لمة عصة ة الأم لعزم صادق فى سيل القضاء عليها و:كلم يعبارة طغة 


| عن وجود التضامن الدولى فى هذا الكفاح وعن ان تمل اوروبا يجب أن يكون مترونا لشعووها ااقية 
| والمسئولية . ثم كشف بصراحة وشجاعة السقاب الذى يلقيه بعض ضروب الاعمال البرلمازة والادارية على | 


أعمال القائمين بهذه التتجارةفى كثير من الاحيان وهكذا قدم رسل بإشا للحنة الافيون مثلا حسنا فىاستقلال 
الرأى والحزم والصراحة وذ كر الأعمال السيئة التى قامت مها عصابات مركزها فى سو يرا وعمل «هض | 


ظ المصانعالألمانية والفرفسية . واستشهد .قضية مولر فىءل وهى لاترال لدى القضاء وأشار ا ىالمروع المقشرة فى 

إيطاليا ومرنسا وألمانيا واليونان وتركيا ودل ا نأساليس أصعاب هذه الصناعة ومصدرى موادها قدا كتشفت 
| فى أكثر الأحيان بعضل يقّظة رجال السلطة فى .صر . وأثنى على ماأيداه رجال الساطة الفرنسية ٠‏ والساطة 
| السو يسرية مر المعاوبة فردعليه الى يو بورجو ٠مندوب‏ درنسا قاثلا ان الحكومة الفرنسة «صممة علىمتابعة 
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2 هذه المعاونة لمنع هذه الآفة و كد السو اروس متدوت سو يسيرأ معاوية المتوية السو سمرية وأشار الى 


تلان النقص الذى كان فى النشر يع السو يسرى ووقع إسببه مأأشار اليه رسل بإشا فى بيانه وهناً رسل إشا بما 
أبداه من النشاط والحدم . وقد أشار رسل باشا الىالتحقيقات القضائية الجارية وستعود الاجنة الىالماقشة فى 


| جلسةخاصة و بفضل ماأبداه رسلباشا من الحزم سيفضى الأمىباللجنة الىطلب ايضاحات من بعض الحسكومات 


عن عمل بعض العامل السكبيرة التى تصنع العقاقر وهكذا عاءت الى بساط البحث مسألة نحديد صنع المُدرات 


الى كانت اللجنة تحني الببحث فيها من قبل 


4 الاقشاءات الخطيرة فى تقر بو رسل باشا‎ ١ 
أقوال جو يدة منشستر جاردبان » ظ‎ ١ 
لندن فى »مام يناير  نشرت جريدة متشستر جارديان اليوم رسالة للكاتبها من جذيف ضمئها ثقيجة‎ 


| مقادلته اللواء رسل بإشا وقد قال عنه أنه صرم لهبحةيقة راهنة وهى أن الافشا آت النى بدت فىثقر بره 5: 

ظ للواء رسل هت هى رييره شفرع 
ظ منها حققتان هما عثابة تحد البلدين الختصين و نستفزان رفع الدعوى وقد فال رسل باشا بنفسه انه قد يكون 
| فىالسحن بوم الاثنين عند مامثل امام اللجنة و يقدم ادعاءين كل منهما بعثابة نحد فما يتعلق يشؤون معمل 


موطاوس وكماوى بزور ع . اذيقيين من تقر بر رسل باشا أن معمل موطاوس استتحضر وصدر الى الخارج 
سنة ,ربو١‏ من اطروبن .وعمغ كياو جراما رهذا يساوى أ كثر من ضع مايازم للعالمكله من هذه المادة 
لقتضيات الطبية والعلمية وير بى على #وع ماأصدرثه فرنسا من هذا السنف كم ورد فى التقرير الفرنسوى 
عن سنة ميو | 

اما فم يتعلق بكماوى زورعة فقد عل رسل بإشا من المسيوكار بير أنالقانون السو سمرى سيعدل بهذا 


ظ الشأن و .سق علينا أننرى ماذا بقول مندوب فرنسا المسيو بورجوا عن معمل موطاوس . فالمسيو روز يث 
ظ رئيس مكش المواد امخدرة الذىانشئع حديئا ففرنسا وص لآأخيرا الىجنيف لمساعدةالمسيو بورجوا. ويقول 
أ رسل باشا أن أرقامه مأخوذة من دفائر معامل موطاوس ععرفة أحد رجالالبولدسالمهسرى الذى كان يعمل 
| بمعاونة أر باب السلطة فىموطارس 


لندنفى ”م ينابر أنشأت جريدة منشستر حاردبان الموم مقالا افتتاحيا قالثفيه : نعر أن مطالعة تقرير 


| رسل باشا تحزن ولكنها تثب رالعواطف وتسترى الاهتّام . فقد استطاع رسل باشا وزملاؤه أوت يكشفوا عن 
أ خطوط مواصلات خففية تربط بين كبار تجار المواد الخدرة فى الاسكندرية ولسدن ومصانع هذه الموادفى أور! 


الوسطى . وقد وجهت الآن العناية الى عارية المصائع الكمائية التى تنتتج من هذه الموادأ كثر ممابحي اذ 


ظ لافائدة عن 00 0 الموزعين 000 ام وشأنها م 0 0 : الالزاس ينك 
8 ات أرباب ٠‏ الأ ال الطائإة 00 دلك المصنع رف تقر بر رسل باشا معاومات مختصصر دوافية 


للحنة عصية م كن ذعالة أمحديد يلات ت العامل من 0 طيقا فيك الطبية ولكن 


١‏ أخدره وكارتا مر .ثم أن 0 لأفيون واه فالشرق الأفصى بجعل ا تحديد محصوله محديدا 
| دقيقا غير تكن عمليا ولكن ر با تستى ذاك ف المستقبل اه 


جومم جب وا 
بدصحر ٠‏ 


4# نذكرة # 
( فى صباح بوم الجيس ١7‏ بوليو سنة ١9#.‏ ) 
تأمّل أمها الذي هذه الصورة وجب لآيننا الى حكن بصددها احشمروا الذين ظاموا وأزواجهم - اج 
واذ كر قوله تعالى فسكه فكبكبوا فبها هم والغاوون « وجنودابليس أجعون - وقولهتعال لأملأ نجهم 
منك ويمن نبعك منهم أجعين ‏ 


ا ا 00 مأ تعالى هؤلاء عي [ 





عع يي سي ع1 ابا ات دود 0 


لعقوطم واستصغارا لشأني وقامأ حق الاهلاك الذى سنته شرائعهم النى انقوا فاينهم علمها منذ أي اروب ظ 


الصليدية ومن قبل ذلك فى الحروب الأندلسية » ذلك أنهم رأوا أمة 2 قوّة شكيمة فهرعوا الىالحديعة | 


اتعيم حزا والنجارة كذلك » هنالك قام جل اب وو 8 قائلا : 000 


سباق بوم ينسى أ بناء العرن مجد ابامهم يما يقرؤن فى كت بالاورو بين ويقنعمون وينغمسون ف الشهوات ظ 


ويسرفون فى الما" كل والمشارب و يحقرون دخم م يتفر"قون شيعا و يوق لعضهم بأس بعض . فقالوا : 
أنت رجل قصبر النظر لانعرف فى الساسة شيا « 


هئنالك أقاموا الأفراح شهر بن يعد هذه المعاهدة ورئس الأمىاء بومكذ (ابن عباد) ولمعض الملوك ظ 


الاسلاميين وش نمال خيلهم من ذهت » ولقد صدقت فراسة (اإنمصعب) وق ىق" القول على المساسين ف 
الحزبرة (اقرأً هذا الموضوع فى غادة الأندلس) وصارالشاب يلبس الحر بر و يشحم جم بالذهب واستدانوا من 
الفرئجة بالربا وشم ربوا اللجرنهارا جهارا وذموا العرب وأخلاق العرب وتار عم العرب ركفا على الشعر وتركوا 
الصلاة وانبعوا الشهوات فلقوا ما 


هنالك ذهبت الجبة وافترقوا شسيعا وذاق بعضهم بأس بعض وتفر“قوا عشرين دولة وهم صاغرون » | 


ثم هلسكوا ومن بتى منهم ننصر ومنهم من غرق ومنهم من طرد الى فرنسا ومنهم من سارالى بلاد صى| كش 
ومأ والاها ولله لَه الأعى من قبل ومن بعد 


وهذه النظرية الثى فعلوها فى الأندلس هاهم أولاء يفعاونها فى بلاد الاسلام الآن» فانظ ركيف كوا | 


فى اذفان وأدخاوا 0 لادنا بر يا أخلاق الحا . دخلوا مر بن سم وقبنا ا ودسوا 


إلا أن ينطقوا ات نسية مثلا أوالاجليزية . و يظنّ أكثرهم أنهم بسبب هاتين اللغتين ا ملم الأ ظ 


قد ألموا بعأوم الغر سين وحهاوا |: م أصبحوا مغمو رين فى مخازى سفهائهم وشرور جهاطم واندمحوا فى 
وحماتهم فطاحت الفومية وضاعت لتفر”ق الأهواء وحَاذْل سفهاء الرؤساء سعيا وراء الشهوات التى اتبعوها 


ياغ راء القوم وازدراء إلا وطان والأديان الشرقية 4 قنة تقليدا لأوائتك الاورو سين فهم لاملاسون إلا من مصأ لعهم ظ 


ولابغازلون إلانساءهم ولابنامون إلانى فنادقهم ولإيتعاطون مشمروبا ولام كولا إلامن أيدى خادى فنادقهم | 


والمنازل المعدج للشراب والطعام «٠‏ فا أشيه اللملة بالبارحة 


لقد ذ كرت فى الأجزاء السابقة قصة ذلك الراهب الاسباتى فى قرطبة الذى اشترى عنب قرطبة لها | 

وعصره وقال أنا لا أعطيه إلا لأبناتٌ وأحبانى نلاميذ المدارسالمسامين وهذه أر بعماثة سنة والغفلة مسحكمة | 

وم «ظهر فى أعم الاسلام عقول راجعة تفهم العاة ماحاف م من من الذل واطوان وال جهالة واتى م أحد رجلافى ظ 
ا جم م2 22777 22222 2 ا 
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| الشرق استقظ إذلك إلا نابغة اطند وهوغاندى فانه حرم لاس الفرئجية وار وكان الأجدربهذا أممالاسلام 


لل ا وسو سسا سوسس 


إذن لس هؤلاء المرسومون فى الصورة المقدمة ارين وحدهم .كلا .فم الاأسلام اليوم فى بلادنا 
خدرة لأن التحدير على قسمين : تخدير ظاهر وهو ما رأيت » وتخدير بإطن وهو دير المتعلمن والأغثياء 
وأربا بالخاه , أولئك الذبن يعيشون وعوثون ولاهميذ كرون فلايعقاون مابراد . »م » إن جيع أنواع التعجارة 
الاورو ببة من باب التحدير , يحب أن يد أهل عرق السام والمعامل والمناسسج والمزارع والتحارة حتى 
يضارعوا أهل الغرب فىكل فرع من فروع الحياة والا فهم مخدرون وصدق فيهمقوله تعالى ‏ احشروا الذين 
ظاموأ وأزواحهم - وحشرهم 2 الآخرة قد ظهرت بوادره فى الدنيا بأمثال هذه الصورة وبإشتراك سكان 
شهال افر يقيا من مصر الى مراكش وسكان بعض الشعرق الأدنى من أهل الشام والعراق والموصل فى 
الاستعباد للاأعم الاورو بية لغفلة العلماء والأمس اء السابقين سبب استحكام الجهالة » فلأن رأينا الرسومين فى . 
هذه الصورة السابقة مسوقين الى احا كة عند الحكومة المصربة ليزجوهم فى السجون لنرين هذه الأم ظ 
العر بية فى شمال افرريقيا وغرب آسيا مسوقين سجن الاحتلال والاستعباد واذلال أهل أورو با يرسفون فى 
القيود وهم لا.يعامون 

ومن رعى غنا فى أرض مسبعة »د ونام عنها ثولى رعيها الأسد 

اللهم إن هذه هى نفسها صنة المسيح الدجال ء إذن المسيح الدحال المذ كور فى الأحاديث الآتى فى آخر 
الرزمان له أمثال وأشباه وهؤلاء المسيحيون الديالون يطلق عامهم المسيح الدجال من باب الكنابة لأنالكناية 
لفظ أطلق وأر بد به لازم معناه فليس المسيعح الدجال الذى فى الأحاديث على معناه الظاهرى ولك المقصود 
هنا فى زماننا هو المعنى الكنائى م ذ كره الامام ا'غزالى فى -حديث « إن الملانكة لاندخل بينا فيه كلب ولا 
صورة » فقال هذا الحديث باق على معناه وهذا لابمنع من المعنى الكنائى وهو ان الذين امتلآت قاوبهم 
بالشهوات المرموزطا باصورة أو بالقوّة الغضبية المرموزطا بإلكل لانتصل الملائكة قاو بهم فهم أيعدالناس 
عن العر فهكذا هنا فلسق الدحال على معناه التااهرى ولسكنه برمضي الى مان قمه الأن , إن المسامين الوم 
دخ ل عليهم هؤلاء المسحيون الدحالون فأحجموهم عن القائق وصاروا جهالا فغمسوهم ف الشهوات واللذات 
والجهالات فانت الفوسٍ » بل أ كثرهذا النوع الانسانى اليوم مخدّ رو ركهؤلاء الذين فى هذه الصورة فهم 
يبأ كلون ولايعقلون كيف بأ كلون , انظرالى 033 فى سورة طه وسورة الشعراء وأوّل سورة الجر وفسورة 
البقرة عند أنه أاتستيدلون الذى هوأدق بالذى موخيرتبت فى تلك المواضع وضح مايقوله الأطباء فى زماثنا 
ف الذى ب أن تأكله وفى أنواع المداواة الظرام بأ فى (سورة ص »# عند انة ‏ باإداود إنا 
جعاناك خليفة فى الأرض - وكيف تسمع أذلاطون حا كيا عن سقراط فى الجهورية وهو خاطب غاوكون 
إذ يدم بناء الجهور بة الذين يعدشون عدشة الترف وأن ذلك مضعف إلا جسام مضيع للعقول , وكيف تدهش 
حين تسمع منه هذا الأمى الكجيب العر يب وهو أن هناك علاقة تامّة وصلة ثابّة بين القضاة 06 وهن 


ظ ان - كل وى » وأن ناكأ كغروا من أوان الطعام وم يكتقوا لاعن الأنفية كار 6ه 


| الرياضية (بال+ناستك) لا>وزالتفان فيها لأن ذلك يورث الفسوق والعصيان وذلك من موجبات الوقوف 


أمام القصاة فوجب أن تكون المغاتى بسيطة وكذلك آلات الطرب وكذلك الما” كل ء وعار على أبناء 
الجهور بة أن متاجوا الى الأطباء إلانادرا ولا الى 'لقضاء إلا فى أمورخامة , وأخذ حقر من يفتخر بأنه قد 
غلب خصومه باخة أمام القضاة فائلا : « إن الحياة السهاة الى خلت من القضايا ومن الشاغبات هى الحياة الى 
تليق بالانسان » 





اذن 


0 
إذن الْخْدّرون المرسومون فى الصورة م اخوان كثيرون لم برسموا وهم أ كثرامتعلمين لصف تعايم 
من الذبن درسوا فى المدارس النظامية ومن الأغتياء فى ديا رالاسلام ون ردك اناس »قير فدازكيوا فق 
[ نارين : نارتقليد الفرئجة وشراء بضائعهم ونارالجهل فى الما” كل التىتو' نوقع كثيرا منهم فى المرض معالشهوات 
الأخرى دكالطمع والحرص والمسد الموقعات فى المشاحنات واقامة القضايا أمام القضاةٌ » فلأن حشر هؤّلاء 
اندّرون فى السحون المصر بة كا سيحشرون نومالقيامة معا هكذا حشر أولتك المتعلمون والأغنياء من أبناء 
العرب ونحوهم فى شمال افر يقيا والشمرق الأدتى فى حظيرة الاستعباد كما سيتحشمرون بوم القيامة فى الدرجة | 
التى كانوا عليها فى الدنيا معا ظ 
هنالك ساًلنى صاحى قائلا : علا هذه الضجة كلها » ألسنا الان فى تفسيرالقرآن ؟ قلتبلى . قال : وهلهذا || 
| له ينطبق على احششروا نينظاموا وأزواجهم 1 مع أنها لم ترد إلافى السكفار يوم القيامة وأنت صيبت 
كلامك كله على المسامين فى امياة الدنيا . فأبنالآية وأين ماذ كرته أنت . إن من يقرأ هذا يقول إنك أنت 
لك قصد تقوله فأتيت به ننع الآبة والا فالآية بريثة منه . فقلت له : هوتفسير للأ'ية حقا وصدقا وماملى فى هذا 
إلا كثل عمر رضى لله عنه فى قصة الر بيع بن زياد المذ كورة فى ثنايا هذا التفسير إذ كان أميرا مع أصياء [ 
البحرين نحت رئاسة أنىموسى الأشعرى إذكتب له جمر احضرأنت ومن معك -فضروا جيعا ووكلوا بدطم 
من ريقوم الحم هلد قغيابهمٍ » واحّال الر بيع الذى هو أحد الأمراء أن يفعل مابرضى أمير المؤمنين بإشارة 
| غلام عمرالمسمى (ر'فاً) بأن اذ نعالا مطارقة أى ذات رقاع من جلد غير منتظمة ولبس أهداما بالية 
وأجاع بطنه يومين كاملان حتى هدر أن يبأكل طعام أمير المؤمنين اشن وهذا الأمبرومن معه ماتعّدوا 
الطعام الحشن » فلما أن مدّت المائدة لم يكن فى الأمراء م نكان أسرع البها منالر بيع لشدة جوعه فأيجب 
به عمر رذى الله تعالى عنه فأُخدذ حادثه دون رفاقه فسأله الر ببع بأميرالمؤمنين هللك أن تتيحذ طعاما ألين 
من هذا فزجره عمر وقال ماذا تقول ؟ فقال لوانك أمرت أن يكون خبزك فى يوم الأكل لكان أسهل لك 
ظ فهال له أعلى هذا غرت ( بهم أوله وسكون ثابيه وفتتح ثالثه) أى أأنت تريد هذا ء م استرسل معه فقال : 
[ يار ببع لوشئّت شئْت لملات هذه الرحاب صلائق وسبائك وصنابا ولكنى سمعت الله يعير قوما إذ يقول - أذهبتم 
| طيبانم فى حياتم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب المون بماكتتم تستكيرون فى الأرض بغير | 
الحق وبما كنم تنفسقون - والمراد بالصناب ككتان ب الزيس المصنوع مع الحردل لبقوى شهوة الطعام التى | 
ذمّها أطياء العصر الحاضر ء والمراد بإلصلائق أنواع اللحوم والسبائك ما يصنع من الدقيق الناعم الأبيض 
الذى استسكره أطباء زماننا » إن هذه الآمة بة وردت فى الكفار ولسكن عقول الصحابة وأراؤهم لم نكن | 
| كعقولا وآرا ائنا فهو أدرك المقصود مر الأية وهوأن الذين تبمكون فى الشهوات يعاقبون لأنالامهماك نفسه 
| سيب للمتيجة لافرق بإن مسلم وا وكافر فلذلك قرأ الآبة وم ينسكرعليه أحد والعاماء المتأخرون يقولون فى مثل 7 
| هذا انه اعتبار ما فى الآية فأنا أقول : الذين ظلموا وأشباههم يحشرون فى جهام . فآنا إما أن أذ 
عمر رذى الله عنه وكون كل هذا داخلا فى معنى الآبة وان وردت فى الكفار » واما أن كون ذلك أص| | 
راجعا الإعشار بالآية كما يقوله عاماء الاصول وكلامنا هنا كلام عامى نار يححى لامناقض ينقضه . نعم الجهل | 
ظ هوالذى ينةضه والجهل شوم كله ٠‏ فأنا إذن فسرت الآنة إما تفسيرا أصليا على طر بقة عم رأوتفسيرا بالاعتبار أ 
ؤ على طر يق المتأخرين والجد نلّه رب العالمين 
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أ كد كز ظ 
[ واعلم انه لولا ضيق المقام هنا لذكرت لك أبها الى" هنا قولا جامعا فى حبس الناس فى عاداتهم وأسخلا قهم | 
ِ وأحواطهم لناسبة صو رأولئك المدمنين على انمدذرات ولكن اقرأه فى لإسورة قي عند آة لع مو هو ا 
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لهام هل امتلات وتقول هل من مززيد - فهناك ستسمع حديث السكير الذى ملكت المرفؤاده فل يقدر 
| على التخلص منها والحديث المج المذكور فى المرائد المصرية و ببن الحديثين أر بعون سنة والحديث الثاى 
حدريث من وقع فى المخدّرات المذ كورة هنا وكات تاميذا فى الابتداى . فهناك وصف محزن طذه الطائفة الى 
انتليت بشم الكوكايان الذى جلبته أورو با لنا لاهلا كنا . وهناك تبان واسع ليان أن هذه أمثال ساقها 
| الله لنا واضعة ندل على ماعند هذا الانسان مئ العادات الموروئة والشهوات التى حصرت فى أحوال خاصة 
ظ منعته من الحروج منها مما يدل على أن حياتناالدنيا فى صورتها أشبه مصغرجهتم فلناس يريدون أن يخرجوا 
من شهوانم ومن عاداتهسم ولك نهم لايقدرونك هى الحال فى أهل جهام والجد لله على ماعل وله اأسسكر 
على ما أطم 

جوهرة فى قوله نعالى ‏ وقفوهمانهم مسؤلون # مالم لاتناصرون * بل هماليوم مسشسامون - »4 

جاء فى الحديث أن ابن آدم لا تزول قدماه من عند ربه حتى يسأل عن جس : عن شبابه فيم أبلاه , 
ئ وعن مره فيم أفناه » وعن ماله من أبن |كنسبه وفيم أنفقه ء وماذا تمل فها عل 
اعلمى أنها الأعم الاسلامية أن سوال الأحرج ووقوفنا دين بدى الله تعالى له مقدمات ظادرات فى الدنيا 

خافيات » فنحن فى تعاطى الطعام مسؤلون وان كنا به جاهلين كم أنا مسؤلون فى نظام مدئنا وفى افاضة الجر 
علي غيرنا وان كنا غافلين , لاعذر للحاهلين فى الدنيا » ولوكان الجهل عذرا ل نرالذين يسرفون فى طعامهم 
وشرأمهم تنتامهم الأمياض ولاأولئك المسرفون فى أمواطم ترهقهم الدبون ولا الكسالى والمثرفون يغشاهم 
| الفقر ولاالذين ,بتعاطون اخدرات فى بؤس وعذاب مهين فى هذه الحياة وعذابهم لا مكأنهم شر بون شرب 
ظ اطيم » ولا الأم الشمرقية الى غفلت عن العلوم والصناعات قد ملك زمامها الاورو دون - وقفوهم انهم 
مسؤلون + مالتم لانناصرون « بل هم اليوم مستسلمون ‏ 
| أتم مسؤلون عن صغيرات الامور وكبيراتها فى الأرة كم أن سؤلون فالدنيا . هلأناذا فى مصر بلادى 

أرى جهالة شائعة وأعمالا فاسدة وتقالمدظالة والناس بها مفتوثون » اهدموا التقاليد وأزياوا الب وأميطوا 
ظ الأذى من طرق الاصلاح » أمي"فى شوارع القاهرة فأرى شباننا وزهرات |الحيل الخاض ر شور بن زصيا| زمس!ا 
| فى مشارب القهوة يتعاطون أنواع المشروبات وهم يقرؤن عل الطب فى الكتب ونظام السياسة فى الجرائد 
ولكنّ أكثرهم لايعامون 
ظ التجارة فى يد الأجنى وهوالذى يدبرتلك امال ويستازف الثروة و يضيع شباب شياننا و يفتسم طم بإب 
ظ اشهوات فنقل الأمانات وطم امتيازات وتفضل على الوطنى 'الوه قديما ونح نا مون ظ 
منق حو )/.٠(‏ سلنة اجتمع أساطين الأم المسييحية مع البابا وبارونات أوروبا ودوق فنتيزيا وقلوا ' 
| « لاطاقة لنا اليوم يحرب هؤلاء العرب بالأندلس فلنعاهدهم على حرية التجارة والدين والنعايم » وهؤلاء 
سليموالقاوب فلندخل علبهم مانشاء من التعاليم » فاجتمعوا ير ماوك الأندلس تحت رئاسة ابن عباد 
وتم ؟ ذلك والقوم كانوا عن الحتائق معرضين فأيقظهم رجل منهم يسمى أبن مصعب فتولوا عله مدبرين » 
شر بت الور فى الأندلس , زال اليأس والشهامة والنشحوة , مباهى الشبان والشابات بالفسوق وعدوا ذلك 
< هدائه ججداكة عضر راهب اسباق عنب قرطبة كله جرا حبا فى أحبايه وهم تلاميدذ 00 
| الأخلاق , طاحت الأنساب , ذات الأعقاب » زلت الأقدام او را ع ا 
| بتى من البلاد وهم محقورون مرذولون منبوذون ‏ وقفوهم انهم مسؤلون + مالم لاتناصرون « بل هم ؤ 
اليوم مستسامون - 
ظ زالت الأندلس وم بق منها إلا الذكرى ء إن الذكرى تفع المؤمنين وقفوهم انهم 152053 ظ 





اناء 
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أبناء العرب ماحل" باخوائهم حهاوا أصلهم » حقت عليه مكلة ر بهم » ساء مصيرهم . ٠‏ وقفوهم انهم مسؤلون 

يت أم ودوليق أوروا ارو سداسان » دخاوا شمال افر يقيا من تونس والحزارٌ وصى ١‏ كش ومصر < 
والعراق والشام » بماذا دخلوا ؟ بنفس الدرس والاساوب الذى أسسه البابا وبارونات أوروط ودوق فيتيزيا أ 

فتحوا 5 م أبواب الشهوات » زجوهم فمحالالقهوات . أستبووهم بالغادا تالحسان , شغاوه, بالعادات ظ 
بغضوهم فى ات وفى كل ما هو شرق . سقوهي جرهم . . وأجا.وهم فى أماكنهم أخلوا 0 

حقروا طم دينهم وأصلهم وما" كلهم و لابسهم ومشار بهم وسي رآبائهم . مقتوهم .كرهوهم - وقفوهم انم 

مسؤلون - وهم ,تبر”ؤن منهم وريقولون وما كان لنا عليم من سلطان بل كلتم قوما طاغين ‏ 

ذل" المصرى والمراكشى والهزائرى والتونسى وأقفلت الطليان زوابا السنوسيين فى طرابلس وتمرقت 
وحدة السورى لأن هذه الأم متفر"قون وأصراؤهم السابقون وعاماوهم وصلحاؤهم م يكونوا ,تتواصاون 
وكل حؤب مما لدمهم فرحون . فذلتالأعقاب وأهينت الأنساب وحل” الاش وتفر"قف الجم ‏ وقفوهم انهم 
مسؤلون « مالي لاتناصرون « بل هم اليوم مستسامون ‏ 

ذل 3 وانسع الصدع. وفتقالرتق. وقل"الجند. وذهب المجد وزالالجد2١)وقل‏ اد © والمساموننامون 
- وقفوهم أنهم مسؤلون ‏ 

بقيت امتيازات الأجانب فى البلاد لجهالتب, لأن تجارتهم رابحة وأعماطم راجة . ر بطت العادات على 
قلوي الشبان فهم فى تلك الأما كن بكرعون . ومن ما" كلهم تغذون . فتوطدت الامتيازات و بق الذال 
5 وقفوهم أنهم مسوالون - 

استيقظ بعض الأمم الشرقي ةكأهل اطند خنعوا الملابس الأجنبية وحاربوا لمر لأن الأمرين ابإن للفقن | 
وحراب الأسرة وضياع المال و شاء الاستعمار ولكن فى بلادنا وأمثاطا لأسميع ولا بحيب وقفوهم 
انهم مسؤلون . 

واشْماً ناشيع الشبان منا « على ما كان عوّده ألوه 

اعتاد الناس تعاطى الدخان وتغالوا فى شرب الجر وأتبع ذلك الشاى وغيره ومخدرات وسموم والناس 
ساهون لاهون والفرئحة هم المضاون والمسامون مهماون ‏ وقفوهم انهم مسؤلون ‏ 

لبعز عاماء الاسلام أن تغشى تلك الأماكن أماكن الفرنجة التىتخالف الصمحة فى هوائها الفاسدمكثرة 
الأنفاس وأنواع الشراب وهكذا ,بتناوب الكوب الواحد فى اليوم عشرات الشار بين . وريتعاطون الدمان 
والقهوة والجر . ولقّد أصدر الأطياء حكمهم على هذه لاسا أطباء أصريكا وتقدّم نقل ذلك فى سورة البقرة 
عند آنّة الجر ولكن أكثر المسامين 56 - وقفوهم اهم مسؤلون - 

تفر"قتّالقلوب شيعا فى بلادنا وذاق بعضهم رأس عض - ربأسه ينه شديد تصسجهع جها وقأو مب شتى 5 
حرصاعلى الى ل وغرامابالشهوات فلك الأجنى رذلالوطنى وعسىأنيزول ذلك قريبا - وقفوهما هم سؤلون - 

بعض الصوفية 000 أنفسهم جاهاون فلاالر ياضات درسوا ولا الطبيعيات تعاموا 
ولا الإإطيات فه.وا وقفودم | نهم مسؤلون - 

قلت الصناعات وطاحت التحارات فى البلاد وخلت الدبار وضاق الحناق وتفر"قت الأهواء وكثر 
المراء وظهرالحدل رصعل الع والدبن ولامغيث ولامعين وقذوهم انهم مسؤلون ب ْ 

ما ملك الفرئجة ولا أبقاهم فى بلادنا إلا طموح الأفر اد للشهوات السافلة فى محاطم وافتتانهم بصناعاتهم 
ولوأن الشع ب عرف الحقيقة وتحلى عنهم الحرجوا من البلاد وهم مسرعون ولسكن المسامين ساهون لاهون 

() التكسن () بالفتح 


:1 58 
| وقفوهم انهم مسوؤلون ‏ [ 
أجسام الششرقيين قوية » وعقوطم صميحة » وأنسابهم رفيعة » الدين من بلادهم ظهر » وكل نى" فهومن | 
1 الشرق بإصطفاء الله نادت » عرفت أورو با قد رالشرقيين تقافوا بأسهم » حذروا أن يقررًا عاومهم و يعرفوا ظ 
: دناعاتهم فيردوا كيدهم فى > رهم فشغاوهم بالشهوات » وأفشوا ينهم العداوات ء |: نهم بانباعهم فرحون » 0 
؟ وعن تعليمهم قاصرون » واقتصرعاماء الدبن نحوألف سنة على فروع الفقه ونسواأ ككرماذ كروا به فىالقران | 
| ونسواآيات الله فى الأكوان فى الأرض والسموات فأقفلوا بإب علوم القرآن - وقفوهم انهم مسؤلون ‏ 
| اتحد الأطباء فى اليابان وأمييكا وأوروبا على تحليل الأطعمة . أيها أصلح لنوع الانسان وأيها أضر” ؟ 
| فأجعوا فى هذه الأيام على أن ما أنضحته النارقليل النفع ومايتعاطى ,لاط ينتفع الأجسام و يمنع الأمراض 
| ويحذظ العقول ورجعوا بالناس الى آدم و-وّاء قبل ال كل من الشحرة » واسكن المسامين قل” فيهم الأطباء 
| فل يدلوا داوهم فى الدلاء لأن المسامين لايعامون - وقفوهم اميم مسؤلون - 
1 درس الأطباء فى العالم أيضا نظام الملابس واطواء والماء والضياء فأجعوا أن تعر يض الأجسام للشمس ١‏ 
أ مباراكما يعرضها الهاج فى عرفة والحياة اللحلوية فى اطواء الطلق منعشة للاأبدان مقوّية للعقول قائلة لكل 
| ميض ولكل ( مكروب ) حيوان ذرتى ولكن هؤلاء الأطياء فى المسامين يقاون لأن أ كثر المسامين 
| لابعلمون ‏ وقفوهم انهم مسؤلون ‏ 
]| درسوا أيضا فوائد الرياضات البدنية وتقوية الأعضاء بالأجمال الزراعية والمثى فى الخلاء ودوامالخركة 
| وحققوا أوقات النوم واليقظة كا فعل ذلك كله من قبل عاماء الطب كابن سينا فى كتاب القانون إذ رأبته 
[ ذكر جيع أنواع القرينات بأوسع مما ذ كره الفرئجة » ولسكن المسامين المتأرين هم النأمون وان قرأ 
| بعضهم الطب وملحقائه فائما هم للفرنجة مقلدون ‏ وقفوهم انهم مسؤلون ‏ 
رأوا فى سؤ برة العرب أصراء وماوكا كمون أمما لاتزال علىفطرتها وعقولا قوية ونفوسا شر يفة تستعد 
لأرفع المدنيات » وتصلح لأقوم سبل اللحيرات . فهاهم الآن بريدونأن ععاوا بأسهم بينهم شديدا ليصرفوهم 
| عن العل الى الخرب . فالدرس الذى تعلموه من قدماء الاسبانيين لايزالون له حافظين ولتكن المسامين عن 
[ ذلك ذاهلون - وقفوهم ابم مسؤلاون ‏ 
ظ اللهم إنى أكتب هذا وأنا أعل انك سائلى عن كل ماعامته من النقص فى أم الاسلام ولقد سهلت لى 
ظ غيل العر والندير فأنا مسؤل وكل تقصير يقع منى فى تلك السبيل أعتقد افى عنه مسؤل والجراء عليه فىالدنا 
ْ بالحرمان وف الآخرة اله داب بوم أقف بين يديك ويتف المسامون والحلائق ق أجعون وقفوه م انهم 
| مسؤلون ‏ 
ظ اسبح مسيحان : مسيح صادق . ومسيح كاذب . فالمسيح الصادق هو ابن مريم ويشا كله فى الصدق 
ا أناس وأمم فى أزمان مضت فى دهرالدهار بر وما المسيح الكاذب وهو الدحال فإه أمثال وأشكال وجيوش 
ْ مستعدة فى ججيع الأم شرقا وغر با وهم الكذابون الحائنون هن أهل ااسياسة وغيرهم وعلى قدرغغفاة المسامين 
| بالجهل ساط الله هؤلاء عليهم وهم أصماب السيف والنار والمدافع والغازات هكذا هم أحعاب الوظائف ونولية 
| الأمى والوزراء واباحة الذهوات وا كثارها فى البلاد سرا فتكون الشهوات مقصودة صصغوبة فنارهم *ن 
اه طلاها نال جنة الاستقلال وجنتهم الشهوية من المطاعم والملابس والاغترار بالوظائف والامارة من دخلهام 
يغلت منها وتنقلب علييم نارا حامية فكأئها شراب الجر وانْحُدّرات يذل شار به وهو لايقدر على الفرارمئه 
وهذه الطوائف فى نارهم يحترقون - وقذوهم انهم مسؤلون ‏ 





امها 


- | ستصمسم_ يمد 





ا 
أمها المتعلمون : أمها الأمراء . أمها الملوك فى الاسلام : افشوا الصناعات والعأوم وجمموا تعليمها وزنوا 


العقول بالقسطاس المستقم امتحانافى المدارس وضعوا كل اصصرى” فمادل عليه استعداده من زراعة فى الحقول 
أوصناعة ف المدن اوشناعة أوعل 6 فلسكل امي * شأن واستعداد خصه والمسامون ذلك تاركون وقفوهم 
انهم مسؤلون - 


حقلا ولاسبلا ولاحملا 00 إلا حثتموه وعرفتم طرق بر يك »م ولاإشنى 0 ذلك إلا بتعليم طائفة من ظ 


ظ الشبان الأذ كياء العلوم امختلفة لاظهارمنافم ماملكون. وتذكروا ‏ وقفوه م انهم «سؤلون - 


١‏ الهم إفى أصععت 0 طاقى ف قاط هده الأمة وهذا 7 لوم 00 0-00 نهم 


| فى مدينة ا الجعة بعد العصر ١٠١‏ أمسطس مث ا ولد لله رب العامين 


اللطيفة الرابمة 4 
( فىقوله تعاك إىكان لى قرين - ) 
تقدم فى لإسورة سبأ) عند قوله تعالى ‏ ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند ر مهم الح كيف 

كن لئاع والتقليد الأعمى ف الامورالاعتقادية وسيرالناس وراء القادة والرؤساء بلاعقل ولاهدى ولاكتات 
منير أوقع الأ الاسلامية فى الحهل قروا وقرونا وأفضت هناك فى السكلام على تجدبن نورت لاهن تار كه 
وانه أسس دولة واستقل مها إزالة للظم واقامة للعدل واسكن جعل نفسه معصوما الى آثخرماتقدم هناك ء وقد 
أبنت أن مثل هذا لايدوم نفعه وانما دوام النفعم بتعميم التعليم لل ذكور والاناث » فأما هنا فان القرين ل قبع 
قررينه بل فكر واسئيصر وعرف سييل اطدى ولم يكن إمّعة كالدابة سير وراء قائدها فلذلك أذ يول : 
- إن كان لى قرين * يقول أئتك لمن المصدّقين ‏ الم ظ 

ومن جب أص القران حاء فى إسورة سيأ ) بالمحاورة دين الروساء والمرؤسين وكل بوقع اللوم على الآخر ظ 

بعد وقوع العذاتب فأماهنا فكأنه يشيرالى أن الناس قد احترسوا ما وقع فيه المقلد ون بلاعقل فلدذلك نرى 
القربن لا بنبع إلا الحق ولا يبع قر ينه فلذلك يقول الله هنا تالله انكدت لتردين « ولولا نعمة رلى لكنت 

من المحضرين - بدل أن سول هناك لولا أتم لكنا مؤّمئين ال فهذه المحاورة لعاقل أرا اواشاعية 
اضلاله قل يعبأ به واتبع عةله وهذه خصة أمم الاسلام فى مستقبل الزمان تعلمون ولايتّفر"قون تابعين فى ذلك 
أهواء الرؤساء المضلان والشيوخ الجاهلين بل هم أنفسهم متى تهاموأ أدركوا أن أهم الاسلام لانعش بالافتراق ظ 
الذى جئاه عليهم الرؤساء وانما تعيش بالوثام واحبة العامة وقطع دابرالتخاذل والتنايذ والحصام واذن يقول 
المسم لمن كاد ضله ‏ تالله إن كدت لتردبن - ٠‏ كت هذا على أنه تلغايرلا اله نفس معنى الآية بل هو 
أهم مقصود القرآان 

هذا وليعر الم.امون فى أقطار الأرض أن الآراء التى يتلقاها النا س كيرا ع نكابر قد تسكون مدخولة 
مذلة وان كان الناس لايعامون : 

(1) مثال ذلك مسألة النيازك وهىالصشور المعدنية (رأ كثرها حديد ونيكل) التى تسقط على الارض 
من السماء آآنية من اجوام سماوبة أخرى . ففى أواخر القرنالثامنعثمر أظهر بعض العلماء بناء على مشاهدات 
حقة أندناك كتلا معدنية صخر _بة#ةتلفة فى الهم وفى الثقل نسقط على الارض ءن بءض الكواكب فقابل 


(4- (جواهر) تامنعشر م 


11 
أغلى العاماء هذا الا كتشاف بلعداء والسخرية وانفرد هن بين هؤلاء العلامة الاشهرلاقواز بيه (واضع أصول | 
الكيمياء الحديثة) فطعرن أشدالطعن على هذا الاكتشاف الجديد مستندا على قانون الجاذبية العام قائلا بأن 
كل جوم سماوى حجذب أسزاءه اليه وأنه من المستحيل أن تسقط صور من السماء على الارض وقدم نقر يرا 
جازما الى حمع العلوم سار يس ساخرا فيه من هؤلاء العاماء الذين ساقهم عقلهم الى الشك فى قانون الجاذية 
هذا الشكالفاضح . تمصت الاعوام وظهر مى تسكرار المشاهدات أنلاقواز ببهكان خاطنًا وأ نالنيازك حقيئة 
لاك فيها وأنها تسقط من الكو اكب على الارض رما عن سيطرة الجاذية 
() وهناك مسألة أخرى خاصة بالكائنات البحر بة وتتلخص ف أنه كان من البديهى عند العاماء فى 
| النصف الأول من القرن الناسع عثمرأنه لابوجد أثر للكائنات حت عمق ار بعمائة مقر فى البحرالملتح وذلك 
أ لانالضوء لايصل الىهذا العءق وأنالضغط على جسمها يبلغ عند هذا العمق عشرات أضعاف الضغط الحوى 
وأنها لابمكنها أن نعيش مطلتا حت هذا الضغط . غن البدمهى اذن أن لابوجد كائنات حية نحت هذا العمق . 
ولاحنى أن هذه البرهنة واضعة بسيطة متماسكة منطقيا فكان من المعقول أن,كتنى بها العاماء وأن يطمثنوا 
الحقيقتها ولكن أظهرت الاحاث التالية فصيد الحيوانات البحرية على أعماق مختلفة وذلك با لات صيد 
خاصة ندل بالضيط على العمق الذى أخذت فيه هذه الحبواءات من أن هناك كائنات حية متعدّدة ومتنوّعة 
م أسماك وقشر بات ونحميات على أعماق بعيدة يصل بعضها الىسبعة آلافمتر أوأ كثر . وأن هذهالكائنات 
تحمل ضغطا يقدر بسبعمائة ذغط جوى وانها رعما عما كان يناظرمنطقيا منهاجية بدروع صلبة نجع ل أعضاءها 
الداخلية فى مأمن من العطى بلأنأغلب هذه الميوانات هىعلى الضد من ذلك طرية الملمس والجدار كبعض 
مثيلاتها ف المياه السطحية والعقل يحار أمامالسر الذى فيه هذهالجيوانات فى تحمل هذا المضغط العظيم . ولأ 
تسكرر صيد الاحماق البحر بة ثبتت هذه الحقيقة شيئا فشيئا حتى أصبحت لاشك فيها الآن ودخلت فىمجحال 
الع رغما عن غخالفتها إلنطق الذى استندت عليه الآراء القدعة 








ا وس 


(م) ونا ظهر دارون ككتابه «أصل الأنواع» قامت القيامة فىوجهه وانتقده العاماء وسخروا به لآن | 
آراءه الجديدة كانت مخالفة لما تعوّدوه من التفكير ولكنلم يلبث أن خضعله الكثيرون يمن كانوا لايؤمنون 
به . وان كانت آراء دارون الاصلية قد تشنت ككثير منها فى مهب الربع الا أن ائرها فى تطور الاحاث العامية 
لاشك فيه وصركزها فى ثار ع العل مىكز عتيد 

(4) وكذاك لما قام العلامة باستور باححائه المعروفة فى المكرو بات وأظهر لعالم الطب الدهش أن كثيرا 
من الاعىاض سببها تكاثر ميكرو بات خاصة فى عضو من أعضاء الانسان أو الحيوان وأنه من اللمكن زرع 
هذا المسكروب فىسوائلخادة واحداث المرض نفسه فى حيوا ان سليم . لما فعل.استورذلك قامت قيامة عاماء | 
أ الطب عليه وصاروا يطعنون أشد الطعن فىهذه الآراء الجديدة ولكن ك لهذا العداء من جاف علماء ذاك 
العصر جنع نظر بة الامراض الميكرو دبة من التقدم والتعحسن حتى أصبحت الأصلالجراحة والطب الحديثين 

(5) ولما أظهر باستور بواسطة لتنجاربالمتقءة المحكمة أنالكائن الى لاشكوّن الام ن كائنج سابق ظ 
وأنه منالمستحيل أن تتسكوّن الحياة فسائل عضوى معقوتعةما كافيا أى ان نظرية التولد الذاتى مستحية 
| التحقق وكانت هذهالنظرية شائعة كل|اشيوع بينعاماء ذاك الوقت . لما ائبت باستورذلك احتسجعليه العلماء 
ئ م نك لصوب عخطثين كل التجارب مسئندين الى ماتعودوا و بته وكل هذه الضحة اطائلة لم تمنع آراء باستور 
أ من الانتصار 


: 
(0 


3 








(5) ولقد شاعت نظرية دوران الشمس حول الأرض ولكن لماظهرالحق على أبدى علماء الاسلام 
أولا كانقدم أيضاحه ف أوّل ا سورة بونس »4 وأن الأرض هى الى تسيرحول الشمس وعرفها علماء أورو با 
فاما ظهرت على أبدى بعضهم صودر وحبس وحكموا عليه بالكفر ولكن ظهر رأيه واننشرفى الأرض 

فهذه ست مسائل ما فازباظهاره العل بعد أنكان الجهل به حقيقة لايشك فيها , أليس معنى هذا أن 
المسامين فى المستقبل غير المسامين الخاليين النأمين الذين يعيشون بفكرغيرهم وكثيرمنهم أشبه بالحشرات 
اللاتى تمتص دم الانسان وهى ضعيفة إن الله لايغير مابقوم حتى يغبروا ما بأنفسهم . ولقد قلت ميارا فى 
هذا التفسير أن أم الاسلام فى المستقبل غيرهافى الماضى والله هواطادى الى سواء السبيل . اتتهت الاطيفة 


| الرابعة ويم تم” السكلام على سورة الصافات والجد لله رب العالين 
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تفسير سورة ص 
وبقال لما سورة داود عليه السلام 
( وهي مكية ) 
( آنأتباهم ‏ نزلت بعد القمر ) 

والكلام عليها فى « ثلاث فصول د الفصل الأول » فى تفسير البسملة « الفصل الثاى » فى تفسير 

الألفاظ « الفسل الثالك » فى متصود ااسورة 
الفصل الأول فىتفسيرالبسملة * 

لما قدّمت هذه السورة الى الطبع حضرص ديق العام الذى اعتاد أن يناقشنى فى هذا التفسير فقال : 
لقد فسرت السماة فى السو رالسابقة بطرق شتى بحيث لاءسيق الى الذهن تسكرار فى التفسير ء فهل تريد أن 
تسكتب شيا فى تفسير البسماة هنا . فقلت فم . فقال : وهو يغابرمانقدم ؟ فقلت نم . فقال : من أى وجهة ! 
فقلت من وجهة الوحدة والكثرة , فالوحدة فى لفظا الجلالة لأن هذا الاسم لالحظ فيه إلاالذات وأماالرجن 
الرحيم » فههنا للرءجة آثار لانبابة لعدّها ‏ إذن هنا وحدة وكثرة , فالوحدة للذات الإرطية والكثرة فى اثار 
الأسماء الدالة على الصفات وأسماء الله جيعها ندل على الصفات . فقال : هذا كلام اجالى والوحدة والكثرة 
ذ كرها الصوفية ولكن كلامهم مل » يذ كرها المكاء فى عل ما وراء الطبيعة ويقولون : « إن العام 
ذو وحدة 'نقسم الى جوهر وعرض وكل منهما يقسم أقساما , وهذه الأقسام هى المقولات العشرة المشهورة 
وهناك تقاسيم أخرى لاحاجة الى الافاضة فبها وكلها ترجع الى تقسيم ووحدة العالم الىكثرة حتى أن نقسي العاوم 
الرياضية والطبيعية برجع الى هذه الكثرة انخبوءة فى وحدة العالم . فقلت هذا حق ولكن الوحدة والكثرة 
التى سأذ كرها هنا تؤخذ من المشاهدات الطبيعية فثلى فى ذلك مثل عاماء الطندسة إذ يعرضون على الطالب 
أمورا معاومة للجاهل والعالم ويسئّنتجون علاوما لايعرفها إلا الحاصة فهم يقولون الكل أكبر من الجزء 
والنقيضان لاجتمعان واذا أضيف شين متساويان الى شيئين متساو بين يكون الجيع متساويا واذا حذف 
شيا ن متساوبان من شيئين متساوبين فالباق متساو وهكذا و,ستنتحون من هذه نظريات وراء نظريات 
حتى يصاوأ بعد («م) نظرية الى أن زوابا المثلث الثلاث تساوى قاتمتين و بعد نيف وأر بعين قضية يقولون 
إن صى بع وترالزاوية القائمة يساوى مموع مىبى الضلعين الآخرين وهذا الشكل يسمونه شكل العروس » 
فهذه مسائل دقيقة استنتجوها من أمور أولية بدمهية » فهكذا هنا أنا أحث فى الوحدة والكثرة فى الامور 
المشاهدة أوّلا وأقنى على ذلك يما هو أعلى وأغلى . فقال : لقد شاقنى وصصفك فكيف يكون ذلك ؟ فقلت : 
مأمن امرى” إلا وهو يعتّقد أنه واحد وهذه الوحدة مشتماة علىكثرة ء فلكل أنسان أعضاء للاحساس وهى 
خس وأءضاء للعمل وهى مس أيضاء اليدان والرجلان واللسان ء فاليدان لجع المسناعات على الأرض 
والرجلان لانتقال الأجسام واللسان لنقل المعاومات فى الطواء ومن صناعات اليدين اللحط وهو مساعد الاسان 
فى تقل عل الأوّلين الى الآخرين وعلالحخاضرين للغائبين » إذن الرجلان واللسان و بعض أعمالاليدين لنقل 
الأجسام وتقل العلوم . ثم ان العين من أعضاء المس واليد من أعضاء الخركة كل منهما مركبة من أجزاء 
مختلفة كالشبكية والبلورية فى العين وكالجلد و'لعرق والعضل ف اليد ونحوالجلد والشسكية والباورية كل من 
هذه يسمى جَرْوٌُه يأسم كله . فقطعة من الخلد وقطعة من السمكية وقطعة من العضلات وقطعة مرع العروق 
كل هذه يكون شأنها شأن ماقطعت منه فى النسمية . فقطعة من العظم وأخرى من الحم لايتغير اسمها عم 

قطعت 


34 


| قطعت منه بحلاف الجلد اذا كشطناه عن اللحم فكل منهما حمل اسما يغاير الآخر. وهذه الأسزاء الى 
| نسمى بِؤْوّها باسم ىلها مرحكبات من عناصر دخات فيها وتنتهبى هذه الأجزاء الى الالكترونات ودهى 


النقط الضوشة ة الصغيرة حدأ 6 فميذأ عرفنا وحدة الانسان ف قوله انأ وككرته مبده الأجزاء الى لايعرف 


أ مدى قسمتها وتحليلها , ولاجرم أن الوحدة هى التى جعت هذه الكثرة وحفظتها واذلك اذا خوجت الروح 


من المسم وهى الجامعة لمتفر”قاته فى الخياة رأينا هذه الوحدة قد تفر”قت شذرمذر فى الأرض والمام واطواء 


| إذن الوحدة طا السلطة والغلبة على الكثرة وكثرة بلاوحدة ضائعة متفر”قة » وحدة الأسرة والمدينة والأمة 
ش والانساشة جعاء واكوانة وهكذا الى أن تقول وحدة الكرة الأرضية 6 ومثلماقلنا فى وحدة الجسم وكدثرثه 


تقول فى وحمددة الأسرة المركبة من أفراد طا رئيس جامع طها وكثرتها وهكدذا القربة والأمّة ة الواحدة والأمم 
الشرقية والغر يبة #مالانسانية جعاء فكل هذه طاكثرة ووحدة بوجهين منتلفين » واذاعادنا الى ماهواً أوسع 


| من الانسانية اعتسبرنا الحيوانية فالعوال النبانية فالعالم الأرض ىكله ذالكرة الأرضية جيعها فلها وحدة وطا 


كثرة كسم الانسان وبالوحدة البقاء وبالتفريق اطلاك فلابد من وحدة تضبط الكرة , واذا عاونا فوق 
ذلك رأينا السيارات مع الشمس طا وحدة نسميها امجموءة الشمسية الى نرى طا نسع سيارات بإعتبار 
الكوكب الذى وراء ندّون الذى كشف فى هذه السنة » وهئاك ذوات الأذنات ب والنيازك والشهيب الخاريات 
حول الشمس التى يقال ان عددها كعدد سمك المحار فهذه كلها مع الشمس معتدرة وحدة . ألاترى الى 
ماإسمونه الخحاذيية م تلك الخال الى تضم الأرض ا وأقارها فتمحعلها لانحيد عن أما كنبا 
كما لانترك المد ولا الرجل جسم الانسان وغيره 

تباركت با ألله : لنا أجسام ذات وحدة جعت كثرتها فاذا فارقنها الوحدة بروج الروح تفر"قت أسزاونا 
وللجموعة الشمسية وحدة كوحدة الروح مع الجسم بحيث نرى الحكوا كي ف أما كني ولو الجاذبية لتفر“قت 


| ولاعت » إذن هنا أ عم فى الجوعة السية كمه حم الوح فى جسمى اذا خوج من ترقت نلك 


الأجزاء وتنائرت وتماعدت وطاشت فى أقطار الخلاء البعيد المدى وى 0 ة الواحدة مثات الملايين من تلك 
المجموعات الشمسية الى نشاهدها فى الليل مهيئة نجوم صغيرة جدا فى رأى العين » وحم اجرةة الواحدة مع 
كواكيها الثابنة التىهى فىالحقيقة مجوعات شمسية طاتك ماذ كرنا أوٌلا من الحسم ومايعده (انظر بعض هذا 
فى أوّل سورة ة سباً) وليس فى السماء مجر"ة واحدة بل هناك مجر"ات وسدم (جع سديم) تعد بئات الملابين 
وقد فعل مها مافعل ممافلها ليث أصبمح أأعاماء اليوم شولون : « إن العالم كله كرة وأحدة يسيرالنورحوطا 
مائة ألف مليون سنة . ومعلوم أن النوريسيرف الثانية الواحدة (1845) ألف ميل (..سم) أل ف كياو . 
إذن هذه العوالم جيعها جعلت كرة واحدة كم جعل الانسان الواحد جسما منظما له روح جمع وتضم وتحفظ 
أحزاء جسمه كا ان فى العالم معنى ححفظه وقوّة نضمه ,سمونها الجاذيية وهى عدن الوحدة 
( نظام السم الانسانى مع هذه الغوام 4 
قلئا إن الجسم الانسانى له حواس للعلم وله أعضاء 00 . فأما الحجواس | لجس فأرطا حاسة اللس اقى 
6 حيوان حتى الدودة بل هى سار بة فى النيات أَيضًا وهذه قسطها من العوالمحولنا ماقرب منا بالاحساس 
بالرودة والحرارةوالسسوسة والرطو بة وهكذا ويليها حاسة الذوق بالحلاوة والملوحة والمرارة والحرافة والعذوية 
وعكذا ثم الشم للروائح التى حملها المواء ثمالسمع للاأصوات من سائرالجهات ثم البصرما هوأ بعد تىأقصى 
النجوم من القدرالسادس . ثم يعدذلك يستعين الانسان بالعل فيصل الى معرفة أقدارالجوم وأبعادهاو يعرف 
بالمجهرالى القدر العشر بن . إذن الحواس االمس عرفت مبداً العلوم والعل أغاث الانسان فرفعه فوق مارفعته 


هذه الحواس . إذن المسم الانساتى من حيث العلل قد شسهد العوالم بحواسهثم بعقله و بهذا اتتهى السكلام 
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/ ٠. 
على القسم العاى من الجسم الانساتى‎ 
أماالقسم العملى فه وأعضاء العمل وهى قسمان : قسم الانتقال » وقسم اعمال . أما اقسم الاتتقال‎ 
فهما الرجلان اللتان نسر مهما عل الأرض وقد ساعدهما سن البحار وقطارالسخارق الأرض والآلات‎ 
الجاريات كالعر بات وما يسمونها السيارات (الانومو يبلات) وهكذا كل ماترى على الأرض ير" الحيوان‎ 
أو بدفع البخارأو بماذة البئزين المستخرجة من الفحم أو بالتكهر باء كل ذلك على الأرض » ويلى ذلك‎ 
الطيارات التى تطير فى الو وتحمل الناس والأثقال » فهذ هكلها قائمات مقام سعى الرجلين و بهذا تم" الكلام‎ 
على العضوين اللذئ أعذدًا لنقلنا وسيرنا على الأرض‎ 
أما العضوان اللذان أعدا للد حمال فهما الندان اللتان مهما لصنع ماحتاحه لطعم والملمس والمسكن ومأ‎ 
تفر”ع منهما واسّعنا على ذلك با لات قامت مقام عمل اليدينكا قامت الجاهرمقام العينين فى بحث الكواكب‎ 
البعيدة وفامت الطيارات فى اطواء والسيارات على الأرض والسفن فى الببحار مقام الرجلين » وهذه الآلات‎ 
النى قامت مقام اليدين أوساعدتهما إما أن تديرها اليدان أوالحيوان أوالفحم أوالكهر باء »كل ذلك لامام‎ 
» مل اليدين وحفظ حياتنا على هذه الأرض ء وبالجلة هذه العوالم صزرعة الانسان من وجهين : وجه العل‎ 
ووجه العمل وجسمنا خلق على استعداد طما , أما اللسان فهو رسول بن الأفراد وصل العرمن واحد الى‎ 
الآخر ويعبن على الأعمال العامة فهو حركته عامل وجمله ببنتسج العم . هذه هى حال الانسان بالنسبة للعوالم‎ 
ا جيطة به وأ كثرما ذ كرناه هوعاوم طبيعية لصور خارجية فى العوالم الأرضية والسماوية‎ 
الصو رالخارجية والصورالذهنية والعلوم الرياضية م‎ ( 
قلنا إن أكثر ماذ كرناه علوم طبيعية إذ هى ترجع الى المادّة ا حسوسة المشاهدة ولكن هذه العوام‎ 
المشاهدة م قر”رنا ا وحدة وطا كثرة من وجهين والكثرة لاحد طاء فاذا لم ترجع الىالوحدة فىأذهاننا‎ 
كا أمها واححدة فى الحارج كان جهلنا مها عظما لأن العم لابثبت ثبت إلا الماهوثاءت ولائيات إلا بقوانين ء أماالكثرة‎ 
التى لاقانون طا ولاضابط فهبى خارجة عن الحصر وماخرج عن الحصر لايعم » » هنالك احتاج الانسان لمعم‎ 
العدد والحساب » ولاحزم انه م) قلنا واحد فى نفسه لآن له روحا جعت أسزاء هذا اليدن واذا حرجت هذه‎ 
ار 2 من المسد ماقت تلك الأعضاء وطاحت تلك الحواس وتنائرت نلك الأجزاء وضاعت فىكل فججميق‎ 
ألم يشاهد الناس أن الميت هذه حاله لاضابط لأجؤاء جسمه الممزكقة ولاحافظ لأعضائه المختلفة » فالذىجم‎ 
ذلك كله وحدة هى الروح » فليس فى الأرض امرؤ يقول فى نفسه انه اثنان بل يول أناء ففيه معنى الوحدة‎ 
بداهة ثم ينظر فى أعضائه فيحد فيها الرأس وهو واحد والعينين والأذنين والثديين والسبيلين وهكذا فهما‎ 
اثنان » وبرى فىكل أصبع ثلاث مفاصل وبرى أعضاء البطش أر بعة وهىاليدان والرجلان وأعضاء الحواس‎ 
سجسة وأصايع اليد الواحدة - جما و تتضعيقها تكون العشرة* ثم العشريبن بصم أصابع الرجلين وهكذا يضاعف‎ 
العدد الى المائة والألف والآلاف والملايين ومافوق ذلك و ينتبى ذل ك كله بأن نقول غزالعية: . إذن الاسان‎ 
فعل فى دوره الذهنية مافعله بالصورالحارجية . إن الانسان كا اتتقل من جسمه الى العوالم فأرجعها كاها الى‎ 
كو واحدة فعل بعلم العدد هذا العمل نفسه . فالعامرة عنده وحدة والمائة وحدة والألف وحدة واللبون‎ 
وحدة وهكذا و ينتبى الأمى بعد آلاف1لاف لمليين أن ينول هوالعد أوالحسابكم قال فى العام المسوس هو‎ 
الكرة الى سبرالضوء حوطا كذا وكذا فما ما تقدم. . إذن الانسان اخترع لنسية فكزرا ذهنية هى الأعداد‎ 
وهذه الأعداد لاوجود لا فى احارج وهل ف امارج إلا المعدود . والسماء والأرض والبحر والمبل لس تأعدادا‎ | 
كلا. بل هى معدودات . وها الأعداد إلاصورذهنية اخترعها العقل الانساتى ليكبح مها جاح السور الخارجية‎ 
التى تويد أن تفلت من يده فضمها وجعها فقرات فى يديه وحضرت لدىه فعرفها فكان بذاك قر بر العين‎ 
3 مم م لل‎ 
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ويل الحساب عل الندسة. وماعز اطندسة إلانظام للقاديرالمتصاة من اللخطوط والسطوح والأجسام كاتخط 
| المستقيم واللسحنى والمنسكسر وكازاوية والثلث والمر بع وكالنكرة والمكعب وما أشبه ذلك ء فالقوانين اطندسية 
النى سبق كثير منها فى #سورة الروم 4 عند آنة ‏ فطرة الله التى فطرالناس عليها ‏ مها ضبطنا كثيرا من 
هذه الأجسام فبقيت فى عقولنا وحفظت فى أذهاننا فارجعالييا فانك نحد هناك نسبا وصلة ورجا بدن ألواء 
الأث كال فى مساحتها كالنسب والصلة دين ذوى الر- م من نوع الانسان . إذن الطندسة متممة لالحسابفى ضبط 
المادّة ى يعامها الانسان و يساعدذلك كله عل الجبر وعا الفلاك وعاوم أخرى مفرتعة علىذلك . وماذلك كله إلا 
صورذهنية اخترعتها العقول الانسانية بحكمة دبرت وآيات أبدعت فى خلق الروح المودعة فى هذه الأجسام . 
إذن الانسان قدر أن يصنع فىنفسه نوعين من الصو : نوع له وجود فى الخارج وهى مواد العاوم الطيعية . 
ونوع لاوجود له فى الخارج وهى الأعداد وعلوم المندسة والأعداد مقادير منفصلة واطندسة مقادير متصاة إذ 
| نرى المثلث مثلا اتصلت أضلاعه وزواياه حلاف واحد اثنين فهما منفصلان لامتصلان وهنا يقولون إن الوجود 
له (١‏ أر بع مواطن ) وجود فى الأذهان كهذه الأعدادونظرباتاطندسة . ووجود فى الأعيان وه ىالمعدودات 
| والأشكال اطندسية الماموسة . ووجود فى اللسان وهىالكامات الدالات على مافى الأذهان . ووجود فى البئان 
وهى الكتابة الدالة على مانطق به اللسان ٠‏ إذن الموجود أصالة هوالحاردى وهوالمعدود مثلا و يعبر عنه العدد 
| الذهنى ويعبرعنه اللسان وينوب عنه القل . فألا مرتبة الخارج يتبعها الذهن يليه اللسان فالبنان . ولكن 
| الذى نى الخارج هوالمعدود والذى فى الذهن هوالعدد فهما متغايبران من هذه الجهة 


© البحث فما وراء المادة * 
( ومعرفة الله تعالى ونظام السياسة فى الأم ) 
]|[ نظرالانسان بعدذلك فقال : هذه علوم طبيعية وهذء عأوور باضية والأسنرة حذظت الأولى ولسكو ماالحافظ 
طؤلاء جيعا والذى جاه على ذلك غر يزته وفطرته م ان نفس نفس الغريزة هى الثى اخترعت عل العدد . فهنالك 
قال الاسان : « إن للعالم صانعا ولسكن كيف أتصوّره ؟ المادّة مشاهدة . والأعداد ونحوها متخياة مستاشحة 
من المشاهدات المحسوسات » هنتالك أخذت اليا تحخبّلقله صورا وأشكالا . و سانه أن الانسان يتصوّرالسماء 
والأرض ومابنهما فى مخيلته اذا كان يصيرا ما شاهدهما و : بتصوّرامسموع بصورما براه و نشاهده بعينه لأن 
الممصرات أغلب عند الممصرين وهكذ| ” يتصورالأعداد بصورمما يشاهده بعيئه ٠.‏ أنا منذ الصغر حفظت القران 
عن ظهرقلب بلاعقل فأنا ألاحظ الآن أن سورالقرآن سورة سورة مرسومة فى ذهنى مغصاة بهيثة صور لما 
| ألوان مما أشاهده فى العالم وهذا من المسموعات ولكن هذه الصو را ترعة فى مخيلتى للسموع من القرآن 
| ليست فى الوضوح كصور الدماء والأرض ثم أرى دورا أخرى فى خيالى للا عداد من الواحد والعثمرة والمائة 
وما بنها فهبى مىتبة منظمة بحسب مأشاهده بصرى . وليس من المعقول أن الأحمى تصوّرهذه الصور م 
نتدوّرها البصراء . إذن الانسان فى صور انحسوسات والصور اتخترعة العد يتخيلها سي ماغلب عليه . إذن 
الانسان فى : ندوّره م بلتزم طر بقة بعينها فهوحر” مور حيبت ماغلب عليه 521 حاله فما له صورة 
فى الخارج وكوه فهو فما لس له صورة فى الخارج أغور فى لخر به وأعرق وأنعد مدى ف التصوبر . ألاترى 
| الى مايقوله الحكواء : « انالطبيعياتهى مانحتاج فى ادراكهاالى المادة فى الذهن وف الحارج والعاوم الر ياضية 
ئ ماحتاج فادرا كها الى المادة فى الخارج لافى الذهن و العلوم الإوطية ية مالاحتاج فىادرا كها الىالمادة لافىالذهن 
ولاى ا حارج وذلك كالنخاة ف الأول والماثة فى الثاان والله فى اأثالك 
ظ ههنا أخذت عقول الماس حول فما حوطا . فَأَحَذ كل يصف الله فى خياله بما غلب عليه مما هو عظيم ! 
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فى نظره من بقرة يرث الأرض عليها وفيل هائل المنظر وحية عظيمة وقرد وشمس وقر وكوكب فالحيال هنا 
أ كان أوسع سرية خلافه فى الممسوسات ذان صورها ظاهرة فلاداعى لسعة الاختلاف فى تدوّرها » ولذلك رأينا 
| أهل هذه الأرض ملوُها بالأصنام اللاثى تصوّر لكل أمة ماغلب على طباع أهلها » وثارة يتياهن صافع العام 
رجلا عظما م ياوه كوكبا منيرا » بل منهم من يله شربرا كثيرالشر لما غلب على الطبع من أن اللشمرير 
خا ف كأمثال قوم يسمون البزيدية يعبدون ابلبس ويقولون إن الله رحيم فلاحاجة الى عبادته ولكنا نعبد 
| ابلس لأنه شر بر وهكذا من الصورالتى لاحدّ هماء ولكن الانسان ذلك المخاوق الذى أدرك فى نفسه وحدة 
ظ وكثرة ووحدته حفظت كثرته رجع فقال .كلا . الوحدة فى جسمى وف العوالم والوحدة فى الأعدادمم تقدم, 
فالاوله ليس متعدّدا بل هو واحد وماهذه إلا مظاهرهكا إن روبج واحدة والأعضاء مظاهرها لاغيرء لذيك 
تسمع عاماء الهند يقولون : « إن الآطة الثلاثة الثى يعتقدونها ماهى إلاصفات للجوهر الحقيق وهم براهما 
| وسيغا وفشنو » فهم اذا ملوًا بلاد اطند بالأصنام فكلها آطة ثانوية ترجع الى الثلاث والثلاثة اما هى صفات 
والله واحد » وهكذا نسمع المسيحيين يقواون قولا أخنى من هذا فيقولون : « الثلاثة واحد » ولكنهم 
لإيفصحون م بفصصم أهل اطند لآن هؤّلاء مقلدون هم والمقلد لاايعقل مايعقله من علمه 
فاما جاء الاسلام أعلن الحقيقة مرة واحدة فسكسر الأصنام ومنع نعدّد الأطة وأنكرالابوّة والبنوّة وقال 
الله وأحدء فقوله تعالى حكاية عن الكفار فى هذه السورة ‏ أجعل الآطة إطا واحدا إن هذا اشيع عجاب + 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ طتك إِنْ هذا لش براد :« ماسمعنا مهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق ‏ منشوه نظرهم الى الكثرة والكثرة بلاوحدة ضائعة 
ْ مياسة الام تتبع عقائدها »* 
إن الأم لاثبات طا ولادوام إلا بوحدتها ء ولاوحدة طا إلا بعل بحفظها م دفظت الصورالحسوسات 
فى نفوسنا وعامت بضوابط حسابية ‏ فكما أن العلوم الرياضية ر باط العلوم الطبيعية وحفاظ طا هكذا العقائد 
الثابتة فى الم ر اط الجاعة الانسانية تحفظها من اطلاك والتشقق ء ولذلك نجد دين الاسلام شرع الأمرين 
معا : وحدة الخالق » وتبعها وحدة الأمّة : العرب فى البادية كانوا أشتاتا كل بفخر بأمته وأسرته وعشيرته 
اغراقا فى البداوة م يفخر يسنمه الذى يعبده و كقر صم سواه ء فهو بعشيرته و بصنمه مفتون , هنالك 
نفرقوا سياسة كا تفر”قوا عقيدة , فقال الاسلام حم : « أمها الناس : لافضل لعرنى على تمجمى إلابإشقوى » 
ما هذا التفركق ء ما هذا اللحذلان , ما هذا التباعد , هذه وحدات ضيقات ضائعات متفر"قات متساعدات, 
اجعوا هذه الوحدات كلها فى وحدة نمجمعم » قم بإبلال أذن فى الكعبة وأتتم أيها العرب اسمعوا أذانه » وان 
زعم أن أولى بالكعبة هن كل الأم , أنتم بنوادم لابنو عدنان وحقطان فقطء فلتسكونوا أمها الناس أمة 
واحدة ألم نكس ر أصنام؟ اللفركقة لك ألم نقل لم إن إطكم واحد وب السموات والأرض وما بنهما 
ورب المشارق ء إذن الوحدة عامّة فى الكون غن أبن أتيتم بالتعدّد ؟ وهذه الوحدة يحب علي أن تغذوها 
بالصاوات الجس صمة لأبداتم وقوٌة لإهانجم وجامعة لمد نيتم وحافظة لدولتع والزكاة من أعظم الروابا 
ينم واشترا كم فى صيام رمضان يقوى إعانسم ودولتم والحج يجمعم » 
هذه هى أركان الاسلام التى تجمع المسامين على عقيدة واحدة وعمل واحد وهذا العمل يِقَوّى العقيدة 
ويحفظ الوحدة » وما ترك المسامون الصاوات ومابعدها وتباونوا ذيها حاق مهمالنل لأن العقيدة لم تجدمايغذيها 
و يها و تحفظها فنفرقت الوجهة وساء المسير 
فقال صاحى بعد أن سمعرهذا . الله أ كبر : إن هذا خير بيان فى هذا المقام ولك يتوجه اليك سؤالان 
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ومسي ب ع ع ب م وم سب سه سس 
ظ فأرجو أن تاذن لىفى ذ كرهما .فلت : لك ذلاك . فقال : 0 4 ان اليابإن عابدة الأصنام واف رئجة ئحة الذبن 


يؤمنون ثلاثة آكطة قد انحدوا ولاتوحيد عندهم والسامون الوحدون لارابطة طم . إذن لاعلاقة دن العقائد 
ونظام السياسة لثانيا )4 أننا الآن فى تفسيرالبسماة فى أُوّل «سورة ص والى الآن م :بين مافى هذه 
السورة من الوحدة والكثرة وماتقد م كله إن هو إلا أشهه بالمقدّمات . فتّات : أماكون الأماتى لاتوحد فى 
عقائدها قد جحت فى سياستها والأم الى وحدت فى عقائدها قد اضطر بت سياء ته اكالم الاسلامية » فهذا 
يحتاج إلى البيان . توحيد العتقائد والاثمرالك فيها أمى برجع الى العل والمهل . فهو إذن راجع هل الروح 
وعاعها . واعتقاد التوحيد قد بجر" الىاتحاد السياسة ونظامامجموع . وقد يقف عند الامان انجرد فاذا غذى 
ذلك الاممان بما بزده نوما فيوما من الاجتماعات العامة فى الصلوات كاعصورالأوى , و بمايؤدى الناسمن 


الذكاة للضعفا فاء والمرضى » و عأ يحون و يصومون ويتصدقون 


فهذه كلها مغذيات منميات لتلك الوحدة وينتقل التوحيد من العل الى العمل و صب الناس اخوانا . 
واذا -000 عدو لبوا عب وازدياد الحوادث نز يدهم اتحادا . فأما اذا بقى التوحيد أمرا قلميا إيمانيا أو 
ل بقينيا بلعل وم نسع َه الى اححاد روابط عماية بالصاوات والاجتهاعات العامّة فى خط الجعات والأعياد ن 
أبن 0 0 و يسمرى |" ى الأجسام و يوحدها . فل سكل مع وحد استوفى شرائط التوحيد 
ولا كل آمْن باللة جديرا بنصره .. أحسب |[ اس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون - ولاجرم أن 
أركان الاسلام اله سهى النواة واعخهرا رالاسابى لبنيان الأمة وسلامتها وسفظ كيانها . هذا هوالسيب فى تاذل 
المساسين وعدم أنحادهم فى القرون المتأخرة 

إن الحاد الم فى السياسة له طرق شتى ونواح ع مختلفة وترج ع كلها الى توحيد وجهة الأئّة وذلك م حصل 
بالدين يقوم بالعصبية والوطنية والانحاد فى اللغة وفى السب ب وف الانباع للك حا مع طم وف المعاهدة وف مصاهرة 
الملوأك وفى الاستعباد بأن تفع الأمة من استعبدوها وهكذا مما ذ كره العلامة القاراى فى كتابه « آراء أهل 
المدينةالفاضلة » " 

كل هذه جعلها النوع الانسانى طرقا ومسالك للاتحاد وهى درجات إعضهافوق بعض فان فاموا بشسرائطها 
جعتهم وان لم يقوموا بها :فر'قوا شذرمذر ء و بهذا نفهم كيف اجتمعت اليابان فقد جعتها الحاجة الى الدفاع 
عن وطنهم وأنحادهم فى النسب واللغة والوطن وقد فاموا يما بحب طذا كله والله يقول ‏ وما كان ر بك 
ليبلك القرى بم وأهلها مسلحون ‏ فهم لما أصلحوا أحواممالنظامية م كن ظامهم بإلكفرسيبا لاحلا كهم 
- أن الحيوانات ال فى الغايات لا حصر طا تعش ف أمن وسلامة فلس الانسان أدتى منزلة منبا لأن 
الله رجن رحيم سع فى ملك ه كل من أصلحوا معيشتهم فى الحياة الدنيا وان كفروا باحر الأديان إما لأنه م 
يسلغهم على وجهه م هوالمعروف الآن واما للشسكبر والأنانية والعظمة وهذا قليل 

فقال صاحى : لقد ايخ أهل مصر وتونس وطراباس, والمزائر وصراكش وسور با والعراق والموصل 
فى اللغة والدبن وتحاور الأوطان وفى النس فماذا م وتتحدوا ؟ فقاث له : الجواب على ذلك ظاهر نما تقدم . 
فكأ عجزوا عن تغذية العقيدة الدينة بالظواهرالمغذية طا التى توجب الحادهم فى السياسة الدنيوية فضلا عن 
حة الله والسعادة الأخروية هكذا تجزوا عن القيام حت اللغة وآذامها ونشرها وان قراءة عل ثار : عز أسلافهم 
وتواصل المودّات يبنهم والتءارف فالتجز عن مغنبات الدين بأعماله الظاهرة نظيره التجز عن مغديات اللغة 
والذسب وقرب الجوارفى الوطن .كل ذلك متروك كم ترك غيره . فأما الأمم الأخرى فان طلم روابط كثيرة 
بل ان أورونا المسروحية جتمع ضد الشرق وحار به مرارا ويكون الدبن مون أهي" روابطها لآن المدار على 


ظ الاعتقاد والاعتقاد له جعرات نحاذظ عليه فاستيان مبذا وظهرظهورا لاصريءة فبه هذا ا موضوع وعرفت أمها 


٠١ (+‏ - (جواهر) ثأمن عشر »4 


00 ١ 
الن>” أسبات ب أنحادأم وعاوها وضعف أم وسقوطها . ولاظنٌّ ظان أت انحاد التلاميذف ملا بسهم ونظامهم‎ 
فى الأعمال والقّربن ن الرياضى والدروس وهكذا قراءتهم فى المدارس الثانوية عاوما رياضية وطبيعية وناريخية‎ 
وفلكية م بقصد به تلك الوجهة العامة . إن احاد العقول ف علوم عامة واحاد الأجسام ف مظاهرملا بسها‎ 
ورونقها كل ذلك ذراثم لاتحاد الأمة حتى ان الأءة الواحدة قد دم لأديان كثيرة ولكن كثرة الموّمات‎ 
للوحدة متع تفريق نوع وأو نحسس الظاهو والقانون . ولاريب أن أقوم مدوّمات الحادالاًم هوالدن اذا‎ 
م الناس حقه . تير ما أنزل الله للناس هوهذا الدن اذى جع الناس عقلا وعقيدة ودنيا وآلخرة . ولا‎ 
أعمله حاماوه أصحوا فيمؤخر الأم . واعلم أنالانسانية لن تسعد ولن نستر م راحة تامة إلابوحدة شاملة.‎ 

كذب هذا الانسان .كذبت المدنية الحاضرة 
حجى : سوم أن الآمة التركية قدتركت دين الاسلام أى ان الحكومة أعلنت دلك ولسكن قرأت فى ملز 
2 السساسة الأسبوعية » فى شبر لونيوسلة وسرة ١‏ ماملخصه أن جاعات أتت الى لاد القرك من أمريكا وهم 
من السود الممتزجين بأهل البلاد الأصليين وهؤلاء يبلغون نتحوماثة أويزيدون على ما أذ كر وانهم عرفوا 
الاسلام هناك من -جعية الرفقبالأينام وانهم يةولون : « نحنآمنا بالدين المسصى الذى أتانا به الجنس الأبيض 
(وهمالاورو بيون) ومعذلكلايزلوان يكرهوننا وهتى رأوامن أحدنا ذ نيا ةبراض قوه شر" ممراق واخوانهم مهذا 
فرحون : وتحن لما سمعنا بالاسلام وسهولته فهمناه حدق" أهسمه ول نفهم الدين المسيجى . وهاحن هاجونا 
موع أعس كا الى هذه اليلاد لمعيش معاخواننا الثرك المسامين» أفولوقدقا بات أحدهم بعد ذلك بعصر وهو عالمعظيم 
ولاجوم أن هدأ القول ينطبق على السود الذين هم فى الولايات المتحدة فهم هناك عزقو: نهم كل مرق على 
صرآى ومسمع من الشرطة فى نلك البلاد . إذن الانسانية ايوم لاتزال طغاة . فالتعصي يكون م 
للون وللوطئ فالناس لايزااون فى أ-ضان المهالة يتر بون . تيجب وألف يجب لدبن الاسلامالذى لايغرق بان 
أمة وأمة ولاوطئن ووطن ولالغة ولغة ولالون ولون وأذان بلال بالكعبة تاه دصدق علىمائقول أمامالعرب 
المتعصبين لوطنهم ونسبهم . إذن فلتخجل الافسانية الحالية فان مدنيتها مدنية جاهلة سراء أ كانت بالوطن أم 
إللغة أم بغيرها . وخير المدنيات أن يكون جع الناس متعاونين 
إن الأم التى عندها اجماع : ما بلعة أو بدبن أووطن كأهل أورو با وأصصيكا فهمى أمة عوراء وهذا ان 
أفضل ألف مرة من العمى لأن أمم العرب المتجاورة لم تعن به بل بقيت منعزلة كأنها م تسمع بالاسلام أو 
تسمع اللغة أو بالوطن أوغيرهما . إذن الأحمعصياء اذا لم يكن طااجماع بواحدة ما تقدم . عوراء اذا اجتمعت 
بلغة أو بدبن أووطن وهكذا . بصيرة اذا اجتمع الانسان كله اجتماعا صادقا مع العدل وحفظ العقول والعلوم 
واستخراج قوى النفوس وقوى الطبيعة 
فباأيها المسلمون : نحن أمة أكثرنالم يصل الى درجة العور فحن فى أنريات الدرجات فارتقوا درجة 
واتحدوا كالأم حولي ثم بعد ذلك ارتقوا بالانسانية الى الدرجات العالية وهى أن يكون النوع الانساتى كله 
على صيرة . لذلك نفهم معنى كونه 5 رجه للعالمين . وهل يكون ربجة العالميق تعصب أمريكا على 
السود والجر أولعص أورو با على سور با وتمزيقها الى دول مسغيرة وتشنيت شمل المسامين فى بلاد الزائر 
وما كش واذلاطم فى عقر دارهم . كلا. فهذه لست رجة 
الآ اخاضر: لاتصلح ارق " نوعالانسان . واعاموا أمها المسامون أن هذا الكتاب ستعقيه نهضة فى الشرق 
يتاوها رجة فى الغرب يعقبها سعادة الانسان - ولتعاءنٌ نبأه بعد حين ‏ و مهلا ” ,> الكلام على سؤالك الأول 
(الجواب عن السؤال الثانى يم وهو قولك اننا الآن فى #فسير السماة فى أوْل 0 وانى ل أيين 
مافى هذه السورة من الوحدة والكثرة فأقول : 
1713 لق :اا اف 000001000111999 


اعم 


ا 
اع أن أسماء الله الحسنىدالة على صفاته وصفة الرجة مصاحبة للعل والارادة والقدرة لأن رجة الله م تعرفها 
إلا بالآثارولا آثار إلا حي ثكانت قدرة أظهرتها والقدرة تنبع الارادة ولاارادة إلاحيث يكونالعل » فالرحيم 
ب لاع عنده كالم تكون رسجاتها مضم" مضرة » والرحيم الذى لاقدرة له عاسز عن اتحاد ماقصده ا 
حيم حم العالم المر يد القادر هوالدى ستعان به ء ولذلك نحد الرءجة سورة تامها م أشرنا اليه ساهًا فى سورة 
0 إِذْ جعلت ل( سورة الرجن ) كلها كالنفصيل لآثار الرسجة » بل جيع ماى هذه الدنيا والأخرة آثار 
للرجة وحديث : « ان نله مائة راجة وإن رح-جة واحدة منها جعلت فى الأرض بها ترفم الفرس حافرها عن 
ولدها خشة أن تصدبه وأن هذه الرسجة تنضم إلى يقية رجة الأخرى تنكون لأهل الحنة » لوطسم هدأ 
المقام » فعالم الدنيا والآرة ثارالرسجة » فاذا لم تسكن هذه العوالم لم نعر ف الرجة . إذن الوجود آثارمن الرجة 
| والعدم آثار الغضب ولاجرم أن القرآن من الرجة ولذلك يقول الذه الر-جن د عل القرآن ‏ والقرآن من 
الرجة ومافى هذه السورة طبعا من الر-جة ‏ ومافى الدنيا والاخرة من الراجة وهذا هوالباب الذى دخل منه 
سيدنا على" كرم الله وجهه إذ نقل عنه أنه لوشاء لكتب وقرسبعين بعبرا فى تفسير السملة وهذا حق” لأن 
الرجة شملت العالم العاوى والسقلى والآخرة والدنيا وهذا هوإلسر” ف الابتداء بها فى أو لكل سورة » ومعائى 
القرآن كلها داخإة تحت أسماء اله الحستنىالدالة على صفاته » إذن الأعمرظاهر ولكى ليس معتى هذا أن يكون 
تفسير القرآ نكل ثي بل القرآن يفسر بالطرق التى يراها المفسر أقرب لعقول أهل زمانه ويكتب مايفهمونه 
هذا هوالمقصود من التفسبر لاأنه يكتب كل شيع بل يكتب كسس مابناسب زمانه لاغير فاذا حاد عن ذلك لم 
يكن مفسرا بل هوناقل وكل بعير فهوناقل 
فاذا سمعت ما يأى فى هذه السورة من قصص سلمان وداود اللذبن أغدقت عليهما النعم وسمعث قصبة 
أبوب الذى ا بتلى بالمقم فاعل أن النعمة والشقمة برجعان لأمس واحد وهوالصير ل الصبر على النعمة أشد على 
النفس من الصبر على السقمة كا ذكرناه سابقا تقلا ما نسب الى (أرسطاطاليس) إذ أرسل الى الاسكندر 
مويه النصرق فارس ويد كره بأن النم تتنقل من دولة الى دولة اذا ترك الناس فى حا لأمنهم قفيطروا العش 
وستّموا الرخاء وأن اللاس فى حال اللحوف والحرب أشط وأسرع عملا وفى حال الاء ٠.ن‏ هم يكسأون و يبط بارونٌ 
ويذهب ملكهم . ٠‏ فهم حتملون أبام امحاهة ولا بكادون صبرون على البعم لأنها تليمهم ونقتاهم بالنطلة 
وساءتث مصيرا 
ومن هذا الباب ماجاء على لسان سلمان فى إسورة القل ي4 هذا من فضل رفى ليباوى أ أشسكر أم 
اكغورن إذن سلمان عليه السلام المذ كور فى هذه السورة ابتلى بإلنعمة بل ابثلاؤه أسدّ من ابتلاء أبوب 
على هذا القياس . فههنا أمران : رءجة بالا تلاءين احير والشر ووحدة دان اتخر والشر" وان كان 0 
جعهما الابتلاء . فهها وحدة وههناكثرة والوحدة مباجعت الكثرة م ان تيج بالكفار بقوطم ‏ 
الآطة إطا واحدا ‏ الذى أملاه عليهم الجهل يدحذه الوى والعقل ويرجعان الى التوحيد . إذن 0 
فى الالوهية بوجبها الوى والعقل والتفريق بوجبه الجهل . والوحدة فى نظام الم بوحيه الوحى والعقل 
والتفر يق بوحمه الجهل . والنظام فى الأمم إما لا أساس لهكالأمالوحشية واما متو م وهو نظام الأم 
الحالية وأما ات الأسان وهوانحاد الأم جيعا وألله مودى من يشاء الى سواء الصراط . تهبى الكلام على 
الفصل الأول فى نفسير البسماة والجد لله رب العالمين 
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ص وار آن ذى أل كر »ع ل آلدين لواف 2 فاق » كم ' أملكنا بن َي 
ن فنأدو - حِينَ ماص * وَتجبوا أن جاوه ' مورك 0 وَقَالَ الكازرون 0 
كذاب» أَجَ تم الآلحة !0 وَاحدا إن 55 لْتَىئه 2 انل 1 ا أن أمشواوَاصْيروا عل 
نيك إن هذا لشئ باذ #* ما تععناً بهذا في نار الآخرة إن 17 1 أختلاةه 4# أل 

عَلَيه لد كر من يننا لهم ف شاك من ذ كري بل نا يذوتوا عَذَابِ » أم عِندهُم خَز 
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لوطا وأنضاب الأمكة وليك ألا ان 2 إن كل إل كدب ردس فق ” عقاب ه 


2 ا 
و رخ 


عرص | اس : ٍ ل حلم سين 

وَمَا ينظ هولاء إلا صَيْعَة وَاحدة مَاطاً مرة راق » َالو رماع نا قطنا قبل يرام 56 
ا ل 1 8 ع م عد سد 6 ل اس ملم ى 0 
أصبر مَا يقولُونَ وذ 5 عدن داود د اليد د إن وا ع إنا مه 9 01 57 


بِالْعدَى والإشر اق * وَالْط عحدُورةٌ كل له أوَابة * وَسدَذْ] ملك وَآنَيِداهُ الجكمة وس 
ه ع 
الخطاب مَعَلْأنَاكَ د نبوا نمطم . إذَ وروا المخْرَاب + إِذْ دَحَاوا عل ذار5 : 0 عي 
| مان بتنى بنضا على نض تاحكم يثنا ال ولا شما اط إلى ستو إن هذا 
به وَتدعون ‏ عيحة وي سه وَاحَنة 0 للدم »ع ٠‏ 
00000 : ا لِيبنى تضم عل نض إلا لذ نَآمواوعماوا لالت 
اظم 
ا ب هم' وظن دود عا تناه اللو وَحنَا كا وانانة ف لَدذك وَإِن هُ عند 
للق َنَمآ #* يا اود إِناجَمَلْتَاكَ خَلِيفة فى الأردض تاك" بين السّآس باط وَل نع 
الطرى فيضْلاك عن سبي أله إن الرين” ون عق ا عذاب تديد 0 لسو زم المبابه 


ع 
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وم لقنا السماء ا راض وم 525 ياطلا ذَإِكَ ظْ أن د ا دا س اتا ع 
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َ ) لذن" آمَنْوا وتيلوا الصالأت كمف رين" فى الأرْض أن تمل امتقين كلفكّار » كناما 


ْلَه ليك مبارلك لي تردما أياثر وَلِيَعْد كوا أُولُوا لآيب . ا كاه د كين إن اع 
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أ ابه * إِذْ عرض عليه الى الْعافنات لياه » تال إلى أحبيت حب امير من ذ كر 




















وك ارقت لمجاب « كرما كلك و طق نحا بالسوق وَالأعناق « وَل متنا سان وألقين] | 
1 2 اس ص ره ات ل لل سيل 5 8س 
| عل سي جَسّداه' أب * قال رَبْ أَغنر' لي وَصَب لى ملكا لآ يذبنى لأحل ين بَتدى إنك | 
ه مس م8 1002 00 4 “ا ا 
ٌْ نت الوهاب # فسخ" نا له اريم يرى مره رحاي يت ل امانة” ص وَالْسَمَاطنَ رك 0 


ىا وءثء. * 


ظ راص ه وآخر بن" مذي فى الْأسْتادٍ ه هذا حا 07 ا مرك غير جساب #8 وَإنَ له ا 
ظ عند نا لرْلْقَ 3 وَحَسَنّ )مأب * وَآذ كر' عبد لاد 0 كن َلَْيآنُ يشمب وَعذّاب * ظ 
أرذ نْضْ بر جلك هذا ممتّل” بارد وكاب ا ووضنا له أل 3 تلو مه" رنجة" مما وذ كرى | 
لاولى الألباب * وَخد بدك صِْئا صرب به وَلآ مث إنا وَجِدَنَاهُ صآبرا زه م > ابد |" 3 ظ 
| وذ 2 زعا إن 7 200 أوليالأخرى والأمار » إنا م م'باليصّةذ ظ 
لذار * و إم.' د أن الططفين الأخيار » وذ كر" إشماعيل” كلع وذ كر 09 4 ظ 
لخر » هذا ذ أ" وَإِنْ لامتقين ن ملسن “اب » جنات عدن ع لب الأنواب ه متكزين | 
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ًّ : ل 0 
فيا بدءون رفسباً اكير كثيرة ة وشراب * وَعِنْدَهم” رات | الطر'في رار 7 هذا ما توعد ون 
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اح حمست سحت موه صما سان وسسص ل لسلسم وص يوسي لضام سسصسمق لصسصس سوست بصم عن مقس روصي يي ون سيمل أ إوح . استم ص مسوم 


ا َه 7 ار يا ل ا 
2 الجساب ِ إن هذا رقنا مَالَهُ من قاد * هذا وَإِن الطاؤين لشر ماب * جهنم" يه نبا )2 
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ز! لْقَرَارُ * قألوا ر 3 نام قد م لَّنَاً هذا فز ده د عدا 5 فى اله ثار ف وووام ل لآ نسى رجا , 


متيام تممه . بصخم مص ص سح وات 
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د وان ه و 5 
نعدهم مين آلْأشْرَارٍ » أحد ا سخريا آم 
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3 0 5 0001 5 3 8 .6 دآ 
زذاغت الايصار * إن 0 م هل 
7 0 سه 0 ٠‏ لصت و 
وما مخ إله إلا أَنْهُ ألوَاحِدٌ ألْقَبَارُ * رَبهٌ السسّموّات وَالأرْضٍ و ميا 
8 3 


أ وس صرح سنن 5 5 2 م 3 و8 #0 عا صر 0100ظ 5 ام 
| لعزي الغفار * قل هو نيو ا عظا *#*أنم َنُْ مر ضُونَ # ما كان لي من عل اتا الاغلى ! 
ص الم 


١ اللاي‎ 


ا لا ل ا 
[ َْسمُونَ * إن موحى إل إلا آنا أ نرت بين » إذا فال رَبك ينايكة إ” حَاِقٌ بترا ون 
| طن * فَإِذَا سويت شخت" رفيه بن رُوحى فَقعوا لَه سأجدينة مسد لللأيكة علو المطون د | 


الث ها 


ظ إلاآ! ليس" كر كن مِنّ ألكافر بن » 4 ا يس ما مذدك ان تسعد كت بيدى ظ 
| اكرات أن كنت ين الكلينة * قل أن خَيزْد ين حلفت من نآر وَحَلَنَُ من لين « قل | 
| فأخرج مم وي" د وَإِن مَك كنت ! إلى م أدبن » قل رَ انرق إك عام عدون * | 


1 2 الطرن ٠‏ * إن يذه لوت لامر 2 الأول" تيون » إلأ ك2 | 
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ما تلك" عَلَيْهُ من أجل وما أ من الْمَكَلْيينَ « إن هو إلأذ كر" إنالين * وَلتَسْهن ناه 


ىا 
بعل حسن * 
سك بي 


كا مووي تبي انيه مدي كم د سم اسم سس ل مس ص مسح ب جر معد ب صا سس سي - سمه ل لس سس 


التفسيراللفظى * 

(ص)نقدمفسورة 1لعران والعنكبوت والرومو يس بدض أسرارالخروف وستخصههها بالكلامق الفسل 
الثااث لتعرف أنها مغزى السورة كلها والمقصود المهم”منها (والقرآن ذى الذكر) أى أقسم بالقرآن ذى الشرف 
والسان انه لمكجز وان ممدا لصادق (يل الذبن كفروا فى عرة وشقاق) أى ما كفر به م ن كفر بحلل وجده 
فيه » وائما ذلك الكفر لعزّة أى استكبار عن الحق وشقاق أى خلاف لله ولرسوله » واذا ثبت أن القرآن 
متجز وأن هؤلاء معاندون لم يبق إلا إنذارهم ولذلك قال ( م أهلكنا من قبلهم من قرن) من أب 
(فنادوا) فدعوا واستغاثوا حمين رأوا العذاب فأجابتهم الملائكة قائلين (ولات حين مناص) أى ليسالحين 
حين مناص أى نحاة لآأن وقته فات (وتجبوا أن جاءهم منذرمنهم) أى بشرمثلهم (وقال الكافرون) فيه 
وضع الظاهر موضع المضمر للتشنيع عليهم بإلكفر (هذا ساحى) فما يظهره متجزة ( كذ اب) ذم يقوله عي 
الله (أجعلالآطة إلا واحدا) بأن جعلالالوهية منحصرة فى واحد (إِنَ هذا لشئ مجاب) بليغف الحب 
فاته خلاف ما أطبق عليه آبإؤنا (وانطلق الملا منبع) أى انطلق أشراف قر يش من مجلس أنى طالب بعد 
ما يكنهم رسول الله مايه قائلين بعضهم لبعض امشوا واثبتوا على عبادة طتح فلاتنفع» مكلمته وهذا قو 
(أن امشوا واصبروا على / طتكم إن هذا لثئ يراد) أى إن هذا لشئ من ريب الزمان يراد بنا فلامرذ 4 
(ماسمعنا مهذا) أى بإلذى يقوله (فى الملة الأحر ة( فى اللة التى أدركنا عليها آباءنأ (إن هذا إلا اختلاق) 


كذب ثم أخذوا ينسكرون اختصاصه بالوحى وهومثلهم أوأدون منهم فى الشرف والرياسة ققالوا (أ أنزل عليه 


الذكرمن ببننا) ثم أضرب عن انكار ذلك الى ذ كر سيب انكارهم وهوالشّك ليلهم الى التقليد تمأضرب 
عنه أيضا الى أنهم الى الآن لم يذوقوا العذاب ومتى ذاقوه فانهم ,يلجون الى التصديق وهذا قوله تعاك (بل 
هم فى شك'من ذ كرى بل لما يذوقوا عذاب) ثمأخذ يتبج مهم قائلا (أم عندهم <زائن رجة ر بك العزير 
الوهاب) أى بل أعندهم خزائن رجته وى تصرّفهم حتى يصيبوا بها من شاوا ويصرفوها عن شاا 
فيتخيروا للنبوّة بعض صناديدهم (أم طم ملك السموات والأرض وماينهما) أى بل أطم ملكهما أى ليس 
طم مدخل قلق أعص هدأ العام المسمالى الذى هوحؤء من خزائنه تعالى وانكان طم ذلك فليصعدوا ف المعارج 
التى يتوصل بها الى عرش هذا الملك حتى يستووا عليه ويدبروا أصرهذا العاللفيتزلوا الوحى الى من يستصو بون 
وهذا قوله تعالى (فليرتقوا فى الأسباب) الارتقاء الصعود , والأسباب المعارج والعلرق التى يتوصل بهااقى 
الاسقبلاء على العرش ء #موعد بشصر نديه 2 فقال : هؤلاء الذين يقولونهذا القول (جندماهنالك مهزومس 
الأحزاب) الكفارالتحز بين على المؤمنين مغاوبون ف الوقائع هنالك فى مصارع بدر وغيرها فأتى طم ند يرالامور 
الإطية والتصرف ف الحزائن الربانية وما فى جندما- مزيدة للتقليل , أخبر اللهنبيه مطل وهوعك 
انه سيهزم جند المشركين وهذا يجرب لآنه وهوعكة لاجند له ؤاء تأو يلها نوم بدر ونحوها وهذه من أعثم 


| التجزات ثم عزى الله نببه َكلاقٌ: ققال (كنابت قبلهم قوم نويح وعاد وفرعون ذوالأوتاد) أى ذوالك 


ألثات 


6/ 
الثات الأوتاد « قال الشاعر 
ولقد غنوا فببا نع عيشة + فى ظل” ملك ثابت الأوتاد 
(وتكود وقوم لوط وأسماب الأبكة) وأحاب الغيضة وهم قوم شعيب (أولئك الأحزاب) نى المزيد 

| على الر"سل الذبن جعل اند هزوم منه م كالأحزاب ب الذين ححوبوا عليك » م ذال سب انبزامهم وعقا 
| فقال (إن كل إلاكناب الرسل فق" عقاب) يعنى ان أولثك الطوائف والأم الحالية لما كذدوا أنبياههه 
! وجب عليه العذاب فكيف حال هؤلاء الضعفاء 07 نزل مبه العذاب (وماينظرهؤلاء) أى وما يطّظر 
كفيك (إلا دجحة واحدة) وهى النفخة الأولى (مالها من فواق) أى من توقف مقدارفواق وهومابين 
الحلبتين , أوماطا من رجوع , من افاق المريض اذا رجع الى الصحة » و يتقال فواق الناقة أيضا ساعة برجع 
الدر الى ضرعيا وهو بالغم والفتح (وقلوا ربنا مجل لنا قطنا) قسطنا من العذاب الذى توعدنا به وهومن 
| قطه اذا قطعه ء ويقال اصتحيفة الجائزة قط لآمها قطعة من القرطاس أى تجل لنا صعيفة أعمالنا ننظر فهبا 
| (قبل بوم الحساب) وهذا الاستتجال على الوجهين منهم استهزاء (أصبر على مابقولون) فيك واحذر أن تبن 
| فى مصابرتهم ونحمل أذاهم (واذ كرعبدنا داود) أى قصته ليعاموا انه مع عظم شأنه وجخه اللائنكة بالقثيل 
|| والتعريض حتى تفطن , فلتتحذرأنت حتى تصون نفسك أن تزل 0 (ذا الأبد) أى ذا القوّة فى الدبن 
(إنه أَوَاب) رجاع الى موضاة الله »د روى انه كان إيصوم نوما وريفطربوما ويقوم نصف الليل (إنا سخرنا) 
ذللنا (الجبال معه سسحن) أى مسحات سبيحه اذا سبح وامضارع اختر للتحدد (بإلعشى” والاشراق) 
| العشى” وقت العصرالى اللبل والاشراق هوحين تشرق الشمس أى نغىء وهووقث صلاة الضعجى 6فسره 
ظ ابن عباس » وأما اأشروق فى فهو الطلوع تقول شرقت الشمس وما تشرق بهم الناء (والطير محشورة) أى 

أى وسخرنا الطير مجوعة م نكل ناحية ( كل له أوّاب) أى كل الو تسلبيحه 
| رجاع التي م المداومة على ذإك (وشددنا ملكه) وقويناه بالطيية والنصرة وكثرة الجنود درو ىأن 
رجلا اذى بقرة على آكنر وتجر عن المبنة فأوحى اليه أن اقتل المآعىعليه فأعامه فقال صدقت انى قتلت آنا 
| غيلة وأخذت البقرة فعظمت هببته بذلك (وآتيناه الحكمة) النبوّة وكإل العم واتفان العمل والاصابة فى 

الامور (وفصل الحطاب) عل القضاء وقطع الحصام والفصل ببن الحق والباطل » ثم أمّدا سبحاله نبأ جنا 
من أنمائه وشوّق الى استماعه بالشمجيب منه فققال (وهل أناك نبأ االحصم) أى واد وهو يطلق على 
الواحدواججم (إِذ نسوّروا اتحراب) أى صعدوأ وعاوا سور الغرفة النىكان يشْتغلفيها داود بالطاعة (إِذْ دخاوا 
على داود) متعلق بنْسوّروا (ففزع منبم) ذلك أن ملكين بعثهما الله اليه فى صورة انسانينطلبا أن يدخلا 
عليه فوجداه فى بوم عادته فلعهما الحرس فنسورا عليه الحراب فم شعر إلا وعما دين يديه السان فزع 
من ذلك لدخوطما فى وقت الاحتحاب لأنه كان بجزى” زمائه نوما للعمادة و نوما للقضاء ونوما للوعظ وبوما 
للاشتغال بخاصته (قلوا لاتخف) نحن (خصمان) متتخاصمان (بنى بعضنا على بعض) وهذا من باب 
| الفرض (ناحم بدننا بالمق ولانشطط) ولانجرفىالحسكومة (واهدنا الى سواء الصراط) أى وسطه وهوالعدل 
|| (إن هذا أحى) بالدين والنصييحة (له نسع ونسعون نتجة ولى ذتجة واحدة) هى الأثى من الضأن (فقال 
أكفلنبها) ماسكايها (وعزى فى الحطاب) وغلبنى فى مخاطبته إباى (قال) داود قبل أن بسمع كلام المذعى 
عليه إلى يب » اللاعى عليه (بسؤال ذمجتك الى نعاجه) أى والله تند ظامك بذلك ء ثم استطرد 
فقال (وان كثيرا من الحلطاء) الششركاء (ليبتى) ليتعدى ( بعضهم على بعض إلاالذبن آمنوا وعماوا المالحات 
وقليل ماهم) أى وهم قليل ومامنددة للامهام والتتجيب ٠ن‏ فعلت, » فلما قضى داود هما نظر أحدهها الى 
صاحبه وضحمك وصعدا الى السماء قعل داود أن الله ابتلاه إذ قال له الحصمان ‏ احم يبنا بالحق” ولانشطط 





ع ةا 
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لمج ا زر 
| واهدثا الى سواء الصسراط ‏ الى بدون أن بسمع كالام خص.ه (وظنٌ داود) أى يمن (أتمافتنام) 
| اتليناه وامتحناه ل-كمه للدّعى قبل أن سأل الع عليه (فاستغةرربه) لذنيه (وسر راكه') لأسدود 


مصدا كآنه أحرم ركستى الاسةغفار (وأناب) ودجع الى ينه بالتوية (فغفرأ له ذلك) أى مض استغفر كمسكه 


| (وإنَ له عندنا لزلنى وحسن ما“ب) أى لقر بة بعدالمغفرة وح ن مرجع فى النة » وأما ماروى أن بصره 
| وقع على امأة فعشقها فأوى الى رئيس الحيش أنيقرتب زوجها أورياء بين يدى العدوٌ فية:لى وانه تزوجها 


بعك ذلك فان ذلك من كلام القصادين 3 ولقد روى عن على" رصى الله عئه انه قال : « من ح نيم بحديث 


| داود على مابرويه القصاص حادته مائة وسثين » وكف يدق ذلاك عع #اطبه الله فائلا (باداود إنا جعلناك 
| خليفة فى الأرض) أى استشلفناك على الاك فيها (فاحكم بين الناس بإلاق) بحم الحق (ولا تقبع الطوى) 
| ماتبوى النفس مى البادرة الى تصديق المدعى قبل سؤال الماعى عليه (فيضلاك عن سبيل 32 دلائله الى 
| نصبها للحق (إن الذين إضاون عن سبيل الله طم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب) أى بسبب تساني 
| وهوضلاطم عن السبيل فان نذ كره يقتضى ملازمة الحق وخلفة اللموى ومن اطوى الاسراع الى تصدي قأحد 
| الحصمين لجودة إلقائه وحسن ببانه وما أشبه ذلك من اسنشحار المحامين الذين هم أقدر دلى البيان فى هذا 


الزمان » فالقادّى إسيب ذلك معرءض لازل لكل حين . ولما كان آدم و بنوه خلفاء الله فى الأرض يقومون 


ِْ بالءدل وأانظام على مقدارطاقتهم وقيأءهم بالعدل تيع للنظام العام كم قال :عالى ع ووضع المبران 1 ألانطغوا فُْ 


الإدادات تأسب أن بذحكر عدله وحكمته فى السموات وَالارضن فال (وتاحاعتا اأسماء والأرض ممأ 
ينهما إطلا) مطلن عأبثين 7 أولاماطل الذى هومتابعة اطوى بل للحق الذى هو مقتضى العدل (ذلك ظَنْ 
الذين كغروا) أى خلقهما بإطلا ظنهم (فويل للذين كفروا من النار) سيب هذا ااظنّ وذلك لأنه حم 
بلادليل كا حك القاضى لأحد المصميي قبل سماع الآخركم تقدّم . واذاكنا فتنا داود ف القضاء وعل انه قد 
ذكن سبب اصغائه لأحد الاصمين دون الأ فحن فتنا هذا الاسان على وحه الأرض وامتسحناه فى لظامنا 
فنهم من ي#رى أن إماتننا واحياءنا واحداث الأمراض والأرزاء فى الأرض والوياء والحروب وال كاذب 
والأراجيف والفكن كل ذلك باطل لامعنى له فيعيش الانسان ويموت وهويقول : .لم هذا كله ؟ وهلا خلق 
الله الناسفى رأحة وطما ندنة وسعادة لاعرذون ولاشقون ولاحار ون ولاحاصمون ول أمس الأساد أن نا كل 
الظباء والأراف وحدّد أنياب الآ كلات ومنع المأكولات السلاح والمقاومة . والذاظرون فى هذا على قسمين 
قسم يشكرذلك انكا را قلبيا غنهم من يظهره كبعض الذين تعاموا فى العص را حار تعاما سطححيا . ومنهم من 
لحفيه وهم كثيرمن المتدينين بأى دن ٠‏ وقدم شر علوم الحكمة وستوعبها وهذأ يشعر بأن هذا النظام 
جيل وأ نكل ذلك فيه مقدّمة لحال أعلى من هذه وقد أوتخناه فى هذا التفسبرايضاحا كثيرا . إن من عَم 
أن نظام هدا العالم باطل أشيه عن 7 نيد الخصوين . فاذأ أراد أن ع بالق فلمقرا أ علوم |الحكمة الى 
تبحث فى نظام هذا الوجود وهذا هوالذى يبين قضية اللحلق وكيف خلقه الله ؟ فسكأن الانسان اذا نظر فها 
قد أمنى أيضا الىالماعى عليه وفهم ته وحجته هوهذا النظام البديع ومتىأدركه الماس بدالمت الفسكرة الأوك 
وهى ان هذه الدنيا ميدثرة غير منظمة الى آخر مادم . وما يثير اكوك فى نظام هذ العالم أن الظل فيه 
تحسم ولاسما فى هذا الانسان , كيف لا ونحى نرى أن المصلحين وااصالحين فالأرض مغونون لاينالوثت 
جزاء أعماهم فى الدنيا ء وترى كشرا من المفسدين متمدّعين بالنعمة والعافية » فأى” عدل وأى نظام هذا ! 


وأسكن اذا أدرك الناس أن هده الخحباة ستعقيها ححماة أخرى ترجع بها الامور الى حقائتها كم دل عليه عل 


الأرواح 2 حدءثًا فى أورويا وأجعت عله لت 00 بعرثون أن 2 عدل دك أعقبه 0 


مسي سح سسب سس 


لاك ايا ع حرجو عمد اموجن عد بو 31 كيد معد امو مسد ما 


بين 


مهو 





م 

| بين المؤمنين والكافرين » ثم بين المتقين من المؤمنين وامجرمين منهم ذفان من يسوّى بين هؤلاء يكونسفيها 
| هذا (كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدّبروا آياته) أى ليتدبروا ويتفسكروا فيها (وليتذكر أولوا الألباب) أى 
| وليتعظ بالقرآن أولوا العقول السليمة و يستتحضروا ماهوميكوز فى عةوطم من تمكنهم من المعرفة بإلدلائل 
ظ الكونية والتجائب الحلقية . روى عن الحسن انه قال : « قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لاعلٍ لمم 
| بتأويله حفظوا حروفه وضيعوا حدوده » اه 

| وهذا القول منطبق على أكثالمسامين فى هذا الزمان » إن الأمة اليوم لاتقرأ القرآن غالبا إلا للتعيد وأما | 
| التفكر فلا وهذا هوالسبب فى ضياع ملك الاسلام وعظمته ووقوعه نهبا مقسما بين دول أوروبا وللكن هذا ظ 
]| هوالزمان الذى أذن الله فيه اذنا حقا ببعث هذه الأمّة من صرقدها وتقوميواجبها كما قالتعالى ‏ ليظهره على | 
| الدبن كله # وهذا هوالزمن الذى سيظهرفيه وهذا أمي حتم سيكون قر يبا ظ 
[ قصة سلمازعليه السلام * [ 
| قل تعالى (ووهبنا لداود سلبان نع العبد) سلمان (إنه أواب) رجاع الى الله بإلتوبة (إذ) ظر ف 

ظ لأَوّاب (عرض عليه بالعئى”) بعد الظهر (الصافنات) الحيول القائمة على ثلاث قواتم وقد أقامت الأخرى 

! على طرف حافر ولا كاد يكون ذلك إلا فى العراب اللحلص (الجياد) جع جواد وهوالدى سرع ف حوريه 

| (فقال) لماعرضت عليه فأجروها أمامه وذلك لاستعدادها لاغزو (إى أحيبت حب الخير) ثرت حبالمال | 
| ومنه امحيلالمعروضة (عن ذ كررنى) أى الى لاأحبها لأجل الدنيا ونصيب الغتى واتما أحببالأصي الله تعالى || 
| وتقوية دنه ثم أعى بإجرائها واعدائها حتى نوارت تلك الحيل بإطْخٍاب أى غابت عن بصره #مأمي برد لحيل 

| اليه وهذا قوله تعالى (حتى توارت بالخجاب) ثم قال (ردٌوهاعلى” فطفق) عسح (مسحا بإلسوق والأعناق) 

| أى عسح سوقها وأعناقها نشر يفا طا لكونها للحهاد والجهاد من أعظمالامور وليباشرالامور بنفسه ليقتدى | 
| به الوزراء ورجال الدولة كم كان يفعل صلاح الدين الأيونى إذ كان ينقل الأعهار بنفسه فى بناء الأسوار أنام 

| الخروب الصليبية وليكشف عن أمراض الحيل وعللها حتى يعم هل فيها مايدل على المرض ظ 
ظ و حدجلان عليه العام ,. ظ 
| روى صفوعا أن سلمان عليه السلام قال : « لأطوفنّ اللياة على سبعين اصرأة تأ ىكل واحدة بفارس 

ظ بحاهد فى سبيل الله ولم يقل إن شاءالله فطاف عليرئ ف حمل إلا امرأة جاءت بشق رجل » فوالذى :فس محمد 
بيده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا» فهذا قوله تعالى (ولقد فت سلمان) ابتليناه (وألقيناءلى كرسيه || 
جسدا) وهوشق الطفل المذ كورجىء به على كرسيه فوضع فى عجره م أناب) رجم الى الله مما فعل وهو || 
| أنه لم بقل ان شاء الله والأنبياء يحاسبون على مالابحاسب عليه سواهم لشدّة قربهم من رهم » وأما حديث | 
الحاتم والثبيطان وعبادة الوئن فى بيت سلمان عليه السلام لفن أباطيل اليبود وذلك أتهم قالوا ان زوجتهكانت || 
نسجد لصورة أبيها ودام ذلك أر بعسين يوما وهوعليه السلام لايعم فلما عل كسرالصم وعاقب المرأة » ثم إن || 
|| الله عاقبه بأن سلط شيطانا يسمى صخرا فأخدذ خاتم الملاك فصارالشيطان فى صورنه عليه السلام أما هوفأ بح || 
ْ منسكرا لابعرفه أحد تتكاف أر بين نوما ثم طارالشيطان ووقع الحاتم فى البحر فالتقطته س.مكة واصطادها || 
| صياد فوقعت فى بد سلمان نف ساجدا لله . هذه هى الأباطيل اليهودية ويكون صخرهو المسد الذى ألق | 
| عىكرسيه (ةل رب اغفرك) ذنيى (وهب لى ملكا لايذنى) لايصلح (لأحد ٠ن‏ بعدى إنك أنت الوهاب) | 
| مب الملاك والنبوّة لمن نشاء وذلاك لأنه أحب” أن مخض خاد_ية م سر" داود الانة التديد وعسى باحياء أ 
الموقى » ولذلك روى اه عايه الصلاة وا'لام كي فى الصس.ديين قل إن شقر نا هن ان تلت لى” البارحة 
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| ليقطع صلاق فأمكتى الله منه فأخذته فأردت أن أر بطه إلى سارية من سوارى اللمبحد حى تنظروا اليه 
كلسم فندكرت دعوة أن سلبان رب " اغفرلى وهب لى ملكا لاينبتى لأحد من بعدى ‏ فرددته حاسئا ظ 
ظ م (فسحرنا له الريعم رك دأهسه رخا أمنة لست بعاصفة ((حيث أصاب) حيث أراد (و) خرن ١‏ 
له (الشياطي نكل بناء) ,ينون له (وغْوّاص +« وآلخرين مقر نين فى الأصفاد) فاذن الشياطين منهم بناؤن | 
ومنهم غوّاصون بسشخرجون اللؤلؤمن البحر , وهنهم مردة الشياطين يقرن بعضهم مع بض فى القيود | 
والسلاسل للتأدب والكف عن الفساد ء والصفد القيد » ور يها كانت الأصفاد غثيلا لكف شرهم وحبسهم ْ 
حسا ناس ب أجسامهم الناربة (هذا) الذى أعطيناك من المللك والمال والسطة (عطاؤنا فامكن) فأعط مئه 1ْ 
شئت من المنة وهى العطاء (أوأمسك) عن العطاء » وقوله (يغيرحساب) حال من عطاونا أى جا كشيرا | 
لا كاد مدرعل حصره (وان له عندنا أزلق) ف الأخرة مع هذا املك العظيم فى الدنيا (وحسن ما'ب) [ 
وهوالجلة ظ 








. قصة أيوب الام ؟ [ 
قال تعالى (واذ كر عبدنا أبوب) وهوابن عيص بن اسحق (إذ نادى ربه) بدل من عبدنا (أتى ظ 
مسنى |اشيطان) أى بأنى (بنصب) تعب (وعذاب) ألم ومرض وبلاء وانما نس المس الى الشيطان لأنه 
سب وسوسته أتجس كثرة ماله فسه الله بالمرض لأجل ذلك فأرسل الله له جبر ريل فقال له (اركض برجلك) ظ 
الأرض فضرب فنبعتعان فقيل هذا مغتّس لأى ماء يغنسل به و شرب منه فيبراً ظاهرك وباطنك وهذا قوله | ْ 
تعالى (هذا مغتسل بارد وشراب) ثم قال تعالى (ووهينا له أدله) بأن جعناهم عليه بعد نفر”قهم (ومثلهم | ظ 
معهم) حتىكان له ضعف ما كان (رجة منا) أى لرجتنا عليه (وذ كرىلأ ولى الألباب) بد كيرا طمليناظروأ ظ 
الفرج بالصبر أوّلا والالتيحاء الى الله ثانيا فها يحيق بهم » وعطف على نذا كشع 07 (وخف بيدك ذغثا) 
عي ا مى المشيش وتكوه (فاضرب به ولانحنث) ٠‏ ذلك أن زوحته رجة بنث افراثم بن بوسف ذهبت 
لحاحة فأ بطأت قلف أن برىء ضر مها مائة ضر بة فلل الله يميه بذلك وجب أن يعيب المضروب كل وأحدة 
من المائة وهذه الرخصة باقية على شرط اصابة الماثة للغمروب ”ا عرفت إإنا وجدناه صابرا) على ماأصابه فى 
نفسه وأهله وماله وليس شسكواه الى الله من الشيطان زعا (نم العبد) أبوب (إنه أواب) مقبل على الله 
(وأذ كرعبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الأبدى والأبصار) أولى التوّة فى الطاعة والبسيرة فى الدين 
(إنا الاضناقم عالسة) جلف عامين لا مزه العة ‏ لاشوب فيها ههى (ذ كرى الدار) ذ كرىالدار | 
الآأخرة دائما فانا نزعنا من قاو مهم سحب الد نياروذ كراها وأخاصناهم بحب الآخرة وذ كراها (وائهم عندنا 
لن المدطفين) الختار بن من بين أبناء دفسهم (الأخيار ) جع خير وخير بالتشديد والتتخفيف 0 8 
اسماعيل والبسع) لام التعريف دخلت حلى يسع (وذا الكفل وكل”) أىوكهم (من الأخيار ) يقال ان 
ذا الكفل هواءن عم سع أوهوابن أبوب و يقال انه فر" اليه مائة نى" هن بنى أسرائيل من القتل فا 'واهم 
وكفلهى . ثم ان أول السورة - ص «« والقرآن ذى الذكر وقد ذ كر قصص الا نيياء و برهم وأعماش 
الثمر يفة . ولما أ: مم” الكلام علمهم قال (هذا ذ كر) كأنه شول هذا ذ كرما اشتمل عليه القرآن المذ كور 
فى أُوّل السورة أى الذى يتلى «لركم شرف وجيل ند كرون به 
( ودف الجنة ) 
قال تعالى (وانّ للتتين لحسن ما ب) مرجع ثم عطف على حسن ماب عطف ببان فقال (جنات 
|| عدن) حال كونها (مفتحة طم الأبواب + متشكثين فيها يددون ذيها بفاكهة كثيرة وشراب # وعندهم 
داصر أ تّالطرف أتراب) مسو ات والشباب والحسن بنات ثلاث وثلاثين سنة وما خمات لاشيائضن 
و2 
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م 
| ولايتحاسدن » ومعنىةاصرات الطر فأى قصرن أطرافهنّ على أزواجهنّ (هذا ماتوعدون ليوم الحساب) | 
| أى لأجله فان الحساب عاة الوصول الى الجزاء أى قيلللؤمنين ‏ هذا ماتوعدون ‏ ال ويقول أهلالجنة | 
[ (إن هذا لرزقنا ماله من تفاد) انقطاع بل هو دائم كا قال تعالى فى سورة أخرى 1 كلهاداتم ‏ (هذ) | 
| أى هذا الأمى م ذ كر 
[ ( دحم » 
ال ساك زوان اااخين عبر ءا جيه يم صاوتها فيان امهاد) . الهو والتران متمارهن قرا 
ْ الناثم والخصوص إلذم تقديره جهام (هذا) مسكدا أ وقوله (جيم وغساق) خيبر خير وجلة ‏ فلدذوقوه ب اعتراض 
| والفساق هومايغسق أى يسيل منصديد أهلالنار والجيم الماء الجار . وقالابن عباس : الغساقهوالزمهر بر 
| حرقهم برده كاحرقهم النار. حرتها ء وعذاب ( الخرمن شكله) من مثلالعذاب المذ كور فى الشدّة والفظاعة 
ْ (أنواج) صفة ة لآخرأى أجناس وأصناف » ثم يقول الحزنة للقادة اذا دخاوا النار ودخل بعدهم أ تباعوم 
| (هذافوج) جع كشيف (مقتحم معكم) أى دخل النار فى بتي , والاقتتحام الدخول فى الشئ بشذة | 
| والفحمة الشدة (لامرحبا بهم) أى الأتباع تقول لمن تدعو له مرحبا أى أتبت رحبا من المكان لاضيقا 
ظ وندخل عليه لا فى دعاء السوء » وهذه الجلة من كلام الرؤساء (إنهم صالوا النار) أى داخاوها (قلوا) أى 
ئ الأتباع (بل أتم لامرحبا بى) مخاطين روساءهمالذين دعوا علييم (أتم قدمتموه 0 أى قدمم العذاب 
| لنا أى دعوبمونا الى الكفرفكفرنا باتباعم (فبئس القرار) النار (قالوا) أى الأتباع أيضا (ربنا من قدم 
| لنا هذا فزده عذابا ضعفا) مضاعفا ( فى النار» وقالوا) أى رؤساء الكفرة (مالنا لائرى رجالا) هم فتراء 
ظ المسامين ( كنا نعدهم) فى الدننا (من الأشرار) من الأراذل الذن لاخير فيهم ولاحدوى (أنخذناهم 
| سخرب) كرون على أنفسهم ويوؤنبونها على استسخارهم منهم فى الدنيا (أم زاغت عنهم الأبصار) أى 
ئ مالت فلائراهم » ومعنى ذلك أن الكفا ر اذا دخاوا النار نظروا فل بروا فيها الذين كانوا مسخرون منهم فقالوا 
ظ مالنا لانزى هؤّلاء الذين اتحذناهم سحر با ل يدخلوا معنا النارأم دخاوها فر زاغت عنهم أبصارنا فزترهم حين | 
| دخلوها (إن ذاك) الذى حكينا عنهم (لحق) لابد أن يتكلموا به هو (تخاصم أهلالنار) فالنار وذلك | 
ْ لأن قو لالقادة لله شباع والأتباع للقادة لامرحبا بم من باب االحصومة (قل) باعجد للشسركين (إعا أنامنذر) | 
ْ 3ه غنات لت ( ومامئ إله إلا الله الواحد ) الذى لاشريك له ( القهار ) الغالب وى ذلك رهبة طم 
م ثم أعقه بما يدل على الرجاء فقال (رب" السموات والارقن ومابينهما العز يز الغفار) فهو صرب والترببة 
ظ احسان وكرم وجود وهوغفورللذئوب وان عظمت وكل هذا دال على الرجاء (قل هو) أى القرآان (ابق 
| عظيم « أتاتم عنه معرضون) لا:تفسكرون فيه فتعامون صدق فى نبو 
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قال تعالى (ما كان لى من علم امل الأعلى) يعنىاللائكة (إذ يختصمون) فى شأن آدم فهذه فى صورة 
اتخاصمة والمناظرة والا فالله لاخاصم عنى اتما عامت هذه النخاصمة بوي من الله تعالى (ان بوى الى إلا 
أعا أنانذير مبين) أنذر؟ وأبين لم ماتأثونه وتحتنيونه بلغة تعلموتها » مين اللسوعه فقال (إذ) بدل 
أ من -إذ ختصمون ‏ (قال ر بك لللائكة إنى خالق بشرامن طين) يعنىادم (فاذا سوبته) فت خلقه 
| (ونفخت فيه من روج) أضاف الروح الى نفسه للتثمر يف والاضافة لللك م تقول ديت الله » وأيضا الروح 
[ جوهرشريف قدسى” (فقعوا له ساجدين) وقدتقدم هذا الموضوع فى البقرة (فسحد الملانكة كلهم أجعون 
| إلا ائيس استكير) تعظم (وكان) وصار (من الكافرين) سبى استكباره واستنكافه عن المطاوعة 
| (قال با ابليس مامنعك أن نسجد لما خلقت ببدى”) أى خلقته بنفسى منغيرتوسط كأب وأم" » وفى تأثنية 


_ حلسم 
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/ ا د ا ا 
|: اليد اشعار بما فى خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل (أستكيرت أم كنت من العالين) أى أتعظمت 
| بنفسك عن السجود أم كنت من علا واستحق” التفوّق » فأجاب ابليس (قال أنا خبر منه) يعنى اوكنت 
| مساويا له فى الشرف لقبمح السجود له فكيف يكون الخال اذا كنت خيرا منه ؟ ثم بين ذلك فقال (خلقتتى 
أ من نار وخلقته من طين) والنار أشرف من الطين وأفضل منه » ففضلى بشرف عنصرى الذى خلقت منه 
| ألائرى أن النار تغلب الطين وتحرقه (قال فاخوج منها) من الجنة أومن السموات (فانك رجيم) مطرود 
ظ من الرجة (وإن عليك لعنتى) عذانى وسخطى (الى يوم الدبن) بم الحساب (قال) ابلبس (رب فأنظرى) 
| فأجلنى (اك يوم يبعثون) من القبور (ال) الله (فانك من المنظرين) المؤجلين (إلى يوم الوقتالمعلوم) 
| الى النفخة الأولى (قال فبعننك) فبساطتك وقهرك (لأغو نهم أجعين مد إلا عبادك منهم انخلصين) الذبن 

أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الضلالة (قال) الله (فالحخق) عينى أوقسمى » وقوله (والحق أقول) جلة 
ظ اعراكة رعوات الم قوله (لأملان جهنم منك) من جنسك وصم الشياطين (وممن تبعك منهم) من 
ذر”ية آذم (أجعين) أى لأملان جهم من المتبوعين والتابعين ترك منهم أسحدا (قل مالسألتح عليه من 
أجر) أى على القرآن و رم (وما أنا مى الملكلفين) المتصنعين يما ليسوا من أهله على ماعرقتم 
من حالى فأتتحل النبوٌة وأتقوّل القرآن (إن هو إلا ذ كر) عظة (للعالمين) للثقلين (ولتعامنّ نبأه) وهو 
مافيه من الوعد والوعيد وصدقه ( بعد حين) عند ظهور الاسلام أوظهورالعلهم الى تضمنها وم نكن معروفة 
| من قبل . اتنهبى التفسير اللفتلى 


الفصل الثالث فى مقصود السورة *: 
أى فى معنى ‏ ص- وف قوله تعال - واصبروا على طتكم ‏ وقوله ‏ اصبر على مايقولون ‏ وقوله 
وهل أناك : نبوا الخصم ‏ وقوله ‏ وما خلةنا السموات والأرض وما بينهما بإطلا وقوله . وألقينا على 
# سينا - وقوله - إلا وجدناة ها رائم العيد الخ وقوله ‏ هذا ذ كر وقوله ب فسحدالملائكة ‏ 
كلهم - أ وقوله قل ما أسأل؟ عليه من أجر وقوله إن هو إلا ذ كر للعاللين 5 ولتعامنّ نأه 
ورك 
نقد عرفت ما الحروف النى فى أوائل السور من العائق الشمريفة فى سو ركثيرة ولكن طا خواص فى 
كل سورة حسبها فتأمّل فى لفظا ص ب فائها فضلا ع صفتها العامة طا مقاصد سامية فى هذه السورة » 
| إن فى السورة تحليلا لثمائل الأ نبياء علمبالصلاة والسلامليقتتدى بها ء ولد جاءت الصاد فى لفظ ‏ اصبرعلى 
| ماشقولون ‏ وف لفظ واصبروا على ا تم وف إثا وجدثاه صابرا ب وهكذا جد معنىالصبر وأضحافى 
ظ مسألة المصمين إذ دخلوا على عل قارد انه ) لسريس سبع كوم امع للم وق قسة تلان إد عنم أن 
ظ بدخل على سبعين اصراً كل واحدة مهن عاق بولد ذ كر جاهد فى سيل الله وم هَل أن شاء الله ء ولقد 
| عوقب على هذا , فكأنه عليه السلام لما لم يكل الآعى لله بذ كر المشيئة عد كأنه غير صابر » عكذا كل كافر 
| يظنّ أن السموات والأرض خلقتا باطلا بلانظام فانهذا الزعممنه ناشع من تسر”عه وعدم صبره على الشقات 
ْ فى سبيل البحث فى الحكمة حتى يعرف كيف كان العالم منظما وهكذا ابليس تكير واعتن” بأصله ول يسحد 
ظ | لآدم وهذا لأبد لم يصبر على تحمل مكارم الأخلاق . صير أهل مكة على 7 طتهم وتواصوا بالصبر على ذلك وتحمل 
ع د العقيدة الموروثة عن ع الآباء ونبذكل برهان معقول ومغالبة الأدلة امحسوسة .كل 
أ ذلك لحفظ العقائد الموروثة ذأمس الله رسوله أن يقابل صبرهؤلاء الميطلين بسبر الصادقين فقال  :‏ امبرعلى 
ٍ ماقولون وأذ كر عيدنا داود- وقص قصص الحصمين وذ كر انه قد لامه الله على تسرعه با حك لأحدهما 
ال رار 1 


قبل 
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قبل سماع الاخر هكذا أنت باحمد قد قاومك قومك وصبروا على مقاومتك فاباك أن تمل ولتصبر ولانستجل | 


واعل انك مندور ولقد امتحناك بهم كا امشحنا داود بالحصمين فاصبر على الامتحان فبه بكرم المره أومهان | 
٠‏ إنا امتتحنا داود فى الحك بين الحصمين فأسرع وأناه فرجع الى ربه فحن بذ كر قصصه نحذرك وتحذركل | 


مؤمن أن ع قبل التحقيق والياسون من نصرالثه عند الصدمات والشدائد لاينالون العالى لأهم لسوا ١‏ 
صابر بن . واذا صبرالميطاون فا أحرىالصادقين أن يصبروا لآن الصادقين منصورون , هما صابران أحدهما | 


مغلوب والثاتى غالب » واذا كان المغلو بون فى العاقبة يصبرون فأجدر لذبن لم العتبى أن كونوا أدوم صرأ 
وأقدر على المقاومة » فليثابركل مؤمن على الأعمال الصالحة فانه منصور وليقرأ أن امشوا واصيروا على 
لشم _- ويقرأ معها وأصبرعلى مابقولون واذ كرعبدنا داود ب ولي كي فكان اخ رالصبر ين أبقاهما 
وأنفعهما وأدومهما , #لينظركيف كان لفظ ‏ ص ف أُول السورة يتضمن هذه المعانى الخليلة » ونا كان 
الصبر أهم الامورى الحياة الدنيا والمداومة على د والثقة بإلله تعالى فى احازها أهم الاموركلها إذ لاجمل ١‏ 
ف الدنيا ولا الخرة إلا إلصبر ء ابتدأ السورة بقوله ‏ والقرآن ذى الذكرب وختمها بأنه ذكر للعالمان م ١‏ 
وقال بعد قصص الأنبياء فى وسط السورة 000 0 وقال أيضا كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا | 
آنانه وليتذكرأولوا الألباب # فهذه كلها نشير الى أن السورة مسوقة للصبر على المشاق والأعجمال وأن المدار 
على العمل لاعلى ألفاظ القرآن دل الأمى كله فى الصبر ومقاومة الصعاب 


جم الله الصبر على من ع أصا به النأساء ومن ممح النعماء فأبوب صبر على لاه وسلمان وداود قد ١‏ 


لداعل عدم السيد ى بعص كليم . يشول الله فى ممتحن جيع عبادى لافرق بين الملوك وغيرهم م 


أخل سلمان فى ملكه ولاداود ف قضائه ودولمه من الامتيحان ف الصبر وهكذا أبوب للمىء + لى ٠‏ كل سن هؤلاء ْ 


ودؤلاء مبتاون » ابتلى الله من هسم فى بحبوحة النعيم والملك العظيم ومن هم ف البلاء والبؤس يألمون , 
وهذا معنى قوله نعالى ونياو 6 بالشرت والحير فتنة ‏ ولذلك قال الله على لسان سلمان عليه السلام ‏ هذا 
من فضل ر فى ليباوق أ أشسكرأم 1 كفر_ كتقدّم » ومعلوم أن الشكرملازم للصبرفن عمل برا دميرعن 
الشرت الذى هوقادر عليه فى مقابلته » فن نفار فى المصحف فهو فى الوقت نفسه قد صبر على غض طرفه عن 

النظر للحر”مات عليه ,» ومن ثلا القرآن والعم فهوق الوقت نفسه صابرعن توجيه همته مع هحرالةول والدم 
والضبحك وما أشببها الى القول النافم الفيد . ألان سكي فكان لفظ ‏ ص رطضا الى مقصود السورة 
وكيف جع صبرالمبطلين من الكفار وصبر سنا 2 وصبر أدوب وأن هؤلاء الأنبياء مثنى عليهم وعَالبونٍ 


فاثرون » وكي فكان ذلك أيضما رعشن الى اللوم على ٠‏ منلم يصصبر وم بهم عمله فكأنه قبل : فكروا فى الصبر || 
واحترسوا من الاسراع + وكيف كان من م يفكرفق نظام هذه الدنيا حتى يقف على الحقائق وأسرع بلحم : 


على نظام هدا العالم وانه باطل أشيه كن أسرع ف الم لأحد ا حصمين قبل سماع الأخر, وكف كان ذلك 


رهزا الى أن المقصود من الحياة اما 00 والعلم » فأما القضاء وحوه #باهواطام رع الاسان فى | 
الحياة الدنيا , ولعمرى ما أبعد الفرق بين المقامين مقام التضاء بين العباد ومقام معرفة الحقائق والوقوف على || 
الدقائى فى نظام السموات والأرض . ان أوْطما مقدّمة وثانهما نقيحة ء لذلك تحجد قضاء داود تبعه ذم الذين |أ 
ظنون أن السموات والأرض شلقنا باطلا . إن فى هذه السورة حدما على حسن القضاء بين العباد لحفظ الدواة ْ 


ونظام الأمة و مبذا النظام وقمامه بقدرالئاس أن شكروا وشقهوا فأما اذا لم كن قضاء ولانظامفلامفكرين 
ولاحمكاء ء لأنهم لانحدون أمنا فى الملاد فلايقدرون على التفسكير ولا العم 
يشول الله فى اخرالسورة - ولتَعامنّ نبأه بعد حين - وهذه الآية شرحها طو يل » كن نبأ القران هذه 


الأمة الاسلامية المترامية الأ كناف الى تبلغ الآن نحو ( عوس) مليونا من المساسين » أفليس هذا من أعظم 
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أنبائها » ومن نبأ القرآن العلوم التى كشفها الماس -حديثا » وكيف جاء عل الأرواح الحديث مطابةا طذا القرآن 
وأن الأرواح بعد الموت أحياء وأن من الأرواسم من هم مغرمون بالمادّة والمال والحياة والصيت والذكر فى 
هذه الدنيا وهؤلاء كونون بعد الموت مجذو بين الى المادّة معن" بين بذلك ومنهم من يكوئون أرق علما 
وحكمة وأخلانا » وهؤلاء .بقباعدون عن المادة و بقتر بون مئ ر بهم وأن أعلى الأرواح وألطفهم وأعامهم 
وأرفاهم من يتتخخلص من المادة ويقرب من الله و براه وان من الأرواح منهم فى غاية الصفاء واللطف ومنهم 
من هم ى ظامة وكثافة فلاتقدرالأرواح العالية أن تلهمهم » وان من الئاس فى هذه الأرض من لطفت نفوسهم 
فلاتقدر الشياطين على الوسوسة اليبم م لايقدر الصعاليك على مقايلة الماك م هال تعالى ‏ إن عبادى ابس 
للك علييم سلطان - أفلاترى أن هذا مهتحزة للقرآن , أفلا ترى أن هذه الامور المذ كورة فى هذه السورة 
قد أصصت تقال فى اجامع ا'نفسية علنا وهذا هونفس القرآان ١و‏ بعبارة أخرى )4 هومافق هذه السورة , 
من ذاكان يظنّ أن نبا بقاء الأرواءح بعد الموت وحسابها يظهر فى الدنيا قبل نوم القيامة 
9 حكاية عجيبة »* 

هل لك أمها الذّى” أن تسمع ما أرويه لك عن حال نفسى :كنت أيام مجاورق بالجامع الأزهر ناكما به 
إذ رأي تكأتى فى قريتئنا (كفرعوض الله جازى) وكأن فائلا يقول لى : انظرانظر ! فنظرت فرأي تكرة 
بيغاء تميل الى الخرة وسط زرقة الموٌ تعلوعن المفابرقليلا مقدارجسة أمتار فقال هذه هى الررح » وكان ذلك 
ليلة الجدس فاستيقظت وقت مع اخوانى الجاورين لنتوجه الى قصر اانيل وما جاوره لارياضة فوجدت عند 
أحدهم كتاب ابن مسكويه فى عل الأخلاق ولاعلم لى بهذا السكتاب ولاببذه العلوم غددت يدى الىالكتاب 
فقرأت فى أُوّله مسألة الروح والاستدلال على وجودها فتجب تكل التجب وصرت مغرما به و بعيره , ثمتمادى 
الزمان حتى هذه الأيام الأخيرة أى بعد هذه الحادثة بأر بعين سنة فاطلعت على عل الأرواح فوجدت انهم لما 
لوهم فى المجامع النفسية أى لما أحضروا بعضها فالت : « إن الأرواح بعدالموت ترتفع ف الو على مقدار 
خلاصها من المادّة وكا كانت أجل أخلاها وأغزرعاما كانت أبعد عن الأرض » فهجب تكل الب من موافقة 
تلك الرويا لأقوال الأرواح التى خاطبوها وأنا الآن لست أقول ان هذا تحقيق المقام بل أقول ان الموافقة 
هى الب التجاب » وأجب من هذا انها ثوافق آراء ابن سينا والفلاسفة القائلين هذا القول وأن الانسان 
على قدراحنابه الى المادة ببعد عرع الله و يقدر بعده عن الله يقرب من الماذة ولعل" ميئبة الروح فى الفلاة 
عندصعودها دالة على مستبتها فيجهتم . أليس هذا قول الله تعالى ‏ بل ران على قاو بهم ما كانوا يكسبون 
كلا انهم عن ر بهم بومئذ تحجو بون» ثم امهم لصالوا الججم ثم يقال هذا الذى كم به تكذبون ‏ 

بقول عاماء الأرواح : « إن اللفس بعد الموت اذا كانت متردية رداء الذنوب جلاتها وزملتها وححبتها 
عن الأرواح العالية حتى لاتقدرعلى تعليمها » ويقولونأيضا : « انهكطاكن الانسان أشد انكارا للبعث 
كانت روحه عندالموت أشدٌ عذابا لأنه ,يتنازعها عاملان : عامل الاجذاب الى المادة والياس مرع حياة أخرى 
وعامل روج الروح الذى قضت به الاواميس الإوطية فىالأرض ء وكذا كان الانسان أ كثرصلاا كان أكثر 
سهولة فى انفصال روحه من جسمه . قالوا : وأرواح الأشرار بعد الموت الظاهر تق متصلاة 2 سمه مدة <تى 
يحس المصرون برعى الدود فى أجسامهم وحم علييم بعد الموت بامور فظيعة لأنهم لم .يصبروا على ما أصابهم 
فيضطرون لعذاب عظيم لايطاق هناك» 

وفلوا : « إن النفس متى رجت من المسد اطلعت على جيع أعم.اطا مسطرة فى جسمها حكأما 
تشاهدها لاتحتاج فى التعر يف الى شيع آخرء وهناك تعرف مقدارما عملت وتعرف الثواب وتعرف مقدار 
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/ا/ 

العقوبات التى ستناطا ء وكل تقص فى النفس يتبعه ألم 00 العذاب والنعيم اذى أصاب 
| النفس مقها حول الروح فهو هناك كاطواء هناء فهم إما فى إطار من شقاء أ ومن نعيم » ئ 

إتجبا كل التجب , جاء فى الحديث : « القبر إما روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفرالنار» وهذا 
هوالذى جاء فى الل الحديث اليوم » و يقول الله اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا وهو 
عين ماتقدم 

انظركيف يقواون أيضا : « إن عواطف نحبة والبغضاء والحسد والغيرة والندامة والاشفاق وما أشسه أ 
ذلك كرون فاسرائل روحانية محيطة بالنفس فهىكروائح الزروع اتختلفة فى جسم الانسان .إن علالنبات 
يفهمنا ذلك ففيه الرواتحم العطربة المحتافة وفيه الروا نم الكر عبة الكثيرة والانسان عدزها بشمه ء فاذامتنا |) 
ميزنا سوائل الفضائل الختلفات ”ا تيز روا ثم النبانات المتميزات واذن يظهر للرء قوله تعالى -كئ بنفسك 
اليوم عليك حسيبا ‏ فيعرف الانسان كل * شع بنفس هك عيز فى بعض الأوقات حبيبه من عدوّه تما شعربه 
فى نفسه من الميل وهن النفور » 

وبقولون أيضا : « إنكل خلق ذميم نتأذى به هناك له عاب » وكل مايعيينا من آلامالدئيا ومصائيها 
بزيل عنا بعض هذه العيوب ويبق منها مايلازمنا بعد الموت ء والروح فى حال البرزخ يعذب عذابا ماذيا أو 
| معنو يا على مقتضى ذنومها حتى ان المتكبر يقاسى لاما لانطاق فى حال البرزخ » 

وفالوا : « إن المغرم بإلمال والحشم والخدم والشهوات يصاب بألم تفسى لأنه يطلع فيرى الناس اقنسموا 
ماله وأخدوا ثروئه وهو يرأهم ولا يدر على معهم وهذا عذاب لاإطاق » ظ 

ويقولون : « إن القتلى وااسفا كبن تطاردهم أشباح من أماتوهم فلامبدون ولايقدرون على الاحتتجاب 
من هذا العذاب » وهؤلاء وأمثاطى لايطلعون على بعض أحوال مستقبلهم للظامات المترا كة عليهم » 

ويقولون : « إن الأرواح العائية ترى مالاعين رأت بعد الموت وتطير الى العلا جاءات ججاعات 
ويبتبحون بالجال الإطى واحكام الصنعة البديعة فىالسموات و يبقون سكرى آمادا وآمادا وهم يسيرون 
زصما مكعا بين كل جاعة فى درجتهم الحافيه الى مانوا علمبا وهم متحابون متحاذيون كتحاذب المواد 
الأرضية وتظهرعلى أيديهم التجائب فى عام الأثيرالبيج البديع » والذى يجمعهم اماه واغلاعهم من الكبرياء 
وانحاده فى الفشائل وتكون أجساءهم خفيفة لطمفة خ غلسك روحانتها » أ 

ويقولون : « أنهم بوقعون فى طبقات الأثمر ألخانا , بديعة وقدجتمعون حول روح أعظم منهم فيعطيهم 
تعاليم ترقيهم »ثم إن أجسامهم لانخرض كأجسامنا للطافتها وخفتها » 

ويقولون : « انهم يمون أفراحا وأعيادا بإجتماع الأرواح العاوية مع أقطار الكون كله وكل منها 
| بتلألاً سناه اللط.ف الدال على صفائه ودرجاته فى الرق" » أ 
| هذا هولذى أحبيت أن أنقله اك الآن م نكتب الأرواخ المسطورة أمانى » إيلك أن نظن أنى أجعل | 
| هذا القول المقول ممن اللجامم النفسية قولا لاحتاج الى دليل انما للقام مقام : فسبرقوله تعالى - ولتعامق | 
ش نمأه إعك حال - فنقول لم يار ينا عرف عبادك بعض ماجاء فى كتابك فهاهم أولاء عرفوا أن الأرواح لما ْ 
ْ نغمات وموسيق فى اجتاعها وهذا هو الذى اله بعض المفسرين فى قوله تعالى إن أصعاب الحنه اليوم فى | 
| شغل فاكيون - فعدّوا من ذلك النغمات الموسيقية وعرفوا انهم نزع مافى صدورهم من غل” اخوانا على 
| سررمتقا مين وهذالا بكون إلا للا رواح الخالصة من شوائي الحسد والغل” الخ وعرفوا أن الروح نقراً 
ظ أعماطانى شكل حسمها الروحى وغير ذلك مما أوضحته فى هذا القال » فلس الام مقام نحقيق صدق هو لاء 
وكذبهم بل القام فى أنه طابى مافى القرآن » ولست أيها الذكىءازما أن تبحث عن كون قوطم حقا أوباطلا | 
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اق لسلسم كن أبيت البحث ثرا طرق تير الأرواح زر كتاق لأسي « الأرو 
١‏ واستتحضرها بالطرق الواضمة هناك وكن مخلصا فى البحث لأجل العل والمعرفة لا لأجلالدنيا فستعرف الحقائق 
| نفسك لا بأهل أوروا الذين أخبرونا أن أرواح القدماء الصالحين هذا شأنهم وهكذا الطالحون والجد لله 

رب العالمين وصلى الله على سيدنا تمد وآله أجعين . | نتهى الفصل الثالث فى مقصود السورة 





“9 لطائف هذه السورة *: 

5 فى بعض أسرار ص- وسورتها‎ )١( 

(0) ف قوله تعلى ‏ باداود إنا جعلناك خليفة فى الارض - 

(م) فى قوله تعالى - رب" اغف رك وهب لى ملكا ال 

(4) فى قوله تعالى ‏ قال فبعز“نك لأغو ينهم أجعين ‏ 

لإ اللطيفة الأولى فى بعض أسرار دص وسورتها 4 
( كتب صياح يوم الجعة ع؟ ينايرسنة ١9#.‏ ) 

استيقظت اللدلة بعد نصف الليل وكتتكت قبل أن أصلى العشاء فصليتها وفى ركعات الوترقرأت آنات من 
إسورة ص يّ وفيها ‏ باداود إن جعلناك خليفة فى الأرض - ال فر" بفسكرى بعض تجائب هذه السورة 
و بءض تجائب الأرض والسماء وذلك أن (ص) كا قتمنا جاءت فى أُوّل حروف الصبر وأوّل كلة فى السورة 
جاءت الصاد فى أُوْططا ‏ واصبروا واطمزة فيها للوصل ء ثمأمي 7 أن ,يصبر فى آية ‏ اصبر على مأ 
يقولون - ف مقابلة قوطم - امشوا واصبروا على آطتكم ‏ إذن السكفر عند أهله لايتم” إلا بالصبر والنبؤة 
عند أحلها لاتب" إلا بالصبر ولك بابعد مابين الصبرين ء وهنا أعقيه بقوله ‏ واذ كر عيدنا داود ‏ ال 
ناذا وى ؟ ترى أنه ذ كرداود وسلمان وأبوب ثم ابراهيم واسحق الل ء فههنا رأينا داود وسلمان ملكين 
وأبوب ابتلى بنقم الدنيا مرضا وفقرا ولكن هذان النبيان مع هذا الملك قد امّليا مما يشبه المعصية وهذا 
يحزنهما كما حزن موسى بقتله القبطى . إذن الألم عند الأنبياء + نوعان م نوع يرجع ال ىالألم الروى الدينى 
الذى يورث الندم ء ونوع برجع الى الألم المسمى والمالى ونحوهما ء فالنوع الأول ظاهر فى أمى موسى 
وداود وسلمان » والثانى ظاهر فى أمى أبوب وابراهيم واسحق واسماعيل » فالأوّل ببدنه وماله وأهله والثانى 
بإانارو بدح ولده والثالث والرابع بذعه هو فمسير الجيع ففازوا ونجوا . إذن فىالملك امتحان وف الجسم 
امتحان وف الفقرامتحان وهذا كله لم يقصد منه فى القرآن أن يعز الله الأنبياء كلا والثه بلقصد منه تعليمنا 
نحن » ومعنى هذا انتى أجد فى نفسى خزيا وحؤنا من أمورسبةت اذا تذكرتها دلت على ان ى كنت غي ركامل 
الحلق ولاممتازا بالصب ركأن أنطق بقول لاقيمة له أوأفعل فعلا غير -جيد فيقول الله لى إن موسى ل عنعه قتل 
القبطى الذى أورثه النسدم أن يكون نبا ورسولا وأن داود وسلمان اللذين ابّليا بما ظاهره انه ذنب فندما 
ولسكن هذا الندم ليس معناه انهما أذلا نفسيهما طول الجياة وقعدا عن الأعمال مكلا . بل ان الندم مظهر 
يدل على أن النفس به ترق ور يما تسكون بعدالذئب خيرا منها قبله ذان معصية توجب ذلا وانكسارا خبرمن 
طاعة وجب عزا واسسكبارا , وعكذا قد يعترى أحدنا نص ف الأموال والأنفس والعُّرات فيقول الله ه 
إياك أن تقنط ذكها صبر أبوب على النقص فى ذلك وصبر ابراهيم واسحق و يعقوب على ما ابتاوا به ففازوا 
جيعا هكذا أنت اصبرئنل ء إذن يكون هذاتطبيقا على آنة البقرة و بشي رالصابر بن الذين اذا أصا بتهم مصيبة 
| قالواإنا لله وانا اليه راجعون + أوائك عايهم صاوات ٠ن‏ ربهم ورجة وأولئك هم المهتدون .. فذكراليشارة 
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والصاوات والرجة واطدابة طم هوالذى ظهر مثاله هنا بفوز داود وسلمان وأبوب وأمثاطم بعد اصابتهم جيعا 
عصائب روحية ديفية أومصائب جسمية ومالية إذ يقول الله ياتجد اذكر عبدناداود ا فهؤلاء جيعا ابتاوا 
بانواع من البلاء فى أنفسهم وأهلهم وأنت ابتليت بأهل مكة إن كذبوك وقد صبروا على كفرهم فاصبر على 
ابمانك وصابرهم وستفوزك فاز من قمستهم عليك من الأنبياء ء فهكذا أنا وقر“اء هذا التفسير يقول الله 
لناكل مايصيبك لاخْرٍجعماذ كر فهو إما مصائب من أذىالناس وامامنذنوب تقدمت وامامن تقصالأنفس 
والأموال والغرات وقد صبر نينا ا على الأول و بعض الأ ندياء على الثانى و بعضهم على الثالث ففازوا 
جيعا وأنت تفوز كا فازوا اذاتعامت الصبر وهذا هو بعض سر" (ص) ف أوّل السورة إذ ظهرأن المدأرجيعه 
فى هذه السورة على شع واحد وهوالصبر 

أقول : ثم بعد أن خطرلى هذا الخاطر نذكرت أمى! مجيبا وهوقوله تعالى _-كتاب أنزلناه اليكمبارك 
ليدّبروا يانه وليتذكرأولوا الألباب ‏ فقلت ها الذى ,يذ كره أولوا الألباب بإترى فى هذه الآبات ؟ هنالك 
وجدت رابطة ونيقة بين الصبر المتقدّم بجميع فروعه و بين صبرالقضاة على القضاء بالحق لأنهم معرضون لسخط 
الناس وسيخط المأوك الذين ولوهم ء والله يقول هنا فاحيع بين الناس باحق ولاتقبع اطوى ‏ وهذا لا يكون 
إلا بالمبر . فهذا أيضا منسر (ص) فهاك ما جاء فىيكتاب «العقد الفريد , لللاك السعيد» من صبرالقضاة 
على العدل وقول احاق ثم فوزهم » وفى هذا المقام عشرقضايا وهذا نصها : 

خانمة لهذا الر كن : 

عن عادة منله خاطر وقاد وهكر :قاد وقلب الى ادراك الفضائل منقاد انه اذا وقف على القواعد الكاية 
فى اللفاعد العلية والمقاصد المرعية لاسما فى المراصد النسرعية أن بتطام الى الوقوف على شئ من جزئياتها 
وينوقع معرفة شع من أحوال سالكى طرقاتها ليكون على بصيرة من التفاوت بين الجامعين أصناف صفانها 
القارعين وصيدصفاتها و بين القائعين منها ؟سحرد أسماء شبهاتها التابعين أهواء نفوسهم الأمارةفىملاذها وشهواتها 
وهذهودائع وقضايا صدرت من جاعة مر القداة المقدّمين القامين بأحكاءالمسامين فيها اعتبار جام ع للتوسمين 
واد كار نافع والذ كرى تنفع المؤمئين تصدع بأن قضاة الشمريعة هذا وصعها وولاة أحكام المسامين هذا 
صنعها والوقائع الصادرة هم حكثيرة يبعد جدها وفى ذ كر بعضها نبصرة بم نفعها و يعظم وقعها وقد وقم 
الاقتصار مر أحكامها على ذ كر عنيرة لاحاجة معها الى ز بادة بذ كره 

» القضية الاولى عن عدل مد بن حمران الطلحى‎ (١ 

فال مير المدتى قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المددينة وتمد بن عمران الطلحى متولى القضاءمها وأنا كانه 
ضر جاسة من الجالين واستعدوه على أميرالممنين المنصور فىثئْ ذكروه فأصى أن ١‏ كتب الى المنصور 
بالحضور معيم أو انصافهم فقلتله تعفينى هن ذلك فانه يعرف خطى فقال ا كاتب فكتيت وختمت فقال والله 
مإعضى به غيرك فضيت به الى الر بيع حاجبه وجهلت أعتذر اليه فقال لابأس عليك ودخسل بالكتاب على 
انسور ثم نرج الر بيع فقال للناس وقد -.ضر وجوه أهلاادينة والأشراف وغيرهم ان أمير المؤمنين يقرا 
علي ال.لام ويقول 1ك الى دعيت الىمجلس الجسم فلا أحد منكم يقوم اذا خرجت ولايبدأنى بالسلام 
ثم حرج و بين يديه المسيب والر ببع وأناخلفه وهوفى ازار ورداء فسلم على الناس نا فام اليوأحد ثممضى حتى 

ظ بدأ بقبر النى عَطظلعٍ فس عليه ثم التفت فلما رآه ان عمران القامى أطلق رداءه عن عاتقه مم احتى به ودعا 
با حصوم الجالين ثم دعا بالمنصور ذادعى عليه القوم وقضى طم عليه ثم انصرف فاما دخل المنصور الدار قال 
ا للربيع اذهب فاذأ قام القاضى من جلسه فادعه فاما دعأه ودخل على المنصور سل عليه ذرد عليه ال.لام وقال ْ 
(؟7 - (جواهر) امن عشر م 
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4ه زاك الله عن دينك وعن نيك وعن حساك وعن خدلفتك أحسن الحزاء فى أمي تلك لعشيرة آلان 
صلة لك فاقضها فكانت عامّة أموال مد بن عمران من نلك الصلة ها أبرك ساوك السان القويم واتباع 
الصراط المستقيم 











« القضية الثائية عدل عاقبة بن يزيد القاضى » 

نقل أن عاقبة بنبز يد القاضى كان بلى القضاء ببغداد لليدى ذاء فى بعض الايام وقت الظور للهدى وهو 
خال فاستأذن عليه فاما دحل عل هاستاذنه فى من يسم البه القمطر الذى فيهقضابا مجلس الك واستعفاه من 
القضاء وطلب منه أن يقيله من ولابته فظنّ الهدى آن بعض الاولياء قد عارضه فىحكمه فقالله فى ذلك واه 
ان عارضك أحد لننكر عليه فقال القاضى لم يكن شئ من ذلك قال ها سبب استعفائك من القضاء فال 
بإ أميرالممنين كان تقدّم الى" خصمان منذشهر فىقضيةمشكلة وكل يدعى ببنة وشهودا و يدلى حتجج نحتاج 
الىتأمل وتليث فرددت الحصوم رجاء أن يصطلحوا وأن يظهر الفصل بينهما فسمع أحدهما أتى أحب الرطب 
فعمد فيوقتنا هذا وهو أَوّل أوقات الرطب -فمع رطبا لايتبياً فى وقتنا جع مثله لأميرالمؤمنين ومارأءت أحسن 
منه ورشا بِوَانى بدراهم على أن يدخل الطبق على" ولا الى أن برد عليه فاما أدخ اه على أنكرت ذلك 
وطردت بِوَانى وأمرت برد الطبق فردٌ عليه فاما كان اليوم نقدّم الحصمان الى" ها تساويا فعبنى ولاقلى 
فهذا بإأمير لمؤمنين ولم أقبل فكيف يكون الى لوقبلت ولا آمن أن :ندم على" حيلة ففدينى وقد فسد الناس 
فأقلى با آمير الممئين أدالك الله واعفنى عفا الله عنك 

القضية الثالئة عدل شربك بن عبد الله قاضى الكوذة »# 

روى حمر بن هياج بن سعد فال أنث امسأة بوما شر ربك بنعبدالله قاضى الكوفة وهو فى مجلس الح 
فقالت أنا بإلله ثم بالقاضى قال من ظامك قالت الامير موسى بن عسىابن عم أمير المؤمني نكانلى بستانعلى 
شاطئ الفرات فيه حل ورثته عن أى وقاسمت اخوق وبنيت يبتى و بنى و بينهم حائطا وجعلت فيه رجلا 
فارسيا بحفظ النخل و يقوم به فاشترىالامير موسى بنعيسى من جيع اخونى وساومنى ورغبتى فل أبعه فلما 
كان هذه اللبلة بعث خمسمائة غلام وفاعل ذاقتلعوا الخائط فأصبحت لا أعرف من خلى شيأ واختاط بنخل 
اخوق فقال باغلام أحضر طينة فأحضر نأتمها وفال امض الى ابه حتى حضر معك لؤاءت المرأة بالطينة 
المختومة فأخذها الحاجب ودخل على موسى فقال قد أعدى القاضى عليك وهذا ختمه فقال ادعلى صاحب 
اللثمرطة فدعابه هقال امض الى شر بك وقل باسبحان الله ماريت أعجب من أصيك اصياة ادّعت دعوى/ نصح 
أعنديتها على" فال صاحب الشسرطة ان رأى الاير أن يعفبنى من ذلك فقال امض و بلك نفرج وقال لغامانه 
اذههوا واءجاوا لى الى حاس القاضى يساطا وفراشا ومأندعو الماجة اليه ثممضى الوشريك فاما وقف بيزؤندبه 
أذى الرسالة فقال لغلام الجلس خف ببده فضعه فى الحجبس فقال صاحس الشرطة واللّه قدعامت انك نحسى 
فقدمت ما أحتاج اليهالى اليس و بلغ موسى بنعيسى الحبر فوجه الهاج ب اليه وقالله رسول أدّى رسالة أى" 
شيع عليه فقال شريك اذهبوابه الى رفيقه الى الحبس -فبس فاما صلى الامير موسى العصر بعث الى اسحق 
ابنالصباح الاشعثى والى.جاعة من وجوه الكوفة م نأصدقاء القاضى شر بك وقالطم أبلغوه السلام وأعاموه 
أنه استخف فى وانى لست كالعامة غضْوا اليه وهو جالس فى مسحده بعد صلاة العصر فأبلغوه الرسالة فلما | 
اتقف ىكلامهم قال طممالى أرا 5 جثتموق فى غبرة ٠ن‏ الناس فكلمتموق من ههنا من فتياناحى” فأجابه | 
جاعة من الفتيان فقال ليأخ ذكل واحد منكم بيد رجل فبذهب بهالىالحبس ماأتم الافتنة وباو كالحبس | 
الواله أجاد" أنت قال حقا حتى لاتعودوا لرسالة ظالم -فسهم فركب موسى بن عيسى فى الليلة الى باب السجن | 


وفشم 








[ لقدمه ووبية نه إلى ماله وفال لغلامه لوعو بغداد واه ماطليناهدًا الاعس ا ظ 


ْ عليه ولفد صَمئوا لنا فيه الاسزاز اذ تقدنا لم ومشى نحو قطرة الكوفة دادو بلغ اير الى مودى 
إن عسى فركب فى موكبه فلحقه وجل ساشده اوفك عات عبت تثدت رمات ل 
الميدىي فاستعفيئه ممافلدنق "قا بين الى 0 وهو انك وال مكانه حدى اه لحان قال 
فد رجعوا جيعا الى الحبس فتال لأعوانه خذوا بلجام دابته بين يدى” الى مجلس السك خروا به بين يديه 


حتى أدخل المسحد وجلس فى ماس القضاء ؤاءت المرأة المتظامة فقال هذا خصمك قد حضر فقال موسى أ 


وهو مع المرأة بين يديه قبل كل أمىأنا قد حضرت أولئك خرجون من الحبس فقال شريك أما 5 
أشرجوهم من المبس فقال مانقول فماندعيه هذه المرأة ةالصدقت قال ترد ما أخذت منهاوتيتى حائطهاسر يبعا 
كا كان قال أفعل ذلك فال طا أ بتى لكعليه دعوى قالت بت الرجل الفارسى ومتاعه قال موسى بن عسى 
وبرد ذلك كله و الععاه دعرى والجالاد, رك الله عليك وسؤدك خيرا قال قوى هات جب فنا درم 
أخذ بيد موسى بن عسسى وأجاسه فى * مجلسه وقالالسلام عليك ث أمها الامبر أتأمس بشمئ فقال أى؛ أس وضعك 
فقال له شر بك أمها الامير ذاك الفعل -ى الشرع وعنا القول الآن حق الادب فقام الامير وانصرف الى 
ئ بجلسه وهو يقول من عظم أمى الله أذل اطهله عظماء خلقه 


القضبية الرابعة عدل القاضى شريك أييضا * 


قال عمرابن أحى خالد بن سعيد كنت من أحصاب القاضى شر يك فآنيته بوما فى مثرله با كر فرج الى" | 


فرداء وئبس تحته قيص وعليه كساء فقلت له قدأصبحت عن مجلس الحم فقال غسلت ثيانى أمس ا تف ١‏ 


اجلس -فلست مفعلنا تتذاكر بإب العبد يتزوج يغيراذن ٠واليه‏ فال ماعندك فيه وماتقول فيه وكانت اللميزران 


قد وسجهت رجلا نصرانيا على الطراز الكوهة وكتبت الى موسى بن عيدى أنلا يعصى لهأمي! بالكوهة وكان [ 


ظ مطاعا بالكوفة فرج علينا ذلك اليوم هن زفاق ومعه جاعة من أصحابه وعليه جبة خزوطيلسان ونحته برذون 
| ذاره واذا ين يديه رجل تكتوف وهو سبح واغوثاء أن بل م بلقافى واذل ظهرهآثار السياط فسم على 
شر يك وجلس الى جانبه فقال الرجل انا بإلله ثم بك أصلحك الله أنا رجل أعمل هذا ااوثى أجر كل شهر 
ماله أخذى هذا ا ضرف على" القوت ولىعيال قد ضاعوا وهلكوا وأقبلت 
اليوم تحوهم لأراهم فلحقنى ففعل بظهرى ماترى ففالالقاضى قم فاجلس مع خصمك بانصران فقا ل أصلحك 
لله بإأا عبدالته هذا م نخدم السيدة صربه الى اميس قال قم و يلك واجلس معهكايقال لك لهاس معه فقال 
ماهذه الاثار التى بظهر هذا الرجل من أثرها فقال أصلح الله القاضى انما ضر بته أسواطا بيدى وهو ستحق 
أ كثر من ذلك مي به الى المدس فألقق شر بك كساءه ودخل داره وأخرج سوطا ثم ضرب بيده الى مجامع 
ثوب النصرانى وهو يقول لانضرب والله بعدها المسلمين فهم” أعوانه أن بخلصوه فقال شريك لفتيان الى 
خذوا هؤلاء الى الحدس فهرب الاعوان و يق النصراق فضر به أسواطا لججمل بق وهو كول ستعل فاما 
فرغ من ضر به ألق السوط ف الدهليز وقال لى با أباحفص ماتقول ف العبد باذج بغبر اذن مواليه فأخذنا فيا 
كنا فيه كأنه ويصنع شيئا وقام النصرانى الىاليرذون ول يكنله من عسكه فعل النصرانى يضرب البرذون فقال 
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ْ اليوم فعلة ستسكون طا عاقبة مكروهة فقال لى أعز أمي الله يعزك اد 0 ذيه فذهب النصرالى الى 
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4 شرك أرفق به ويلك الأطوع لله من ثم قال خسذ فباكنا فيه قل مر فقلت ل مالا وطذا لتقد فعلت أ 








عونى بن عدبى سى فقال شر يك فعل فى كيت ركثة فقال له وال ما أتعرض لسر يك فى التصراف الى 


بغدادوا ' بعك اندها الىالكوذة 
القضية الخامسة عدل عبيد بن ظبيان قاضى الرشيد بالرقة : 

قال 9 قال كان عبيد بن ظبيان قاضى الرشيد ,الرقة وكان الرشيد اذ ذاك 
بها فاء رجل الى القاضى فاستعدى اليه على عسى بن جعفر فسكتب اليه القاضى ابنظبيان أما بعد أن الله 
الامبر وحفظه وأتم نعمته أناتى ربلل فذ كر أنه فلان بن فلان وأنله على الامير أدقاه الله تعالى جسمائة ألف 
درهم فان رأى الامبر حشر مجلس الحم أو بوكل وكيلا يناظر خصمه أو يرضيه فعل ودفع الكتاتب الى رجل 
فأنى باب ابن جعفر - الكتاب الوخادمه فأوصله اليه فتمالله قلله كل هذا الكتاب فرجع الرجل الىالقاضى 
فأخيره فكت اليه أيقاك الله وأمتع بك حضر رجحل ,قالله فلان بن فلان وذ كر أنله عليك قا قبس معه 
الى مجاس الك أو وكيلك انشاء اللهثءالى ووجه الكتات معو نين من أعوانه كضرا باب عسى بن جعفر 
ودفعا الكتاب اليه فغذب ور به فالطلقا فأخيراه فكتب اليه -دفظلك الله َعم بك لا بد أن تصير أنت 0 
وكيلك الى مجلس الحم فانأ بيت انبت أعس لك الى أمير اللؤّمنين انشاء أنله - موجه الكثتاب امع رحلين من 
أحعابه فقعدا على باب عسى بن جعفر <تى طلع فدَاما اله ودفعا اليه كاب القاضى م بدرأه ورا دواد 
فأبلغام ذلك ننم قطره وأغلق باه وقعد فىسته فلخ احير الى الرشيد قدعاه وسأله عن أصره فأخيره احير 
وقال باأميرالوم لين اعفنى من هذه الولائة قوالله لا أفلءفاض لدي يم الحق على القوى وااذه.هم فتقالله الرشيد 
من علعك من اقامة الحق فقال هذا عيسى بن جعفر فقال الرشيد لبواهيم بن عثمان سر الى دار عسىبن 
جعفر واختم أبوابه كلها ولامترج منوأ حك ولايدخل المبا غود حتى 2 رج اآى الرحجل م حقه و لسار معه الى 
محاس الح فأحاط ابراهم بداره جسماثة فارس وأغلق الآبوات كلها فتوهم عسى بن جعفر أن الرشيد قد 
حدث عأ دهرأى ف قثله ونم لعرف الخير ؤعل ,كلم الاعوان منْ ٠‏ خلف الياب وارنة م الصراح فىميزله وضبح 
النساء فسكتهنَ ثم قال لبعض الاعوان من غاسان ابراهيم ادعلى أبا اسحاقلاً كله فأعاموه غاء حتى وقفمل 
الباب بي عبد و عك ماحالنا فأخيره در القاضىابن طبيات وحص باحضار لجسمائة ألف درهم من ساعئّه 
فاحضرت وأعي أن تدفع الىالرحل -ذاء ابراهم الى الرثك سد فأحدره ذقال اذا قيض الرحل اله فافتسح أبوابه 
وعر”فه أن القاضى مئ عمل حكمه فبك مارأيت فاباك ومعارضته 
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قال حمر بن حبيب القاضى“حضرت مجلس الرشيد نوما أرت مسثلة فتنازعها الخصوم وعلت الاصوات فها 
فا حتمج لعضهم محدرث برو به ألوهر برة عن النى” ع مك قدفع بعضهم الححدييث وزاات المدافعة والخصام حتى 
ل تلان مهم أبوهريرة منهم فب برويه وص سوا ب تكذيه ورأيث الرشد قدا وهم ونصرقوطم فقات 
أنا الحديث صحييح عن رسول الله مَيلِييُةٍ وأبو هر برة صصح النقل صدوق القول فما يروبه عن رسول الله 
2 فنظر الى» الرشيد نظر مغصّي وانصرفت الى منزلى 0 ليك أن حأء لى غادم مال أجب أمير اأؤمئين 
اجابة مقنول وكنط وتسكفن فقلت اللهم انك تعل أنىدفعت عن صاحب نبيك أن قوف لافقا 
مذه 00 وهوجالس عل كردى حاسرعن ذراعيه ' سده السشي.ف و بإن 1 اما 0 


انّ اذى قلته ووافقت عليه ا قله ازر اه هل رستول الله 2 0 ماجاء نه فانه اذا كان أعبه 


| ورواة حديثه سكذا بين فالشم.ربعة باطلة والفرائض ف الأحكام فى الصلاة والصيام والنكام والطلاق والحدود 
"سس ا 


صصدودة 


212268 اا 
مردودة فير مقبولة فالله الله بأ أمير المؤمنين أن ننانّ ذلك أو تصتى اليه وأنت أولى أن تغار ارسول اله 
م قالاحييتتى باجمر بن حبي بأ حباك الله أحيتى أسمياك الله أحبيتنى أحياك الله وأصرله بعشرة آلافدرهم 
القضية السابعة عدل حفص القأضى »* 

قال يحى بن الليث باع رجل من أهل خراسان ججالا على صر زبان الجوسى وكيل أم جعفر بثلائين ألف 
درهم خطله مها وعوّقه عن سفره فطال ذلك على الرجل فأئى الى بعض أصحابه وشاوره كيف يعمل فقالاذهب 
الى صرزز بان وقل له أعطنى ألف درهم وأحل عليك بالل الباق وسافر الى خراسان فاذا فعل فعرفنى حتى 
أشبر عليك ففعل الرجل وأنى الى مرز بان فأعطاه ألف درهم فرجع الى الرجل فأخبره فقالله عد اليه وقل | 
له اذاركبت غدا فاجعل طر يقك على القاضى حتى أوكل رجلا يقبض المال منك فى دفعات وأروح أنا الى أ 
راسان فاذاجاء وجلس الى القاضى ذادّع بمالككله فاذا أقرحيسه القاضى وأخذتمالك منه فرجع الحراساتى | 
الى صرز بإن وسأله ذلك فأجابه وقال غدا اتنظرق بباب القاضى فاسا ركب من الغد قام اليه الرجل وقالان | 
رأبت أن تنزل الى القاذى حتى أوكل برض المال وأدوح فنزل مرز بان فتقدما الى القاضى وكان حفص بن | 
غياث فقال الرج ل أصاعالله القاضى لىعلى هذانسعة وعشرون ألفدرهم وادّعى عليه فقال له حفص ماتقول | 
بامجوسى قال صدق أصاح الله القاضى قال قد أقر" لك قال يعطينى مالى والا المبس فقال للرز بان يامجحوسى | 
ماتقول قال هذا المال على السيدة أم جعفر قالله-فص با أجق تقر" ثم تقول هذا على السيدة ماتقول يارجل | 
قال ان أعطاتى مالى والا حسته فقال حفص بامحوسى ماتقول قال المال على السيدة قال حفص خذوا بيده | 
الىوالحبس فاماحيس بلغ احبر الى أمجعفر فغضيت و بعثت الى السندى وقالت وجه عرز بإن الى" وجل فأسرع | 
السندى فأترجه من لجس و بلغ الحبر الى حفص أن صرز بان قد أخترج فقال أجس أناو يرج السندى ظ 
والله لاجلست للقضاء أويرد صرز بان الى الحدس وغلق بإب بيته فسمع السندى ذلك اء الىالسيدة أم جعفر | 
فتال الله أله فى فان حفصا من لاتأخذه فى الله لومة لانم وأخاف من أمير المؤمنين الرشيد يقوللى بأمى من | 
أخرجتهرديه الى الحبس ونا أ كلم حفصا فيه فأجابته وردّنه الى الخدسوقالت أمجعفر للرشيد قاضيك هذا | 
أجق حدس وكيك واستخف به اكتب اليه وصيه لابنظر فى الحم فأمس ما بإلكتاب و بلغ حةصا ذلك فقال 
للرجل أحضرلى شهودالاسجل لك على امجوسى المال وجلس حفص وسجل على الجوسى -فاء خادم السيدة 
ومعهدكتاب الرشيد فقال هذا كتاب أميرالمؤمئين فقالله حفص مكانك نحن فى حك شرعى -تى نفرغ منه 
فقالكتاب أميرالمؤمنين فقال اسمع مايقال لك فلما فرغ حفص من السحل أخذ السكتاب من اللحادم وقرأه 
وقال اقرأ على أمير المؤمتين السلام وأخبره أن كتابه ورد وقرأنه وقد أنفذت الح عليه فقال الحادم قد 
عرفت والله ماصنعت أببت أن تأخذكتاب أمبر المؤمنين حتى تفرع ممائر بد والله لأخيرن أمير المؤمنين يما 
فعلت قالله حفص قللدما أحببت -فاء الحادم وأخبر هارون الرشيد بذلك فضحك وقال لاحاجب مس حفص 
ابنغياث بثلائين ألفدرهم فركب كى بن خالد فاستقبل حفصا منصرفا عن مجلس الح> فقال أيها القاضى 
فدسررت أميرالمؤمنن اليوم وقدأمي لك بثلاثين ألف درهم فا كان السب فى هذافقال حفص عم أللةسرور 
أمبرالمؤمنن وأحسن حفظه وكلاءته مازدت على ما أفعل كل بوم قال ومع داك قال لاأعل الا أنى سحلت 
على صرز بان الجوسى يمال وجب عليه فقال بحي فن هذا سر أميرالمؤمنين قال حفص الجد لله كسثيرا .ن فام 
حقوق الشسربعة أليسه الله رداء المهابة 





ا 


[ القضية الثامنة عدل القاضى أي حازم »* 
أ قال أب الحسن عبدالواحد الحصبى حضرت القاضى أباحازم وقد جاءه طو .يف اتخلدى من أمير الاؤمنين 
ظ المعتضد بالله وقال يقول لك أمير المؤمنين لنا على فلان مال وقد بلغنا أن غرماءه أثيتوا عندك افلاسه 
| وقدقسطت طي ماله فاجعلنا كأحدهم وقسط لنا فقال أبو حازم قل له أطال الله بقاه أذا كلما قاللى وقت أن 
قلدى القصباء قدأ رجت المي من عيق وحعلته قعاقك ولاجوز أنأحم فؤمال رحمل لدع الا سينة فرجع 
| طريف وأخبره فقالله قلله فلان وفلان يشهدان يعنىرجلين جليلين م نأعيان الدولة كاد فىذاكالوقت فقال 
[ يشهدان عندى وأسأل عنهما فان ز كيا قبلتشهادتهما والا أمغيت ماثدت عندى فامتنع أولتك من الشهادة 
| فزعا أنلايقبل قوطما ولم يدفع للعتضد شياً فسكذ! يكون الفضاء السديد 

القضية التاسعة نادرة فى عدل أنىحازم عبد الجيد القاضى م 

| ذكروكيع القاضى قال كنت أتقلد لأنى حازم عبسد الجيد القاضى وقوفا فى أيام المعتضد بإللّه .ها وقف 
ظ 
ْ 


مدوم وس ودر ونا وتوا عار وا السو با وا ا ك0 
2ت تيه : 





الحسن بن سهل فاما استسكثر المعتضى .٠ن‏ عمارة القصر المعروف بالحلافة أدخل فيه بعض وقف اللسن بن 

سهل الذى تح تيدى ونظرى وهوتحاور القصر و بلغت السئة آنخرها وقدجبيت مال ا'وقف الاماأخذه المعتضد 

فئت الى القاضى أنى حازم فعرفته اجتهاع مال السنة واستأذنت فى قسمته فىسهيله على أهل الوقف قال هل 

جبيت ماعلى أمير المؤمنين فقلت ومن بجسر يطالب الحليفة فقال والله لاقسمت الارتفاع أو تأخذ ماعليه واللّ 
ظ لأن ل ترح اليه لاوليتله جملا ثم قال امض اليه الساعة وطالبه فقلت ومن يوصلتى فتال امض الى صا الى 
| وقل له انك رسول أنفذت فى مهم ليستأذن لك فاذا وصلت اليه فعرفه ماقلت لك فت فقلت لسافى ذلك 
| فاستأذن لى وأدخلنى وكان آخر الهار فاما صرت بين بدى الحليفة ظنّ أن أص اعظما قد حدث فال هيه 
فقلت انىأنولى لعبدالجيدقاضى أمبر المؤمنين وقوف الح ن بن سهل وفيها ما أدخاءأمير المؤمنين الى قصره ولا 
]| جبيت مال هذه السنة أمتنع من تفرقته الى أ نأسجى ماعلى أمير المؤمنين وأشذتى الساعة فاصدا بهذا السبب 
| وأمفى أن أقول انى حضرت فى مهم لاهلى اليك قال فسكتالمعتضد ساعة متفكرا ثم قال أصاب عبد اليد 
يإصافى أحضرالصندوق فلما أحضره ذل 5 بيجب للك فال قلت أر بعماثة دينار قال أمتعرف النقد والوزن قلت 
نمم قال هانوا ميزانا ثم قال أنزن أر بعمائة دينار فقبضتها وانصرفت الى ألى حازم فعرفته ذلك فقال أضفها الى 
0 من الوقوف وفرقه غدا فى سبياه ولاتؤخر ذلك عن حم باحق نفذ حكمه وأطيع أيه وأرضى ر به 
وأبرأذمته 


ظ 
ظ 
ؤ 


القضية العأشرة عدل امماعيل القاذضى *# 
قال الدار قطنى سمعت عبد الرحيم أبن القاضى !سمعيل بن اسحاق يقول كان فىصير ألى ينهم فبلغ وله أه 
وأختها فىدار الحليفة المعتضد ,الث فقالت أماليقيم لأخها كلى أمير المؤمنين حتى برفع اسمعيل القاضى الخ ر عن 
| ولدى فكلمته فدعا المعتضد عبيدالله بن -امان بن وهب وزيره وقال له قل لاسمعيل القاضنى يفك اغخخر عن 
فلان فقالله الوزير أن أميرالؤمنين ,«أميك أن ترفع اجر عن فلان فقال القاضئى حتى أسأل عنه وقام فسأل 
| عنه فل يحبر عنه برشسد فتر كه ومضت على ذلك أيام فرجعت والدة الصى الى أختها وسألنها أن تعارد أمير 
المؤمنين وكا نالمعتضد لا يعاودتكشونته نعاودته فقالألس قداصت فقالت لم برفععنه بعد فدعاوز بره عبيدالله 


ثانيا وقالأصينك أن تام اسماعيل القاضى بأنبرفم الخرعن فلان فقالق دكن قاتّله عن ذات فقال-تىأسأل 


مساح ومسي ضار سس سي . 


ساعية 


| عنه فقالقللهيرفعاجرعنه فدعاءالوز يرثانيا وقالله وأميرالمؤمنين يأمىك أنترفم جرع ن فلان فأطرق القاضى 
ممم سس 





| ساعة #ماستدعى دوأة وورقة وكتسشبئا وخ وخدمه مه فاستعظم الوز بر أن عتم عنه كبا ولريقل لدشيثا حل اسمغيل 

من الورع والعل * ع للوز بروقال له توصل هذا الى أمبر المؤمنان فانه جوابه فأخحذه الوزبر ودخل 
عل المسد لل زعم أن هذا جواتب أمير المؤمئين ففئمم المعتضد الكتاب وقرأه وألقاه وقال لاتعاوده فى ! 
هذا فأخذ عسد الله الوزبرالكتاب واذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم باداود انا جعلناك خليفة فىالارض فاحكم ظ 
| بين الثاس بالق ولاتتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ' 

فهذه سيرة القضاة المتصفين يما سبق من الاوصاف المقتفين فى أعماطم طر يقة العدل والانصاف فلاجرم 
استقرت أحكامهم وحوت أقلامهم وشكرت أيامهم وإ تعر مهم أثامهم أه 

هنالك أخذت أفكرفىقوله تعالى ‏ وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما بإطلا ذلك ظنّ الذي نكفروا | 
فويل للذينكفروا من النار ‏ الل ههنايتذكرأواوالألباب المناسبة بين خلقالسموات والأرض و بين العدل | 
فى القضاء وليس من المسور أن يعرف الناس تلك المناسبة بقراءة عاوم السموات والأرض وهنا يكو نالمجب 
من الأعم الاسلامية التأخرة » حومت عاوم السموات والأرض نف" عليهم السقف من فوقهم ولكن الأمم 
الاسلامية فى العصور الأولى كانوا يفهمون هذه الامور بعقوطم وهكذا الأمم الذين بعضّهم فى زمائنا و بعضهم | 
إعد مغفارقتنا هذه الدارسسيفهمون هذا حق الفهم و يقولون إن الله يقول لداود - فاح بين الناسيبالحق ‏ ظ 
ثم أعقبه بأن السموات والأرض لم اتا بإطلا وف آنة أخرى قال وما خلقنا السموات والأرض «مابئبما | 
لاعين ماخلقناهما إلا بإلحق دم خرلون فاحار عبن اند لكر الجات علق مجتون إن امام ظ 
الى تدخل فى تركيب النبات بتتحليل تحليلا كمائيا هى : ؤ 

الكر بون . الاوكسحين . الايدروجين . الاوزوت . اللكبريت . الفوسفور . البوثاسيوم . الكلسوم | ظ 
الحديد . الغنسوم ْ 

وحصل التبات على الكر بون من اطواء وعلى معظم الاكسوجين والايدروجين من الماء » أما بقية 
العناصر فيحصل عليها من الأملاح الذائية فى الترية 

( اثبات ضرورة العناصرالسابقة للنبات م 

اذا عمل محاول من ماء أذييت فيه أملاح تشتمل على العناصر الآنفة الذكر ذان اللنبات نمو فيه حالة 
طبيعية (شكل )١  *‏ واذ أنقص من المحاول أحد هذه العناصر فقد مو النبات الى حدما (شكل ») 
ولكنه يضسعف وعوت بعد ذلك » وقد يحتوى النبات الناتى فى التربة عدا ما تقدّم على عناصر السليس 
والسوديوم والكلور إلا ان هذه العناصر ليست ذمرورية جدا و عككن للنبات أن نمو بدونها بحالة طبيعية . 
والنبات لابمتص المواد الضرور بة له بنسة واحدة فهو يحتاج مثلا الى مقدار قليل جدا من الحديد فى حين || 
أنه يحتاج لكميات أ كبر مرن الاوزوت 5 أن نسبة كل من العناصر الموجودة فى النبانات تختلف بإختلاف 
النباتات نفسها (انظرشكل + فالصفحة التالية ) 


الا لاو سيوس سمس 


سسْسْ ب بجبُمْجُبي يي سس اخ تت ار سا اا اناا ا وات سم سس سس سس سوس هه ااه ماده سرس سوس سوسس سس سر رورس سو سوسم 


لمتشيو توي سد وسصي سي شهدا لس يمي صتيص نت سنس سي سر تس ب صم قات 
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يسيس سس 





)١(‏ نبات نام فى محاول يحتوى على جيع العذاصرالضرور ية 

(0) نبات نام فى حاول يحتوى على جيع العناصر ماعدا البوتاسيوم 

(م) نبات نام فى اول يمحتوى على جي العناصر ماعدا البوتاسيوم الذى استيدل مها الصودبوم 

(4) نبات نام فى اول يحتوى على جبع العناصر ماعدا الكالسيوم 

(0) نبات ام فى حاول يحتوى على ججيع العناصر ماعدا الاوزوت 

فاذا رأوا ذلك قالوا هذا مثل من أمثلة السموات والأرض وانهما ل خلا عيثا ولالعيا بل خلقا بالحق”م 
قال تعالى . ماخلقناهما إلا بالحق ‏ وذلك الحق كالحق المذ كور فى آبة داود ‏ فاح دين الاس بالحق ‏ | 
الله حق وفعاه فى تغذية النبات حق بكيث اذا نقص التبات فى ( شكل ؟) السابق البوتاسيوم فقط كان 
صغيرا جدا واذا نقص الاوزوت كان أ كبر وهكذا » أما اذاكان تام التغسذبة فانه يتم كاله , هذا هوالحق فى 
نظام النبات وهوفعل الله » وليس هناك اختلاف فى هذا القانون , فلل ؛سمع الناس أن نياتا نقص أحد هذه 
العناصر ثم كان ثاما فى شكله غير منقوص وهذا هو نفس الى الذى تقدم فى القضابا العثس التى نقلتها لك | 
عن القدماء » وأى" فرق بين عدل تمد بن عمران الطاحى إذ بكتب الى المنصور فبحضر يحم عليه وبين | 
نقص النبات أمامنا اذا نقص عنصرا م عناصر التغذية » واذاكنا تحن خلفاء الله فى الأرض على رعابانا من ظ 
الأعضاء والحواس والأسرات والممالك فوجب أن قبع من استخلفنا وتزن الامور على مقتضى وزئه لتصح | 


مويه عن * ْ 


لنا الحلافة فى الأرض و هذا نستحقأن نكون فى متعد صدق عندمليك مقتدر ‏ فهذه العندية ظ 
ذلك الحق فيعدل جد بن عمران و يحم على الحليفة و يعدل شرربك و كم على الأمبرموسى بن عسىو هكذا 
فهذا الفعل مئاسب نمام المناسبة لما رأينا من العدل فى أعى تغدية السبات كلا وتقصا ء ذن وفى من الزراع 
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| الم 
بالعناصر وقيت له ومن تفص نقصت له بقدرلازيادة ولاتقص وهذا عين قوله تعالى ‏ أم نجع لالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالفسدين فى الأرض أمتجعل المتقينكالفجار ‏ ال أى كم ل نجعل ناقص التغذية من النبات 
| الذى خلقناه بالق لبس ككامل التغذية » فالناق ص كالمفسدين فى الأرض والكامل كالتقين 
فاذا عرف هذا أهل العم من ع المسامان فى زماننا والذين بعدنا بزدادون عاما بالله عزّوجل وعاما عصدوعاته 
وعلته ودكون طم عاد ان : سعادة روحية » وسعادة حسسة » أما السعادة الروحية فهو الحب الحقيق 
لصافم العام واذا كان الانسان هيم شوقا ويكجب أعا اتجاب بشمر يِكالقَاضى ومن معه لاحقاقهم الحق فى 
القضايا غهابالك يمن قضاياه لانباية لعددها وطهاحق وأصبح الناس يشاهدونها بعقوطم ء وأماالسعادة الجسمية 
فهىازدياد ثروة الأم الاسلامية إزدياد لعل والحسكمة ومعرفة حقائق الأشياء » إن الأحم التى مكثرفهها الحبون 
للعلوم على هذا الغط الذى فى هذا التفسير وهم طبعا بون الله تعالى و نحيون عباده بالاجتهاد فىترقيتهم ترق [ 
ظ 0 أوصافهم يكوئون فى سعادة وازدياد عل لايعرفه سواهم لأن حب" العل وحب الله 
وحب رق" الناس متى اجتمعت فى اصرى” ترادفت عليه أنوا اع السعادات العامية وانشراح الصدر وكان الله 
فى عونه ‏ والله بحب المحسنين ‏ 
فهؤلاء الذبن بزدادون عاما بعدنا لارقفون عند حد فيه فيرون أن جذور الأنواع الختلفة لايتزاحم 
بعضها مع بعض فى مستو واحد من التربة بل تمتدٌ الى أعم.اق عختلفة ( شكل س) حلاف جذور 
| النبانات الحولية إدْتمتدٌ وتتفرتع فى العادة بالقرب من سطح الأرض » أما جذور النياتات المعمرة فامها تمد الى 
أعماق أبعد ولكل منها عمق خاص تو جذوره فيه فاذا اقتلعت إحدى الأبصال وزرعت فى مستّو أعلى من 
مستواها الطبيبى تتكوّن عليها جذور خاصة تعرف بالجذور ااشاذة تلتوى كالبرعة فتتجذب البصاة الى أسفل 
| حتى تصل بها الى لمستوى المناسب (انظر شكل 4) 
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) شكل ‏ 4 ) 
المستويات الى لوجد علبها البصلة الواحدة فى سنوات 
متتالية بعد انبات البذرة لاحظ الحذور الشادة النى 
( شكل م« كهوٌ جذور النيانات تجذبها الى أسفل ظ 
الصسحراوية فى مستو بات مختلفة ) 





وكذلك اذا زرع أحد النباتات ذات الريزومات الأرضية فى مستوغير.ستواه الطبرمى فان الريزوم يتشحه 
للى أسفل أوأعلى حسب الظروف حتى يصل الى العمق الخاص المامب لدوْه و يعد ذلك يسير موازيا لسطيح 
| الأرض (انظر شكل ه اء ب ف الصحيفغة التالية) 
١] ( 00‏ - (جواهر) - لتر 















( شكل ه ) 
)١(‏ ديزوم زرع فى مستوى أعلى من مستواه الطبيعى فاه الى أسفل 
ب ربزوم زرع رأسيانى مستوى أعمق من مستواه الطبيبى فاحه الى أعلى متحدذ| ودذعا افقما 


وفى السنوات الى يقل" فبها سقوط الأمطارعئ المعتاد يشاهد أن الشعبرالمزروع فى هذه الأراضى يِعَفكوه 
ندر بحيام بحف فى حين أن النبانات البر“ية لانتأئركشيراء وذلك لآن جذور الشعبر توج د كلها فى مستو واحد 
وتتزاحم بعضّها مع بعص فلا نحد المقدارالكاق من الماء , أمأ الثيانات البركية فانترتيب حذورها على درحات 


| مختلفة المستوى بنع تزاجها فيتمك نكل منهامن الحصول على الماء اللازم له . وما يلاحظ أن الأأمطار تسقما 


بكثرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط ويقل” سقوطها شي فشيأ كلا بعدت عن الشاطئ فيقل" عدد 
النبائات النامية ونتحول الأراضى الى عار قا-أة بالتدر بم . انتهى ما أردته من كتاب علٍ النبات 

إذن برق المامون الذبن بزدادون عاما فى زماننا والذى بعده فيدرسون و يقولون هذا الشعير اذا جف" 
الماء ضع ف كله وعكذا القمسح وجيع النبانات التى نزرعها لأمبا جذورها فى منطقة واحدة من مناطق التربة 
الأرضية » أما النبانات الصحراوءة فان جذورها تمتدّ فى مناطق مختافات وكل منطقة فيها تربة خاصة 
يتغذى بها نبات خاص ء ذلك لأن الزارع ما هوالت وهوعدل ومن عدله أن أعطى كل نبات منطقة خاصة 
بعش بغذائها ولتكن لوكانت كلها فى منطةة واحدة لأهلك أقواها أضعنها » فأما أمثال الشعير والقمح فان 
الله جعل الانسان قاتما علببا لسقيها واذا نبت معها نبات يشاركها فى منطقتها الطينية ذان الانسان نفسه هو 


| الذى يحافظ على زرعهم ان حيوان البرية لا أمراض تلحقه والحيوانات التى مع الناس 'نلحةها الأمراض 


| والناس يداووتها 


0-3 » 
ِ أفلائرى أمها الذى” أن ا سامين الذين .قرؤن هذه العلوم هم الذبن تكون طم عاد في ا الدنا 
والاخوة » ألاترى كيف اجتمع هنا عل النبات وعم القضاء وأخبارالقضاة العادلين ال لة » ألسث ترى أن عدل 


ْ الله فى النبات قد طلى من الانسان أن سير على منواله ‏ ألبس هذا هونفس قول المسم اهدنا الصراط 


المسدّقيم »هد صراط الذي نأ نعمت عليهم ‏ والصراط المسقيم هوصراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض 
فهذا هوصراط الله » أولست ترى أن الانسانكذا أوغل فى هذه العلوم حصلت له ملسكة بها يكون رجلانافما 


| وهاهم أهل أوروبا قد سبقونا فى هذه العلوم وطم درل عظيمة وأهل أميبكا واليابان والصين ففاقونا بهذه 
| العلوم إذ أ كسبتهم ماسكة التفسكير والاختراع ونحن من ذلك محرومون . أليس هذا بعينه هوقول الله تعاى 


| - أفل يسيروا فالأرض فتكون طمقاوب يعقاون بها أوآذان يسمعون بها فامها لاتعمىالاًإصار ولكن تعمى 


ْ عيرة ى التار ع 4 
لفد ذ كرت فى سورة يونس الى أرسلت خطابا (وهناك نصه) الى المجلس النيانى المصرى فىأول حباه 
والى 


سس سير سس سو مم 








ظ وه 

وى رئيس الوزراء والى وز برالمعارف وقلت فيه « إن الأمّة المصربة كانت عندها العلوم قبل الاحتلال فى 
الدارس الثانوية . وف زمن الاحتلال صب التلميذ جهل نشر يع جسمه ومعرفة دابتهالتى يركيها والسماء الى فوقه 
وطبقات الأرض نحته فسيصبسح القاضى والوزبر والمهندس كل هؤّلاء جاهلين مهذا الوجود ء فأنا أقترح أن 
بعل التعليم الثانوى سجس سنين كما كان و برجع عل المواليدالثلاثة وعٍ الفلك وطبقات الأرضك كانقدعا » 

هذا هوالذى كتثبته منذ بضع سنين » و بعد ذلك قركروا نجس سنين » وقر”روا علوم النبات والحيوان » 
أفلا أجد الله إذ يكون ما نقلته اليوم من الكتى التىألفها الشبان فى أبامنا هذه فى المدارس المصرية . إذن 
رق الأم الاسلامية سيكون سر يعا كاذ كرناه من قبل و برهاته ما أقوله الآن ء والذى مبمنا فى هذا المقام أن 
تقول : « ومن الدليل على أن ترك هذه العلوم مضعف للؤأم أن المحتلين لبلادنا منعوه أيام سلطتهم وهاهىذه 
رجعت لنابعد سلطتهم , وام أكتبتالحطابالمذ كور تملس النوّاب وللحكومة لأنى أعل انهسم تعاموا فى زمن 
الاحتلال وأ كثرهم لم يعرفو| هذه العلوم إلا قليلا ,كا اتى كات فى أيام الندر يس بالمدارس أؤلف كنا 
لإسامين وأقول فى نفسىاذا كان انحتلون منعوا هذه العلوم من البلاد فهاأناذا أكتى مهلها فى كتى لتكون 
تذكرة للسامين جيعا » ظ 

أما الآن فاتى أجد الله إذ رجعت العاوم لبلادنا مع الاستقلال النوعى الذى ينتظرأن يتم فى المستقبل . 
وأقول إن هذا التفسي ركتاب دبنى والذى شيقرؤه إن شاء الله المسامون ويحدون فيه هذه العلوم مبسوطة 
مشمروحة » فهم إذن لايقف فى طر يقهم عائق يصدّهم عن قراءة هذه العلوم لأن الذى بنع العاوم الكوئية من 
أرضية وسماوية عن المسامين شيطانان : شيطان داخلى » وشيطان خارجى . أماالشيطان الداخلى فهومابدعيه 
الحهلاء فى الدبن أن هذه العاوم تنافى الدين » والشيطان الحارجى هم الحتلون لأى بلد من بلاد الاسلام انهم 
قد يمنعون العلل عنهم كا حصل فى بلادنا قبل تأليف هذا التفسير » فهؤلاء حين يرون أمثال ما أكتبه الآن 
لإرجعون عن هذه العلوم مهما كلفهوذاك , وعليه أقول : إن أمالاسلام بعد هذه النهضة الخالية سيكونون 
خير أمة أسترجت للناس 

9 وصية الؤلف »4 

والى أوصى كل من يقرؤن هذا التفسير أن بذيعوا بين النا سكل مايعرفونه لأن أذاعة العلل بين الناس 
وأشره برجع فى نفس الحياة الدنيا على الناش ربازدياد العر لأن دورة العلٍ مر" بالناس ثم ترجع اليه وفيها ازدياد 
فبرداد هوعاما م اتفق لى فان قر بر هذه العلوم فى البلاد المصر بة كان سببا فى أن الكومة أميت بعض 
الشبان فبحثوا فى النسانات المصرية كلها ونشروها فى الكتب ومنهابعض ما كتبناه فى هذا المقام » فاولا أن 
هؤلاء الشبان قروا هذا و بحثوه ورسموه مانششرت شياً منه ولاعرقته » ألائرى أنى كنت أنق للك ما كتبه 
الانجليز ورسموه فى كتبهم » ولماقرأت كتب أهل بلادى فى الحركة الحديثة كتدتث مانقدم من كتبهم » 
فلتسكن كل أمة دارسة نبات بلادها وحيوانه وكل شي فيها والا كانت فى الأذلين . انتبث الاطيفة الأولى 

لا اللطيفة الثانية # 
( ف قوله تعالى - باد اود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق” ولاتتبع اطوى 
فيلا عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد يمانسوا بوم لهساب ) 
:كيف نربى قضاة الأمم الاسلامية وحكامها وخلفاؤها > 
أجدك اللهم ع نعمك , وأشكرك على ما أطمت من العلل وحبوت من ال حكمة, نزل القرآن ومضتٌ 


يورو 
0ك 
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تعمف سه سببسس سس ند ني تل اس له للست رين 
ا ا ا ا اراد لازا و م وا 


لاس سم سس ل ا سس سس سي سي سه . 


»+4 
| أجبال وأجيال والأم الاسلامية ساءكنة ساكتة نائمة بعد الصدر الأول و بتى القرآن مهجورا والعم حبوسا 
| حتى انبجس فى أم أنرى بعمدة عن الاسلام . إنكمّابك آنات بات فى صدور الذبن أونوا العل . إنك لم 
| تنزله لاناس حبس عقوطم وتكبل أفهامهم كا بظلٌالجاهلون .كلا . بل أنزئته هسدى وتبصرة وذ كرى 
| وقلت فيه - لعل تتتفسكرون فى الدنيا والآخرة - وقلت - ومن بوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا- 
ظ وقات - قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعامون ‏ وقلت أفل يسيروا فى الأرض فتكون طم 
ظ قلوب يعقاودي بها أوآذان يسمعون بها - . أفل يأنر للسامين اليوم أن يسمعوا ويعقاوا ؛ نم آن 
ذلك فأقول : 
ظ 1١-7“‏ تر بية الأمة وقضاتها وحكامها 2# 
لقد قرأت فى « جهورية أفلاطون تجا فى ذلك فلائن كره أُوْلا مم أقنى على آثاره يمأ ,بناسبه من 
أ الكتاب والسنة : « ليعلم امسامون أن القرآن لايزال بكرا وائه يستحيل علينا أن نعقل مافيه ونعرقه حق 
معرفته إلا بمقدارماعرف من عأوم الأعم . إن القرآن لاعقول مفكرة تعقله ولانفوسقيمة تفهمه لكتاب 
مسحورمتروك , الحفظ وحده وفهمالمعانى اللفظية لابغنينافتيلا » أليس من التعب أن نسمعأفلاطو ن وأستاذه 
| سقراط قبل نزول القران بنحوعشرة قرون يقول : « إن من العاوعلينا أن يكثرنى بلادنا صنفان من الناس 
ظ وهم القضاة والأطباء , فكثرة القضاة ف البلاد دليل على سوء التر ببة وقلة الأدب والجهالة . و يقول : ذم نحن 
أحنا بعض الموسيق السيطة ولكننا لانبيسم الايغال فيها والتفغن » إن التفقن فى الموسيق يجرت الى الفضول 
ظ والنضول والفسوق يران الى المشاحنات الموجبات للتقاضى عند القضاة » 
وعكذا أخن يذم كثرة ألوان الطعام والتغالى فيه فذلك موجب للاعساض الختلفات وهذا سيب طلب 
الأطباء . إذن الأمة بكون فها جيشان وهما عالة على الأمّة » وهذان الحدشان أ كبردليل على تقص الآمة وقلة 
ترديتها » وعليه يجب أن تر فى الأنةسىها على القناعة لحفظ الصحة وعلى التهذيب الأخلاق الذى سعد النفس 
عن الملاعة فيقل” القضاة والأطباء 
ونا قرأت هذا القول دهشت أشدّ الدهش من أمة الاسلام , تلك الأمة التى يتبافتمموعها على انحا ؟ 
وعلى الأطباء لاسما فى زمانتا بمصر فان الحاماة صناعة راتحة فى بلادنا » وعندنا ثلائة جيوش جرارة : قضاة 
ونحامون وأطباء » وهؤلاء أكبردليل على تفص ف الأخلاق وف الصحة وأن الما” كل غيرمنتظمة والأحوال 
غير حسنة وحسينا الله وثعم الوكيل 
وما أشسه اللءإة بالبارحة ء لقد تقلت عن الامام الغزالى سابتا أن عاماء الاسلام أكبوا على عل الفقه لأا 
لوصلهم الىكراسى القضاء وأخد يذمهم ويقول : « ياقوم هذه فتنة . ما الفقه إلا عم واحد والمسامون 
| حتاجون الى عاوم كثيرة » وقد تكركر هفا فى التفسير . إذن علماء الاسلام السابقون كانت حياتهم 
وشرفهم وعظمتهم تتوقف على أمس واحد وهوجهل الأمَة وقلة تر بيتها . ومتى شاع الأدب فى البلاد فلث 
القضابا فقَل” القضاة وعكذا متى حت الأبدان قل" الأطباء 
ظ لما كتيت هذا اطلع عليه صاحى فقال : أحب أن أسمع بعض أقوال (أفلاطون) فى هذا . فقلت هذا 
ظ نصه ىق المحاورة بيه و بين غاوكون : 
أ 
إ 


د اص يس 2 


(س) وهل تلكر على الائشين تأتقهم فى صنوى الحاوى 
(غ) بشدة أسكره 
(س) فليس من اللطأ موازنة نظام المعيشة بنظام الموسيق والغناء المستعمل فى مختلف الأوزان 


| (خغ) لاشك” فى انهاموازنة خيحة 
لفك 112 0 0000 


رس 


ك١‎ 

(س) أوليس صحيحا أيضا ابه كم بواد التنوع الموسيق غورا فى النفس تود الأطعمة عللا فى الحسد . 
أما الساطة فى الألعات الرياضية فذاءها تولد الصمحة كا انمها فى اللوسيق نوأد العفاف 

زغ) نه 

(س) واذا اننشرت فى المدريئة الأمراض وصورالفجورأفلانضطرلانشاء المستشفيات وأنْحا ؟ ؟ أولاينيه 
الطب والحقوق عجبا متى وق ف كثير ون من الشسرفاء حياتهم على هذه المهن بوافرالرغبة 

(غ) وماذا عسانا أن نتوقع غير ذلك ؟ 

(س) فأبة حجة على سوء تمهذيب المددينة وانحطاط سكانها أقطع من افتقار أهاليها الى نطس الأطباء 
وأساطين القضاة ؟ ليس فقط بين طبقات العمال الدنيا بل أيضًا داقن من بذعون شرف النبعة » 
أولاتراه انحطاطا أدبيا ودليل نقص وتهذيب اضطرارنا الى شر يعة يسنها الأجاف كسادة وقضاة 
لنا بسبس فقرالوطن ؟ 

(غ) لا اهانة أعظم من ذلك 

(س) أونظن انهاإهانة أخف على الانسان أن يقضى الجانب الأ كبر من حياته فى نحا م بين مع 
ومدعى عليه » بلانه زاد على ذلك انه جهلا منه يفتخر بأنه حو" يف فى ارتكاب اللكبائر وأستاذ 
فالحيل والموارية والدهاء والمكر تمُلصه من قبضة العدالة والنيحاة مى برائن العقاب ,» وكل ذلك 
لقاء أشياء طفيفة تافهة جاهلا أفضلية الحياة المنظمة المستقيمة وججاطاعلى مثوله أمام قاض خامل 

(غ) تلك إهانة أعظم ما سبق ذ كرها 

(س) أولاتحسب الاحتياج الىالمعالجة الطبية عيبا ء اللهم إلاما كان جرح أولرض موسمى وافد ؟ أعنى 

به احتياجنا الى المعالجة بسبى كسانا ونوع معيشتنا فتملا نا الرباح والأخلاط كا تملا المياه القذرة 
الأ فيازم أناء كوا وين أن يستنبطوا أسماه جديدة عاض كتطيل ليطن وال ز كام 

(غ) حقا إن هذه أسماء جديدة غاءة فى الغراءة 

(س) اذا صصض النحارمثلة تناول من طبيبه علاجا لافراز صطضه بالقىقء أو بالاسهال أوبالكى أو نعملية 
حواحة . أما اذا أشار عليه طبيس بامعالجة الدائحة كالامساك عن الطعام والآر بطة على الرأس ونحو 
ذلك مون أساليب العلذج نفرحالا وأجاب مشيره الطىأن لاوقت عنده لللازمة الفراش وأن الحاة 
على هدا النظام لانستأهل عناء الآلام الداعة وأثاوف الشديدة مهثما عرطه مهماذ ماه فيودع 
طبيبه و نعود إلى حياته العادية فاما أن يستعيد صحته و يستمر" فى عله أواذا لم تحتمل بنيته ذلك 
أراحه الموت الزوام مئ شقانه 

(غ) نم ذلك مليظن انه نفع المعالجة الطبية لرجل فى مثل هذه الخال 

(س) صحيح أن الأطباء حرزون مهارة عظيمة اذا قرنوا منذ الحدائة درس الطب ععالية عدد وافر من 
ش” الحوادث المرّضية واختبروا فى أشخاصهم كل أنواع المرض ولذلك لاتكون لط صمة جيدة 
لأنى لا أظنّ أن جسد الطبيب هو الذى يشئى أجساد الأخرين والا لما جازله أن يكون ذا علة 
وأن عرض ولككن عقله هوالذى يش . فاذا أصيب فى عقله تعذر عليه أن يكون طبيبا ماهرا 

(س) 0 القاضى بإصدييق ع العقل 210 بالعقل فلاحوز أن ينشأ عقله منذ نعومة أظفاره فى بيئة 
فاسدة العقول ويأتلف معشرها و يقتر ف كل أنواع الشرور اقتداء مها لى حشر فى نفسه ماهية 


)١(‏ وردت فى بعض الترجات (النفس) بدل العقل فلاينس القارى* ذلك 


١١ 
الأجرام فيتمكن بهذا الاختبارمن زلات الآخرين بقياسهم على نفسه على نحو نصرآّف الطبيب‎ 
فى الأمراض الجسدية بل بالعكس يجب أن يكون الحا م من الحداثة حرا من هذا الاختبار‎ 
و ععزل عن عوامل الششر" والفساد اذا أريد أن ,نتصف بالكال الفائق وبحسن رعابة العدالة‎ 
وهذا هو السبب فى سهولة اداع الصالحين فى شييتهم إذ لبس فى نفوسهم مثل يقسون شرور‎ 
الاردياء به‎ 
(غ) نم وهم معر'ضون كثيرا طذا الاتخداع‎ 
(س) ولذا لا يكون أفضل القضاة شابا بل شما عرك الدهر وخير البطل لا كشفئ استقر" فى نفسه بل‎ 
كأمى خارى أدركه ودرسه درسا طو دلا مدققا فى حياة الأخرين + و بعبارة أخرى انه ياد‎ 
بالمعرفة لا بالاختبار الشخصى‎ 
(غ) حقا إن ذلك أشرف نوع فى السكام‎ 
(س) وهو صا أيضاء هذه هى نقطة البحث لأن ذا النفس النقية صا ء أما القاضى المرريب الذى‎ 
اققرف كيرا من مو بقات الأثام وهو يزعم أده بارع لكونه عاش رأمثاله من الشبان فيبدى شديد‎ 
الحذر قياسا على ما فى داخاه من بماذج الشي وهى نصب عيفيه كل بوم . على أنه متى اجتمع‎ 
بالشيوخ والأبرار ظهر بازائهم غرا أجق بر يدته الشاذة وجهله السحية الكاماة لفقدانه مثلا طا‎ 
فى نفسه وانما لأن علاقانه بالأشرار أكثر منها بالأبرارلاح له ولأمثاله انه حاذق لا أجق‎ 
(غ) غاية فى الصواب‎ 
(س) فلاننشدَنَ حا كنا الصالم فى هذا اليف بل فى سابقه لأن الرذيلة لا يمكنها أن 'نعرف نفسها‎ 
والفضيلة معا . أما الفضيلة فى الكامل التهذيب فانها مرو رالزمن 'تمسكن من معرفة الأمرين : نفسها‎ 
والرذيلة . فالقاضى الحكيم فى مذهى هوهذا الفاضل لاذاك الرذيل‎ 
(غ) أوافقك فى ذلك‎ 
(س) أفلا تنشوع فى مدينتك ادارتين : طببة وقضائية . تتص فكل منهما بما ذْ كرناه من الأوصاف ؟‎ 
فتسبغان بركات خدمتبما على أصحاء الأبدان والعقول مع اهمال سقماء الأبدان فيهوثون واعدام‎ 
الأشرارالفاسدين غير القايلين اصلاحا‎ 
(غ) نعم وقد تبرهن أن ذلك خير للدولة ولأولئك السقماء‎ 
(س) وواضح أن الشبان يحترسون من افتقارهي الىهذه الشر يعة ماداموا يمارسون الموسبق الإسيطة‎ 
التى قلنا انها تنشيع رزانة النفس‎ 
(غ) دون شك . اتتهبى ترجة الاستاذ حنا خباز‎ 
داب صاحبى عندئذ : يوبا ! هانحن أولاء فى هذا القول رأينا إتجبين : التجب الأول فى سورة يس‎ 
إذ تقدّم هناك أن عل الموسيق والشسعر وعل الفلك كلها من واد واحد واتضح لنا هناك إذ ظهر أن حساب‎ 
الفلك يرجع الى دوائر منتفامات مكررات م فى السنين الكبدسة والبسيطة ومثلها فى ذلك نظم الشعروئةمات‎ 
الموسيق والطير و الح الثانى يي هنا فقد أصبح الطب والقضاء توأمين فى أن كثرة كل منهما دليل على‎ 
سقوط أخلاق الأمة وآداما . ولقد اضطرت حكومتنا المصرية فى هذه السنة أن توسع مستشئى القصر العبى‎ 
وهى تبنى بناء عظما يسع (٠.م/4) سر ير للرضى . إذن هذا دليل على الجهل اللطبق فى هذه الأمة وهكذا‎ 
كثرة القضاة وامحامين شرعيين وأهليين . كل ذلك دلي ل على سوء تريية الأمة وعلىسوء ملكة أهلها . فقلت‎ | 
ثم حق' مانقول وذللك السوء ليس من طبيعة بلادنا بل ذلك أمى يقبع احتلال الأجتى لبلادنا . ومن أقبح‎ | 
«سسحس سو ا‎ 
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| ما اطلعت عليه بنفسى الى منذ أر بع سنين قبل كتابة هذا الموضوع دعيت الى ولة وقدكانت بلادنا أخذنت 


١‏ استقلالا حزثيا ار تصدح فى ”لك الولهة اذا فى موسيق |الكومة المصر بة فكان دهشى عظما 
| إذسمع كل الأشعارهن أقاويل الخهال والسخفاء وأحقرالطبقات وكلها تنطق بالفسوق والجهالة والعمى 
| فسألت الرئيس فبكى بكاء مر" وقال إن الساطة للرئيس الأجنى وذا عارضنا فى ذلك عاقبونا فأرتمنا أن نغنى 
| هذا الغناء الحقير . فعامت بهذا و بغيره أن الأم الى تتدهو رأخلاقها ئاحصا لتنا انما يكون ذلك أكثره 
ْ من الأجانن الحتلين للملاد 

) فقال صاحى : عرفنا ترسه الآمة على سييل الاجال ذثريد أن تعرف ثر دة ة الأمىاء والقضاة ونحوهم . 

ْ فقلت : لقد تقدم فى إسورة يس »م عند الكلام على الموازنة بين الموسيق والفلك أن أفلاطون تم أن 
[ بقروًا الرياضيات من الحساب واطندسة واير والفلك وأن عارسوا الأضائل ونكون دراستهم لتلك العام 
| موجهة فى ظواهرها الى منفعة العموم العملية وفى بإطنها الى أن تتلمس الروح مو الحساب البديع الماظا م مبدع 

| العام فتعرف من استقرارالحساب وجر به على وتيرة واحدة فى الأحوالالفلكية وغيرها أن وراءها ذو 0 

ٌْ وعلما وحكمة ورجة وهناك تتصل نفوس الأعمساء وألقضاة والملوك بلك الذات القدسية فبحس" هؤلاء بأعهم 
]| خلفاؤه فى الأرض وا: نهم هم آباء الناس والناس أ بناهم . وكا نرأه أوجب الرباطة البدنية والعفه على العامة 
ْ أوجبا على الميوش وعلى الأعراء . إذن القاضى والأميد والملك يجب أن ,كون أ كاهم وشربهسم إسيطين 
ئ وأن كثروا الدّرين الحسدى والعسقلى بالعلوم الر ياضية . وأن ,يفسكروا فى منظم اللكون بحيث يقتر بون منه 
ْ بعقوطم حتى بحسوا بأمهم خلقوا أشبه تحلقة الذهى ف المعادن . فاذا ست عق انب أن يكن -ا كا 
ْ معاملات الناس وله السيادة على المعادن فهكذا بحب أن بعل القضاة الحقيقبون أنهم خلقوا ذلك 

| فقال:أناالآن فهمت فو ى كلام أفلاطون الناقل عن سقراط فأبن هذا القول فى القرآن وفى الحديث 
| كما وعدت أنت ؛ فقلت : يقول الله تعالى فى + سورة البقرة 4 صف الك - إن الله اصطفاه علمم وزاده 
التطدل اله والست ع ا ا 

| فقال : هذا كلام اجالى فأبن التاصيلى كما فصل سقراط . فقلت : اقرأ القرآن . ألم ترأن هذا اللآك 
| نفسه هوالذى أعس قومه أن لاابثمرنوا من النهر وأن مغ شرب منهم ل بقدر على المقاتزة ومن لم شرب أو 
| شرب قليلا حارب والذبن لم يشر بواكانوا قليلا والذين شر بوا كانوا كثيرا ولم يحارب إلا أولئك الأقلون 
| فانتصروا . وهل هذه القصة موجهة لأحد إلا الينا معاشرالمسامين الآن وذلك أن نع الشعب الاسلاى العفة 
| لتم الصمحة والعافية والشسحاءة و يقل الاحتياج الاأطباء . أفليس هذا يكون سببا فى قوٌة البدن المذ كورى 
ْ الآبة وهوقوله - وزاده بسطة ف العم والجسم ‏ . فقال : زدتى مئهذا . فقلت : يقول الله تعالى ‏ أذهتم 
ظ طسا: نم فى حياتك الدنيا واس متعتم مها فاليوم >زون عذاب اطون ‏ ويقول واذا أردنا أن نبلاثك 
ْ 0 مترفها ففسقوأ ذا دق" علا القول قدصيناها بدميرات ويدول ناف من بعدهه خلف 
| أضاعرا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف ,يلقون غيا ‏ 

أ أفلا يفيك هذا فى أن ما قله أفلاطون وسقراط قد وضح فى القرآن . فقال : هذا فى عل حقو ق فاذا 
| فى الطب . فقلت : يقول الله سب<انه - زكاوا واشر بو ولاتسرفوا - وبقول - أتستبدلونالذى هوأدنى 
١‏ إلذى هوخير_ ذاقرأ معنى هاتين الآيتين : الأول. فى سورة الآ راف والثانية فى سورة البقرة . فقال : أبن 
| القرينات العضلية التى ذكرها أفلاطون . فقلت : ائها فى « السبق والررى » الآنى الكلام عليهما قر يبا هنا 


| فقال : أبن مقابل الموسيق . فقلت : هى الصلاة فالصلاة النى جاءت بالوجى هى النى تحفظ كيان الام وهب ْ 
أخلاقها . والبرهان على ذااك أن الصسلاة عاشت ت مها آم وأم وفشحوا بلادا و بلادأ وحمروا أرض الله اما 1 
دا لاا 22 5252525292593324يئئئرر ل 


1١ 
تعاليم أفلاطون فل نجد طا أبما دامت عشرات السنين . فقال : حسن هذا يه . فيد الآن أن تفيض‎ | 
: من حيث بساطة الطعام والشسراب (؟) ومن حي ثالقر ينا تالعضلية . فقلت‎ )١( القول فما جاء فى السنة‎ 
: جاء فى كتتاب لإرياض الصالحين )4 نحت عنوان « باب فضل الجوع » مأنصه‎ 
» عن عائشة رضى الله عنها قالت : د ماشبع آل جد 2 من خبز شعير لومين متتابعين حتى قبض‎ 
متفقعليه 220 . وفى روابة «ماشبع آل جد علا منذقدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قيض ع‎ 
وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها امبا كانت تقول « والله ابن أختى ان كنا لننظر الى اطلال ثم الملال‎ 
مم اطلال ثلاثة أهلة فى شهر ين وما أوقد فى أبيات رسولالله صَيَليعٍ نار . قلت : باخالة فا كان, يعيشك ؟ قالت‎ 
الاسودان الغر والماء إلا انه قدكان لرسول الله عطي جيران من الأنصار وكانت طم منايح وكانوا يرساون‎ 
الى رسول الله 2 من ألبانها فبسقينا » متفق عليه . وعن سعيد المقبرى عن ألى هر برة رضىالله عنه‎ 
انه مي" بقوم دين أيدهم شاة مصلية فدعوه فأنى أن بأ كل وقال حرج رسول الله 2 من الد نيا وليشبع‎ 
من خبز الشعبر. رواه اليخارى . مصلية بفتّح اليم أى مشوية *« وعن أنس رضى أله عنه قال : « ل يأ كل‎ 
النى' 2 على خوان حستى مات وما أ كل خبزا مرقفا حتى مات » رواه البحارى . وفى رواية له « ولا‎ 
رأى شاة سميطا بعينه قاع # وعن النعمان بن بشيررضى الله عنهما قال : « لقد ريت نبيكم مَكطيةٍ وما‎ 
: بجد من الدقل ماعلا به بطنه » رواه مس . الدقل مرردىء  وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال‎ 
د مارأى رسول الله سطع النق من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل : له هل كان‎ 
فى عهد رسول الله مَكليّةٍ مناخل ؛ قال ما رأى رسول الله كلل منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى‎ 
قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنم :أ كلون الشعيرغير منخول ؟ قال كنا تطحنه وننفخه فيطير ما طار وما‎ | 
بت ثربناه » رواه البخارى . وقوله النتى بفتح النون وكسرالقاف وتشديد الياء وهو الحبز الخوارى وهو‎ 
الدرمك وقوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم باء مثناة من نحت ثم نون أى بللناه وعجناه »+ وعن‎ 
ألى هربرة رضى الله عنه قال رج رسول الله مَيْيْةْ ذات يوم أوليلة ناذا هو بأنى بكر وعمر رضى الله‎ 
عنهما فقال ماأخوجكا من سوتجا هذهالساعة ؟ قالا الجوع باأرسول الله فال وأنا والذى نفسى بده لأخرجنى‎ 
الذى أخرجكها قوما فقاما معه فأتى رجلا م الأنصار فاذا هوليس فى يبته فاما رأته المرأة قالت رحبا وأهلا‎ 
فقال طارسول الله مَيَليّةٍ أبن فلان قالت ذهب ,سستعذب لنا الماء إذْ جاء الأنصارى فنظرالى رسول الله‎ 
عي واضا تقد شم قال اللجد دنه ما أحد اليوم أ كرم أضيافا منى فانطلق لؤاءهم بعذق فيه سمر وتمر ورطب‎ 
فقا لكلوا وأخذ المدية فقال له رسولالله مَتليٍ إباك والحاوب فذيح لمم فأ كلوا من الشاة وم ذلك العذق‎ 
وشر بوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله ييه لأى بكر وعمر رضى الله عنهما والذى نفسى يده‎ | 
لتسألنّ عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجم من بوت الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابك هذا النعيم . رواء‎ 
مسل . (قوطا) يستعذب أى يطلب الماء العذب وهوالطيب » والعذق بكسرالعين واسكان الذال المجمة‎ 
وهوالكباسة وهى الغصن والمدية يضم الميم وكسرها هىالسكين والحاؤب ذات اللبن والسؤال عن هذا النعم‎ 
سوال تعديد النم لاسوال تو يبيخ وتعذيب والله أعل » هذا الأنصارى الذى أنوه هو أبواهيتم بن التبان كذا‎ 
جاء مبينا فى رواية الترمذى وغيره « وعن خالد بن جمرالعدوى قال خطينا عتبة بن غزوان وكان أميرا عي‎ 
البصرة -فمدالنه وأثتى عليه ثم قال : أما بعد فان الدئيا قد آذنت بصرم 'وولت حذاء ولم ببق منها إلا صاب‎ 
كصباية الاناء يتصابها صاحبها وانتم منتقاون منبها الى دار لازوال طا فانتقاوا خير ما حضرت؟ع ذانه قدذ كر‎ 
نا أن الجر يلق من شفير جهنم فيبوى فيها سبعين عاما لابدرك طا قعرا والله لعلاان أفتجبتم ولقد ذ كرلنا‎ 
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ووس سد بج سس سس سمس حسو سوس ممصمو م د 
| أن مابين مصراعين من مصار يع الجنة مسيرة أر بعين عاما وليأتين علبها بوم وهوكظيظ من الزحام ولقد | 
رأيئى سابع سبعة مع رسول الله 0 مأ لنا طعام إلاورق الشحر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة 
فشققنها يينى و بين سعد بن مالك فاتزرت ينصفها ها أصبح اليوم منا أحد إلا أصبيح أميرا على مصر من 
من الأمصار واى أعوذ بألله أن أ كون فى نفسى عظما وعند الله صغيرا . روأة مسل . ٠‏ قوله آكذنت هوعد 
الألف أى أعامت وقوله بصرم هو بضمالصاد أى باتققطاعها وفنائها وقوله وولث حذاء هو حكاء مهملة مفتوحة 
ثم ذال محجمة مشددة ثم ألف مدودة أى سير بعة والصباية بصم الصاد المهملة وهوالبقية البسيرة وقوله ,يتصامها 
هو بتشديد الباء قبل الطاء أى يجمعها والسكظيظ الكثير الممتلى” » وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسرالراء 
أى صارت فيها قروح * وعن أنى موسى الأشعرى رطى الله عله قال أرجت لنا عائشة رضى الله عنها 
كساء وازارا غدظا قالت قيض رسول الله 7 فى هذين (متفقعليه) * وعن سعدين: أنى وقاص رضى 
الله عنه قال : « إفى لأول العرب ري بى بسهم فى سبيل الله » ولقد كنا نغزو مع رسو ل الله ع مألنا طعام 
إلا ورق الخحاة وهذا السمر حتى ان كان أحدنا ليضع مضع ضع الشاة ماله خلط » متفق عليه ٠‏ امسا بضم الحاء 
المهملة واسكان الباء الموحدة وهى والسمرنوعان معروفان هئ شحرالبادية *« وعن أفى هر يرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله مي د اللهم اجعل رزق آل حمد قوتا» متاق اغلبةء قال أهل اللغنة والغر بن 
معنى قونا أى مسد الرمق * وعنْ ألى هر برة رضى الله عنه قال والله الذى لاإله إلاهو انكنت لأعتمد 
كبدى على الأرض من - وان كنت لأشت ابرع بدانى من الجوع ء ولقد قعدت يرما على طر يقهم الذى 
يحرجون منه فر” فى الى" ُُ فتسم حين رآ تى وعرف مافى وجهى ومانى نفسى ثم قال أباهرقلت لبيك 
باأرسول يله قال أعلق ومغى فاشعته فدخل فاستأذن فأذن لى فدخلت فوجد لبنا فى قدح فقّال من أبن 

هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أوفلانة قال أبإهر قلت لبيك بارسول الله قال ألحق الى أهل الصقة فادعهم 5 
قال وأهل الصفة أضياف لاسلام لا يأوون على أهل ولامال ولاعلى أحد » وكأن اذا أنته صدقة بعث مها البهم 
ولم بتناول منها شيا » واذا أنته هدية أرسل اليم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءفى ذلك فقلت وماهذا الابئن 
فى أه لالصفة كنت أحق * أن أصبب ب من هك | الامن شرية أَنقَو: ى مها فاذاحاوأ أمفى فكنت أنا أعطيهم فقات 
وما عسى أن سلغنى من هذا اللبن ول يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 2 بد فأتيتهم فدعوتهم فأقلوا 
واستأذنوا فأذن طم وأخذما مجالسهم من البيت قال أبإاهرقلت لبيك بأرسول الله قال خذد فاعطهم قال فأخذت 
ظ القسم -ؤعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم برد على" القدح فأعطيه الآخر فبشرب حتى يروى ثم برد 
على" القدسم حتى انتهيت الى النى" 2 وقد روى القو كلهم فأخذ القدح فوضعه على بده فنظر الى 
سم ققال الإهرقات لبيك بارسول ال قال شّيت أنا وأنت قلت صدقت بارسو لالله قال اقعد فاشرب فقعدت 
فشر بت فقال اشرب فير بت لازال .ةو لاشرب حتى قلت لاوااذى بعثك بالقلا أجد له مسلكا ةالفأرق 
فأعطيته القددح -فمدالله تعالى وسمى وشرب الفضلة . رواه البخارى *« وعن حمد بزسيرين ع نأنى هر برة 
رذى الله عنه قال لقسد رأيتتى وات لأخر فما دان مثير رسول أبنه 7 إلى ححرة عانشة رضى الله عنها 
مغسيا على” فى" لماه فيطع رح إه على عق و رىأنى جم حو نون ومانى من حسشون مالى إلا الموع ٠روأه‏ 
البخارى # وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « ثوفى رسول الله ل ودرعه صرهونة علد مودى 
فى ثلاثين صاعا من شعير » متفق عليه وعن أنس رضى الله عنه قال « رهن النى» َيه درعه بشعير 
ظ ومشيت الىالدى 9 1 بر شعير واهالة سنحة , ولقد سمعته تقول ما أصبح لآل تمد صاع ولاأمسى وانهم 
| لقسعة أبيات » رواه البخارى . الاهالة بسر اطدزة الشحم «لذائب والسنشة بالنون والخاء المتجمة ومهى 
ظ المتغيرة + وعن أنى هربرة رذى الله عنه قال : لقد رأبت سمعين من أهل الصفة مامنهم رجل عليه رداء إما ظ 


( غ١‏ - (جواهر) ثامن عشر )م 


١١ 
ازارواما كساء قد ر بطوا فى أعناقهم » نها مأيبلغ ندف الساقين ومنها مايبلغ الكعبين فيجمعه بيدهكراهية أن‎ . 
ترى عورته . رواه الحارى *« وعن عائشة رضى الله عنها قالت : دكان فراش رسول الله 2 من أدم‎ 
حشوه ليف » رواه البخارى  وعن ابن عر رضى الله عنهما قال :كنا جاوسا مع رسول اله ل إذ‎ 
جاء رجل من الأنصارفسل عليه هم أدبرالأنصارى فقال رسول الله مكاي با أخا الأنصا ركيم أحى سعد بن‎ 
عمادة «اكمر عت عاك رعر 0 ل من يعوده منج فقام وقنا معه وحن إبذعة عش رماعلينا نعال‎ 
ولاقلانس ولاقص تمثى فى نلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله‎ 2 
رواة مس #« وعن 2 بوجو بي عفري و 38 انه قال‎ ٠. وأصنابه الذبن معه‎ 
ان م الذين يأونهم مم الذين يلونهم ء قال عمران ها أدرى قال النى ييه تين أوثلاما ثم‎ 
30 يكون بعدهم قوم يشهدون ولاستشهدون وخحونون ولايؤمنون وينذرون ولابوفون‎ 
متفق عليه »د وعن ألى أمامة رضى الله عنه آل قال رسول الله 2 با ابن آدم انك انتبذ ل الفضل خير‎ 
لك وانمسكه شر للك ولاتلام ع ىكفاف وابدأ عن تعول . رواه الترمذى وقال حديث حسن تبح ب ون‎ 
عبد الله بن محص الأنصارى الحطمى رضى الله عنه قال قال رسول الله ل د من أصبح من آمنانى‎ 
سير به » معاق فى جسده , عتدوقوت بومه ء فكأنما حيزت له الدنيا بح افيرها » رواه الترمذى وقالحديث‎ 
حسن . سر به مكسمرالسين المهملة أى نفسه وقيل قومه «د وعين عبد الله بن حمرو بن العاص رطى الله‎ 
عنهما أن رسول الله 2 قال : « قد أفلح من أسل وكان رزقه كفانا وقنعه الله بما آ تاه » رواه مس‎ 
وعن ألى مد فضالة بن عبيد الأنصارى رضى الله عنه انه سمع رسول الله ميل يقول طوبى لمنهدى‎ *« 
للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع . وواه الترمذى وقال حديث حسن حيس »* وعن ابن عباس رذى الله‎ 
عنهما قال كان رسول الله ا ست الليال المتتابعة طاو يا وأهله لاحدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز‎ 
الشعير رواه الترمدى وقال عدت تين بينم د وعى فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول انه مي‎ 
كان اذا صلى بالناس حر" رجال من فامتهم فى الصلاة من الحصاصة وهم أضعاب الصفة حتى يقول الأعراب‎ 
هؤلاء انين فاذا صلى رسول الله ا انصرف الهم فقال : لوتعامون مالسج عند الله تعال لأحيت أن‎ 
تزدادوا فاقة وحاجة . رواه الترمذى وفال حديث صحيح . الحصاصة الفاقة والجوع الشديد + وعن أنى كريمة‎ 
المقداد بن معد ,كرب وضى الله علمه قال سمعت وسو ل الله 2 شول : 0 آذى وعاء شرامن بطن‎ 
بحسب ابن آدم أ كلات يقدئ دليسه » فان كان لامحالة فثلث لطعامه » وثلث لشمرابه » وثلث لنفسه . رواه‎ 
الترمذى وقال حديث حسن . وقوله أكلات أىلتم “+ وعن أنى أمامة إياس ن تعلية الأنصارى الحارق‎ 
رضى الله عنه فال : « ذكر أصكاب رسول الله 2 نوما ممنده الدئيا فقال رسولالله وَييةٍ ألاتسمعون‎ 
ألانسمعون ان البذاذة من الامان ان البذاذة من الامان يعنى التقحل . رواه أبوداود . المذاذة بالياء‎ 
الموحدة والذال المتجمتين وهى رثائة اطميثة وثرك ذاو اللاس ء وأما التقحل فبالقاف والخاء قال أهل اللغة‎ 
المتقحل هوالرجل اليابس الملد من ع خشونة العش وترك ااترفه +« وعن أفى عب د الله حابر بن عند الله‎ 
رضىالله عنبما قال بعثنا رسو لاللة 2 وأمرعلينا أب عبيدة رضىالله عنه تتلق عيرالقريش وزوّدنا جراا ظ‎ 
من مر لم جد لنا غيره فسكان أبوح بيدة يعطينا مرة تمرة فقي لكي ف كلتم تصنعون بها قال مصها كا مص‎ 
سن ان الأ شارى رد انه ع عر ار لبر راي لان‎ 000 
: الصتحييح أن رسول الله ل قل فيه واهين” عرش الرحجن لموت سعد بن معاذ » وفبه أنشدوا‎ 
وقااهين” عرش الله منموت هالك # سمعنا به إلا لسعد أنى عمرو‎ 
انتهى من هامش بعض النسخ منقولا من خط المصنف ربجه الله تعاللى اه‎ ١ 
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المبى ثم نشسرب عليها من الماء فتكفينا بومنا الى الليل وكنا نضعرب بعصينا الحبط ثم نبله بإلماء فنأ لله قال 


1 


وانطلقنا على ساحل البحرفرفع لنا على ساحل البتحركهيثة الكثيب الضخم فأتيناه فاذا هى دابة تدمى العثير 
فقال أبوعبيدة ميئة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله 0 وفى سي لاللة وقد اضطررتم فكلوا فأقنا عليه 
شهرا وحن ثهاثة حتى سمنا ولقد رأيننانفترف من وقب عينه بالقلال النعن وخلم مه القدر تور واكغلار 
الثور» ولقد أُخذ منا أبوعسيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأذامها * 
رحل أعظم بعبر معنا فر" مع تها وتزودنا ه.ى لجه وشائق فاما قدمنا المدينة أنينا رسول الله ال فذ كرنا 
ذلك له فقال هورزق أخرجه الله لم فهل مع من مه * شئ فتطعمونا فأرسلنا الى رسول الله للع منه 
ف كله . روأه مسل . وقوله الجراب وعاء من جلدمعروف وهو بكس رام وفتحهاوالكس رأفصح » وقولهتصها 
بفتحالميم » والحبط ورق شجرمعروفتا كلهالابل » والسكثيبا تل" من الرمل » والوقب بفسّح الواوواسكانالقاف 
و بعدها باء موحدة وهوثقرة العين » والقلال الجرار» والفدر سير الفاء وفتمح الدال القطع , وقوله رجل 
البعير سَخفيف الحاء أى جعسل عليه الرحل » الوشائق بالشين الممجمة والقاف اللحم الذى اقتطع كيقدد منه 
والله أعرٍ * وعن أسماء بنث يزيد رضى الله عنها الت كان م قيص رسول الله 2 الى الرصخ ٠‏ روآأه 
أبوداود والترمذى وقال حديث حسئن . الرصغ بالصاد والرسغ م بالسين أيضا هو المفصل «ين الكف وااساعد 
* وعن حابر رطّى ألله عته قال : ا ل اسل عر در ل لي ا وا الى الاى 0 
فقالوا هذه كدية عرضت ف الحندق فقال أن ازل ثم قام و بطنه معصوب حجر ولبدنا ثلاثة أيام لانذوق ذواقا 
فأخذ النى” 2 المعول فضرب فعادكثيبا أهيل أوأهيم فقلت بإرسول الله ائذن لى الى الييت فقلت 
لام أنى رات , بالنى” م شيا ماى ذلك صير أفعندك ُو فقاات عندى شعير وعناق فذحت العناق 
وطبحنت الشعير حتى جعلنا اللحم فى البرءة » ثم جئت جمت الى" ع والتحين قد ا نكسسر والبرمة بين الأثافى 
قدكادت تنضج فقلتطعيم ( كذا) لى فقا ارات ورد لا رعلا ول ٠‏ كهوفذكر تله فقا ل كشيرطيب 
قل طا لانتزع البرمة ولاالحيز من الثنور حتى آنى فقال قوموا فقام المهاجزون والأنصار فدخلت عليها فقلت 
وبحك قدحاء الني* ع اق والمهاجرون والأنضار ومن معهم قالك هل سألك قلت نمقال ادخاوا ولاتضاغطوا 
ل بكسر ايز ويجسل عليه الحم وبحم البرمة والتور اذا أخذ منه ويقرب الى أصحابه ثم يتزع فل ييزل 
يكسر ويغرف حتىشبعوا و دق منه فقال كلى هذا وأهدى ذان الناس ماني كاه » «تفقعليه وفى رواية 
قال حابر « لا حفرالحتدق رأيت بإلنى ل صا فانكفات الى امس فى فة فقلت هل عندك * شي فاقرابت 
برسول الله 1 جصا شديدا فأسوجت الى* جرابا فيه صاع من شعبر ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطيحنت 
ففرغت الى فراغى ( كذا) وقطءتهافىبرهتها #موليتالى رسول الله 0 فتالت لاتفضءدنى برسولالله و 
ومن معه تت فسارريه فقلتٌ بارسول الله ذحنا مهيمة لنا وطحدئنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر معك 
فصاح رسول الله ا فقال بإأهل الحندق إن جابرأ قد صنع سورا خيهلا يج فقال الني, 2 انراق 
رمتكم ولاخبزن جيني حتى أجىء مذئت وجاء النى” مكلا يقدم الناس حتى جثت ام ىأنى فقالت بك و بك 
فقلت قد فعات الذى قلت فأخرجت تجينا قبست فيه و برك ثم عمد الى برمتنا قصق وبارك* ثم قالادعخابزة 
فلتخبز معك واقدج من رمت ولانازاوها وهم ألف فأق.م الله لا كلوا حنى تركوه وانحرفوا وان برمئنا 
لنغط كا هى وان مجيننا ليخبزك هو » وقوله عرض تكديةيضم اللكاف واسكان الدال و بإلياء اللثناة تحت 
وهى قطعة غليظة صلية من الأرض لايعسمل فيها الفأس , والكثب أص-إله تل الرمل والمراد هنا صارت ترابا 
ناما وهومعنى أهيل , والأثافى الأعهار التى »كون عليها القدر ونضاغطوا تزاجوا واتججاعة الجوع وهى يفتح 
الهم والممص بفتح الحاء المتجمة والميم الجوع » وانكفأت انقلبت ورجعت » والبويمة بضم الباء تصغير مهمة 
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سود لمع ا سحي عم بيك لسسشجي للست ليا ل ميك لوطم مما هي سوسوي جو لعل عا ام بي سروح لل امد الممسسم 











ا العناق بفشج ألعين 6 والداجرن هات ألفت اللدث » والسوّر الطعام الذى بدعى الناس اليه وهو بالفارسية ظ 
وحهلا أى تعالوا وقوطا بك يي ل عتقدت أن الذى عندها لا يكفيهم فاستحيت 
وخنى عليها ما أ كرم الله سبمحانه وتعالى به بيه 2 من هذه المتجزة الظاهرة والآية الباهرة » بسق أى 
بصق ويقال أيضا يزق ثلاث لغات ومد بفتحاليم أى قصد . واقدج أىاغرف » والمقدحة المغرفة وتغط أى 
لغليانها صوت والله عل #: وعن أفس رضى الله عنه ذال فال أ!وطلحة لأمسليم قد سمعت صوت رسول الله 
2 ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من * ا ا 
لما قلفث الدبز ببعضه *#دسته نحت وى ورد تنى يبعضه م أرسلتتى اى رسو لالله 0 قذهيت به فوجدت 
رسول الله 0 حالسا فى المسحد ومعه الناس فقمتث على م فقال رسول دنه ل أرسلاك أوطلحة 
0 . فقال الطعام ؟ فقات نعم . فقال رسول أله ا ل ين أبديهم حتى 


قتالت ال ورسو أ انلا ألوطلعدة حتولق رسوذانة م 6 2 000 
فال رسول الله ا هامى ماعندك إأم سليم فأنت نت يذلك المبذ فأ به رسو الله يَكيٍْ ففت” وعصرت 
عليه أم سليم عكة فأّمته ثم قل فبه رسول الله ب ماشاء الله أن يقول ثم قل ائذن لعشرة اننم 
فأكلوا حتى شبعوا م خرجوا ثم قال ائذن لعشرة ة فأذن طم فأ كوا 0 ثم فل أثذن لعشرة حتى 
أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أوتمانون متفق عليه . وى رواية « فازال يدخل عشرة 
ويخرج عشرة حتى م يبق منهم أحد إلادخ-ل فأ كل حتى شبع ثم ثم هيأها فادا هى مثلها حين أ كلوا منها » 
وف رواية « فأ كلوا عشرة عثيرة حتى فعل ذلك بها نين رجلا م أكل النى ل لد و0 
وتركواسوّرا » وفى روابة د ثم أفضاوا مابلغوا جيرائهم » 0 
يرما فوجدته مع أصمابه وقد عصب بطنه بعصابة فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول اله 0 بطنه ؟ فقالوا 

من الجوع فذهيت الى أنى طلحة وهو زوج أ م سليم بنت ملحان فقلت يإأبتاه ة قد رأبت رسول ل وك 
عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصمابه فقالوا من البوع فدخل أبوطلحة على أنى فقال هل من شئ م فقالت 
نعم عندى كسر من خبز وتمرات ذآان جاءنا رسول الله 0 وحده أشعناء رانجاء الترسه قل هنم 
وذ كر مام الحديث . اتهمى ما أردته من كتاب «رباض الصاكين » والجد لله رب العالمين 

فلما سمع ذلك صاحى قال : لفد أمبصت موقنا أن دين الاسلام فى الستقبل سيغهم فهما غيره بالأمس 
فقد ثبت فى الصتحيم أنه به كان بحوع هو وأصحابه » وأن خبزه لاينخل » وأن أهسل ببته عر عايهم 
اطلال واطلال واطلال فلابوةدوننار ا ومعنى هد | انهم عاشوأ عسه الصمحة فان لغ اليو" بدت أن ا هبز يدون 
النخالة والسنّ كله ضر رمنقَدَه فى هذا التفسيرء فترك النخالة والسنّ اليوم جهالة تور ثالأعمياض والشقاء 
والذل وأثدت أيضا أن القَوّة لاتكون إلافما م طبخ , أماالطعام المابوخ فان و فوته قدذهب أكثرها ٠‏ إذن 
عدم طبخ الطعام أيضا كدة جيدة أئشه الطب الحديث . إذن النبوّة الحمدية فى واد والمسامون فى واد» 
فالسلمون 0 ويكثرون ن الطبخ و يتقاق عاماؤهي وه لحازهي وماوكهم فى ألوان الطعا م جهلا منهم 
فلاهم أطاعوا النى + جيه ولاهم قروا العلوم الطبية الحديثة المشروح مقصودها فى هذا التفسير فما تقدم 
دا ا الله عنها كا حديث البخارى تال مله ل أن يعطيها جاربة من السى 
لتساعدها فى طحن الدقيق بالرى فأنى وأصيها العمادة عاما منه أن اللحن ايعدم ى الجسم َوه فقد جعت 
إذن دين العفة وثر بن العضلات فازدادت قوّتها واذ ظهرت هذه الحقيقة ووضخت فأرج و أن بذكر_ماوعدت 
به من « السيقى والرى » دقلت حاء فى كتاب د تسبرالوهول . لجامع الادول » نحتالعنوان الآقى مانصه 


(سكتاب 








كتاب السبق والرمى »* 
( وفيه فصلان ) 
١‏ الفصل الأول فى أحكامهما )4 
عن أفى هربرة رضى الله عنه قال ذال رسولالله 2 « لاسبق إلافى خف" أوحاف رأ وتصل » أخرجه 
أصعاب السان . والمراد بالحف الابل وبالحافر اليل وبالتنصل السهم . والسيق بقح الباء المعسل و باسكانها 
مصدرسبقت أسيق سيقا . وعن ابن 0 رذىالله عنهما فال : «كان رسولالله مَكلليه ,ضمرالحيلسابق 
مها » أخرجه أبوداود . وعنه رضى الله عنه قال : سابق رسول الل ل بين الحيل وفضل القرسم فىالغاية» 
أخررجه أبوداود *« وعنه رضى الله عنه قال : « أجوى رسول ابله ل مأ ضمرمن اليل من الخفياء الى 
أي اوداع ويام إضمر ( بششديد اليم) من الثنية الى مسحد بى زريق » أخوجه الستة 
وعن أفى هر برة رضى الله عنه هال فال رسول ابله 2 « من أدخل فرسا إن فرسين وهولا ,من 
أن سق فلس قمارء ومن أدخل فرسا ببن فرسين وقد أمن أن سق فهوقار» أخوجه أبوداود 
وعن أنس رضى الله عنه قا لكان للنى” 0 ناقة نسمى العضباء لانسبق ؤاء اعرالى” على قعود 
فسبقها فشق” ذلك على المسامين فقال ا حق على الله أن لايرتفع شع من الدنيا إلاوضعه » أترجه 
البخارى وأبوداود والنسابى 
وعن فقيم اللحمى دل : قاث لعقبة بن عامي رضى الله عنهما تحتلف 00 
كبير و شق شق" علك فقال لولا كلام سمعته من رسول الله صَلِانهٍ يفي ل أعانه سمعته ,بقوا : ل: « من تعر الربى 
ثم تركه فليس منا » أوقد عصى »ع » أخرجه مسل وهعاناة ا 
وعن عقبة بن عاص رضى الله عنه فال فل رسول الله مَلايةٍ : « إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
نفرالمنة : صائعه انس فى هحمله الحير »م والرانى به » والممد به » وف روابة « ومنبله فارموا واركبوا 
| وأحس” الى" أن ترموا من أن تركبواءكل طو باطل » ليس من اللهو مود إلا ثلاثة : تأديب الرجسل فرسه 
ظ وملاعبته أهله » ورميه بقوسه ونبله » فانهنّ ٠.ن‏ الحق » ومن ترك الرى بعد ماعامه ذانها نصمة تركها أوفال 
كفرها» أسترجه أعاب السأن , وهذا لدظ أنى داود , والمنبل الذى يناول الراى النبلليرى به وهوالمد به 
وقوله كفرها أى سححدها | 
وعن ساءة بن الآ كوع رضى ألله عنه فال : خرج رسول الله م7 يد على نفر من أسل ينتضلون بالسوق 
فقال ارموا ف اساعيل ان .ع كان رام . ارموا وأثا مع نىفلان اك ارت بأيديهم فقال 
مالك لاترمون ؟ فقالوا كيف نرى ٠‏ وأنت معهم ؟ ففال ارموا وأنا معم كلم . أتوجه البخخارى أه 
فلما أكمت ذْلِك فال صاحى الآن حصحص الدق . لقد استبان الآن أن كثيرا من عاومالأمم مفصلات 
وسينات ومشبرات لعانى القرآن والافكتاب السبق والرى يقرؤه المسامون فى جبع أقطارالاسلام ولايعسمل 
كثير منهم به فوجب علىطلاب العل جيعا وأ كثرالعامة نة أن يكون طم ساعة ىكل أسبوع لبتقنواهذا ام نلأنه 
يعطى قَوةَ ١‏ بد نية وصناعة مجر يبه ة وشحاعة . وامحافظة على الصلاة تؤلف بين القأوب لاسما اذا كانت فى 6 
ظ وهذا قوله 0 و الصلاة وماملكت أمانم » للاشارة الى أن للصلاة آثرا فعالا فى المعاشرة وهذا سب* 
قوله تعالىى ‏ إن الصلاة تنهى عن الفتحشاء والمنسكر- 
إن سقراط يقول « الموسيق تهذب الحاق ولكن طاشروط فاذافقدت فسدت الأخلاق واحتاج الناس الى 
القضاء » فَأما الصلاة ذائها اذا ز زادهاالانسان ف فانه يقر ب من ربه 2 دلت الجر د عل اواتصض البعداء 





“بدن 

| والنك ركنص الآية . وقد تققم قول بننام أن النظافة نحسن الأخلاق وم يذكر الصلاة وعد هذه النظافة 
من حاسن الدبن الاسلانى وى هوأن بذ كرالصلاة لأنها لست من دينه فهو > هلها . وعليه يجب على 
الأم الاسلامية 

)١(‏ أن تذيع الصناهم اليد بةبين المتعامين لآنها تقوّى البدن والعقل 

(0) وأن ندم التي والرى 

م وأن تعمم تعليم المندية بقدرالامكان 

(4) وأن يكون القضاة من أفضل هؤلاء وأعففهم 

(0) وأن يكون الأمراء لداعل من الجبع أخلانا وعلما وضعة واستقامة فيكون عامهم أ كل 
ظ وأجسامهم أصح وآراؤهم أعلى » فأمالانسكال على نسبتهم لآباهم وحدها فانه ضرر وتخالف للدين الاسلاتى , 
ظ فلمك الماوك والقضاة أصح” أجساما وأرق عقولا وعلوما من جيع الأم المحكومة بهم 
ظ وأذا وحدنا أن التحلترنى خسسرمها أى الملدكة التى تتكمها وهكذا الأرضة و لانربى الملوك والقضاة 
أ ترية خاصةما فعات هذه الطوائف من الحسرات . ألمثر أن النحل نجعل عسلا أبيض خاما بالللكة التى 
تر بها فيكون جسمها أ كل وكييزها أت" » وهكذا نحد ملدكة الأرّض أكير كما وأقوى ييا من ججيع 
ظ مالكيا ما تراها مرسومة فما عم في (سورة سبأ ) 
ظ ذه الذى ألم نعض 1ه ات أن ترف 0 خاصة هو نفسه الذى يقول فى القرآن ب وزاده 
ؤ بسطة فى العل والجسم 5 الله يوْتى ملكه مرن يشاء والله وأ سع عليم - 
ظ فليعل المسامون ذلك ولعملوا به والله عرارلة جد ات لل الأريعاء بعد تصف الليل ه> ونيو 
ظ سلة بيه ١‏ بشارع زين العابدين بقسم السيدة ينب عصراحروسة . مت اللطيفة الثانية 
ْ 
ؤ 


و م الي اي يا يا ا ا يي ا 











9 اللطيفة الثالئة # 
( فى قوله تعالى ‏ رب اغفركف وهب لى ملكا لايفبنى لأحد من يعدى إنك أنت الوهاب « 
ظ فس حرنا له ارج ال ( 
اعل أن الناس بالنسبة لمعم علىثلاثة أقسام : عامة » وخاصة » وخادة الحاصة . فأماالعامّة فانهم يفرحون 
إظواهر الع كل روانحها العطربة ولذاتها الختاعات ومهبحة زينتها والافتخار كثرتها وازدحام مخازنهم بها 
وتحدث الناس بغناهم و'عظاءهم فى انجالس لكثرة أمواطم . وأماالحامة فائهم لايقفون من النع عند ظواهرها 
أوامما لغبيهم من الاغدية مإيفيدهم الصدة و يعدأييم العافية و يزدرون ماوراء ذلك من اللذات التى بفرح عها 
العامة ولاايقفون فى الموسيق عند فلواهرنغماتها » ولافى الفلك عذسد ظواه رحساب الشهور والسئين الذى 
ينفعهم فى نظام الحياة بل يرئقون الى مافوق ذلك من التتجب من الفوانين البديعة امحكمة الى تبرق 
0 الأشعار والموسيق ولغمات الور وعل الفإك وحساب الأوزان فى عل الكيمياء مثل مافى تركيب الماء من 
ْ الا كسوجين والاودروجين . فهذه كلها نسبها منظمة موسيةية لأن نسبها كاها هلدسية على ونيرة وأحدة 
| فهنالك تصبح العاوم كلها عندهم عاءا واحدا ونظاما واحدا ويحسون فى نفوسهم سعادة عامية . وأما خاصة 
الخاصة فهم برتقون فوق هؤلاء درجة ولا يكتفون ببدابالللك ونعمه واحسانه والنظرفى ملكه وسياسة دولته 
بل شعرون بقر بهم «لمه ولطفه وعطفه عليهم وموا نسته لم . وهنالك ححدون لذة فوق الطائفتين السابقثين 
(انظر هذا المقام “شسروحا فى بإ سوره بس 4 عند آية - والشمس تجرى استقرة لما ال) فههنا تقول 


اذاتان سلمان عليه السلام طلب أن عطيه الله ملكا لاينبنلاحد من بعده فلن يكون إلامن الطبقة الثالثة 
مس ع م سي ومسي مو رت 
بل 





شق 


ومس مس سس سو سس ساس سس سي اوسرد يد اعت 
بل هو فى أعلى طبقات ه. ذه الدرجة وليس بر يده لجرد ظواهرالطارة الطائرة فى فى الريح على سبيل المتجزة ا 


ا 00 ا 0 نو اسرائيسل وأمنها م م عونا 
حدواربهم على ذلك اذ رج اماصة لم م حيث الا مدر من ل تعاللى واء سم أل ارت 
الذى لإيذنى لأحد من لعكه عرللة رق الاية وهى د وهذا اللك م ناتك نه اد 
ألاترى أن الريع م تسر للوسى ولا أعيسى ولالنسنا 2 واذا برت الطارات ف او الوم قل تسكن 
إلا الصمئاعات العلمية والحذق والدربة والمران فى تلك الصناعات وم نسحو الرباح لأحد مناأ وابما النسخير 
هناك بلاصنعة صانم ولا حكمة حكيم فهبى هناك مكوزة وهنا صناعة م ان الخهال قد يعرفون بعض المستقيل 
بار إلى 1 ولسكن 0 يعرفون 0 - 1 0 نم وأحد قداختانها 0 
باب الى المنعم وهنالك 1 الى الغاية ا والنعمة 0 بوي 3 الى الأعل 
فى لمح البص رأوه وأقرب ويكون ظواهراللك هنا أشبه بالنغمات اللوائىترجع بالنفس الى عالم الجبال والكوال 
و بظواهرا لجال المذكرات بالمبدع الحكيم 

أما نينا 0 فانه أعطى الكوثر وهى الع الكرة وأعطى المقام المحمود الذى حمده فيه الأولون 
والأخرون فالمهتان ان متفكتان 6 00 0 لعمة “للك الدنبوى لمكون 5 8 هذه الناحية 6 فأما 
وهكذا 2 نبت اللطيفة اثالث 50 العالمين ظ 

( اللطيفة الرابمة » [ 
( فى قوله تعالى قال فبعننك لأغوينهم أجعين ) 

عر الله وتعالى ونار أن يطلع على جاله و مهاء ء كاله وحسن أنقانه وويب نظامه إلا أولوا الألياب « أما 
أكثر الناس فان طم فى بدوهم وحضرهم ومدنهم وقراهم وجهلهم وشهواتهمف مآ كلهم وملسهم وافخارهم 
0 وماطم وأحسابهم وأنسابهم » وفى أضغانهم وأحقادهم على أعداثهم وتنافسهم وتسكائرهم لشغلا شاغلا 
فوق الأرض قد مثاوا نفس القصص الذى ذ كره الله فى آدم ء آوم أغواه ا ,لبس فأ كل من الشجرة فبدت 
له هو وزوجته سواعهما فوار با عوراتهما بورق الشحر وأحترحا من المنة وأصبتح الأبناء أعداء وأخذوا 
يسعون للرزق ليلا ونهارا 

هذه قصة ذم فانظار فى قصة شه ولاينثك عنها إلا المغرافية الأرضة عند تقصمليا , » فهناك قوم فى خط | 
الاستواء عثر عليهم ال انحون قرسا لاجعلون يدم وين صوء الشمس سثرأ »نهم بعسشون عراة و عودون 
عرأة كما أثبته الرحالة (ستانلى) وثر” على القوم عشسرات السنين فلايسمع الناس عنهم بفاحشة ولاخنا ولازنا | 
وهم من هذه المفاسد آمنون . ثم افقار بعد ذلك الى مانقدّم فى آخر لإسورة 0 فى آءة الف جعل 
لك من الشحرالأخضرنارا - وكيف رأيت ذلك الشكل المرسوم فبه صورة الرجل الذى تحلى علابس فى 









بعض جزائر الخيط وكلها من ورق الموز الفيو أوائك العراة يقابلون آذم قبل الأكل من الشحرة وذلك 


اش 
الرجل الذى لبس ورق الشحر الذى رأيته مثله وزوجته بعد أن ازنكبا الحطيثة . وسوس الشيطان للحواء 
وهى ساعدته على أغواء آذم فنبذا عيش الساطة والسهولة وأخذا يتفننان فى طرق الحياة ويزاولان حياة 
جديدة ما كان أغناهما عنها لولاالفدرالقدور. ونفس الشيطان وسوس لأبناء آذم كذلك فأخذ يدخل ببن 
رجال القبائل ونسائيم ويصطاد العقول فى أقاصى السودان وجزائرانحيط ويقول لأولثك العراة الذبن يجهاون 
الحنا والزنا و يعدشون فى عصوحة الناء والرخاء يقتاتون من الفا كهة و يشر بون من سلسبيل العيودت ولا 
يسيبهم فى حياتهم نصب ولابحل” ساحتهم طبيب ولاجواح أريب إذ لامرض يزورهم ولابؤس يصيبهم وم 
فنحفنة أرق الى هم مها آمنون . فلاتزال الوساوس نتغلغل فى قاو بهم واطواجس تتابع فى أفئدتهم حتى 
ستبدلوا الذى هوأدنى بالذى هوخير . وهل الأدنى إلاالتباءد عن الحياة الطبيعية رويدا رويدا والتهافتءلى 
مأتنيت الأرذ ض من بقلها وقثاتها وفومها وعدسها و بصلها وقطنها وتيلها وحو ير دودها من كل مالاينبت إلا 
بشق الأنفس ولاحصل إلا كد الرجل وجد المرأة ومزاولة الطبيخ والحرث والسق والحصد والحزن ومقاومة 
الأعداء ودفع ضرائب الكومات والغزل والنسييج والخياطة والغسل والتنظيف واظهارالزينة والتغالى فى إبداء 
امماسئ والتبحح بأنواع الصبخ والتلوين والتطر يزوما أشبه ذلك م نكل ما استغنى عته الفر يق الأول الذين 
هم فى حتات الماة .سعدون , إذن تار عم الافسان الحاضرفى كرتنا الأرضة اليوم أعاد لما تار ع أ أدم المذ كور 
فى القرآن ء باسسحان الله ء لماذا بك“ ر الله لما قصة آدم ف بطع مواضع فى القرآن ؟ ولماذا يعيدها 'نكرارا 
مع قصة ابليس ؟ أما الهلاء ودغارالعاماء فىكرتنا الأرضية فهؤلاء يقرؤن ولاهم يذكرون ء فأما الحسكاء 
1 أولوا الألنان ب فهم الذين بذ كرون ويقولون : « لقد نكر”رت قسة أدّم 2000 له هذ كيرا لنا 
نحن فل يكن الله بالقرآن ليعم آدم ولابفيه ولاحوّاء زوجه وانما يريد أن يعطينا الفوذج الذى ظهرلنا بإنساع 
العلوم فى زماننا » فا "دم لم نره ولكننا رأينا “ثار القصة فينا » ففينا العراة الأطهاركا "دم فى أُوَل أميه وفيا 
الذبن خصفوا ور قالشحرعل أجسامهم , ودينا فثة ثالثة نسيت فوا كه الجئة الأرضية مأ كلا وأوراقها ملسا 
وأخذت لحت فى استنبات الأرض لنسدٌ الحاجة فى مطعمها ومليسها ء فنظرالله للناس نظر الأب الشفيق لطفاه 
انير ولله الثل الأعلى ‏ إذ يلح فى الطلب فيجاب لما طلب فأ كثر طم الما" كل والملاس وعى مقدار 
تفتنهم أعطاهم ماسألوا وذلك ر-جة منه لآنه يعدا لى بقدر و كنع بقدر وهؤلاء هذه مي تبتهم من الوجود وهذا 
استعدادهم فى الحياة 
هذه هى قصة الانسان الموافقة لقصة آدم . فهذه قصة جغرافية وافقت القصة التاريخية الأثرية . والعم 
إن ل غرالعمل ضائم . . والكلام اذا لم يغد سامعه فوائد فاماذا يقوله . ومن أجل" مقاصد هذا التار ع 
الذى استوى فيه آدم وبثوه أن نفكر ين معاشرالمسامين فى زماننا وقول : « التار ع للعيرة أما "د 
القراءة أو التعبد فنهمامدآن لانهاءتان وهذا التار ع2 يعامنا أن هذا الاسان كله استعيدته الشهوات وأفسدنه 
البدئات ت وأخذ فى طعامه وشرابه ولباسه خبط خبط عشواء ويعتتى على غير الصراط السوى” اعضت او 
الخثرات وأصئاف الملارس الصناعية يستعملها المستعمرون شبكة يصطادون مها |اضعفاء من الأم ورسترقون 
الغافلين . إذن هذه الشهوات الطارئة انحذها الانسان وسائل لاذلال أخصة إلتجارة "م انحذها الشيطان 
قدعا وسيإة لاستدراجه وأخرجسه مئ الحاان . إذن لاقة عا عليه حال هذا الانسان الآن فى جيع ضروب 
د . وليس اسباغ النع وترا م الحيرات واللذات بدليل على أن هذه سعادات للإنسان . فاذا حزمنا من 
نعمة الحاة الأولى الى خلت من , ذل السكد والكدح ومن ذل" الفواحش التى فيها عدذاب الحزى فى الحياة 
الدنيا ولاسبيل للرجوع البها فعلينا أن نبعحث ضروب هذه الحياة من جديد . ولكن ليس معنى ذلك اننا 
انترك الأم - عوك 7 0 وال علا ! أن ننظر مأذا قال العاعاء فى ععير ا 4" هيدا 3 الموضوع ولأى حد 


وصاوا 














١١ 

وصاوا . فاذا عرفنا آراءهم وجب علينا أن ندقق فى أبحائهم وننظر فى آرائهم وتشتحنها ونساعد فى رق" نوع 
| الانسان لآن الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 
| والذى وصل المنا الأن من آراء الأعم فى هذا الوصوع أى موضوع الم” كل والملا بس شدرات تصلءم 

للسبحث فبها والنظر والتأتل وتلك الشذرات ت ترجع إلى مسالة (الفيتامين) أى مادة الحاة التى لم بعرفهاالناس 
ظ إلى قرئنا هذا وهو القرن العشعرون . .يقولون إن ضوء الشمس هو القوّة الى نستمد منها الحياة . فالحب” 
| والفاكهة تعطينا قوّة وهى التى | كتسبتها من نورالشمس والطعام المطبويخ واحفوظ فى العلب والمغلى وما أشبه 
| ذلك كله قد مانت منه تلك القوّة فليس مفيدا لا . ونظرية النوع الانساتى فى حرارة النارالتى يبز يها اللحيز 
| و.يطبيخ مها الطعام نظرية خاطئة كاذبة . ولامعنى لطبخ الطعام بالنار إلا إماتة الحياة منه . ولامعنى عله فىالعلب 
[ أمدا طويلا إلا أنه يفقد خواصه وتزهق منه روح الحياة » وهذه الملايس الحر بر ية والقطنية والكتانية ماهى 
| إلاموانع من سعادة الحياة وسدّ حصين وسور يفصلا مابين أجسامنا وحوارة الشمس التى بها الحياة » واذا 
| كنا تحتال على الحياة بتعاطى الحبوب والقوا كم الى خزنت فمها أضواء الش.س فندخلها فىأجسامنا لتعطينا 
| قوّة الحياة الشمسية امخخزونة فيها فأولى ثم أولى أن نلاقيها بأجسامنا مباشرة فنلامسها ما تلام سكل نبات 
| وكل حيوان فتدخل فى منافذه وتتصل بعروقه وتساعد دورته الدموية فتعطيه النشاط 
ظ ( اعتراض على الولف وجوابه »4 
]| سنا أنا أكت هذاإذ حضرصديق العلم الذىاعتاد أن يناقشنى فى هذا التفسير فقال : ماأجل قولك 
| وما أبنه وما أ<.ئ هذا الاستنتاج ولكن هناك أمى جدير بلذكر وهوانك بهذا خالفت أصولالدين ونبذت 
| ساوك سهيل المؤمنين » أتريد أن الناس يصاون وهم عراة ؟ أم تريد أن يتجرد الرجال والنساء من الملابس 
| ومن حلل هذا فقد كفر والعياذ بالله تعالى » أنت لست كسقراط إذ تحدّث تلاميذه ولادين له . كلا . إنك 
ظ الآن فى تفسيرالقرآن فلتكن المماحث غير خارجة عئ الشرائم الاسلامية . فقلت : أمها الخ : هلراينى 
| اواحت أوصر”حت بما تقول ؟ فقال :كلا . ولكنك عممت القول وهذا ريبما يأخذه جاهل أوحاسد فيؤوله ١‏ 
| الى ماذ كرته . فقلت : أذ كرك بأنى قلت فى أوْل هذا المقال اننا نريد أن قرأ مباحث الأعم ثم نصث فيها 
| لا انتى أتممت البحث وهل الانسان يستغرق ف الطعام طول نهاره ؟ قال :كلا . بل يكون وقنادون وقت . 
| قلت لين جنذا استضاءة أكثر الجسم بضوء الشمس وقتا دون وقت مع مساعانه الشرع » أنا أذ كرك 
: بقصة آدم فى ( سورة الأعراف » َم إترأن فيها خصف الورق على جسمه وجسم زوجه ليوار با سواتهما . ظ 
| قال بلى . قلت : ألم أقل لك ان الال الآولى لاسهيل الرجوع اليا . هال الى . فلت : أنت ذكرت ذلك فى أَوْل 
]| هذا المقال تر يد ذلك أن هنا أحوالا جديدة يحب الببحث فبها . قلت : ألم يقل الله فى هذه الحال الجديدة | 
ظ - يابنى آدم خذوا زيقتم عندكل مسعحد وكلوا واشر نوا ولاتسرفوا إنه لاخبب المسرفان ‏ فأما امنا كل م 
ظ أعطائا ولكنه أعلننا بأئه لاحسب” المسرفين منا » وقال ب بن ذم قسد أؤإنا حك لبلما يوارى سوآنح ْ 
| وريشا ولباس التقوى ذلك خير عل المدارعلى التقوى ورفعة النفس ء فآما اللباس الظاهرى فالشرعيراعى | 
| فيه الأحوال الطارئة على الانسانية إذ ‏ لا ,كلف الله نفسا إلا وسعها # ولس فى سعة الئاس التخلى عن 
عاد اهم فى الملدس 2 فالأنداء لا يكلفنون الناس مالايطيةون فقولون كونوا عراة كب آذم بل بنظمون 
بأمى الله أحواطم التى هم عليها » والمظام هو الاعد ال وعدم الا مراف ولكنه ذ كرنا فقال : السترالظاهرى 
ليس أجل" مقصود بل القصود الأه م" لباس التقوى وأحسنوا الفلواهرفعسىأن ضع الوالان. . إذن هو 
ْ أبإح لما كل طعام ولباس على شرط عدم الاسراف . فال : وهل للاسراف من قواعد ؟ فقات قدقدّمت بعض | 
١‏ | نلك التواعد ف (سورة الأعراف ) فقال ادك ل ند ا لفان ل ل كان تمل | 
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(ه١‏ - (جواهر) ‏ امنعدر ) 


ف 





فى بيتهم نار الال والطلال واطلال » وكي ف كانوا لايتيخلون الدقيق . ألس هذا يكفيك فتعرف أن النبدّة 
قد أوضتت ماأجله القرآن من نبذ الاسراف . فقال ولكن اذا ظهرأن آثارالنيوّة ا محمدية قدظهرت ف زماننا 
وأن الأطباء أخذوا يرجعون النوع الانساق عن عاداته الرديئة ويقر"بونهم من الأخلاق النبوبة فدير يك 
أن 0-0 فى الاصلاح الحديث وان لم يكن نأما حتى اذا وافق الأخلاق النبوية والسيرة الحمدية ورأبنا 
أن النى ع عليه قد وافقه الع الحديث فى الطعام فهنالك يكون أمى عظيم (أولا4 انه متجزة جديدة لم نظهر 
إلافى قر ناسنا إثانياي4 ان المسامين برجعون للسيرة النبوية و يعرفون ماصس" ومألم يصمح" فى طعامه وشرابه 


موس سو وا بوي م ون ووس حو و سوس جا موب واه سايم سبو وه سي و ب ب يموع يي و ب و اتويب بس ١‏ جسم سمي سيو لاحم 2 لسسصس لم مام اا 


التغذية « اصديقنا الاستاذ محمد فريد وجدى » فسأذ كرهنا لباب ماترجم منآراء الدكاترة الأر بعة وهم : 


عاماء عصرنا 
الفصل الأول فما ترجه المؤلف من آراء أولئك الدكاترة ‏ 
( سم الله الرحجن الرحيم ) 


يمد لصم ف جا تلسسي تيص السام لمتعي رس يي خم صو شيا سول مسحو معاي عر برسم مه سوسم سيا جح ل سي امورل اساي ساك لصوي ممصت محم مممقا ا راصم مسي سي ييه ل ل مويه جل 


١ |‏ أما بعد فان الانسان ,“طوراته المتوالية فى المدنية » وذهابه فى الابداع الصناعى كل مذهب ء و بمااستتيع 
| فبعد أ نكان يأ كل طلبا لاذمة حياته وجابة جثهانه من العطب أصببح يفعله طلبا للذة المكتلة حتى دفعته هذه 
على القوانين الطميعية كان له آ 0 5 ترعلى حسده وعقله معا » وأن لدأ لكام الحيواق سبع الزو ال ثم يعقبه 


ع الطبيات المسدية والعقلة 


الصبحية والعلاحمة .م ن كل المسائل الى ها عازقة بإأماة الجمسدية لماء دلت أن الغذاء هوالعامل الأكر فى 


سار رس ,ران الان. ان خلق د اموي 2 واءما 0-0 نفسه لسوء سهر ته فى تغذ يه » 0 





١٠١‏ سامير مس م ا م م م 0 قات ات ا ا 





وو 0 
عنها شيأ فالقام يحتاج الى أيضاح . فقلت اقرأ ماتقدم فى سيرة النى 0 وكي ف كان آل حمد مَك لابرقد 


ثم يدرسون العلوم الحديثة فى الطعام م هم أنفسهم بلامرية سيغيرون طرق ما . كلهم متى عر فوأ الحقيقة . قلت ١‏ 
لقد قدمت فى هذا للقام لاما فى 9 سورة البقرة 4 عند آئة الستيدلون الذى هوأدق بالذى هوخير_ ظ 
أوفى إسورة الأعراف ) عند آبة الاسراف » وفى لإسورة اجر فى النصف الأول منها عند الاثشارة الى ظ 
| قصة آدم » وفى لإ سورة طه يّ عند قدة آم فى آآخرها » وفى وسور الشغراء ) عند قوله تعالى ‏ واذا | 
| صنت فهو يشفين - وهناك مواضع أخر. فقال وللكن لا أزال أقول ان العرفى زماننا سريعالترق ذاذ كر | 
| لى آثر ماوقفت عليه فى أمىالدعام . فقلت : سأسمعك « مقالين »: الأوّل» هو ماجاء ىكتاب « دستور | 


هاج الاتحليزى « وكتكاق التلياى 7 وسو برسكى الفرنى , وكوهن الاق . هؤلاء وغيرهم الذبن بريدون 1 
من الانسان الرجوع الى هال “لغطرة فى الطعام كا ' دم قبل الأ كل عق الشحرة وهذأ مه اشوان: أله رآن الى ْ 


م تظهر إلافى هدا مما ماو شرب كللاراء 5 العاماء بنهر اليل والمزارع 0 ْ 


الجد بله رب العالمين 6 وأ'صلاة والسلام ص رسوله خام الندين 6 وعلى آله وكمه ونأ بعنه الى نوم الدبن , ظ 
ذلك من اخلاده الى معدثشة الترف » واغراقه فى تطاب الملاذ البدئية » قد أخري مسألة التغذى عن حقيقتها | 
ظ اأعاطفة أى :أول الأغدية الضاكة المسيدة كثمانه فقوم داك و اشعر به 6 إلا أنه فك شعر بأن حروجه هذا 1 


دورمن الالام : والأعراض يطول أمده عليه ولازال ره ا ى اضصمرء» على أ بشع الأحوال يمك أن رمه من | 


عنى العر منذ عهده الأوّل بدن سأن متر'رة اتغذى » ومازال العاماء والفلاسفة جعاون هذا الموضوع ؤ 
فق أ هنا حزن حتى بومنا هذا بل استتحال أصيه فى العهد الأخير الى اعتباره أولى بالعناية من الوجهة | 


| ااصحة واأرض »ء وفى طول الحياة وقصرها -تى قل العلاءة السكتر يولوبى (متشنيكوف) مدير معهد بإتور | 











م يور ايسورو سروه سي ووم 


1١.6 

| هذه الحقيقة جهورالباحثين والمنقبين » وجاءت العاوم الكماوية فأيدت أفواهم بالتحليلات إذ ببنت مايحويه 
كل نوع من أنواع الأغذية من المواد الختلفة ومإيحتاج اليه المسدكل بوم من كل منهاء وحدثت يجانب هذه | 
ظ النتوحات الكماوية فتوحات أخرى طبية أثبتت بالتحليل أن أدواء القلب والسرطان والروماتيزم والبول | 
| السكرى والزلالى وتصلب السرايين والشلل والامساك المستعصى الى ما البها .ا يطول عدم كلها متوادة من [ 
ظ سوء النغذى وعدم تحبر صلوف الطعام فأأصيحت هذه المسألة والحالة هذه فى عداد المسائل المحسوسة الممكن ؤ 
[ حر بتها تحليلا وتركيبا » فهب" الغيورون على الانسان فى أوروبا الى وضع المؤلفات فى هذا الصدد حتى صار 

| لا كن إحصاء ماصدرمنها فى هذه الإسين السنة الأخيرة 





ظ يي ظ 
[ © مذهبا الطب [ 
| الطب اليوم مذهبان أحدهسا يرى أن الجسم يحتاج أحيانا الىالعلاج بالمواد الختلفة مع استخدام التدابور 

| السحية ويرى الآْر أنالعلاج قديفيد العضو المريض فيحوله منحال الىحال ولكمه ف الوقت ذاتهبوجب 

| مرضا على عضو ابر قد يكون فيه هلاك الشخص . فالطب فى نظر هؤلاه يجب أن يقتصر على استخدام | 
ؤ قوى الطبيعة من هواء طلق وغذاء جيد بى خال من اللحم والمهيجات وعمل جسدى معتدل واستحمام ظ 
| بإلماء الفائر أوالبارد وغير ذلك من التدابير الى تعين الاعضاء المريضة على مكاذة المرض اأذى حل مها . ان أ 
ؤ هؤلا يقولون ان العلاج لابشئى امصاب ولحكن الذى يشفيء هى القوة الحيوية فى جسمه » تلك | 
ظ 





القوة نظهر للحس بفعلها على المراءح ٠‏ ألم ترأنه لوأصابك جوم أخذ بعد حين فالاندمال من نفسه فلايزال 
سائرا فى طر يقه حتى إصي العضو امجروح و يصبر كآن لدس به شع وتعود اليه جع وظائفه ول ببق للجررح [ 
عين ولا أثر. هذا الاترانحسوس للإندمال والشفاء التدرجى هوأثر القوة الحبو ية التى خلتها الله لتحفظ لنا ظ 

١ 





ظ وجودنا المرحين . فاذا أصاب أحدالاعضاء مرض لاهمالنا لقانون الصحة نولته القوةالخيوية بالعناية والعلاج 
| كا نولت الجرح فلا يجوز أن يكون لنا إذ ذالك من حمل الامساعدة فعل الفوة الحيوية بانباع قوانين الصحة 
| وضصاعاة الجية والعناية بإستدشاق اطواء النق وغير ذلك فتعمل القوة الحو بة عملها فيذلك العضو ولاعر غير 
قليل حتى يش المر يض . أما لوأعطى علاجا وهو فى ناك اللالة ازدادت حالته سوأ ونفاقم سرضه ذان تحامنه 
فلا يكون ذلك الادرذل هود كبير من قواه الحبوية تويئه لمرض رمن . قالوا وقسد حاءت شهادات كبار 
الأطباء فوضرر العلاجات تو يد ذلك 
قال الدكتور (غرانيشتاتن) وهومن أقطاب الطب باألمانيا وقد نقله عنه الدكتور بازفى كتتابه الطب 
الطب : « الضءف درجانه وأشكله التى لاتحخصى ليس هو على وجه عام الانتبيجة العلاج بالعقاققر سواء 
أ كانت جيدة أمرديئة . العلاجات ان استعملت كاينبتى تغلبتعلى المرض الاصلى ولتكنهاتترك دانماف الجسم 
شَابا تظه راجلا أوعاجلا وتسكون نتانجها غيرقابلة للشفاء ٠.‏ وعليه فلاناس المق فىتسمية هذا النوع من الضعف 
بالضعف العلاجى . “قال : «من عهد ماجادتعلينا السكيمياءبالمركبات الختلفة للزئبقوالائةوانوقشرالكتكينا 
( كذا) وجض البروسيك والرصاص والزرنيخ والكبرريت الخ ومنعهد السماح بتعاطيها بنوع م نالرأة 
المتناهية بإعتبارها علاجات قو بة الأثير ضد الالام الى كانت مجهولة فى العصور ااسابقة ء م. ,ذلك العهدا نتشر 
الذعف حالة يؤسف طا وانتقل من الآباء إلى ألا بناء . لذن يلق به الفدرصية واحسدة ع تكلا كل هذا 
المرض كمون قد رقف حانه على التردد على اليد لات 
وقال الدكتور ( كبسسر ) كنقله عنه الاستاذ بازفى كتابه المتقدم ذ كره « أن الحسكمة القديعة القاتة 
| بأن الدواء قد .بكون شرا من الداء » والطبيب شرا من المرض ء هى صميحةف كثير منالاحوال . انعددا 
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كثيرا من الأمراض تش بتوى الطبيعة وحدها وأمانى الأمصاض كافة فالثيئ الوحيد الذى يجب على الطبيب 
مله و يستطيعه هو حصر وابعاد المؤثرات القائلة عن المر يض ء وابطال الحركة غير الطبيعية لبعض أججهزته 
وأعضائه . فان فعل أ كثر من هذا ليرضى المر يض النحب للدواء وحقق نظر ته الوسواسية وشهونه النفسية 
فقد أضرهكل!اضرر . على هذه الطر بقة كثيرا مابواد الاطباء الامراض الصناعية وعكن القول بأنه ىف كثير 
مون الامراض ا تى يعاللجها الاطباء عدد كبير هن الامراض المزمنة منها ماقد سيبه الأطباء أنفسهم ٠‏ وفى الخالة 
الحاضرة للطب العملى جب أنجعل المر يض معزل عن كل طبيب كايعزل عن كل سم قتال ٠.‏ هذا ماأشهديه 
تار بع الطب دن كل أظر ه ية طبية خاصة استدعت عددا من الضحايا البشرية لميتوصل الىالفتك عثلها أسكأ 

الاو د 2 ولاأطوا ل الحروب » 

وقال الاستاذ (ستيفنس) أستاذ الكلية الطبية بيو بورك كانقإه عنه الاستاذ باز. « كلا تقدم سن 
الاطباء قل اعتقادهم فى تأثير الادو , بة وزادت ثقتهم ففقوى الطبيعة . ##مقال : رغما عن كل المذترعات الحدبثة 
اراخطت بالتبليل فذان المرضى لابزالون يشسكون الاميراض "ا كانتحالتهم قبلأر بعين عاما ٠‏ ممقال : أن 
سيب يطء 2 تقدم الطب ب نانيج من ع ان الاطياء يدلا من أن يدرسوا الطبيعة دروا كتابات من تقدمهم » 

ا الدكتور (سميث) كانقله عنه الاستاذ بلز : «كل العلاجات الى ند خل فالدورة الدموبة 
أسمم الدم بعين الطر بقة الثى تسممه مها السموم المالية لاص اض ٠‏ الادوبة لانشئى أى مي ض كان بل 
الذى يشفيها هو الخاصة الطبيعية لس الا ثمةال . ان الدجيتال قدقتل ألوفا من الناس وجض البروسيك كان 
يستعمل بكثرة فى أور با وأمسيكا ضدالسل الرئوى وقد عالحوا يوألوفا من المرضى فل يشف منهم واحدا يل اله 
قتل مثات منهم اتهى وقد تقل الاستاذ بازعن أ كثر من تمانين عالما من علماء الطب الرسميين مثل هذه 
الاقوال التىتوٌ بدها المشاهدة فتبت من ذلك كله انأثر العقاقبر فى شفاء الامصاض أثرمبلك وجدير بالانسان 
اذا أصاءه ميض ان نحتمى عن الاحكل وان يعنى دأمي الصعحة مستتخدما الوسائل التى ذ كرها الاطباء 
الطبيعيون من الاستشفاء بالماء واطواء ذلك خيرمن التعرض لاخطار العلاجات اللتلفة : ليحن العالالىاليوم 
من الطب من فائدة غير تحخفيف الآلام بالمسكنات وكلها سام قتال ولقد كثرت الاطبات والصيدلات ولاتزال 
الامراض والمرضى آأخذين فالازدياد وقد طرأت أصراض ما كان يعرفها آبوْنَا ولاتعرفها للاكن الأعم الحاوية 
التى لانعرف طنا ولاعلاجا فا أثر الطب بعد ذلك ؟ يظهر لنا ان عل الطب سيضمحل ويحل تحله علم قانون 
الصمحة وسيزول كل مايعزى للعلاجات من التأئيرات واالحواص اظهور أثرالغاوفبها ولئيبق الاعل الجراحة فهو 
العل النافم الذى لاشك ف نفعه . هذا مايقوله أنسار الطى الطبيعىي 


أساليب العاماء فى معا+ة الأصراض »* 

وسشولون أعجز الاطاء معالحة أقل؛لامصراض خطورة فإ توصل طبيب الىازالة فقرالدم وضعف الاعصاب 
وغيرهما مما يعترى الناس من جراء أعماطم بمحض خواص العقاقير فأ كثر الناس يشسكون الضعف وفقر 
الدم وقد صرفوا السنين فى تعالمى العلاجات المقوبة بدون فائدة . هذا بالنسبة لاضعف وفقر الدم أما بالنسبة 
لغبرهما من أعمساض القلب والرثتن والكيد والمعدة والمخ ات ولا حرج وانقلت ا نواحدا جوع صاب مهذه 
الاص'ض لينل حبرا من العلاجات ااطبية واتهبى أصه الى اليآس لما كدنت بعيدا عن الواقم . ٠‏ هذا العقم 
الظاهر من الععاجات دفم دف "كثبرا من فصلاء لاطباء الى تامس وسائل جديدة اسفاء الأمياض فأطالوا البح 
وصرفوا العمر فى التتحارب ذاهتدوا لتائجم ان رسكن هى الواقع بعرنه فقد أدت خدما جلاة 5 بذ كر من 
هؤلاء العاماء لاطباء هيج الاتجليزى وكنتانى الاريطالى 0 الفرنسى ٠‏ وقد أحدث كل من هؤلاء 
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| حوادث م الشفاء عزت على الطن والاطباء وطارت شهرتها الى أقاصى المعمور ١‏ 


9 أساوب الد كتور هيج فعلاج الامراض © 
يقول الدكتور هيج ان أسباب الأمراض هى الحوامض السامة التى تنضاف الى لدم من سوء التغل بة 
ا كبرها خطرا جض البوليك (اسيدأور يك) وجض الاوكساليك والنطرون وصرح بأن لاسب للنوراستائيا 
وهو ميض ضعف الاعصاب الذى ينتشر اليوم انتشارأ مريعا بينجيع الطبقات الاجضالبوليك , وكذلك 
هومن الاسباب للإصابة بالنقطة والروماتيزم وألمالرأس والصداع والصرع والمنون وضعف القلب ووقوفهوالر بو 
والتهاب الشعب وسوء الضم والبول السكرى وأمراضالقلب . لي سهيج أول مئعرف ضررجض البوليك 
ولكنه أول من حد دائرة نفوذه الضّار من الوجهة المرضية . قال هيج » وهذا القول أساس مذهبه ؛ ان 


[ السميات التى تتحلف من المواد الغذاشة 2 نشت فتفرعات الاوعية الدموبة ونسد الاوعية الشعر بة فتقل قوة 
سربان الدم وإشكد ضغطه على القلب رقنا أضعف عام للبنية ولاخثلال جيع الأعضاءفاذا أ بطأت الدورة 


| يسبب انحرافا فى العقل واضطرا! فالحياة وهى أخص أعراض النوراستائيا فاذاسهل روج جض البوليك 


مسوي ني سو سو عسي موده أ سبيت مدخ سو وس سي ده ولتوويهت عرصمب جو سس و و حي سس و سي صر ب ل ع سدس فيو وي سساو توي سطس نا 
مرس م سي حصا مسي ميس ودف «سسضييه ل سمو ع مووييي معن مسي 3 
ييه لمشت لوست سس و حي وص حو م ا ا ا م 0 مي و ل م جما 8 


| قلت تغذية الاعضاء ومتى اشتد الضغط على القلب محدثله مرض ثم نفتشر سموم الاغذية سوالىي تواردها فى 


سائر الاعضاء فتمرضها أيضا . فشكو صاحبها العوارض الختلفة و عرض نفسه على الاطباء فشخصه كل 
منهم علوم تسمحله بهنظرياته فتارة بنصحونه بتعاطى المقويات وأخرى بأخذ المنومات اه بالسباحة 
وأخرى الراحة وحينا عزقون حلده بارالحقن وهم فى ذلك كله بعيدون عو حقيةة © الداء رادو انهناشئع عن 
سموم الاغذية وعنوا بمعرفة مقادير السموم منها وأشاروا بحمية يحة لشفي المساب ولشكنهم يعتمدون على 
العقاقير الطبية فتنضم الى كية السموم وتزيد فعلها بول بع أ را حش بويك ل ةم 


تغيرتحالة العقل حالا كأمها حادثة سحر بة وننقلب الحياة في نظر صاحبها سارة حتى انالانسان لييحدث نفسه 
إنييان الاعمال المستتحيلة ٠‏ وقال هيج انجبع الامراض زول بازالة جض البوليك ذاحذفوا هذا الجض | 
تعدشوا مائة سنة ولايوجد هدأ الحض غير الغذاء . بالتحليل وجد أن هذا الجض بوجد فى اللحم والفول 
والعدس والبازلة” والفاصولياء واللو بياء الجافة والشاى والقهوة والكا كاو . ثم قال وعليه فبيحب الا كتفاء 
بأكل النباتات . وخصوصا الاسفاداخ والحبازى والسكرنب والقرئديط والفوا كه واللإن والجين والامتناعوعن 
الحم والفول والعدس والبازلة والفاصولياء واللو بياء المافة ٠‏ اذاسار المصاب بأى ميض على هذه الجية مدة 
تحللت السموم ونسر بت من الكليتين والجلد وغيرها وطهرالجسم منها وزايلته جيع الاعراض المرضية 


9 أسلوب الدكتوركاتتانى » 

فاعدة الدكتو ركانتاتى غير ذاعدة هيج وان كانت التيجة واحدة فانه فال بأن جض البوليك هو 
سبب كل عرض فى جسم الانسانولكنه ليس هو العلة بلالعلة قلة الاو ركسيجين فى الجسم لتتحو يله أى بول 
ونزوله مع الفضلات . قال والذىبوجب نقص مقدار الاوكسيجين فى حسمن انه ستبلك با كثارنا من نتاول 
الاغذية الابدرانية السكر بونية ( كالسكر واانشا) والدهنية . فان/ يتناو الانسانهذه الاغذية بق الاوكسيجين 
فدمه فول -جض البوليك الى بول فأتق الجسم شرهككا تسكوّن . وعلى ذلك فالدواء الوحيد جع الأمراض 
عند الدكتو ركانتاتى هواتباعجية فلاياً كل الانسانفيها الدهنيات ولاالسكر والنشاو يمتنع عنالحل وامخللات 
واللهن والجهن والاصراق والتجينيات والرز والبطاطس والحاوى والتوابل ويك بالبيض والنباتات الحضراء 
والفوا كه مع الحركة فى اطواء الطلق ٠‏ 
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9 أساوب لد كتورسو برويسكى 4 
|| ول هذا الدكتور انسبب جيع الامراض فساد ثر كيب الدم ومافساده كوي داعاعير قو ون 
| قاويات فسلاحيته أن يكون قاو يا حاوأ : وعدم صلاحيته أن يون حامضًا . والدليل على أنسبب الامراض 
ظ هو خاو الدم من القاويات انك لانجد فى الدم ولافىالبول املاحا قأوية فىجيع الامراض الجية وهذا برهانعلى 
| أن هذه الأملاسم حرب لتلك الأمراض فقسد ثبت أنها تقتل الميكروبات البدنية وتلائى سمومها كإيقتلها 
ؤ السليانى دلافضل للرضى أنيعطوا أغذية كثيرة القلويات فان المرض يزول مهماكان نوعه حتى تسلح الدم | 
| بالفلويات فالفوا كه والليمونادة نش أ كثر مما تشفيه الجور غالية القن ولاسقط ميض بضعف القلى اذا أ 
| أعملىقاويات كافية فاذانكوّن سم ف الدماتفرز حالا بفعل نلك القلويات ١‏ ولما كانت الوظائمالحيو به تسرع | 
| الجيات فتسته[ك التلويات فبحب إعطاء المر يض أغنية قلوية . أما المرق فلاحتوائه على البوتاس يضعف أ 
ؤ الغلب والفوا كه أولى منه بالعئاية . الامراض المزمنة نشئى بإعطاء الدم قلويات ويذوب الرمل الصفراوى | 
| تحت تأثيره و يس البول السكرى والنقطة . وعدم وجود القاو يات فى الدم بوجد اطرم الب كر ظ 
وةلالدكتور سو برويسى .كل نا كسديبطىء التغذية والنصر يف فلايصل للاعصاب غذاءكاف فيبطل | 
نشاطها فيعترى الانسان مالا حقسب من أصراضها وكل الذين عاشواكثيرا كانوا قنوعين جدا . فبالافراط أ 
| فالا كل تبق فضلا تكثيرة وعلىقدرها يس تهلك الجسم القاويات من الدم . لايوجدالدم نقاءه وز ادة قاوياته | 
ؤ الا النبانات من الفوا كه والاعشاب وأفْصَلها ما كانت قاوياته أكثر , الامرا ضكثيرة وسببها واحد وهو أ 
| اختلال أعضاء التصريف ختى لحتل فلاصرض وتاك الاعضاء المصرفة هىالرئئان والكليتان والحلد والامعاء أ 
| ذان مرضت احداها وقع الجسم فى المرض لاحالة . ان مرضت الرئتان ببق ف الدم كثير من جض الك ر بون | 
وهو سم » وان تعبت السكليتان بقيت البولبنا (الاورية) وجض البوليك ف الدم وناهيك بهما من غولين | 
ْ للصحة » وا نانسدت مسام الجلد تبق فىالجلد السموم التى حب أنتتصاعد منه بالتبخراللدى , وان تعبت | 
الامعاء بقيت الفضلات فى البدن . فلذين يقعون صرضى كانوا صرضى من قبل بأحد هه« الأعضاء فأعماوها | 
| ثم أخذ الدكتور سو بروسكى يفصل فى قيمة الأغذية من الوجهة القاوية فقال النباتات الى تحتوى أ 
| على القاويات الشسكور والراوند والاسفاناح والكمثرى وا جاض واطندبا واللحس والكرفس وال مرجير والفحل أ 
]| أما النياتات التى لما خاصية طرد جض البوليك فهى الاسفابا والسكرنب والقربيط وكرف بروكسل 
| والبازلة الحضراء لان بها حوامض نعيق افراز جض البوليك (الاوريك) . هسذه أساليب الدكترة الثلائة | 
فكلها ترىىاىغرض واحد وهو العناية بأصرالغذاء وعدم ادخالثيئ الى المعدة بغير حساب . فالط كل الطب | 
أن يعتدل الانسان فغذائه وأن ,كون نبانيا معت.دا فتقويم جسمه على النبادات والفوا كه الناضحة ذان 
أصابه عرض فعليه أن يعمد الى الطرقالطبيعية من استنشاق اطواء الى وتعهد الملدبالظادة والجية التامة واللّه أ 
الشافى . هذا رأىرجال من أقطاب الطب العصرى وهو رأبنا أيضا ولكل انسان بصيرة يشتحرى مها الصواب | 
0 مدنا اليسواء الصراط . ولابأس من نعز يز هذا البحث بإبراد رأىعال أمانى كبير ف ىأسباب الامراض 
ة|1 أش ٠.‏ أ 
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فز العلامة (كوهن ) الالمانى يرى أن بيع الامراض سببا > 
( واحدا وعلاجا واحدا ) 
ننقل مذهب العلامة ( كوهن) الالمنى الشهور عن الاستاذ باز فقد نشره فى لد الاول من كتابه 
الطب الطبيعى صحيفة (بم8) فنقول : يرى كوهن أنالأمراض كلها لما سيب واحد وعلاج واحد كذإك 
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| فهو يقول انه لابوجد الا ميض واحد يظهر عظاهر #ذتلفة . والعإة الحقيقية طنا المرض هى اجتماع أجسام 
ٍ! غريبة جسم الانسان لس طادخل فىتركممه وححفظه © فهى أجسام غر سة وان شت فقل جرائم مرطية 
م الأعصاء المفرزة وهى الامعاء والكايتانوالحلد والرئتانافرازها . هذ« الاجسام الغر يبة يرى ( كوهن) 
أنها تنسرب الى أبدانا من تعاطيناا كثر مما تحتاج البه من الأغذية » ومن تناولنا أغنية ضارة ودضادة 
للشروط الفزبولوجدة للححياةالانسانية كاللحوم والتوايل والاشر بةالكحولية الخدرة من النبيذ والبيرة 0 ف 
والقهوة والشاى الىغيرذلك (هسى مرن جبهة 6 لدس فههأ قممة غذائية ومن -حهة ة أخرى عدث تيحأ 
العف لامحالة . ومن الاجسام الغر يبة النى تسبب لنا الامراض فى رأى ( كوهن ) السموم الصيدلية 0 
تشاول يأسهم علاحات والتبغ والسعوط (الشوق) وسم تلقيح الحدرى الذى اذا دخل الحسد قل أن رج 
منه و يكون مصد رجو ائم صرضية له : وتمابوجد الاجسام الغر يبة فىالبدنماحماه معه اطواء الفاسد والاضرة 
المتصاعدة من الاصطبلات والعازات الى تستعمل للتطهير فى البيوت» ومايتصاعد من عرق الغير والعثير الثاار | 

فى الطرق الخ كل هذه تنسرب الى أبداننا ويمكث فيها فتسبب لنا الامراض الممتلفة . ثم ان يما يحدث المواد 
المرضية التعب فانه مهلك عددا عظها من خلابانا فتمكث فىابداننا إسوء نوع معيشتنا بدل أن تنصرففالدم | 
وهنه رج الى ْو بواسطة الاعضاء المفرزة للسموم . هذه الواد الغرسة المرضية الختلفة من الاغذية عحاول ظ 
ام و للقانون الطبيعالذى بدبركل حياة ان بدك سار ا عي امه أوضار"به ٠‏ واسكن ؤ 
أعضاءنا المفرزة لاتستطيع نظرا ككثرةالمواد ان تفرزها كلها فىآن واحد فيترا 5 مييق منها فىالجهة السفلى 

من المطن . ومن هنالك نتجه رو بدا رويدا الى الأطراف وتلبث هناك تبعا لناموس الثقل وتبها للوضع العام 
للجسم إماذات الهين أوذات التمال أو أمام أوخاف . فتبق هذه اللواد غير محسوس بها أوتصيب صاحبها | 
فشعر برات واضطرايات لمكن ع التعمبر عنها وقلق عام . وبال نصيبه جيم الاعراض التى سيق الأمياض ظ 
الحادة أو الجية . تلك المواد التى تتخلف فى الجسم هى مواد عفنة أومتمرة . والتتحمر : وع من التعفن سييه | 
التحلل الواقع فى بعض المواد الو فاذا حدث سبب داخلى أو خارجى أو برودة أو حوارة أو انفعال تحيا | 
هذه المواد المرضية وتتخمر ثم تبحث طاعن رج فتتتحرك على موجب مواضعها والمراحكز اللينفاوية 
الجسم متنجهة الى أعلى الجسم والى الحلد أولا . فاا وجدت مانعا يحول بينها وبين الخروج نحدث ددا فى 
الهة التى نحل فها فتولد ورما ظاهرا أو باطنا : وقد حدث ان هذه المواد المرضية تسقط الى الاطراف السفلى | 
| فتمكث فالساقين والقدمين . هذه المواد تندفم على الدوام للبعد عن مستودعاتها على قدر الامكان والنسرب | 
الىالاعضاء ا!عيد:عنها كلرأس والعنق والايدى والارجل والاصابعو امهام القدم . وهنالك تقفلأمها لانستطيع ظ 
| ان ' رج مو هسام الجسم لعدم العداءة 'صميحة الكاد ولأن المعيشة صدا لطسعة جءلتالمسام الحسدية كأمما لم بوجد ظ 
ا وقلإة الفايدة . وقد يكو نالتلدءلى مابرام من نأدية وظطفده ولسكن ٠‏ دفق تلاك المواد عليه ذاه لاإعماكنه من ١‏ 
نصر يفيا عساءه دنعة واحدة . فاذا كان نشاط ا-للد ضعبفا أومعدوما . والامعاء والكليتان والرثتان لاتؤدى | 
وظائفها علىماينبن ىكاهى ادلة العامة الآن تسبب عن تلك المواد الغر يبة فى الانسحة السمية تغبرات مرضية | 
تفسد الشسكل الطبيى الجسم رودا رويدا فتحمد الانسحة وتتوتر العذلات بعدأن كانت ليئة فى اللس 
ويكون توترها ظاهرا محسوسا فىأثاء تحركها . وفى أحوال أخْرى يسبب وجود المواد الغريبة ف الجسم ددا | 
فيه . و كر التحقق مر صفة هذه الاحوال . ويكتى أن نلاحظ أصابالاجساد |اسميئة الذين تمددت أبداهم 
شا 8 الموادالسمية الغر مه فها أوان سَأمل ف الاشخاص النحفاء الذين نحد أسحتهم متوترة علىدرجات 
مختلفة . قلا ان المواد الغر دة كيل على الدوام أن تشيحه البى ألاءا راف . والرقة تنكون كضيق بين الجزع 
والرأس فتظهر تلكالمواد الغر يبه فبها مرا على الخصوص 
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ناا 
هذا سبب الامراض فاهو الدواء ؟ آل (كوهن) لما كانسيب جيع الامراض واحدا كأ رأيت وهو 
| ترا 5 المواد الغر ببة فى أجسادنا موع جواء نعاطينا أغذية لانوافق تر كيبنا وتعرضنا اتعى المفرط واستنسشاق 
ظ الغازات الضارة . فلسطا الادواء واحد وهو يلتحصر فالامرين الاتيين اللذين نتيحتهما قطع الامداد عن 
| تلك المواد السمية وتسهيل خروجها . 
ْ (أولا) الاقتسار فىالغداه على الداتات 
(ثانيا) استعمالالجامات الجذعية والجاما تالجاوسية معدل كالمسم بفوطة خشنة مبتلة والجاماتالبخارية . 
الجامات الجذعية هى أحواض يغمر الانسان فيا جنع جسمه فقط أى من عنقه الى نفذيه . والهامات 
الجاوسية هى أحواض تغمر فيها المقهدة مع جزء من الظهر والبطن . والجامات البخارية هى احاطة اسم 
بالابخرة . جيع هذه الجامات قباع فى محل النجارة . 
لا ملخص هذا اتام 4 
هذه هى الأساليب الثلائة طؤلاء الأطباء الثلائة الاول » فالسدب عند (هيجج الانجليزى) هو أن يكون 
البول جضيا عواد لاتلاثم الحسم » وهذه المواد تقف فى فروع العروق فتسدها فيحصل الضغط عى القلب 
ونكون أصراض مختلفة يعطىطا الأطباء أدويةمختلفة قتالة والدواء عندهم (الاكشفاء بالنبانات والفواكه) 
وترك اللحم و بعض الحبوب المذكورة كالنول 1 والشاى وماعطف عليه . والذكتوركانتاق كلامه مثل 
كلادهيج ولكنه أشبه يمن يتقول : « يجب أن يكون فشوارع القاهرة زبالون جل الكناسات من البيوت» 
فالدلكتور هيج أشبه يمن يقول : « قذارة البيوت سببها بقاء الكناسة فيها » والدحكتوركاتناتى يقول : 
| « نم قولاك صميح ولكتى أقول : إن عدم الزبالين هوالسيبس فاو وجد الزبال لرفع الكناسات من المنازل 
ؤ والذى يكون سببا فى اباد هذا الزبال لازالة القمامات من المنازل (هوالنياتات الحضراء والفوا كه والبيض 
| مع ترك الحل والخللات والجين وامرق والتجينات والأرز والبطاطس والخاوى والتوابل) 
| والدكتور (سوبروسكى) يقول : « إن هذه الزبالة تخللت راتحتها جبع طبقات المثرل . وذلك أن 
المادة الشارة اذا كانت فى الماء فهى فى الدم والعلاج هوأ كل النبانات » 
إذن أكل التبات متفق عليه لاشفاء من ججيع الأمراض عند الثلاثة الاول وقد اختلفوا فى الاين وما 
تفرع منه وكذا البيش ونبذوا مايتعاطاه الناس من التبغ ونحوه . وكوهن الألماتى جعل السبب أع.” وهى 
أجسام غريبة تتتخلل البنية والمعنى واحد . فهومتتحد مع من قبله اجمالا والدواء واحد وهوالأغذية النباتية 
“مها الذ” : خسف النقييحة النى ساقها الله لنا. كل اانبات والفوا كه ودع اللحم والقهوة والشاى والخر 
والتبغ والسكر وما اشتق منه مو الخاويات 
هذا ملخص ما تقدم . أما اللبن ففيه خلاف سببه أن البهيمة ر بما كانت مريضة فبنتقل المرض الينا 
من لينها . هذا مشخص هذا المقام . اتتببى الفصل الأوّل 
الفصل الثائى 4 
( فى ضرب مثل لأجسامنا ودمها وغذائها وأعماضها بالأرض المصرية ونيلها (والغرين) وهى 
المواد الثى تجعل اونه قر يبا من الجرة وهى أهم” أغذية النبات والسدود التى تمنع الماء أن صل 
' الى بعض الأرض ( 
اع أن كشيرا من الماس يقرؤن كلام الأطباء فيتحيرون ويصعب عليهم الفهم . فاع رعاك الله أن 
أجسامنا كالارض ودماءنامء النيل (والغرين) الذى فيه وهوالمسمى بالطمى فى بلادنا أشبه بالمواد العذائية 
جح 232222 
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الى نجرى مع الدم ليوصلها للأعضاء الباطنة والظاهرة . النيل وفروع هكالعروق الصغيرة والكبيرة والعثيل | 
ظ سيح وأعضاونا كالزروع والأشجار التى يسقيها ماء النيل . فاواننا سددناماء الثيلل من أى مكان بسدّ أو 
سددثا أىفرع من فروع اليل فان المامبرجع الى الوراء وهناك حص ل ضررا ان كبيران وعماحومانمابعدهذا 
السد من السق فيحصل تلف فالزرع من جهة قإة الماء . وهلاك الزرع الذىقبل ذلاك السد طغيان الماء عليه 
هكذا فى الجسم اذا سد عرق كبيرأوصغير عواد لاتوافق اأصحة حصل افراط فما قبل هذا السد وتفر يط فما 
بعده فتحصل أمراض #تافات فى الجسم على حسب استعداده . وكا أننا اذا أردنا تلافى اهلاك زرعنا فى 
حقولنا فتحنا تلك السدود سدًا سدًا . هكذا اذا أردنا الصمحة أزلنا الجواز التى فى تلك العروق وفروعها . 
| وماتلك الحواجز إلا المواد الغريبة 

هذا ملخ ص كلام هؤلاء الأطباء الآر ١‏ بعة . فاذا سمعت قول هيمج الطبيب الاتحليزى أن جض البوليك 
وجض الاوكساليك والنطرون وغيرها هى أسباب (النورستانيا) والقطة والرووماتيزم وألم الرأس اللخ ها 
خرج عن أنه فظير قوأنا أن ماء النيلاذا سدّفى أى بقعة اختل” نظام النبات فهلك أ كثره إما بدإة الماء واما 
كثرته والنبات مختلف وأللنا عليه يكون على مقدار نفعه هكذا هنا فامها ححصل أصراض مختلفات يصبر عنها 
بعبارات تلفات 5 يقال فى النبات قد هلك القمح والبرسيم والبطيخ وهكذا ولكل واحد منهذه النباتات 
مئزلة عندنا نتألم لعقده سببها » واذا سمعت قوله أيضا : : « إن ترا ؟ مض البوليك فى أوعية الدم يسبب 
اتحرافا فىالعقل واضطرابا فى ألحياة » أوقوله : « إن!لسميات الىتتخاف مدن الموادٌ المغذية ثبت فى تفر“عات 
الأوعية الدموية ونسدّ الأوعية الشعر بة فتقل” قوّة سريانالدم » ذانهكةولنا « إن وقوعالخارة والطين فى 
مساق النيل عنع الماء عما خلفها و .يضر بكثرة الها أملمكا من الزروع » 

واذا سمعت هيج يقول : « أزرياوا جض اليوليك تعيشوا ماثة سئة » فهوكقولنا « أزياوا السدود 
من المساق يشعرب زرعكم و يدر ضرعكم وتعيشوا الى حين » 

واذا سمعت هرج أيضا يقول : « دعالفول والعدس والازلة والفاصوليا واللو با الجافة والشاى والقهرة 
والكا كاو » فهواًيضاكقولا : « امنعوا الحخشائش من مجرى الماأه لنس الزرع فى الأرض «ى 

واذا سمعت أن البلاد المصرية من قبل حي المغفور ه (محد على باشا) لم يكن بها مهندسون فسكان 
الماء يحرى بلاقانون فكثرالمفاف فى وقت وكثرالماء فى وقت أن ذاضمحات مصرلقإة زرعيا , هكذا نقول 
فى مررعتنا ومساقيها وهى أجسامنا » فنيحن اذا أ كلنا السكر والنشا والدهنيات والحل والمخللات ولين البياتم 
امجهولة حتها وجبنها والمرق والتجيفيات والارز والبطاطس والخلوى والتوابل م نكل ما ذكره (كانتاق) 
الاايطالى أوأفرطنا فى الأ كلك قال الدكتور (سو بر و سكع) الفرنسى ء أوتعاطينا الاحوم والتوا بل والأشربة 
الكحولية الْخدّرة من النبيذ والبيرة والعرق والقهوة والشاى » أونداوينا بالسموم المسيداية » أواستعملنا 
السعوط (النشوق) أوأ كثرنا الوقوف فالأماكن التى فسد هواؤها وتصاعدتأخرتها مثل الاصطبلات 
أوكان فيها غازات للتطهيرفى البيوت » أوحلسنا مع القوم الذين عرقهم له رائحة » أوسرنا فى الطر يق ذات 
الغبار » فهذه كلها يدخل أجسامنا شعني قا ور الألمانى 

أقول : اذا فعلنا ذلك كله أو بعضه كم قاله هؤلاء الأطباء فان أجسامناتكون سعادتها وحعتها على حسب | 
المصادفة كهيئة الأمة المصرية قبل أيام (تمد على باشا) فقد كان سكائها حومليونين فقط لأعهم كانوا يعيشون | 
المصادفات . فآما اذا أكنا النباتات اللحضراء والفوا كه مع الخركة فى اطواء الطلق كا قالهكانتنى المذ كور 
وفصاه الدكتور (سو بر وسكو) الفرنسى وقد ذ كر بعضها وهى انحتوية على القاويات مثل الشكور با 
والراوند والاسفاناج والكمثرى والجاض واطنديا والحس والكرفس والمرجير والفجل 

11 - (جواهر) ثامنعشر »م 
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|| فهذه وأمثاطا هى القلويات وهناك نباتات أخوى تذارعها فى فائدتها ولكن من طر يق طرد مايضر" 
| الجسم مل جض البوليك كالاسفاناج أيضا والسكرنب والقنبيط وكرنب بروكسل والبازلة الحضراء التى بها 
| حوامض تعيق افرازجض البوليك 
أقول : اذا سرنا على هذه الطر يقة وأضفنا اليها مابقوله الدكتو ركوهن الألمالى وقفيئا ببعض تجاربه 
| كالمجامات الجلعية والجامات الحاوسية مع دلك السم بفوطة خشنة مبتّلة والجحامات البخاربة 
أقول : اذا اتبعناهذا الصراط فى حياتنا (لاسما اذاق رأت أيها الذكى” تام الكلام على تلك الجامات ونحوها 
وفوائد أرى فى 9« سورة الشعراء )4 عندآية ‏ واذا مرضت فهو يشفين ‏ وآآخر لإسورة طه )»4 علدقسة 
آدم فانك تجد هناك تفصيلا وشمرحا كافيا لتلك الجامات وغيرها ء وهكذا نظارٌ أترى فى + سورة اجر ) 
عند الاشارة لقصة آكم فى أوَطا وهكذا فى «إسورة الأعراف )4 عند آة ‏ ولاتسرفوا إنه لاحب المسرفين 
وهكذ| عند آية ‏ أنستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير- ففى هذه المواضع كلها ملخص عل الصحة 
وشذرات جيلة فى عل الطب) فاننا نكون فى تنا أشبه بالمصر بين من حيث عو السكان فى هذا القرن إذ 
صلحت الترع وانجارى بعنابة المهندسين وصارالسكان )١4(‏ مليونا بعد مليونين قديما 
ومكحرةع 
أمبا الذك” : هاأناذا مثلت لك أجسامنا بالأراضى المصربة والنيل كالدم والسدودفيهكلاً-جاض الضارةة 
والأجسام الغر يبة فيه » فأنت بين « أمريناثنين لاثالث طما » إما انك تعيش كايعيش أغلب نوع الانسان 
الذين أشبهوا آذم حين أ كل من الشسجرة وم يتعظوا بقصته ول يعاموا مقاصد الكتب السماوية من انزال 
هذه القصة وأمثاطا ونكرارها فى القرآن » فاذ نكل كا يأ كل الناس مقلدا طم ء واما انك تنظر فى هذه 
الحياة وقسلك سبيلا آثثر بحسب الطب الحديث على مقدار طاقتك , فهنالك ترجع حال آم قبل الأكل من 
الشجرة . و يظهرلى أن النوع الانسانى مقبل على زمان أجل وأممبج » فاذا سلبكت هذه السبيلالحديثة فاع 
اها هى التى نوخد من قصة آدم . فالناس -جيعا آ كاون مابشتبون من هذه العو'ل الأرضية وهم غافلون عمأ 
ضر و نفع . وهاهو ذا زمان ظهور تجائب القرآن . فأنت اذا أ كلت النبانات والفوا كه وهكذا فان هذه 
النبانات نفسها تفتتح سدود جسمك ولاحتاج الى مايحتاج اليه النيل من المهندسين . واذا كلت الأطعمة 
الأسترى كاللحم أواتحلل أوالسكر وكل ما اشتق” منه فانك نحتاج الى مهندس يفتتح سدودك وهذا المهندس 
هوالطبيب يعطيك هميكبات سمية و ينزل عليك بالابرفيملا جسمك سما زعافا مع تقطيع الجلد ودخولالحقن 
السامة . الله هدانا النجدين فلنقبع أسهلالنجدين . و بهذا تم” الكلام على الفصل الثانى وهوضرب مثل بالنيل 
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أ 
ئ وفروعه الجسم ودمه اس 
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الفصل الثالث » 
( فى نصائح عامّة من كبار الأطباء وهى ست فصائح منقولة من ذلك الكتاب ) 
ظ وهل النمبيحة الأولى هه 
( رأى الاستاذ هندهيد فما يا كله الانسان فى اليوم ) 
أهم” مايجب أن يدقق فيه من يريد لنفسه دوام الصحة هو مسأله التغذى فان علي مدارالحياة والحأ 

فى وجوهها الطبيعية بؤّدَى الانسان الى أشنع الأمراض المسببة لأشد الآلام . لذلك عنينا فى هذا الكتاب 
بالافاضة فى هذا البحث وسنفيض فيه ماوجدناللافاضة موضعا . وقداطلعنا على حث جليل لأحداطباء الاتحليذ 

نثسرته إحدى الرائد نقلها عنها المقطم فرأينا أن ننقله لقر“اءكتابنا هذا ذان فيه فوائد جلياة وقواعد قيمة 
تست ل 9222 


/ 


اذش 
قال «المقطم» فى عدد ورسم الصادرق و١‏ اكتوبرسنة 1ه مايأق : 
« وقد طالعنا مقالة لأحد أطباء أوروبا يقبين منها أن الذبن اعتادوااً كل اللحم والييش وما يدخل فى 
حكمهما من الأطعمة يغرطون فى الا كثارمنها فيؤذون أنفسهم أذى كبيرا مرع ححيث لايدرون . وهذه المقالة 
مفعمة بالفوائد فا ثثرنا اقتطاف أهه" ماورد فيها ونشره حملا بما حر ينا عليه مع نشسرالقالات المفيدة فى حفظ 
السحة . استهل” الطبيب ا مهذا السؤال وهو : م يحتاج الجسم البشرى مرى البروتيين 
(الالبومن) لى يعدى وظائفه حدق الأداء ؟ والبروتبين اسم جنس الاأطعمة النتروجيفية أو الالبومنية 
وهوالعنصرالجوهرى فى التحم امبر والييض واللبن والأجزاء الالبومنية فى بعض البقول . والموضوع من أهم 
مواضيع حفظ الصصحة فان الأمراض الناشئة عن الافراط فى أ كل اللروتيين كثيرة والوفيات مها تزيد على 
الوفيات وسواها فان أمراض القلب والكليتين والكد ناشئة عرع سوء شل البروتيين . تعرقة ة ماحبأآ كله 
من اللحم والبيض والاين ونحوها .٠ن‏ الامورالتى تعدٌ أساسا لحفظ الصحة و إطالة العمر . ثم ثم إن أعظم الأطباء 
تجعون على أن بعض الأمراض الأخرى العضالة كالسرطان ناشئة عن الحطاً فى تعيين مقدار (البروييين) فى 
الطعام وحسينا هذا وذاك دليلا على وجوب افراغ العناية فى هذا البحث . وأوّل من بحث فى هذا الموضوع 
الدكتور (هندهيد) الدعرىق فظهرله من أبحائه أن (هم) غراما من البروتبين فى اليوم تكفى 7 
العادى وتحفظ صحته . وكان المظنون قلا أن المقدا ر اللازم يبلغ أر بعة أضعاف هذا القدر . وقد قال هذا 
الطيب : « إن زبادة هذا المقدارى الطعام مضر الجسم » 
ولابخي أن أطعمة الإرونيين كلحم والبيض هى أغلى الأطعمة وأن الفقراء والمتوسطين يتعبون كثرا 
فى تدبير أثمانها ولكن متى ثبت انا أن الناس ددفعون الأمان الغالية لشراء الضرر والأذئ وقصر العمر 
غلب علينا الضحك ولا أن المسألة من المبكيات . وقد دقق الدكتورهندهيد فى حار به توصلا الى الننيحة 
التى استنتجها فكان تار رجالا من الذين يعماون الأجمال اليسدوية العنيفة ويكيل طم الأطعمة ويزئها 
ويدقق فى وزن مفرزات أجسامهم ويفحص قوّتهم وأعضاءهم . و بين التجاربالتى جربها انه جاء برجلين 
اقتصر فى اطعامهما عاما كاملا على البطاطس والمرجرين (الزيدة النباتية) وكان يحنس الطعام يوميا بحيث 
يكون أقل" مارصيس الواحد منهما كل بوم مالايقل عن )"١(‏ غراما أى (ه؟) غراما من الالبومن بدلا | 
من (1م) غراما وهوالمقدار الذى عين من قبل بالتجارب العامية . والمعلوم أن البروتيين قليل جدا فى 
البطاطس . فاستلاص المقدارالمطلوب من الالبومن فى البطاطس يقتضى ثلائة أرطال منه فسكان الطبيب 
الدعرق يطعم كلا من هذين الرجلين هذا المقدار من البطاط سكل اوم بع نت أوراق (4ه) درهما من 
المربجرين ويمنعهما من أ كل اللحم والبيض واللين فكانت صتتهما فى الخرالعام من أجود ما يكون وحاضر 
أحدهما مع العدائين فقطعم (54) ميلا فى (زوة) ساعة أى فى أقل» من الوقت المفروض . وهذا بعض 
مأ استنتحه الدكتور هند هيد من أبحائه وتحجار به : 
)١(‏ إن الالبومن الموجود فق الأطعمة الشانية يغنى فى الجسم عن الالبومن الموجود فى الأطعمة 
الحيوانية كاللحم والبيض واللين وأن مقدارالالبومن الذى يحتاج الجسم اليه أقل” من المقدارالذى 
كان بظنٌ لازما له 
(؟) إن الأطعمة التى يقل" الالبومن فبها تزيد قوّة الجسم على احتمال المشقة والتعب فقد قال الطبيب 
المذكور : « لا أعرف واحدا من الذين مكثرون من أ كل اللحم أحرز قصب السبق فى محاضرة 
طو يلة 
(*) إن عدد الوفيات بأمياض الكبد والكايتين والامعاء يبلغ بين سكان المدن المترفين نحو أر بعة 
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أذعاف ماسلغه بين الفلاحين الذين معظم طعامهم من الحبز والبطاطس والأدهان (الزيوت) 

ول « إن العرب الذين يأكلون الهبز وار فبهم من صلاية العود وشدّة الصبر على التعب مايدهش 
الاورو بيين وأن جراية جنود السيخ اهنود وهم من أشدّ جنود الدنيا عبارة ع نكأسين من اللبن وه؟ أوقية 
من الحبز وأوقيتين من الزيد وأر بع أواق من الفاصوليا ونس أواق ونصف أوقية من البطاطس وهم 
لاي كلون اللحم إلامى”تين أوثلاثة فى الشهر ونم مايفعلون » 

و يلخص استنتاجالدكتورهندهيد بقولنا أن قيمة الالبومن النباق أفضل من قيمة الالبومنالحيوائى 
ولكن حب الاعتدال جدا فى استعماله وكميات معينة وانه در بالناس أن يقلوا من أ كل اللحم وأن 
لا كون أكله مع القإةِ مستمرا دل أن بو كل فى فترات متباعدة 

قال الطبيب الدكتور : « ولوكانت تجارب الدكتورهندهيد فر بدة فى بإمها لما أعرناها هذا الاهتام فقد 
انفق غيرصية للعاماء أن أخطوًا فىالبحث مدفوعين بعامل اللماسة ال ىاستنتاج مايتوقون الىتأييده . وأعظم 
التحارب تدقيقا قد لانخاومن الحطأ فِيؤٌدى الى تنائج مغلوطة . ولكن التجارب المذكوزة تطابق مانوصل 


| اليهباحثون آخرون . فنذلك أن الاستاذ نشتندنتعمق فى مثل هذا امبحث فاقتنع هو وأنصاره بأن تنقيص 


البروتيين فى الطعام هوسبيل الص.حة وأن السواد الأعظم من الناس يسكب عن هذا السبيل حمدا 

وقد جر”ب الاستاذ فذفندن هذه التحارب بنفسه و جماعة من زملاثه وتلاميذه و يينهم نفر من لاعى 
الألعاب الرياضية فألنى أن صمته تحسنت وقوّنه زادت باتقاص مابأ كل ولاسما من أطعمة البروتيان ووافقه 
على ذلك انرون فكانوا يقوون وتحود سحتهم اذا نقصوا مقدار الطعام الذى بأ كلونه 

ومما يبعث على الاستغراب فى هذه التتحارب أن نتانجها كانت متهائاة فى لاعبى الألعاب الر ياضية وفى الذين 
يعيشون عيشة ساكنة هادئة فان قوّتهسم ازدادت بإنقاص مايأ ملون من اللحم والبيض عما ألفوه قياسا 
على مانطلبه قابليتهم . وقد تبين الاستاذ نشتندن أن هذه القابلية التىنحسبها طبيعية ونعتمد عليها فى الدلالة 
على مقدار ماجب أن نأ كله ليست دليلا مأمونا بل هى ننيحة عادات سيئة فى الأكل حادت بالانسان عن 
جادّة الصواب فان القابلية اذا كانت طبيعية لاتسمم للرء أن يأ كل من الطعام إلانصف القدرالذى يأ كله 
الناس عادة أوثلثه » 

الى أن قال : م ولسكن الأمى المهم فى مسألة الطعام هى عدم الافراط فى شوع منه ولكن الخطركل الحطر 
ناشع عرع الافراط فى أطعمة البروتيين أى اللحم والبيض والاهن . وعجب ملاحظة الفرق بين الآ كلين فالذى 
يعمل أعمالا بدنية عنيفة يجب أن يعطى من الطعام أ كثر ما يطعم ء نكان قليل الخركة أوكان شغله من 
الأشغال العقلية . وختم الطبيب مقالته ببعض الوصابا العامّة التى حدر بالمرء مياعاتها فى طعامه وهى : 

(1) الاعتدال فالا كل من جيع أنواع الطعامالتى نقتم على المائدة ولانأ كلمن طعام واحد مي"نين 

(؟) اترك المائدة وأنت شاعر بنك تستطليع أن تأ كل زيادة مما أكلت 

(5) رزن جسمك صرة لعدمية وقابل بين أوزانه وعد ل طعامك بحسب ماترى من نتقص الوزن أوز ياانه 

فانم مم هذا الاهتام القليل وتعن هذه العناية السيرة حسمك فلا>ق لك أن نتسكو اذا اعتلت 
صعتك ولاينتظر أن تسكون من طو إلى العمر » اتتهت النصيمدة الأولى 

حول النصيحة الثائية كيم 
١‏ ضررالافراطفى الأكل » 
( مترجة من كتاب « صناعة إطالة الحياة » لاعلامة الدكتور جاستون دورفيل ) 


قال الدكتور دور فيل  :‏ الافراط فى الأكل جرح دام فى جسم الانسانية . وانى لأستطيع أن أؤكد 
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بأنه بقتل بوميا أ كثر مما يقتله السل"” والسرطان مجتمعين وانه غالبا سيب هذين الداءين . وقد قل المفشكر 
الكبير تولوستوى وأصاب : اننا لنأ كل ثلائة أضعاف ماتتطليه أجسامئا فنصاب بأعسراض لاعدد لها تقطم 

الحياة قل باوغها أقصى حدها » 
وقال الفيلسوف سنيك : « الحياة لست بقصيرة ولكننا تقصرها بأيدينا » وقدكان الدكتورالمشهور 
(هيكيه) عزح قائلا لطهاة صرضاة الأغنياء : « أنا مدن لج بالشكر أمها الأحباب على مانَؤّد ونه م الخدم 
الينا معاشرالأطباء » وكان الفيلسوف سنيك التفتم ذ كره شول : «إنم تشتكون منكثرة الأمراض 
ذاطردوا طهانج » وقد ذ كرالدكتور كا رئون فى كتابه د الثلاثة الأغذءة المميحة « المصارعين الدبن تراهم 
تكن عضاة ودما من كثرة مابعنون بالأكل . ثم قال : إن دولة قَوهَ هو لاء الأقوباء قصيرة الأمد وأن قوّتهم 
المفرطة هذه ليست إلا كنار القش لأنه م كالفلتات الطبيعية أوالنبانات المدفوعة للافراط فى الْهُوّ المعرضة لان 
ترق فى بوم من الأيام حرارة السماد ا الدى هوسيب عوّها غبرالطبيعى» 
قال الدكتور جاستون دورفيل بعد ابراد هذه الآراء : « بعض المارطين ف الكل لسوا ممتلثين شحما 
نهم من يكونون على العكس نحاف الأجسام » و يستوى القسمان فى الطلاك بسرعة وان جه لكل منهما مأ 
لؤدنه اليه سم الأغذية من سوء المصير ء فترى الناس حسدون الأوّلين ) السمان) وبرجون الأخيربن 
(النحاف) فيظنون أن بهم ضعفا أوفقرا دمويا ويزيد الأطباء حالتهع سوأ بإعطبمهم المنبهات والمقؤيات » 
فياحسرة علىهؤلاء الضعاف الذبن يصفطم الأطباء اللحومالنيثة المهلكة وزي تكبد الحوت الذى لاتستطيع 
أن تهضمه أشد الامعاء 0 من الزمن : بحب علينا أن نقضيه فى الصياح ليعل الناس أن الرجل الضعيف . 
لابفقد دمهكراته الجراء إلا لأن سم الأغذية سدها و سددها ء, فاعطاوه الحم يزيد ف تسممه الذى هو 
سبى هلا كه و يقر"به من حفرة الفريسن انان من يفرط فى الأ كل ولايصيبه أذى بل تظهرعليه علامات 
ب » فترى وجهه موردا وحياه متلا لنا فبعيش الستين الطوال لايشتكى بأقل» وجع ثم ثم لادليث 
ن تسمع بأنه قد مات وهو فى عنفوان القَوْة فتدهش إذإلك واموحب الهش ذان هذا لحل يكن 
ون وي يعاقبه على كل إفراط وتفر يط فتهادى فى شأنه فترا كت عله السموم فقثلته ولا 
كرامة ء ولكن من المفرطين فالأكل من لاتزايلهم الأعراض المرضية فن زكام إلى دمل الى نزيف الى ميض 
جلدى , وماهذا كله إلاأدلة على أن جسمه يقاوم السموم فيصرفها كنا تراكت فيه بهذه الأمراضاءتوالية 
وهوعندى أفضل من الأول الذى يعيش صحيحا محسودا سنين «معدودة ثم يصءق لفْأَة » وترى الأطباء برون 
الشعيف المغرط فى الأ كل مصابا بدمّل أو عرض جلدى أو بنزيف أو بغبر ذلك فلا يسألونه ع نكيغية معيشته 
ولامقداراً كله ولا أنواع غذائه بل يسعون فى مكافة الأعراض المرضية فتزداد حالته سواً ور ما هلك ببن 
أبديهم » التبت التصيحة الثانية 





























و1 النصبعحة الثالنة ا 
١‏ ضرر الأغذية المركزة ةق 
يتوأ قول الدكتورجاستون دورفيل : « اذا كان الافراط فى الأكل من الأخطارالتكبيرة فان تناول الأغذية 
أهركدة كاأسكر واللحم نتصد التةوّى أونحسين التغذى أشد خطرا على الصحة » نم إن تلك الأغذية التى 
تعتيرها مقو بة توحد لا قوّة فلحس بسعادة جسمية ولكنها سعادة مؤقتة إذ تنقلب الى ضعف واتحطاط , 
فهده الأغذية التى يل للناس أنها مقوابة هى كذمر بة سوط تنزل على الحصان المعو ى فتتحعله >رى قليلا ثم 
بشحط امحطاطا لا 4 ماه . فنمن الناستغاياهذا القرنالذىيقالانهقرنالنور ؟ يتناول الأغذيةالمركزة ة من 
خلاصات اللعدمو مستخرجاتاللحمو السيتون وال نذة والفوسفانات والدقيق المشحونبالازوتاتوالبرشاماتالمماوءة 
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بالهييجات والسكر يات والشكولانات الج ممالا يمكن استيعابه ؟ قليل من عل الفسيولوجيا يفهمك نقييحة فعل 
الأغذية الموكدة على خسلايا أجسامنا . ذلك ان الأغذية التى نتعاطاها قسمان : قسم يعوض أنسحة أجسادنا 
وهى المواد الزلالية . وقسم أعدّ الاحتراق فباحتراقها بفعل الاوكسوجين الذى فى الدم تعطينا قوّة نسرى 

فى عضلاتنا وأعصانا ومحفظ حوارتنا 
د لللأغذية وظيفة ثالثة وهى تهببج خلايانا الحسمية . من هذا التهبيج ينتج التبادل الذى عيز حياتنا . 
فاذا كان الغذاء الذى نتعاطاه ذائبا كان تبببحه لطيفا بطيئًا مترقيا ولكن اذا كان الغذاء مكذا كان تببييحه 
قويا خِائيا . فلنفرض أن غذاءنا مكوّن من الخبز والبطاطس بمقاديرمناسبة ومن النبانات الحضراء والفوا كه 





المستهلكة . وأما المواد الاحتراقية فتأتى بكمية مئاسبة أيضا وذائبة من البطاطس والحبز والفوا كه فتتأثر 
خلايانا بتهيبج لطيف أى فسيولوى . واسكن اذا كان الغذاء مؤلفا كا هى عادة معاصر ينا ميك اللحوم 
والحلاوات المشيعة بالسكر والشحكولانا والكحول مهما كان مقداره صغيرا اتحمهت هذه المواد الى خلايانا 
مجتمعة فأحدئت فيها اططرابا غير فسيولوبى بتوهم أنه قوّة بدنية ولكنه فى الحقيقة ليس إلا خطوة نحو 
الصدمة النبائية » 

قالالدكتور (إسكولت) فىكتابه ما التباب المفاصل والافراط فىالتغذى 4 مايأتى : « التبيجاللطيف 
للخلايا حفظ الحياة بتسهيله تمثيل الاصول المغذية » والتبيج القوى يختصراحياة بحماها على الاسراع فىعملها 
بحيث يعترمها التعب والاتحلال قبل موعده الطبييى » 

وقال الدكتور (نو ل كارتون) فىكتابه « الثلاثة الأغذية المميتة » مائصه : « حين تصل الى خلابا 
الجسم أغذية شديدة ااركز تسكبد تلك الحلايا هسجوما عنيفا ميا مضادا لخياتها الطبيعية وهذا التبيح المضاد 
للفز بولوجيا يقتضى رد فعل فائيا شديدا من الخلايا المسدية يفرح به صاحبه فى حينه ولكنه مع الادمان 
ينقلب مضعفا هادما مولدا لارض » هذه الجهودات المفرطة النى يجب أن تعملها خلاياءا لتنساوى مع شدة 
التبيج الغذائٌ تتخيلها دائما مظهرا كاملا من مظاهر الياة والصحة » فكلما لغطت الآلة وارتعدت نحت 
تأثير الخرارة المفرطة افتخرصاحبها وارتاح , وكلنا صارالأولاد أكثر توردا وسمنا تحت تأثير اللتحم والسكر 
ازداد أهلوهم سرورا بهم ومع ذلك فلائئ أ كثر خدعا من هذه الظواهرالغشاشة ولاثئ أ كثر خطرا من 
هذه النتائج الجيلة التى يتتحمسون لرؤيتهما غاية التحمس لأن عقباها التى لامناص منها الاحطاط والفساد ‏ 
والمرض والموت الباكر لجسم استئنفدت جيع ذخائره البيوية » اتنبت النصيعة الثالثة 

4» النصيحة الرابعة‎ (١ 
) ضمررالسكر الصناعى وفوائد الطبييى‎ ( 
قول الدكتورجاستون دور فيل : « السك رأحدالأغذية المهلكة لأحسادنا فالتناول منهكعادة معاصر ينا‎ || 
من أر بعة الى ست أملعفوق الغذاء المفرط يكون مثابة الح على المسم بزبادة الحركة زيادة مم>ضبية ميئة » ظ‎ | 
لقدكان آباؤنا منذ ثلاثة أجيال يجهاون السك رالصناعى وكانوا أبطأ منا انحطاطا فى قواهم , تقدّم الينا الآن‎ | 
الأغذية السكر بة فنتناول منها بإفراط ونعطى منها لأولادنا » وقد شوهد أن كثيرا من أ-وال الأرق لاسب‎ |] 
طاغير الافراطفى تعاطى السكر ء وذللك سهل النفسير ذان السك رأقوى الأغذية الاحتراقية يعطينا مبلا شديدا‎ | 
العمل فكيف يكن النوم مع هذا الميل » ولقد عالجت حالات أرق مستعص بمنع المصابين من نناول السكر‎ | 
مساء ء هل معنى هذا إلامتناع عدم تعاطى السكر بتانا؟ لا ولكن الواجب معرفته أن السكر الصناعى علاج‎ | 
كالعلاجات يض و ينفع » فهونافع لأهل الأعمال الجسدية كالز راع والصسناع » وضار لذوى الحياة الجاوسية‎ | 
2 كالولفن‎ 0000000 


عاب امعو عع اط ماسوو اسح بم سوب وس وور سه ا اموه اوبح عه الي حر اح وا لحر وهم مسحو زد سور د ليم المدوج ود ود سحلي يجيي إل بمصديسحس سسحت فموي ةر صا ليم مي يعي عنام هد لبشه 


كت او اللا ا لوسرو سوسس سووهم ا اريسي سبسوسيسيووس 





١ /‏ 
كالوأ لفين والسياسيين فلاجوزطم أنيتناولوا منهأ أكثرمن قطعتين ف اليو م » وجب ب عليهمالامتناع عنه وعن كل 
الأغذية الاحتراقية مساء كالذشا والتجينيات أيضا ء ثم إن من الاضرار بالأطفال إعطاء هو السكر بات فان السكر 
الطييى يكنى بيع حاجاتنا وهوموحود فى الفوا . حيا وعلى حالة ذوبان » ولكن السك رالصناعى محروم من 
الحياة أى من قواه المغناطسسية ذهوغداء ميث . إننا لنعم الفائدة العظيمة لأحسامنا من تناول الأغذية اللتمتعة 
بحركتها الحيو بة » وقدكان الناس يضحكون من أهل القرون الوسطى الذين كانوا يعتقدون فالقوّة الحيوية 
ولكنهم اضطروا اليوم لأن برجعوا عن غبهم » فقد دلتنا الفز يولوجيا التعجر دبية على أنه من العبث إعطاء 
الضعفاء المديد لتقو ينبم لأن الحديد اذا لم عط حياة لايمثله الجسم بحلاف الحديد الى ااشدول ف النبانات 

مقو عظيم لالكرات الجراء للدم 

0 السك رأقوله عن الكحول فا المشروبات الروحمة خطرة <دا , شول لنا الدكتوركارتون 
فىكتابه « الشلاثة الأغذية المميتة : « إن المقادبر التى تستبلك من الحم قد بلغت ثلائة أضعاف ماكانت 
عليه قبل ثلاثين سنة فلاتنس أنه جات هذه الزبادة المشافة إلى ز بادة مقاديرالك .دول والسكر نشاهد أن 
السل الرئوى يجتاح سنويا أكثر من ...ر١١٠‏ والسرطان أكثر من ...ر.س نسمة 

الضرر/ يقف عند هذا الحد المأدذى بل نناول العقول أيضا » وحسى أن أقول بأن عدد المجانين كان 
سنة م١‏ حو...ع١‏ فبلغ مإ فى سنة ١41١‏ وزادكذلك عدد النصرين حتى بلغوا أ كثر 
من ثمانية أضعاف ما كانوا عليه منذ بضع سنين » اتنبت النصيحة الرابعة 

النصيحة الحامسة »4 
( متى وكيف وماذا يأ كل الانسان ويشرب ) 
( مترجة م نكتاب « الطب الطبيى » للاستاذ باز ) 

قال الاستاذ (بلز) مامعناه نحت عنوان « متى وكيف وماذا نأ كل وتشرب ؟ » فىكتابه « الطب 
الطببى » مانأ : 

« أريد أن أعطى نصائح فما يمس هذه المسائل وهى : متى وكيف وماذا يأ كل الانسان ؟ 

(0 - ىنا أعر/ 

العادة أن الناس يأ كلون ثلاث ميات فى اليوم حتى تستطيع المعدة أن نسترع فى خلاها , ولكن 
ما بح ملاحظته هنا أن العشاه لاجوز أن يكون كشيرا ولا متأخْوا لأن الأعصاب المعدية والنخية تزيد عمل 
المخ فينج منها توم غير هادى” , ومثل هذا النوم لا يانى فى تعو يض مافقده الا سان . . ونناج عيبن هذه 
النتيجة أيضا ان دخلت السر بر عقب اتعابك المخ بشع من الاشتغالات العقلية كالمطالعة والتفكر واليجادلة 
والبحث فى السياسة لأنك بذلك تسكون وجهت التيار الدموى “>والمخ ويكون النوم أقل” تقوية الجسم 
لما يتخلله من الأحلام الكثيرة 

0) - 9 كيف يحب أن يأ كل الانسان ؟ ) 

الشمرط الأولى فى ذلك أن تمنخ اللقمة جيدا وفى مدة أطول مانستطيع وذلك بالنسبة بيع الأغذية على 
السواء » وهذا لسببين : أوّطمالأن إجادة الضغ واطالة أمده هما العاملان الوحيدان فى خاطا اللعاب بالمواد 
الغداشة ب واللعاب ضرورى لخم بلهو العامل الأول فيه , وثانهما لأن عمل الأسنان مبى؟ تمل المعدة و بغير 
ذلك لانستطيع المعحدة أن سدع من الأغذية كيموسا كافيا ولسكن ٠‏ لأجل أن لؤدى الاف ان هذا الواجب 
لخسمه حب أن بكون دنه أسنان كفء للضغ وهوالأم النادر فى<ملنا الخحاضر , فاذا أردت أن حنظ أسئانك 


كريحة شافظ على كاه تاظيفها وأسعد عن الأشربة وعن الأغذية الساخنة فان فى ذلك دمررا عظلما علىالأسنان 
م م ب 2 





اس عسو صصح مما فس سس علي حيطي بي ميو ا يي مج و ب ب و رسي حل وج هوا يب ب هي ا 0 


سس سات عة بسسشسصصسه مسخمصد م سمي سك 


لح ل ل ل ل ال ا ا ل ل ا ل يت ا ا ل ال تم وت ل ل ا ا ا ا ا 1 


4 | 
ل الحلق وعلى المعدة أيضا , ثم يجب على الانسان أن لايداول فى الأكل أوالشسرب بين ساخن وبارد لأن 
ذلك يضر بالطلاء البركاق ال موجود على الأسنان فيثلقه وكون من وراء تلفه تأكل الأسنارتى وسقوطبها . 
ولا جوز الا كثارمن الشر بة أوالمرق و ينبن أن يكون الليذ جاة رغير مغموس فى الماء فقد خلة تالأسنان 
للضغ فيحب عليك أن تعملها فما خلقت خلقت لأجاإه فقد ثبت أن الأسئان التى تؤذى وظيفتها ما يجب تقع فى 
المرض والانحلال . وككننى هنا أن أقول بأن الانسان ف طروقك مساعدة >كنه أن حفظ أسنانه سليمة حتى 
بوت . ذم انالذىلهأسنانطعيفة بالوراثة لايستطيع تقو يتها وارجاعها سليمة ولايتم ذلكفى نسله إلابعد أجيال 
ولكن من المؤكد أن الناس لوتجحوا فينحسين حالة أسنائهمأتى عليهم وقت بطلت فيه شسكواهم من ميض 
الأسنان . ألاترى أننا قل" أن نصادف فى عام الحيوانات أفرادا منها طاأسنان مريذة 
بوجد مثل قدي يقول : «كل على قدرمانشتهى » هذا المثل تيح و يست قالاعتبارنظرا للا حوال 
الخاضرة المضادة للطبيعة التى يعيش قبا الناس ٠‏ فه و يدح من الوحهة |اطبيعية لأنى لاأنهوّرأن الطبيعة تعطى 
للانسان شهمة فى الوقت الدذى فيه «عدته خط العام توظيفتها » ولكن مما وجب الأسف أن صاحب 
العيد اليوم اول من الأشر بة والأغذية أكثرما يازم لحسمه ولايتفق 0 فيضر" نفسه ضررا نلبغا | 
فيحب أن ينظرالى هذا بإعتباره حالة من الأحوال المضادة الطبعة لاالوافقة طاء ألاننظرللطيور وللحيواءات 
الأخرى فهل رأيت فيها مايتبرم عقب الكل من الافراط فيه ظ 
رغما عما يقوله الناس اليوم م أنه لايشتى لمن أكل وملا معدته أن يطخطجع » أنصح بالاضطجاع 
عقب الأ كل مدّة هن ) 0 الى زه دقةة ذان الأعضاء الأخرى متىارتا حت إنصرفت دورة الم كلها 
إلى العدة قتم هسّسمه على مأبرام » وئمأ يجب العتانة به أن بتنذس الانسان تنفسا طو يلا جلة صرات عقب 
كل أ كل فى اطواء الطلق ليخاط اللقدارالكا من أوكسوجين اطواء بإلدم ليتم اطضم على أحسن 00 
6( الا ماذا ينبتى للانسان أن يشسرب ويأ كل ؟ ‏ 
بحب على الانسان أن لايتناول إلا الأغذية السهلة الاموضام الحالية من الاصوا لالضار”ة ء وهذه الأوصاف 
تنطبق على جيع الفوا كه والخبوب وخصوصا القدح » فهو فضلا عن وفرة أدوله المغذية يحتوى على سزء 
عظيم من الفوسفور وهوالءنصرالضرورى حفظ سلامة المح » فقد فال مونلحوت : « اذالم يكن فوسفور فلا | 
فك وبحب أكل النباتات الحضراء والفوا كه , واذا كانالانسان اليوم لا يكتنى مها وحدها فقدكات 
فى الأزمان السالعة هى الغذاء الوحيد لكثير من الناس . ولقد كثر اليوم مبدأ الافراط فى العمل وهوأص 
مضاد للطبيعة . وانا لأزى أن هذا الاه قراط ليس ضيرور با بل عونائئ من سوه الام . وف نظرنا أن لصف 
هاءأ العمل يكنى لادمة أمى ادماة كا حب وذ ذاك لاحتاج الانسان أن يتناول الأغذية الثقيلة الدسمة ”م 
هو اله اليوم 
فاقد نيلت لنا المكتو ر (ناتار) و (سوكسى) بصيامهما ور باضتهما أن الانسان كفيه قليل من الغذاء 
والذى نراه اله لاجوز أن خاو المائدة من الفوا كه بوما واحدا لأبا صيطبة وطا دخل عظيم فى حفظ 
الصحة . أما اللحم فيجب أن يعتبر فى الأطعمة من توابلها لاغذاء فأئما بنفسه ذان له تأثيرا مهييجا ضار"! أ 
باليدن وليأخذ الانسان دلبلا ءا على صرره وته.سحه م اجاع الأطماء على كر ب تعاطيه للصاب ء بالتتى . والأغذية 
الى 'نضر” المرضى نن ,“ الأصاء لامحالة وان يك الأصاء لاحسون بضررها بسرعةعلى . أن القيمة الغذائية 
للحم ليست بالقدرالذى بظنه الناس عادة فا الرطل من الحنطة أوءن الحبوبالأترى أوء ن النبانات الحضراء الح | 
يزيد فى القيمة الغذائية عن رطل منحم البقرالجيد ٠‏ وهنا ننبه على أن أكثرالناس مخطؤن خطأ عظما فى | 





1 اعتقاده م أن اللحم بريد أجساده, ة ووه و علوهم سحسأة وفتوة 5 دل الأحس بالعكس فان الا كثارمن . أكل أ 
7157لا ااا ات يا لسلا اد اتاد باق ب للك الدسود لبد او 1ت 1 


اللحم 





له 





وتوفير سعادته البدنية , فك أن لكك عد ال جل 0م وتستدىى بذلك ايجابنا ء كذلك تفعل 
النبانات فى أجسادنا فائها تعيداليها قوّتها ولوٌها حياة ونشاطا حلاف سواها من الأشربة والأطعءة كالقهوة 
والشاى والبيرة واللحم والتبغ . ما التوابل فانها تبج المعدة وننشطها حتى قد تبلغ بها ضعنى قوتها ولكنها 
تنتببى بإاضعافها فلايعود الانسان قادرا على لمعم » وتطا أنس الانسان بالأشياء ااضادة للطبيعة بعد عن 
الموافقة طا ولايسترد سيرته اللعقولة فى موافقة الطبيعة إلا بالتعوّد » قد بتارم الانسان من أخلاف عاداته 
| حينا من الزمان ولكن متىزال آثر | لعادة السدسة حل" محلها أثرالعادة الطيبة بماإستئيعه م راحة وضعة وهناء 


عنه ات تعالى ابي ولالعرق ولالتيوذ ولاالتهوة ولاالشاى 0 


ا ا وامسويو وي سي سوسوي سي موسرو سس سس ووه سورج سو رس سس يي مس سمو جر سوه سي ووس رهدسووو 


مرضى حتى يستطيعوا إساغته دون سوأه 


لا عت حيانا فم أيما قد لما عدو ميت قأمبعوا عن المر الا نا كيين 
يظهرمن حال طبيعتنا اننا لم تخلق إلا لآ كل النبانات دون سواها . فاذا تأَمَلنا فى تركيب أجسادنا رأينا 


جيه عات دس + :كام رموامرية ووه مك دجا رد مب يمن 


| أنه ليس فينا ما لأ كلة اللحوم من الميوانات من القايلية لتعاطى اللحم فليين اننا آثنان الوحتوش ولامناستر 1 


| الكواسر 5 وقد حم 0 ماوضعه ارصح أن تغرض أن انه غلط أوحاد عن حادّة 1 
ظ ولابزعنا إلاعما فى تعاطيه المضر"ة . فاذا رج الانسان عليه 1 ضع لارشاداته عاد مر عليه بالوبال . 
ظ وذاف من حواء عصانه أسواً 1 

فاذا كان الله جل" شأنه خاق لسك لكائن استعدادا اص لأنواع الغذاءلايجوز له أن يتعداه ساغ لناأن 


نجزم هنا بأنه تعاللى خاق الانسان نبانيا صرذا . واذا كان الأمىكذلك فلايعقل أن انساءا ستعيدصدته و ينال || 


سعادته إلا اذا عاد للاأغذية النبانية وترك ماسواها سواء أ كان ذلك طفرة أم تدرا » ولاجب اذا كان 
الانسان وهوأ كرم الخاوقات وأشرفها يقتصرمن غذائه على أ كرم الأطعمة وأطهرها وهى الفوا كه |اناضيحة 


النباتية دون سواها عاش عمرا طويلا مهنا فى نفسه معافى فى بدنه حلاف ما لوتعالى ماحالف استعداده | 


| كالعرق والبيرة والقهوة والتبغ ا 


وما بوّسف له أن نحوا من 00 فى المئة من الناس عدون فى شروط معشية “ناقض التلسعة , ١‏ 


وليس بعد ماقدّمناه ححة فى أن هؤلاء متعر"ضون بهذا الساوك السبيء لأفدح المصائب وأ كبر الآلام 
الانسان يعيش اليوم مقودا اتقلرد الجهورحتملا فى هذا السبيل الآلاملتلفة وصنوف الضعف والذبول 
فا أحدره بقراءة المؤلفات الموضودة فى الطب الطسىى ل دشل لبيك من وهدهد هذا السقوط ٠.‏ اع إثمن بر يك 


| أن ينع نصائحى يجب أن دون !راد من حك بك وا آتف له أن هذه الارادة مارت اليوم أعرّمن | 


-- ل سس صسمسسسمت مسا يوعد ومتسامف عله سيقي ل7س٠7ختتتم‏ ل ري سب سيا لاسي 


(( ا - (جواهر) ‏ ثامنعشر )م 


| اللحم ضار للدرجة القسوى ٠‏ وأما النمانات فهى الغذاء اليد الصا لخدطظ فوة قَوّهْ الانسان الاسدية والعقلة ظ 


وعليه فاتى أنصم بعدم أ كل التوابل والاكتفاء بتعاطى الأشياء مجركدة ذا نكل صنف تابله فيه . أما | 
مايشر به الانسان فلايتتظرمن مثلى أن ينصمم بتعاطى الأشياء الضاب* ة ولوكان فى الناس من العر عله أن [ 
يقلم عن عاداته فليصرعلها ع الممات ولك أخاطب أولاده وأحاول أن أقنعهم : عا 00 ببتعدوا !| 


الماء الصافى العذب فاشرب منه مادمت . والذين ابس ن إساغة الماء القراح فهم صيطى ولايزالون | 


أن لاأريدأن أرجعإلانسانالى دورالوحشبية ا ولكنى أر دأن 0 الاخشيشاب ١‏ 


١ 
إ‎ 
ظ‎ 
1 ؤ اأيانعة 3 وقد داتنا الطسعة أيضًا أن الانسان اذا أقتصر من الأغذية ص مأيئاسب اسثعد أذه وهوالأطعمة‎ 
أ‎ 
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:الم ا ممم ا 





أل بامتصمصة ل وتسم ص عا عس حي تصصخ صباحص يي بع بم ل يعي ب لويم اتيس مسي ساسم يوست بوي بباسسسسصجي يي بامسحصفة مجه اس ويا باسعطا يه امم .. موسواصم سي سي مسي يارد سيد وح سج سس وي هو حمسي يه سي م ا و يي 


لا ت ‏ اظط ات ل ا سس جر نس سس ا را ازا رن رس ا سس سي اه رض سرس سار او مسي سي سس ووو بو رو سس سس مه مسرا سا ا سوه سه اسه مهس مساسصاس راان وه سوه سوا ا 1 1001 


بوجدان غذائثه حاضرا أنه سارع بل أنعم الله على الانسان أيضا هه المزية وكفاه مونة هذه المشاف الى ا 
عملها نفسه فى تحضيرالغذاء » وفضلا عن أن الانسان قضى على نفسه بنفسه أن مكون غذاوه يعد المثال 


00 . أتتبت النصصة الحامسة 


ا 
































إن د لتريناء وال أذم فى الجنة شاهد علينا ‏ » بأن ليس الحبوان وحده هو الذى خصه | 


كثير التكاليف أوجب على جسده أيضا حاجات مدطبعة وهمية عد جيش آالامه وتزلد فى وبلاته على غير 


, التصعحة السادسة 4 
( إراحة المعدة واعطاؤها زمنا كافيا للهضم ) 

( مترجم عنكتاب سر الصحة تأليف الاستاذ دو فورست ) [ 
د أؤلا» يجب اعطاء المعدة زمنا قليلا ترناح فيه ببن ساعات عملها ذان مضى تس أوست ساعات من ظ 
بعد | تنباء الأ سة الى ابتداء مابايها فليس بالوقت الطويل فان اطضم المعدى يتطلب من (4) | 
فى (ه) ساعات فى أغلب الأحوال ؤ 
وثانا » كل الأغذية جب أن تكون خارجالمعدة قبل ساعة النوم لأن النوم صر الشقم دور بلمغا | 
د ثالتا» اذا كانت الأ يلات مستوفاة وتعوطيت ف الأوقات التى تنكون قوى الجسم فيها على أتم" ما | 
يكون (أى فى الساعة .م صباحا و؟ ونصف بعدالظهرمثلا) ذان أ كلتين فى اليوم نكفيان | 
أكثر الناس وخصوصا هن كانت حياتبم جاوسية ذاذا كانت الساعات التى عيتاها لاثوافقهم | 
ذالأولى أخذ ثلاث 1 كلات فى اليوم بشرط أن نكون الأخيرة خفيفة وتؤخك بين الساعة 
() و(/) للصابين بالجى أو بأمراض أنرى بمن خضعون لنظام الأغذية السائلة وكذلك 

الأفراد الطاعنون فى السنّ والضعاف والأطفال بمن دون السنة ,ستثنون من هذه القاعدة 

4» الضلالات! الغذائية‎ ١ 

( عن الاستاذ دو فورست أيضا ) [ 
«أولا» الأكل بين الأكلات : : اذا اسقسم الانسان لذ العادة أفسد عليه نظام معدته فان الجهاز ظ 
اطمضمى معد العمل إاربقه مننظمة ولايستطيع أن يعمل فى كل وقت » مثله فى ذلك كثل كل [ 
عضاة من العضلات الجسدية فيدب أن لايدخل شيخ الى الغم بين أسيلة وأ كلة ولوكان تفاحة ظ 
دوثانيا » الأكل بسرعة : اجتف هده الضلالة بأخذ الأغذية الحامدة فان حفظ الحياة لا مكون قدر | 
الأغذية المزدردة بل دالا اللى : عثلها الجسم ؛ ولأجل الحصول على عثيلل نام جب بحب أن [ 
تسكون الأغذية الى تؤخذ حافة تستحيل الى تجينة وأسث دن ظ 
د خمالثا » الأغذية الحارءة جدا تضعف المعدة وكذلك السوائل الحار“ة ؤ 
درابعا» الأغذية التى ندخل المعدة باردة تقتضى من جهة الجسم صرف - حيوية لايصاطا الى درجة | 
الحرارة الحسمية قبل أن ستدى” هضمها ظ 
وخامسا» الأغذية الدسمة (اللقاوة على الخصوص) المركنة + بيج الشهوة ولكناصعية الانهضام حدأ ؤ 
ولاتمط دماجيدا ظ 
«سادسا» الفلفل والحردل والقرنفل والقرفة وجيعالتوابل ليست من الأغذية لأمها مهيجالمعدة وامجموع | 
العصى ونحدث نزلات وأمراضا عصبية معدية ( كسرالعين) وعللا أخوى وتفسد الشهوة آ 
تموبه الطعم الطبيى للا غذية ظ 
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هذ 
| «سابعا» الجين وامحفوظات فى الحل” من الأغذية أى انخللات واللحم ومايستعمل تقلا من الأجسام 
ظ الدسمة المركبة وخصوصا اذا أدخل اليه من نكر بونات الصودا وقشدة التاوتر (وهى تخد 
ظ مما يرسب فى براميل النبيذ الح) لابجوز بأى وجه من الوجوه أن تدخل الى المعدة الانسانية 
ولابجحوز أن تكون جز ء أمن غذاء انسان بريد أن يستعيد هته أو حنظها فى حالة حمدة » 
والمنببات من السوائل والمشهيات واللجر والشاى والقهوة والشكولانا هى أ كثرضررا أيضاء 
أما التبغ فلاحوز أن يدنس جسم الانسان الذى بحب حياته وه . اتتهبى الكلام على 
النصاكم الست والجد لله رب العالمين 
2 المقأم الثانى *: 
| فهاذ كره أحد الأطباء فى بعض الجلات العامية تحت العنوان الآتى وهذا نصه : 
[ ( الفيتامينات » 
ظ ( موارد الحياة ) 
تعددت أحاث العاماء فى الفيتامينات وأنواعها فننسر تالس حف والنحلات فى أورويا عنبا صفحات عدة 
فا ثرت تلخيص أهي" ماعرف عنها لقراء « مجلة النهضة » الغر”اء وى نشرها فائدة لاخ على حضراتهم 
إذ طبقوا هذه المعلومات على غذائهم 
| إن العاماء عرفوا الفيتامين كا يستدل من اسمها بورد الحياة وقسموها لأقسام : (ا) و(ب) و(ج) 
| و(د) وقد كشفوهافى مواد الغسناء الطازج النىء وهو على حالته الطبيعية » ومصدر الفيتامين فى هذه 
| الأطعمة هى أشعة الشمس التى لاحياة ولاغذاء بدونها وهذهالفيتاميناتتفقد وتزول فى الغذاء متىقدم بتأثير 
ظ النار والتعفن الل 
ظ إن هذا الاكتشاف يدلنا على منافع الغذاء الطبيعى بدون تحضي ركاتحضر النيثة والقوا كه الطازجة | 
| الى لاتدخل النار واليك البيان : إن أنواع الفيتامينات لاتوجد فى دنف واحد من الغذاء بل هى فى أنواع 
[ عديدة من المأكل فيج على الانسان أن يعدّد أصناف مأ كله حتى يستفيد من موارد اللبياة هذه لأنها 
ظ ضرور بة ولايستغنى عنها ونفصائها من الجسم أوفقدانها منه تسبب أصياضا عديدة خطرة على الحياة كما نبت 
ذلك من التجارب الاتية ظ 
حبس بعض العاماء بعضا من الميوانات فى مكان مظل ومنعوا عنهاالغذاء الطازج المحتوى علىالفيتامين 
وهى بعيدة عن نور الشمس فأصيبت هذه الحيوانات بالكساح م أن صغارها أصيبت بوقوف الأو تماما 
وضعفت قَوّة بصرها وهزلت وهذا ماما ماحصل للانسان و يعرف بداء (أفيتمينوس) 
ؤ 
ظ 
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ولما أعادوا هذه الموانات الى نورالشمس وأطعموها غذاء طازجا حتوى على الفيتامين خلاف الغذاء ) 
الأول الذى أعطى طامدة وجودها بالظلمة استعادت قوتها وشئى صغارها من الكساح ء ثم عاد العلماء الى 
التجحربة فى الانسان فعمدوا الى ركاب البحارالذين يأ كاون الأطعمة الحفوظة ف العلى والتىفقد تالفيتامين أ 
فوجدوا أن هؤلاء جيعا معرضين لمرض الاسقر بوط ولفساد الدم وللين |اهظام عند الاحداث فعالجوهم 
جميعا بإعادة الأغذية المشبعة بالفيتامين و بأشعة الشمس الطبيعية اذا وجدت أو الصاعية (فوق البتفسجية) 
فشفوأ تماما ف مده وحيرة 6 وقدكنوا قبلا يعالخون السنن الداوال دون أق| » أمل ف السُغاء , هال ذإلك 
الاسقر بوط الذى يشئى بعصبير الليمون الما والبرتقال والحضر النيئة ولا يشفى ملح الوق أوشترات 
البرتقال أوالحضارالمغلى على النار» فثبت عاميا أن فى المأ كولات الطازجة النيثة فيتامين أوه واردحيوية لاغنى 

| للانسان عنها فى غذائه ما ثبت أن لبعض الزيوت النيثة فائدة كبيرة فى شفاء اللكسام ولين العظام عنسد 





نشل 
الأطفال ؤر"بوا استعمال هذه الزيوت نفسها بعد غليها على النار أو وهى قدعة فل تأت بفائدة مطلتًا فثبت 

لديهم أن با مواد حيوية وهى الفيتامين » ووجدوا أن الحبوب كالامح والفول والذرة اذا استعملت نيثة 
وطازجة (كالفر يك) تعطى قَوّْة عضليسة عظيمة كا هى الخال فى 5 كليها من الحيوانات كقوّة الثور على 
حجن الأثقال از ومتى طبخت أوخبزت تفقد قوّتها الحيوية بنسبة اتلاف النار للفيتامين فيها » ولقد دلت 
التتحارب فى الانسان والموان معا حستى استعماوا أعضاء الخيوانات السليمة لشفاء الأمراض التى تصيب 
مثل هذه الأعضاء فى الانسان فاستعماوها نيئة وأتت بغوائد جة ء منها استعمال خلاصة المبايض والغدد 
التكلوية والدرقية والحصيتين والثدبين ال ْ 

وأخيرا ظهردليل قطع حديث وهو : عالموأ فق رالدمالشديد الذى يصيب الاحداتٌ من الناس عند يلوغهم 
وعلى الأخص النبات بجميع أنواع اعقاقير والعلاجات فل يجد نفعا حتى وفق العم الحديث ال ىاكتشاف خطير 
وبسط جداء فقد عالموا هذا الداء المسمى الكوروزا وفقرالدم الشديد بالكبد النى” الطازج المأخوذ من 
حيوان سليم وعلى الأخ ص كيد التجل يأقى بغائدة مدهشة عدّوهافى الع .ححجزة » ولكن اذا عو الكبد 
بالنارفلافائدة فيه لأن النا رتفقد الفيتامين 

و بعدكل هذه التتحارب أذاع العاماء قرارهم هذا النهانى القاضى تعديل طرق الغذاء عاميا اثتبى من 
محلة « النهضة الفسائية » يا 

ولقد حاء تلغراف فى الصحف أن كما روسيا قضى )١(‏ منة فى التحارب أثبتت له أن الانسان 
ي؟مكنه أن يعيش (.4) سنة اذا اقتصر على أ كل النبات الذى م يطبخ 

فاما دمع صاحى ذلك قال : إنك أثناء إلقائك هذا الموضوع تبينت لى فى وجهك آثار آراء تلج فى 
قلبك ؟ فقلت نم . فقالغاذاراًتفهذا ؟ فقلت : الفيتامين ف العم والدين كالفيتامين ف الذذاء » إنالذىحاش 
خاطرى فى أئناء إلقاءهذا المقاله ون الأم الاسلامية النىظهرت يعدالقرون الثلاثة الأولى . فعلت ف الدينمافعاه 
الناس فالطعام من التحافى عن الحقائق والتباعد عن الاصول والاستغراق فى مباحث القشور وظواهرالامور 

اللهم إنك أت العليم بما جناه الناس على أ نفسهم فى طعامهم إذ أماتوا مواد الحياة بطبخه ونبذ قشوره 
وماسمونه السىّ ف القمح » ومارسمونه النخالة ل و بعبارة أخرى يه ان ماستلذه الناس من ما" كلهم الى 
الطاتور عليها هوالمفسدة العظامى اصحتهم , هكذا فعلوا فى الدين ء ذلك انهم لما تبوّوًا العم والاعات 
أخذوا يفعلون فى الدين مافعاوه فى الطعام واللباس » فكما أن حجب الجسم عن ضوء الشمس ولفه لفا وثيقا 
يحجب عنه اطواء والشمس وهحكذا زج" الطعام فى النار كل ذلك مضعف الصحته عكذا تهافت الناس 
على كتب المتأخرين وتركهم نفس كتاب الله تعالى وابعادهم عقوطدم عن المباحث الثمريفة أضعف أمهم 
وأنزطم فى الحضيض » وما الانكال على الكتب الموروثة ااتى كانت نتامج انصهارالعقول اللكبيرة فى الأم 
الاسلامية الغابرة وعدم تعرةض عقولنا نحن الى نف سكنتابالله تعالى وكتاب رسوله ا ومناظرالمشاهد . 
الطبرعية إلا كالاتسكال على ما أوقددا عليه النار وطبخناه من الطعام ( كالعاوم المطبوخة بنارالعقول الكبيرة 
الاسلامية بعد القرون الأولى) وكلا كتفاء بالملابس التى عبت أجسامنا عن نور الشمس وهى لاتغنى عنه 
فتيلا » فليكئ عمدة المسامين من بعد الآ نكتاب الله تعالى وكتاب الطبيعة ودراسة عاوم الآفاق والأنفس 
وهذه الطائفة هى لنى نتولى قيادة الأم الاسلامية بعدنا وهم هم الذين يفهمون كلام الله » وكيف يفهم كلام 
اله ١‏ بدراسة فعله . القرآ ن كلام الله والعالم فعله فلندرسه دراسة ثامة و بها نفه م كلامه وغير هذا لايفيد 
فقال : لقد نطقت ككمة وأفدت بعلم وللكن لازلت أحب” أن تفيض فى هذا الموضوع بعضالافاطة لتبيان | 
الموازنة ماين آرا: المذاهب والغرق المنشا كسة ومابين الطعام ا لطبو . فقلت : لاجرم أن النارالتى بها نطبخ 

طعامنا ماعى الاأ"ر من كاله الا تر عاك الله أن الفحم الرى الم كور رالمشروج فى أوّل لإسو ره 
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ظ اإذاذا 

سباً )4 وهكذا الحشب وغيره كلها قد خزن فيها ضوء الشءس تصلح لاتقاد النارفيه . والشمس هىالمنض<ة 
للحبوب وإلفوا كه . فاما رأى الناس ذلك قديما ظنوا أن للنارفى الطعام ثارا كأ ثار الش.س من حيث 
الاصلاح فأوقدوا النارطل طعامهم والنارماهى إلا ابنة الشدس والفرع ينوب عن الأصلكا عبدوا الأصنام 
النائبة عندهم عن الكواكب م هو موضح فى أول لإ سورة البقرة 4 عند آية ‏ باأيها الناس اعيدوا 
ربكم الذى خلقك ‏ الخ ككذا فعاوا فى الديإنات » ففىكل أمة متدينة عاماء لهسم مذاهب مختلفة صهرتها 
عقوطم وأوقدوا عابها نبران ذ كائهم "م أوقد الناس النار على طعامهم ء وهؤلاء العلم'ء انما استمدوا آزاءهم 
من دينهم مع اضافة تفكرهم ا ا حش والفحم استمدًا الحرارة من الشمس وقد دخلت صناعة 
الناس فيهما وأوقدوهما نارا بطبخ طعامهم » وهلتريد لهذا سانا أ كثرمافى كتاب « الفرق سن الفرق » 
وكف ظهرأن هناك نحو (م/) فرقة كل فرقة ترى الحق معها وندعىجهل ججيع المسامين ء أولاترىمذاهب 
الباطنية الموضحة فى لإسورة الكيدع عند آئة ب وماكنت متخذ المضلين عضدات وهكذا مذهب ابهائية 
فالفرس والأجدية فىاطند وغيرهم » فهؤلاء جيعا أشبه عن 8 يأ كلونالطعام الذى أذهبت النارقوّته الحيوءة 
إذن فليرجع الناس الى كتاب ر مم والى فعله فى العوالم وهذا هوالامي الواجب اليوم على المسامين بجيعا 
فى أقطارالأارض 

أمها المسامون : لاحياة لم بعد الآن إلابأن يكون القائمون بأمسك من عاماء وحكاء وأمياء وماوك 
أحرص الناس على العلوم الر ياضية والطبيعية والسكن منها ومن دراسة القرآن وأص” الأحاديث مع المحافظة 
على أركان الاسلامالمعروفة > فهنالك حقا تتحلى طوهذه المذاهب الاسلامية فى الفروع وفى الاصول وهنالك 
يظهر الاسلام رونق فوق مانحن عليه الان 

وما أن مادّة الجياة ضعيفة فى المطبوخ من الطعام قدّمنا بسبب إبقاد النارعله وان كانت النارر بسة 
الشمس وابنتها ء هكذا الحياة العلمية والدينية فى بلاد الاسلام تبق خامدة جامدة مادامت قاصرة على دراسة 
الآراء المستنبطة ف المذاهى المْختلفة والفرق المتشاكسة والاقتصارعلى ذلك » بل هذه المذاهبكها بجبأن 
يشم البها دراسة نفس القرآن وماهس” من الحديث وجيع العلوم الطبيعية 

إن سيوع اذا خلا من المنظور كان قاصرا على التقليد الحض وهو رقص المعاومات , هذأ ولدكج ب أمها 
ان >- من أن هذا المقال كله يدخل فى خوى قوكك تعالى - وجعلنا طم سمعا وأبصارا وأفئدة فها أغنى عنهم 
سمعهم ولا بصارهم ولاأفئدتهم من دئ ب الاية ودال ‏ إن السمع والنصر والفؤٌاد كل أولئك كان عسيه 
مسولا - فانظرالى التريب على وثيرة ة وأحدة ف الإيتين ٠‏ والمسا م سمح التران والتار م المنشر بين الأم 
والعلوم الكثيرة . فاذا سمدها ووقف عند سماعها فهو غى - فلذلك أعقنه بذ كر البصرالذى يشاهد به به العام 
اللبيعية وض كر"ه الى العلوم الر ياأصية الدرس هام الفلك وغيره ٠‏ وأن نم * ذلك كاه إلا بالعقل فلذلك أعقه 
بذكر الأفئدة . فانظراترتيب حك فى الآيتين . ثم انظرلأمة الاسلام اخالية والسابقة كيف ناموا على مأسمعوا 
وانكلوا اعلى الشيوح السابقان وه أدهم مسموع مى المسموعات فالة رآن مسموع وكلام العاماء مدوم فامادا 
لايفكرال] فى الحسوسات التى حوله لتوضييح عاسمقة ؟ ومع هذا كله من وجه آآخر « آيتان : الأول 4 

أفلا بتدبرون القرآن أمعلى قاو أقفاطا ‏ ومثلها آنة ‏ ولقد يسسرنا الة لل نيل من مذ كرب 

و الآية الما 4 قل انظروا ماذا فى السهوات والارقن تب . فالأولى لتدبرالمسموع والثانية لتدير الماظور 
والتدر لاكون إلا بالعدل 

إذن المسامون يعدنا سي حل الله علييم شراءة علوم الستوخ وعلوم اليدعر وعاوم العقل وهذه 7 

القسمين رهم هم الذبن يعقأون كلام ألله عالى و يشهمونه أكترءن الأعم السابتّة بعد الصدر الأوّل ولله 

متتس 
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عاقبة الامور ... 


( بهجة الل والحكمة »# 
( فى قوله تعالى أيضا ‏ قل فبعز نك لأغو ينهم أجعين » إلا عبادك منهم الخاصين »+ فال 
ذلحق والحق أقول لأملأنَ جهنم منك وثمن تبعك منهم أجعين + قل ما أسألم عليه 
من أجر وما أنا من المنسكلفين -. الى آثثر الآيات وتمام السورة ) 

هذه القصه الآدمية ال بلسسية حاء فى أوّطا كير ! بلس وعظمته وتسكيره على الستحود لآدم وامتتاعه 
عن التواضع كم امتنعت الآساد والور والسباع عن الحضوع الانسان وتناسلت فى البرارى والقغار والأودية 
وتعالى بما أحس” فى نفسه من القوّة النارية التى خلق منها » فاستوجب اللعنة وأخذ يغوى كثيرا من بنىآدم 
لبطيعوه فى أخلاقه فيتسكيرون و رشعاون المعامى كالقتئل والخرب والحسد والعداوات » فكل هذه مع آثار 


| النيران المتأججة فى القلوب التى تمت بصلة الى طبائع الشيطان » ثم إن بنى آم زادوا معاصى أنرى على 


بلس وشى المعاصى الى جاءت طم من جبائهم وظهرت على أيديهم بسيب أصل خلةتهم وهى الخرص والبخل 


| أصل خلقته وه الماذة الطينية » إذن المعاصىكلها «قسمان» قسم جاء من طريق الغواية وهى ثارالقوى 


الغضد.ة دشا كلة لألاق الشياطين 4 وقسم بر جم ممسود الى حاة الانسان وههى القوى الشهوبة 3 وهاثان 


| القوئان صيكوزتان فى أنواع يوان ء غا كان منه ..ن أنواع البهائم مشلا و بعض الطيور اللانى لات كل 


اللحوم وانما تغتذى بالغار والحشائش وما أشبهها , فهذه تغلب فبها القوّة الشهوية » وماكان منه من أنواع 
السباع والنسور وكل حيوان كاسر فقد غلبت علبها القوة الغديية ء والانسان جع القوّتين وزاد عليهما قَوْة 
الحكمة والعل والعقل وكان فيه المككاء والعاماء ‏ والاانسان الأول سارمع الفطرة قبل أن تفسد غر يزته 
وقتله بطنته ونذله شهرنه وتستهويه هاوريته وبذوق العذاب الأليم » وقصة آد م كررت فى القرآن لتذ كيرنا 
يما كان عليه أسلافنا القدماء من اطناء وراحة اليال والسعادة الدنيوية قبل أن تل بنا الرزايا والبلايا 
والمصائب وحلول الداء وذهاب اطناء ومن سار كرتن الأرضية يجد هذه القصة الآدمية بعض الآثار من أ 
بعض الوجوه » ألم تر الى أن بعض العوائدالتى لاتزال عند بعض أهل السودان , فقد ماء فى بعض الملات 


ْ الى تصدر فى دار اطلال عصر ىق زماننا مائصه 1 


:9 ماذا فى السودان من غرائى العادات ؟ # 

لاسودانيين الأصلين عأدأت غر يبة ولاسما القاطنين منهم فى أعالى النيل وماجاورخط الاستواء فانهمأقرب 
الى زنوج أفر بقية منهم ال ىأهالىالحرطوم والساكنين فى ثماطاالذين يشبهون فى كثيرمن عاداتهم وأخلاقهم 
أبناء الوجه القبلى من المصر بين و يبحبون أن يننسبوا البهم و.يكرمون النازلين منهم فى ديارهم . ولكن مما 
يعتازيه السودا نبو ن القاطنون فى الجنوب عن اخوانهم أهل|اشمال المرأة والشجاعة الكبيرة التى يكالفون 
عها الطيعة والوحوش !.كاسرة القاطنة فى بلادهم كالاسود والفهود والقردة الوحشية والعورالعادية والتعابين 
القائلة ذات اعم اطائل والشك انخيف وهذه الشداعة تكاد تكون هىالسلاح الوحيد الذى ,ستطيعون 
به مغالبة هذه الحيوانات الشديدة البأى حنى ينتصروا عليها ويدفعوا شر”ها عنهم وعن أطفاطم 

على أن كارا منهم يرج للعسيد فى الصتحراء ذذا مالافى فيلا أونعبانا عظما أذ يطارده حتى تغلب عليه 


و دصطاده 











1 





و يصطاده ثم بتموده إلى داره ليكون طعاما له ولن عنده من زوجته وأولاده . وقد أشيرق أسد الضباط انه أ 
كان سائرا ذات مرة مع ضابط من السودانيين الأصليين وكان الايل قد نش رأجننحته والظلام مخما على الطر يق 
وهما فى وسطغابة مزدجة بالأشحار والادغال » و ينها هما كذلك اذا مهما حسان نحت أقدامهما , 
طرى” فالتفت الضابط المصرى الى زميله السوداتى وسأله : ماهذا بافلان ؟ فنظر الضابط ااسودانى الى الأرض 
و بعد أن تحقق منه قال له : هذا ديس ء والسودانيون يسمون الحية عندهم دسا تمأحرء بالابتعاد وسل” 
سيفه وضرب الحية ضربة قوية جعلتها تفز من مكانها فزا فانحة خها تريد قتإه والقضاء عليه ولكنه أسرع 
فضرمها ثانية وثالثة وهوثادت فى مكانه انيزح زح حتى قغى علبها وصارت حثة هامدة . و بعد أن حقق من 
موتها قطع رأسها ثم جلها معه . ولا وصل خيمته قطعها قطعا وشواها كلها وأخذ ,يلتهمها النهاما ظ 
ومن عادة السودانيين أن يأ كوا الفيل أيضًا فيصطادوته ويجعاوبه طعاما لذيذا طم . ويس ذلك لقلة | 
مأعندهم من الخيوانات المسما نسة كاالجراف والمقر والخاموس والابل بل إن عندهم من هذه الأنوا ع كثيرا : 
ولاسما أن هناك قبائل ليس طم من حمل غير رعاية الاوبل والبقر وتر بية الحراف . وقد سمعتا من بعض 
الذين زاروا تلك القبائل أن الحروف الواحد كن شراؤه هناك بنسعة قروش أوعشرة . ولبعضهم طريقة | 
خاصة فى شى” الحروف أوغيره من الحيوان فائهم بعد أن يقطعوه قطعا يدهنون تلاك القطع قبل دخوطا |) 
النار بإلفلفل . و بعد تمام شيها بأخذون فى أ اها حار”ة و يضيفون فوقها أثناء الطعام بعض التوابل مما 
يزيد فى حوارتها وحرافتها . ولا تطيب طم إذاة العاعام إلا اذا كات ١ضافا‏ اليه جانف ٠ن‏ الفلقل والتوايل | 
و يعتقدون أن فى ذلك صمة وعافية وقوّة ظ 
واذا تزوج شخص عملت له حملية « السخور» وهذه العملية خاصة بضعيف البنية . ولكن بعض ظ 
الأقوياء يعماونها عند ابتداء زواجهم بل و بعده . وطر يقتها أن ينام الرجل على سر ير من ليف مصنوع على ) 
هيئة شبكة وهوعارى الجسم تماما ثم يوقد تحت السرير موقد نضع فيه المرأة عورا خاصا يتصاعد دخانه | 
حتى يشمل جسم الرجل مدة من الزمن ثم يقوم فبلبس ثيابه و يتناول بعض الأطعمة المغذيةكالفراخ أوالجام | 
وككث على ذلك بضعة أيام يكنسب بعدها قوّة ونشاطا 
وعناسبة الزواج تقول إن بعض القبائل يحرون الزواج عند شيخ القبيلة و يسمونه فى عرفهم (سلطان 
القبيلة) وتجرى صيغة العقد بين الزوج ووالدالزوجة بواسطة سؤّال السلطان عن رغبة كل منهما فى الصاهرة | 
ثم يدفع الزوج قدرا من المال الى والد الزوجة فيأخذه ويشترى به حديدا حفظه عنده حتى اذا حصل بين | 
الزوج والزوجة مايوجب الانفصال دفم والد الزوجة هذا الحديد الى الزوج وأخق ابذته ظ 
وتعدّد الزوجات مننشرف قبائل السودان . ولكن لاحد الرجل فى ذلك ماينخص عيشه بكثرة منازعات | 
الزوجات فانهنّ كشثيرا ما يكنّ على وفاق ووئام . والرجل السوداتى يحب أهل زوجته حبا يقرب من العبادة | 
ولعل" هذاف الأ كثر هو السبب الذى ينتظم به شأنه وتزداد راحته خصوصا ان من طبائع السودانيين ١‏ 
التعاون فى الشدائد والقناعة الى تحملهم يرضون بالكسرة اذا رأوا أن فى غيرها مابوجب النزاع . ومعظم | 
أكلهم الذرة العوعة أوالد خن يصنعون منه (المريسة) وهى طعام تحبوب عندهم . وهذاك بتعففون عن | 
سرقة بعضهم بعضا وقليلا ماتقع حوادث سرقة كبيرة بل إن الرجل منهم قد يرك هتاعه فى الطر يق و يذهب | 
لقضاء حاجته من مكان بعيد ثم يعود فيجد حاجته 5اهى لم ينقص منها شئ . وف المواسم الشهيرة كعاشوراء | 
ونصف شعبان عدون طعامهم أمام منازطم و سهونه عشاء الميتين والغرض منه اطعام الفقراءوغير هم عناسبة 
هذه المواسم رحاء الرجة من الله على موتاهوالسابقين . انتهبى ماحاء فىامجلة الل كورة واد لله رب العالمين 
اذا عرفت هذه القصة ع تكي ف كانت هناك القناعة والأخلاق الد'ضنة المعقود أ كثرهانى الأمصار 
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لال 
العاصية والمدن العظيمة فى يعض بلادالاسلام ومنها بعض بلادنا المصر بة وهناك نفهم ماستسمعه من « اخوان 
السفاء » فى الحاورات بين الانسان وأنواعالحبو ان وبه تفهم أن عاماء الاسلام من ألف سنة كانوا قدبلغوا 
شأوا عظيا فى العل والحكمة وأدركوا بعض أسرار هذه القصة وأخذوا يذّكرون النوع الانساتى يماوقع فيه 
من الانهماك فى الشهوات الذى كان هوالسبب فى ذطم ذلا لاختص بالحياة الأسر بى فى جهام بل إن العذاب 
أخذ حيط بإلناس فى هذه الحياة الدنيا وا نكان أ كثرهم لايفهمون اليوم امبه قد مجل لمم العذاب الآن , 
إذن هنا ذنوى لْقها العذاب فى نفس هذه الحياة الدنيا وسيستمرالى آماد وآماد بعد الموت وهذا نصه : 
« قال الملك : يامعشرالانس قد عتم وسمعتم ماقل وفهمتم ما أجاب > فهل عند تيع آخر ؟ فقام | نسى 
آشترأعرانى وقال نمم أمها الملك لنا خصال ومناقب ندل على اننا أرباب وهمعبيد لنا . قال املك هاتواذ كر 
ا شنا قال نعم . قال وما هى ؟ قال طيب حياتنا ولذيذ عبشنا وطيبات مأ كولاتنا من ألوان الطعام 
والشمراب والملاذ تما لا تخصى عددها إلا الله تعالى وما طؤلاء معنا شركة فيها بل هم ععزل عنبها وذلك ان 
طعامنا لي" العّار وطأ قشورها وثواها وحطبهاء ولنا لباب الحبوب وطا تبنها وورقها ولنا شسيرجها ودبسها 
وطاكنسها وخشبها ولنابعد ذلك ألوانالحبز والرغفان والأقراص وارادق من السميد والمتاون والكعك 
وغيرها ولا ألوان الطبيخ من الكباج والاسفيداج والمضائر واطرائس والجواذيت وألوانالكواميخ وغيرها 
من الرواصين وأوان الأشربة وألوان الشوى والحاوى والحبيص والقطائف واللوز ببج » ولنا ألوا نالأشرية 
من المر والنييذ الحالص الجيد والقارص والسكنجبين والجلاب والفقاع » وألوان الألبان من الحليب والرائب 
والماست والدوخ والسمن والزيد والمين والكدك والصل ومايعمل منها من ألوان الطبيخ واللاذ والطيبات 
والمشتبيات ولاحصى كثرة ذلك إلا الله تعالى وكل ذلك هم بمعزل عنه وخشونةطعامهم وغلظها وجفافها وقلة 
الرانحة الطيبة منها وقلة دسومتها وحلاوتها دليل على قإة لذتم-م منها وهذه الحصال للعبيد وتلك حال أر بإب 
النم الأحرارالكرام » وكل هذا دليل على أثنا أرباب طم وهم عبيد وخول لنا أقول قولى هذا وأستغفر 
الله لى ولس 
فنطق عند ذلك زعيم الطبور وهواطزارداستان وكان قاعدا على غصن شحرة يترتم فقام وقال الجد لله 
الواحد الاحد ء الفردالسمد, القديم الايد , الدائم السرمد بلاشر بك ولاولد ء بل هومبدع المبدعات وخالق 
ماوت وعلة الموجودات ومسبب الكائنات من الجمادات والنبانات وبارئ” المسبرات ميك السموات 
ومولد الموادات كيف شاء وأراد 
واعل أبها الماك السكر يم أن هذا الانسى افتخر يطرب مأ كولاتهم ولذيذ مشرو باتهم ولابدرى أن ذلك 
كله عقو بات طسم وأسباب للشقاوة وعذاب أليم إذ فى حرامها عذاب وفى حلاطا حساب وهم فما بنهما من 
الحوف والرحاء . قل الك وكيف ذلك ؟ بين لنا ؟ قال عم وذلك انهم جمعون ذلك ويحصاونه يكذ أبدانهم 
ولعب نفوسهم وجهد أرواحهم وعرق جبانهم ومايلقون فى ذلاك من الشقاوة واطوان مما لايعدٌ ولا حصىمن 
كد الحرث والزرع واثارة الأرض وحفرالأمهار وسدّ الشق وعمل البريدات وثصي الدواليب وجذب الغروب 
والسق والحفظ والنظافة والخصاد والجل والمع والدياس والتذربة والكيل والقسمة والوزن والطحئ والجن 
والحبز و بناء التدورونسب القسدور وجع الاب والشوك والسمرقين ووقود النبران ومقاساة الدخان و بناء 
الديكدان ومماكسة القصاب ومحاسبة البقال والجهد والعناء فى اكتساب الأموال والدراهم وتعل الصنائم 
والمكاسب المتعبة للاأبدان والأعمال الشاقة على النفوس والحاسبات والنجارات والذهاب والجىء فى الأسفار 
البعيدة فى طلى الأمتعة والحوائج والجعم والادخار والاحشكار والانفاق بالتقدبر مع مقاساة البخخل والشح 
ذفان كان جعها من حلال وأنفقها فى وحه الله فلابد من الحساب وأن كان من غير حل وانفاقه فى غير وجه 


لا 
الله فالوريل والحساب والعذاب اذلابد من القوت والثياب مشل مالابد من اموت والحساب ونحن بمعزل من 
| هذه كلها وذلك ان طعامنا وغذاءنا هوبما حرج لنامن الارض من أمطار سمائها هن ألوان البقول الرطبة 
والحضرة النضرة اللينة والحشائش والعشب ومثل ألوان الحبوب اللطيفة المكنونة فى غلفها وسنيلها وقشمرها 
ومن ألوانالقارا تلفة الاشكال وأنواع الطعوم والروانح الذكية والاوراق الحضرة النضرة والأزهار والر ياحين 
فى الرياض حرجها لنا الارض حالا بعد حال وسنة بعد سنة بلا كد ولائعس مون أبداننا ولاعناء من نوسن 
ولانسب من أرواحنا ولاحتاج الى كتحواث ولاعناء ولاه.قى متعب لأرواحنا ولاتحتاج ال ىبذر ولاحصاد ولادياس 
ولاطحن ولاخبز ولاطبيخ ولاشواء وهذه كلها علاماتالكرام الأحوار وأيضا اذا أ كلنا قوتنابوما ببومتركنا 
مإيفضل عنامكانها لاتحتاج الىحفظه ولانحتاج الىخازن ولاءاطور ولاحارس ولااحتكار ارقت آآخر بلا خوف 
لص ولافاطع طر يق ننام فى أماحكننا وأوطاننا وأوكارنا بلا باب ولاغلق ولاحصن آمنين مطمئنين مودعين 
مستر حين وهاه علامات الأحوار وأنم عنها تعزل وأيضا ذنلج بكل لذة ذ كرم من فنون مأ كولاتم 
وألوانمشرو يانم فنونا من العقو بات وألوان! م نالعذاب مانحن معزل عنها ه.ن الأمراض امْتلقة والاعلال 
| المزمنة والاسقام المهلكة والجيات امحرقة من الغب والر بع والثانية والثالثة والرابعة والتسْم والجشأ الحامض 
والهيضة والقولنج والنقرس والبرسام والسرسام واطاعون وايرقان والدييلان وال والحذام وذات الحنب 
| والبرص والسكتة والصداع والسكرة والرمل وعسر البول والجرب والجدرى وانثا ليل والدماميل والحناز ير 
والحصبة والحراجات وأصناف الاورام تما تحتاجون فيها الى أنوا اع عذاب المعالخات من الكى والبط والحقنة 
والسعوطات والخامة والفصد وشربالأدوية المسهاة الكر يهة الراحة ومقاساة الجبة وترك الشهوات المركوزة 
فالجبلة وماشا كل هذه من ألوان العذاب والعقوبات لمات للإنفس والأر واح والاجسادكل ذلك أصاي؟ 
لا عصيكم رك وترحكم طاعته ولسيكم ودينه فان أول لاس ول نأس ‏ وعصى آذم ربه فغوى ‏ ان 
الانسان كان ظاوما جهولا ‏ ونحن بمعزل عن هذه كلها هن أين زعمتم أنك أرباب ونحن عبيد ولا الوقاحة 
والمكابرة وقاة الحياء وأثتم مادمتم فى اخياة ديسحى البدن ففي تعب وكدٌ لتحصيل الالقاسات والشتهيات 
وما دمتم صيضى ففنى عقو بة وحسرة و بعدالموت ف العقاب والعذاب والخطاب ووقوف الحساب وتن فارغون 
من هذه الجلة ن الموالى ومن اليد منا ومنسم قلالانبى قدصب بامعشر الحيوان من الامراض مشل 
| مايصيبنا لبس هو شئع يخصنا دونك ٠‏ قال زعيم الطيور انمايصيب ذلك هن خالط؟ منا مئ الجام والديك 
|| والدجاج والبهاءم والأنعام أو من هو أسير فى أيديك ممنوع عن التصرف برأيه فى أعى مصا مه نامامن كان منا 
خلى رأيه ويد بيره للصالححه وسياسته ور ياضئه لنفسه فقل" مانعرض له الاميراض والاوجاع وذلكانه لانا كل 
ولاتشرب الاوقت الحاجة بقدر ماينبتى من أجل ماينبنى من لون واحد قدر ماسكن ألم ا جوع ثم تستر يحم 
وتنام وتروض وتمنع من الافراط فى الخركة والسكون ف الش.س الحارة أوفى الظلال الباردة أو الحكون فى 
البلدان الغير الموافقة لطباعها أو أ كل المأ كولات غبرادلائمة لمزاجها ذاما الذى يخالطم ٠ن‏ الكلاب وااسنازير 
| ومن هوأسير فى أيديك من البيائم والانعام فهى ممنوعة من التصرفبرأيها فيمصا مهاف أوقات ماتدعوها طباعها 
المركوزة فى جبلتها وقطم وى فى غسيروقته أوغيرمانشتهى أو من شدّة الجوع والعطش تأ كل أ كار .ن 
مقدار الحاجة ولاتترك أن تروض نفسها تيجب بل نستخدم وتتعب أبداها نتعرض لما ؛«ضالامراض ٠ن‏ 
نحوما عرض لم وعنذاحك أمي اض أطفالم وأوجاعهم وذاك انالحوامل من نسائم وجوار يما ارضعات 
بأكان و لشمر إن ارهن وحرره ون أصك ثر ماشتى مو الوان الطهام والشراب الى ذ كرث واشعرث ٠,٠١‏ 
فتتواد فى أبداغين من ذلك اخلاط غليظة ماضادة الطباع فيؤثر ذلاك فىأبدان الاجنة التى فى بعلونهن: قى' بدان 
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أنكاقا 

| البنية ونشو يهالحلق وسماجةالصورة وماذكرت من احتلاف الاوجاع والامراض ما أثمصرتهنون بهامعرضون 
طاومايقبها منموت الفجأة وشدة الأزع ومايعرض لح من ذلك من الم والحزن والنوح والبكاء والصراخ 
والمسائب وكل ذلك عقوبة لكم وعذاب لأنفسم من سوء أمال؟ ورادءة اختياراتكم ونحن معزل من 
هذه كلها وشيئ آلترذهب عليك أيها الانسى تأمله وانظرفيه قال ماهو قال انأطيب ماتأ كلون وألنماتشر بون 
وأنفع ماتتداوون به هو العسل وهو لعاب النحل وليس منحم بل م الحشرات فباى شيع تفتتخرون علينا 
وأما اللبوسات الميدة النىل؟ أيدا فهسىمن لعاب أضعف حيوان وأماأ كل اب القار ولب الحبوب فنحن 
مشاركون لسك فبهاعندادراكها رطبة وبابسة فبأىشئ تفترونبه عليناوقد كان آباؤبامشاركين فيها لآا: 
بالسوية أيضا أيام كانوا فى ذلك البستان الذى بالمثسرق على رأس ذلك الخبل كانا يأ كلان من تلك القار 

| والحب بلا كد ولاتعب ولاعناء ولاعداوة بينهم ولاحسد ولااسئتار ولاجنىولاادار ولاحرص ولاك ل ولاخوف 
ولاهم ولاغم ولاحزن حنى تركا وصية ربهما واذقرا بقول عدوهما وعصاربهما واخوجا من هنالك عر يانين 
مطرودين ووميا من رأس ذلك الجبل الى أسفاه فوقعافىيرية قفر لاماء فبها ولاشدر ولا كنّ فبقيا فيباجائعين 
عر يانين يكيان علىمافاتهما من الس التى كانا فيها هناك ثم ان ررجة الله تداركتهما فتا علبهما وأرسل البهما 
من هناك ملكا بعامهما الحرث و لزرع والمصاد والدياس والطدحن والحبز واحخاذ اللباس من حشيش الارض 
والقطن والسكتان وا'قصب بعناء وتعب وجهد وثقاء لا حخدى عددها الا الله مما قد ذ كرنا طرفا منها قبل 
فاما توالدت وكثرت أولادهما واششمروا فى الارض بر”! وبحرا وسهلا وجبلا وضيقوا على سكان الارض من 
أصنافهدهالحيوانات أما كنها وغلبوها على أوطانهاواخذوا منها ما أخذواوأسروا منهاما أسرواوهربهنباماهرب 
وطليوها أشدالطلب ويغيتم وطغيتم عليها حتى بلغ الأمس الرهذه الغاية الى )تم عليها الآنمن الافتخار والمناظرة 
والمنازعة وانخاصمة وأما الذىذ كرت بأن 3 مجالس اللهو واللعب والفرح والسرور وماليس لنامن الأعراس . 
والولام والرقص والمكايات والمضحكات والنحيات والنهنثات والمدح والثناء والحلى والتيجان والاسورة 
والخلاخل وماشا مها ما نحن معزل عنها فان لك أيضا بكل خصاة منها ضروبا من العقوبات وفتوئا هن 
المصائب وعذايا ألا مما نحن بمعزل عنها فن ذلك انل بإزاء الاعراس الما"تم و بدل التهنثة التعزية وبدل 
الالحان والغناء النوسسم والصراخ وبدل الضيحك البكاء وهدل الفرح والسرور انم والحزن ويدل الجالس 
والابواءات العالة القدور المظامة والتوابيت الضيقة المظامة وبدل الخصون الواسعة المبوس والمطامير 
الضيقة المطامة و بدل الرقص الدسئدان والسياط والعذاب والضربوالعقاب و بدل الى والتيجان والخلاخيل 
والاسورة الفيود والاغلال والسوامير والمقاطير والنسكال وماشا كر ذلك و بدل المدسح والثناء اطجو والشئ وسوء 
الثناه و بد لكل حسسنة سيثة و بد لكل إذة ألم و بدلكز نعمة بؤؤس و بد لكل فرح غم وهم" وحزن ومصببة 
مماكن ععزلعسه وهذه كلها موععلامات الاشةما وانلنا بدلا من مجالسم وصموناتم وايوانات؟ ومنادمتسكم 
هذا 'أفضاء الفسيمح وهدا او الواسع والرياض الخضمرة على شطوط الانهار وسوال الببحار والطيران على 
رؤس البسانين و.لاشسجار والتعحلق على رؤس المبال نسرح ونروح حيث نشأ من بلاد الله الواسعة ونأ كل 
من رزق الله الحلال من غسير نعب وكد وألوان الحبوب والقار نحدها ..ن غير أذية أحد ونرب من مياه 
العدران والانهار بلامائع ولادافع ولانحتاج الى حبل دلا الى دلو ولاالىكوز ولاقربة بما أتتم .بتاون بها من 
جلها واصلاحها و ددعها وشرامها وججع أنمانها بجكاونصب وتعب وءشقة من الابدان وعناء المفوس وغُموم 
العاهدب وموم الواح وكل ذلك هن علامات العبيد الاشقياء فن أبن نبت سكم انك أر ياب ونحن عبيدكم 

| “ته عن احوان ؛ ها 
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( تذكرة » 

مأ يناسب هذا المقام أن أذ كرما اتفق لى فى أوّل شهرسبتمير سنة .و١‏ م عند طبع هذه السورة 
ذلك أن أصابنى زكام وامساك وسعال فى آن وأاحدء وقد قرأت فى الكتى الطبية القدعة أ ان الز كام بنفعه 
أن ترك الانسان الطعام والثيراب وما ولب|ة و صب ؟ الماء |الخارك الذى بطقه على رأسه و مسرم بلفها فى 
كساء حالا » فتركت الطعام والثعراب بيوما وليلة ولكنى سمعت قبيل القيام من النوم قائلا يقول : « ليكن 
ذإك قم ساعة » فأخوت الطعام والتواب عسوت 6م شرت ها دإكاض عسرالبيون م تعاطيت 
الطعام واخلت أستتحم بإلماء المسحن كل لوم ثم أشعه بإلماء الإرذ فذهمت الأصياض الثلاثة 0 و 
بظبر طا أثر ولاأعراض ء وقد كنت لأجل السعال أشر بكل ,نوم فنجالا واحدا ملوأ بالريث الحار الدؤىء 
صباحا قبل الأ كل , فلا جد الله على حة هذه التحر بة » وهاأنا ذا أعيش على الحضر والفاكهة مدة سنتين 
قد أحدست فههما بصحة جيدة والجد بله رب العالمين أ 


2 حكاية عصرية تناس هذا المقأم 4 
ينا قر بن الدنا القتووة يج افيه 
9( رجل واصرأة فى جزيرة مقفرة » 
من أنباء برلين ان الدكتور بول ر يتركان عنى نفسه مثل الكثير بن من أر باب اللحيال الوا سع بأن يطرح 
مظاهر المدنية و تجرد من أسبامها و يعيش عيشة الفطرة الاوك فىمكان قفر ل تطأأقدام نىالانسان . ولمكن 
مالبث أن حقق هذه الأمثية ورلح بيش فى جؤيرة مقغرة وهى زيرة شارلز دارو بن احدى زر ارخبيل 
جالالاجوس على يعد سبعمائة كياومتر من سواحل ١‏ كوادور فى أمير ركا الجنو بية ولم صطيحب معه فى مثفاه 
الاختيارى الااصرأة واحدة من صديقاته + وصرت الأيام بأ "دم و را الحسديدين وهما بعيدان عن العام 
لايعرفان عنه شيمًا ولانعرف العالم عنهما خبرا حتى دوا كتشنهما» المستر اوجين ما كدوالد رئيس احدى 
البعثات الامبركية فى جؤائر المحيط الباسفكى . وحكان الدكتور ر بتر ورفيقته الفراوهلدا كروين قد غادرا 
هامبورج فى شهر ونيو الماضى ووصلا الى ميناء جوايا كيل فى جهور ية | كوادورفى | كتوبر الماضى ومن 
هناك اشتر با زورةا شراعيا وأقلعا فيه الىثلك الجز برة النائية حتىوصلاها فعاشا فيها كما كان يعيش آذموحواء 
فى جنة الفردوس . وقد نفذا مشروعهما بدقة . وكان الدكتور ر بتر قد عوّد نفسه على اللباه السيطة من 
قبل . فكان فىأنامه السابقة عند اقامته فبرلن بعش فى متزله عار با محردا من ع اشانة به واذاحرج ٠ن‏ ميزله حرج 
ىلوب خسن مكون من قطع من الماش أوصلها بنفسه فى بعضها البعض . وراض نفسه علىأن عيش فى 
الفا كهة وغلال القمح والحضروات . وكانت زوجته لانستطيب هذه ام د أن شنعها بأن تترك 
9 لعيم المدنية وأطابها بل هحرته وراحت تعيش فىفيلا منعزلة فى بادئ -حيث أقامت مع أهل زوجها . وإذذاك 
انصل الدكتور ريتر باميأة أخرى وههى الفراو هلدا كرون و نت لشكو م اضطر اياف عصية وقدمت ا 
الىالدكتور ليعالمها ذتعارف بها وشفاها مر صرضها بأن جعلها تعيش عيشة ااطبيعة والفطرة الاولى . وكانت 
هده السيدة متزوجة وسعيدة فى زواجها ٠‏ ولكن الدكتور مالبث أنفتنها بأ راثه ومذهيه واستولى على لها 
جد ثةالجلاتب ب وأغراها على أن تطالع كتب نينشه ننقشه الفيسوف الالمالى ولقنها تعلمات البوذية ومالئثت أن أصحت 
ص بد دله مشتعزة عحيته نطمعه طاعة ساء ٠‏ ولما أخبر زوجته أنه راحل عنأور ا عر العالم المنمدنقضية ا 
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| امأة أنوى ف تعارضه فيذاك بلطلبت هالتوفيق فيرحلته . وكان قدقرأ فى بعص قصص الاسغار شيا عن 


جزيزة شاراز دارو بن فقرر أنيعبش فبها وقضى بضعة أساببع فبها مجمع الجهازات والادوات العامية التى تازمه 
فىرحلته حتى صرف كل مايكنه فىشراء هذه الاشياء واقترض مبلغا من المال على حساب المراث الذى يثاله 
بعد وفاة آبيه ٠‏ ولم يكن شي الاشيءًا واحدا وهو ميض الاسنان واذلك اقتلع كل أسنانه ووضع بدطا طقما 
صناعيا ٠‏ وسافر الائنان بعد أن أخبرا أصدقاءهما أهما سيعيشان عرابا مثل آدم وحواء فى هذه الجزيرة الى 
ستصبعح طما جنة عدن . ثم اختفت أخبا رهما الىأن ١‏ كتشفهما أخيرا رئيس البعئة الامبركية عائشين فىسعادة 
وغبطة وهناء . انتهبى ماحاء فى انجلة الم كورة 

اللهم إنى أجدك جدا كثيرا على نعمة العلل والحكمة , وعلى انك عامتنا مام نكن نعل وشرحت صدورنا 
الى تتابيق آى القرآن على الحوادث الانسانية والحيوانية » وكررت قصة آدم وابليس فى سور كثيرة لتذكرنا 
ما انتاب هذا الانسان من الضعف والوهن والأمياض بسبب مجاوزته لفطرته التى فطرته أنت عليها 

فبايجبا :كيف ترى هذا الانسان يفرح ويشتخرعا هو مهاك له » وكيف أصصت لذته منوطة يذلته . 
اللهم إن هذه الخال طأ بعض الشبه بحال المسيح الدجال الذى من دخل جنته فهوفى النار ومن دخل ناره 
فهو فى الخحنة » الناس جيعا مغرمون ككل مالف" وطاب » ونظم جيعهم إلاقليلا مئهم يرون ذلك هوعين السعادة 
مع انهم برون بأعينهم العتاب العاجل لسكل بطنة ولسكل شهوة . اللهم إن هذه الحياة كلها على سان واحد 
لا اختلال فيه . الناس جيعا مستلذون ما العذاب نتيحته » فاذا استلذ الشرهون كثرة الما" كل فالعذاب 
واقع ماله من دافع فى هذه الحياة » واذاكثر الاسراف فى الملابس وحفلات الزواج أعتبه الحراب العاجل أو 
الآجل , واذا جاءت الأعم المستعمرة وقالت الناس : « هاتحن أولاء جثنا لغرقيم ونسعد؟ » كانت ثقيجة 
ذلك ] كثارالجهل واذاعة الفسوق والعصيان وشرب الجر لافرق فى ذلك بين أهل الطند ومصر وغيرهما 
من البلدان . ألم تر الى ماحدث فى زماننا أيام كتابة هذا الموضوع من أن المتطوعين المتبعين لغندى زعيمهم 
يقفون على أبواب الحانات ومعيم زوجة ذلك الزعيم لمنع الشار بين من الشرب وعلىأبواب حوانيت البزازين 
لعنعوا الناس من شراء الملابس الأجنبية » فيرى هؤلاء المتطوّعون الجند أمامهم شا ك السلا لهنعوه 
ويأخذوهم الى السجون . إذن المستعمرون يظهرون طمانهم نافعون طم ولكنهم بر بدو نطمالشسوالعذاب 

ها دخل المستعمر قرية إلا عمها سائرالمعاصى والمعاصى محبوبة للنفس » إذن هى فى ظاهرها جنة وفى 
باطنها ناو , فالمسيسح الدجال ون لم إظهر لا مبيئته فقد ظهرت لنا آثاره بل آثاره ملازمات ذا الانسان , 
فالائةماس فى الاذات سواء أ كانت ما كل أومشارب أوملابس أو وعودا برثاقة بالرق”من الأم المستعمرة , 
كل ذلك ننيجته اطلاك والدمار والعذاب 

المهم أنت حبسننا فى هذه الأرض لنقص نفوسنا , وأنزلت فى القرآن قصة آدم وابلبس لتذكرنا بفطرتنا 
وهاحن أولاء نظن أنفسنا اننا أرق منالمتوحشين فى نظرنا مع انهم هم على الفطرة ونحن عاصون بعوائدةنا 
وأحوالنا وجهلنا . اللهم أسم المسامين أن يفسكروا فى نظام أرق من هذا النظام الحالى فيكون الناس ألفة 
واحدة نظيفة من الغش” والحداع والبطنة والسرقة وما أشبه ذللك فتحسن العقول والمدنيات وريقل" المرض 
والطب والتضايا والقضاة ‏ إنك سميع عليم ‏ انتهسى صباحح لوم الأحد 9 لونموستة .“يه ١‏ 


عد 


الا بر سوسس وسسيهم 


١ 
© نور التبوة فى هذا الزمان‎ 


( فى الفيتامين والطيارات ) 
وفى قوله تعالى أيضا ‏ قال فبعن ناك لأغو ينهم أجعين ‏ 
حاء فى الحديث الشر يف : « مثل المؤمنين فى توأذهم وترأحمهم وتعاطفهم مثل الحسد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائرالحسد بالسهر والجى » أخرجه الشيخان . وقل 0 « والذى نفسى مده لاتدخاوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولانؤمنوا حتى تحابوا , ألا أدلم على * شئ اذا فعلتموه تحاينتم » افشوا السلام يبنج » 
سرجه مسل وأبوداود والترمذى , وهذا الحديث والذى قبله من كتاب « تسيرالوصول » المتقدم ذكرء 
وجاء فى الزء الثالك من ذلك البكتاب مانصه : « أمتى مثل المطر لابدرى أخره خيرأم أوْله » أسترجه 
الترمذى وصححه . وانما ذ كرت هذه الأحاديث فى هذا المقام ليتفسكرقبها المسل 
أمها المسامون : إن اننشارالطيارات فى الأعم بوجب على المسامين تعامها والارتقاء فيها حتى ينتظمالبر يد 
الموّى بين مسامى مصر و بلاد شمال افر يقيا ومسامى اطند والصين والعرب وهذا آت قريباء ومتى تواصاوا 
ظهرت تجائب النبوة . ألاترى أنهم فى الأزمان المتأخرة لم يكن هناك ذلك التواد ينهم ولاذلك التألم . ألم تر 
أن المسيحيين لمأ هحموا على بلاد الاسلام أبام الحروب الصليبية كانوا متتحدين » آما المسلمون ذان الذبن 
جاهدوا وصبروا هم أهل الشام ومصر ومن حوطم من بلادالاسلام » أما المسامون فى شمال افر يقبا فانههم أبوا 
أن يعينوا اخوانهم , ألم تر أن المسييحيين فى اسبانيا اأجتاحوا بلاد الأندلس ول يحر“ك المسامون الآترون 
ساكنا ! أبن الاسلام إذ ذاك ؟ أفلست ترى أن هذا الزمان أى زمان الطيارات التى ستعم بلاد الاسلام هو 
المراد بالحديث الشمريف وأن المراد بالمؤمنين هم الكاماون » أما المؤمنون الذين ليس عندهم هذا الشعورفهم 
اقصون . ولاجوم أن المسامين فى المستقبل أولثك الذبن يعرف بعضهم أخبار بعض و دعينهم على ذل كالضارات 
بالرحلات والجولات فى الأقطار وأنواع البرق والتلغراف ذى السلك والذى لاسلك له » فهؤلاء هم المرادون 
هذا الحديث إذ حال ثرالمسم فى الصين يما يصيب أخاه فى السودان عند سماع أخباره » وهذه الطيارات كا 
نكون هى وغيرها سب معرفة الأخبارالاسلامية فى الأقطارالنائية نسكون ايضا سببا با لتبادل المنافم بين الأحم 
الاسلامية خاصة وا الأمكلهاءة و اصبمح أه ل الأر ض كلهم كأنهم أَمّةَ واحدة و يعمرون الأرض و ستخرجون 
كنوزها وبكون الناس إذْن أشبه بالطبرمن وجوه ١‏ ولا أن كل طبر يأخذ رزقه الخاص به يما ننج من 
الأرض بغير طبخ ولا خبز لا كم بفعل الانسان لإنانيا 4 ان الانسان صاريطيريم يطير الطبر لإ ثالثا يم اذا 
3 سهل عل كل أصرى” أن يأخذ منها رزقه فهوليس فى حاجة الى مد بده لسيره » 
ثرة المعاونة جعلت الرزق موفرا الجميع » أوليبس هذا هو معنى قوله يبع « اوتوكتم على الله حق" 
وك رزقك 6 برزق الطير تغدو جاصا وتروح بطانا» 
ولاجترم أن هذا هوالذى إظهر من أسرارالفيتامين » فالطيورتقنات الحب الذى لاضررفه والانسان 
كثرة الصناعة فيه قتل مادة الحماة فا ّلى بالأمياض فاحتاج زهد الى عمرو فشرعت الصدقات , ذأما هذه الحال 
العالية لام الاسلامية فهى التى أشار طا حديث الصدقة إذ قال مويليه م ف الجزء الث منكدتات «وتسير 
لوصول , » لجامع الاصول » فى الفصل الثاتى فى الحث" على الصدقة إذ ' فال ا « تصدّقوا فيوثك الرجل 
أن عشى بصدقة فقول الذى يعطاها لوجئتنا مها بالأمس قبلتها أما الآن فلاحاجة لى فيبا فلاجد من ,قبلها 
منه » أخوجه الشيخان والنسائى 
وعن أنى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله يَيللْةٍ « ليأتين على اناس زمان يطوف الرجل فيه 
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١ 
بالصدقة مى الذهس فلاجد أسدا يأخذها منه» أترجه الشيخان‎ 
فياليت شعرى . أيتها الأم الاسلامية : لم نزلت هذه الأحاديث ؟ انها نزلت لثير فى المسامين البية حجية‎ 
الاسلام فنجعل هذه الحوادث نصب أعيذنا وشم ونحدّ لباوغ هذه المنزلة الرفبعة . نحن المسامين قد تغر.‎ 
ف بتاع الأرض » فنيحن ىكل قطرمن أقطارها . فحن فى أعريكا وآمسيا وافر يقبا وأورويا ا‎ 
الطيارات بياثنا مصداقا لحديث التواذ والتراحم . ولنعمر أرض الله 6 الم حتى لم البركات والسلام‎ 
ومنى عم "ذلك م 3 للصدقة معنو وهنالك ,يظهرسم" التوكل وتصصم الأجسام بلمحافظاة على الفيتامين . و بالجلة‎ 
: فأمام أم الاسلام مادق‎ 
تعميم الطيران كالطير والبرق السلكى والذى لاسلك له‎ )١( 
وهذا يترب عله أن كونوا كأعضاء المسد الواحد مرع حيث سرعة وصول الأخيار فى الحسد‎ )0( 
بالأعصاب وق العم الاسلامية يطرق الموادلات‎ 
(م) فاذا عمروا أرض الله مع الأعم بذلك السب ب كثر الرزق فأخ ذكل امرى” قوته من غيرا دخا ركالطير‎ 
هنالك ترد الصدقة ولاتقبل‎ )2( 
(ه) وناكان الطبر لايمس الطعام بناركان الفيتامين فيسه موفرا قهكذا ستكون الأم المستقبلة . أيتها‎ 
الم الاسلامية : هذا هوالذى فهمته فى حديث التوكل ومن حديث الصدقة‎ 
اذا فهمنا هذا عرفنا سر" حديث الترمدى التقدم الذى شيبت اذه فيه بالمطر لايدرى ره خير‎ 6 
أم أله , فهنالاك نهم سمر “" هذا الحديث لأن الأعم الاسلامية التى سنظهر بعد انتشارهذا التفسير‎ 
وأمثاله ستعرف عر أله ونقهم هذه الانيا » ومتى أتصفوا بالصفات اخلجس المتقدمة كانوا خيرآمة‎ 
أخرجت للناس . فهم يكونون كالصدر الأول من الصصحابة والتابعين الذين ملوًا الأرض نورا وعاما‎ 
وهؤلاء سيكونون رسل السلام بين الأم . فههناست متجزات نبوية أقبلت عليها الأم الاسلامية‎ 
وهدا التفسبر حعل مقدمة مقدمة طذه الحال الشربغفة‎ 
وهتاك مكجزة سابعة وهى ان المسامين متى شاركوا الأم فى بحث الفيتامين وصاروا موقنين إسبب‎ )0( 
البحث العامى أن الما" كل التى تؤكل علىفطرتها كما يأ كلها الطير أصم من التى دخلتها ااصنعة‎ 
وأكثر تقوية لأجسامهم واطالة لأجمارهم فائهم حينئذ تحصل عندهم القناعة فلاحتاجون الى‎ 
التغالى فى طهى الطعام الموجب الادخار . واذن يتركون أخذ الصدقة لاسما اذا صارت الكرة‎ 
الأرضة اها على وانيرة واحدة فى استحراج الميرات وكان لكل اعميى” عله االخاص به كالطير‎ 
زم ولستث. 98 حاحة أن أذ كرك أمها الذي" عا تقدم كثيرا ف هذا التفسير مئ أن هذه |الحال هى‎ 
التى ستأنى فى قوله تعالى  حتى نضع الحرب أوزارها ب وهى الخال العيسو ية التىفبها تسكون الأم‎ 
كلها فى حال سلام كم وله المفسرون‎ 
. فهذا هو التوكل الذى أشارت له النبوّة . وهسذه هى الانسانية الصادقة فى هذه الأرض‎ 0 
ولما كان الصحابة ركى الئه علهم قد أصروا أن ينشروا الدبن وكانت الم الأرضة إد ذاك غير‎ 
صاللية لاسلام العام أنزل الله آنات اللهاد وأباح الغناحم للجاهدبن . ولاجزرم أن الغناكم قد أعاتهم‎ 
على اصلا زح الأم على مقدا رالطاقة فى زماتهم ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وادعوأ‎ 
الشيروات 0 تلك الغنائم موقوفة على الشهوات فاتحطت تلك الأمم وظهر سر" حديث « إن‎ 
4) أخوف ما أجاف عايج مايفتح عليم من زينة الدنيا الخ » وتراه فى نفسير لإسورة الأتقال‎ 
وغيدها . إذ.ن الأعم الاسلامية التى جعلت الغناتم مقصدها والشهوات رائدها وأخذوا يتقائلون‎ 


بالسيوف 








لسيتييدييات 


ظ ا ١‏ 
بالسيوف بعدالعصورالثلاثة الأول علىالامارة والملك ليسوا متوطين على الله حق” توكله وسسّكون 

1 ظ الأم التى تفهم ما ذ كرنا هنا من بعدنا خسيرأ منبع وأحسن أملا وأشرف مقاما وأعلىكهعا فى 
ظ الاسلام ومن بعش بره 

)٠١(‏ إن الأم النى ستتصف مبذه الأوصاف النسعة نكون سببا فمايشبه حنث إ بليسفى ححلفه فى هذه 

الآبة إذ يقول ‏ قل فبعننك لأغو ينهم أجعين إذ يكثرفيها عد المستتى ويقل عدد المستتى 

منه . إن الجهالة انحيطة يكرتنا الأأرضية ىلها )١(‏ يسبرعتها بإغواء إبليس - الشيطان يعدم 

النقرو .اميك بالفحشاء # وعدته الناس بالفقرتحملهم على الخرص والطمع وا جع والادخاروا مسد 

وهذا يفتح باب العداوات والشرور والهروب (ب) ويعبر عنها ينزيين الشيطان ‏ وزين طم 

الشيطان أماهم فس هم عن السبيل- (ج) و بلازلال ‏ فأزطما الشيطان عنها فأسترجهما 

مما مانا فيه وههنا رج الناس فى مطاع.هم ومشار ببسم وملابسهم عن السأن الطبيى فانتابتهم 

الأعمراض والفقر والحيوانات قد برئت من هذه الا وصاف . أما هؤلاء فائهم أرتموا أنيعيشوا 

عدشة كلهاضنك وضيق بسبب العادات الموروثة فى طعامهمالذى يتأتفون فيه ومسا كلنهم وملايسهم 

وعاداتهم وهم جيعا بريدون أن خرجوا من نار هذه الأحوال ومأهم بحارجين منها وطم عذاب 

الذل المقهم بها فى الخياة و بنتانجها بعدالوت ولكنهم سيخرجون فرحين بعد انتشارهذا التفسير 

وأمثاله والله مبدى من إنشاء الى صراط مستّقم ٠‏ انتهنى تفسير سورة ص والبد لله رب العالمين 
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تفسبر سورة الزمر 
( هي مكية ) 
( إلا قوله نعالل قل باعبادرى” الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رجة الله إن الله يغفر 
الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم ‏ الى قوله تعالى ‏ من قبل أن يأنيكم العذاب بغتة وأتم 
لاتشعرون ‏ غدنية ) 
( آنإنها ها نزلت بعد سبأ ) 
لإ هذه السورة ثلاثة أقسام 4 
د القسم الأول » فى تفسير السملة 
5 القسم الثانى » من أُوّل السورة الى قوله - لقوم يؤمنون- وفيه النوحيد والاستدلال بعجائب 
السموات وخلق الأنعام والانسان واللنيات واليناييع الأرضة وتزول عر واختلاف الزروع وتجانها ومكذا 
« القسم الثااك » من قوله تعالى ‏ قل بإعبادى الذين أسرفوا على أ أنفسهم ب ب الى الخرالسورة . فيه 
هيئة النف والحساب ووصف الفر يقين : أهل الجنة . وأهل النار وما أشبه ذلك 
9 القسم الأول فى تفسيرالبسملة * 
بالرجة قامت السموات والأرض وانتظهالعالم و به رالوجود » فهىكضوء ه الشمس » وكا أن ضوء الشمس 
بأخذ مندكل حيوان ونبات مايليق له ونواتى طبعه ودوافق هكله وهومن الرجة العامة أيضا» » هكذ| ججيع 


الرجات نال الخاوقات منها على حسب استعدادها . وكا أن عاماء الطب فى زماننا م تقدّم مرارا فى هذا | 


التفسير » » يقولون انهم قذموا للفبران طعام الارز وأُمّوها فى الظلمات أناما فضعفت أجسامها وأخذت تقترن 
من الموت سراعا ‏ ولما قدّموا لنفس الفيران البرتقال فأ ته وهى فى الظلام لانقابل ضوء الشمس قويت 
واتتعشت وصارت ترقع وتلعب . فاستتتجوا من ذلك أن الأرزلم يأخذ من ضوء الشمس إلا قليلا. فأما 
البرتقال فانه أخذمنها كثيرا واستخرجوا هذه القاعدة الغذائية فقالوا : « إنالارزأ كله غبرصتى . أمالأ كل 
البرتقال فهو مفوٌ جدا » والأوّلَ لم يستفد من ضوء الشمس إلاقايلا والثانى استفاد كثيرا . ففيه خزن الل 
قَوّةِ حيوبة عظيمة منه تقل الى الانسان . وقد قلوا إن ذلك فى الارز المقسور . أما الذى بقشره الملاصق 
لحب" فهو مفيدكا يفيد القمح اذالم ينخل وأ كل بحاله . وعلى هذه القاعدة كانت جيع قشور الفوا كه 
التى يكن أ كلها مع الفاكهة نافعة صحية للانسان 

كل ذلك لاستفادتها من ضوء الش.ءس . إذن ماذة المياة جعلها الله فى ضوء الشمس وضوء الشمس 
يخزن فى الأغذية وعلى قدر ماخزن فيه من ضوهاتكون نتانجه فى حياتنا ولذلك يقولون : « إنالأجسام 
الملكشوفة للشمس المعر'"ضة لضوتها أصصم” وأقوى من المغطاة الحجووبة عن الشمس لأن سر" الحياة يعتصسه 
الجسم م ن ذلك الضوء . ولار.ب أن استمداد القوّة من نفس الضوء مباشرة عسام املد أبلغ قوّة وأنفذ 
وأمه من أخذها من الطعام 

أغول : كا ان عاماء الطب فالوا ذلك ووضح فى غير هذا المكان وهذا فى رجة خاصة . مهكذا نقول فى 
الرجه العامة فهى تنعاون مقاديرها نفاوت القوايل طا من المخاوقات 

وجب (أطمك الله الرشد وألعم عليك بنعمة العلل وهداك الصراط المساقيم) من طمل لا يشعر إلا يما 


حواه جاده من عواطف ومطالن و ى أن ججبع دن وله له مس :درون . فلايرى فى أمه إلا أن رصده : 
بالإس سس 











الستمنا لما 





ولا 
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ولافى أيه إلا أن يداعبه ويلاعبه ولافى اخوته وأخواته إلا أن يضاحكوه . فهو لامبتم بغسير شون نفسه . 


فاذا ترعرع و وكبر وصارت له زوجة وولد انسعت ريجاته , فبعد أ ن كانت لانتعدى #.طدارة حسمه أخذت 
نسع أسرته و بنيه » وقد يسبخ النعمة على الأهل والجيران بل البلدة بل الأمّة ا نكان ملكا ب الأمكاها 
إن كان عالنا عام ندم إذن اننا رأينا البرنقال امتص” من الش.س (الفيتامين) قوّة المياة أكثر من 
حب الأرز وكانت تنا>هما على مقدارما استفدنا هنهما » هكذا استمدّت نفس الصى 0 نفس الرحل 

من الرجة العامة (التى أحاطت بيظواهرالعوالم و بواطنها 3 أحاط النور بظواهرها) رجة خادة فكانت عند 


ظ الصىلا تعدود انر ةٌ حسمه وقندالرهل! عام فتتسع الدائرة شيافشماً يا سدور : عماباغت المشسرقين وماهى الااستمداد 


من م تلك الرءجة العامة كاستمداد الغذاء مادة الخياة سواء سواء 

وكا ان من الناس من يعيشون ويعوتون ولايعقلون من الحياة إلا مايعةله الصى فى مثالنا ولايوتمون 
إلامدائرة أجسا مهم فكوماتهم وممالكهم وتعليمهم . كل كل ذلك يدور على حور واحد ودوالمئةءة الخاصة ولا 
سالون بالمنقعة العامة وامما تأ عقوأ من -حيث ث لابقصدون » هكذا ف نوع الاشسان قوم آخرون هم ف الذروة 
العلما » عاموا من العم مراك م اف الاقم العامة لكومتهم أشبه بالشموس وعاومهم وأجمالهم أشبه 
بأضوائها وننائجهم أشبه بنتائج ضوء الحوين » وهؤلاء هم خحماد أهل هذه لأرض ء افارق الشرق والقوب 
لاحد إلا هذه القاعدة ء نعم إن الم اليوم أقرب الى المادة ولسكن ١‏ برفع 5 الانسانة إلاأناس وجدوا 
فى أنفسهم ميلا الىالعل والكشف فهاموا به هياما واتقطعوا له انقطاعا وحبسوا نفوسهم وصبروا علىالباواء 
إيقانا مما هم قامون به به » ومنهم من قثلٍ » ومنهم من سحن . ذلك كله فى العصور المتأخرة وذلك فى الامور 
الجرئية من كشف أمررطيى أوكادق أوفلكى . وفوق هؤلاء وهؤلاء المكاء امحققون . وفوقهم جيعا 
الأندماء والمرسلون 

فالرجة عندهم بلغت منتهاها واتنبت الىالذروة فصاروا هم الشموس المشسرقة على الناس أجعين . لابر يدون 
إلتعليم والتبليغ جزاء من القوم الذبن أرساوا الهم ولاشسكورا . كلا . ولقد ضرب الله طم مثلا فما نشاهده 
فى منازلنا . فاننا نرى الأم ترضع ولدها واذا سئلت عن ذلك قالت لاأر يد إلاحياته ولامطلب لى وراء ذلك 
فهذا منها إخلاص وهذا الاخلاص جعل فيها غر بزة لاتقدر على دفعها . هكذا الأنبياء و يليه المصلحون من 
المؤمنين . فنش فى نفسك أمها اذى ذان رأيت نفسك فبها هذا المعنى فاعل انها قد اقتبست هذه الرجة من 


| الرجة العامة واعل انك نافذ الكلمة وان رأيت نقصانا فسكون نفعك وآثارك على مقدار ماوصلت البه 


من الاخلاص 

اذا فهمت هذا فافهم بعض سر" السسمالة فى وَل سورة الزصي . انها مسبوقة بذك الاخلاص وما أشية 
مى"نين فى + سورة ص م 

() - إناأخلصناهم بخالصة ذ كرى الدار + وانهم عنددا لمنالمصطفين الأخيار_ 

0( إلا عمادك منهع المخلصين ‏ 

(م) وقد ذ كر بعدها فى سورة الزمي ‏ فاعبد الله مخاصا له الدين ‏ 

 صلاخلا ألا لله الدبن‎ (١ 

(ه) - قل إف أميرت أن أعد الله مخلصا له الدبن ‏ 

(5) - قل الله أعبد مخلصا له دبنى - 

ومون هذه الست انه أمى أن يعبد مخلصا الدين إنه . وأن يعان ابه أمى بذلك وأن يعلن نفس هذه العبادة 
مع الاخلاص . فهذه الثلائة من الست القدمة 


لااةة ( 984 - (جواهر) ‏ ثامنعشر ) 


لسسع سو سسا ا و اا 


اذا عامت هذا فاأسهل أن تنهم الآية المذكورة قيل هذه البسلة فى آثثر لإسورة ص )م4 قل 
ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتسكلفين . واذاكنا نرى المرأة لاتتكاف فى ارضاع طفلها ونعرف 
الفرق بينإخلاصها فى ارضاعه و بين تسكلنها فى إرضاء زوجها الذى سكرهه مثلا » قهكذا نحن نعرف الفرق 
ببن الأنبياء فى إخلاصهم فى تعليمهم الأم و بين أوائك الذبن يعيشون فى جاودهم و يجعاون الناس كأنهم 
خلقوا! لفاندتهم . امخاصون لابيتغون أحرا على جماهم . فنفس العمل وتوم ولذتهم وسعادتهم وان كانوانفى 
السجون أوف الننى كا ترطى المرأة بالسجن والنفى ولاترذى بالامتناع عن أرضاع ولدها ء فهذا مثل تقر ببى 
لآية ‏ قل ماأسألم عليه من أجروما أنا من المكافين ‏ 
هذه الآبة نزلت لنعتبر تحن بها ء فليدأوم المرء على الطاعة والبحث واد فى العم حتى بحس” فى نفسه 
مهذه العاطفة والحب العام » ولن يكون فى القلب الحب" العام إلا بمعاودة النظر فى هذه العوالم كرة بعد أخرى 
فهنالك تترنى عاطفة الحب ء فالحب لا يكون إلابعد للعل ولا اخلاص إلامع الحب ء فليكن تعليم المسامين هكذا 
() إعداد العقل الفكر 
(0) واعداد العواطف لحب 
(م) واعداد اليدين للعمل 
اذا عامت ذلك فانظرف آيات هذه السورة نجدها قد أحاطت بما يعمله الخلصون من السامين 8 أولا 4 
طولوحان يقرؤهما وهما لوحالسموات واو جالأرضين وتنكوبرليلهما ونهارهما وهذا فى أيْةَ ‏ خلق السموات 
والأرض بالحق ‏ الى ألاهوالعزيزالغفارب 
غهاذا يقرون فهما ؛ دون فى هذين اللوحين محوا واثباتا » ضوء بمحو الظلام ثم ظلام يعقب الضوء 
إذن هنا لوحان فيبما محو وائبات كألواح الصبيان فى المكاتب ويرون فوق الأرض هذا العمل نفسه فيحب [ 
الانسان مالا وولدا وفتاة جيا|ة فيحد المال فنى والذر”ية يعترمها المرض أوالموت والمعءشوقة حل جسمها 
أوساء ساوكها أوكبرت سنها وويدس جلدهاء أو جد نفسه أصيب بأصراض منعته هذه اللذات كاهامع وجودها 
إذن لافرق بين الظادات والآنوار و بين الصورالمتتاليات فما تحبسه على الأرض »ء فلاجيل إلاقبح ولاشاب” 
إلا كبر ولاصفيحإلامرض ولاغنى” إلاافتقر ولاحى” إلامات ولاحبيب إلاأعرض » وم غدرالأأحباب وأساء 
الآبناء وأديرالمقباون وآذى الحسذون 
هنالك يقولون : إن هذه الألواح قد استفادت هذه الصورالجيلة من عوام وراءها ما استمدّ البرتقال 
قوّة الحياة الأرضية من ضوء الشمس فما تقدم وما استمذت نفوسنا رجاتها من رجة عامّة . فلتنظرإذن 
ولنقس مالم نعل بمانعل . نحن عامنا أن ضوء الشمس فيه قوّة الحياة وعلى مقدار إمداده للغذاء نكون قوتنا | 
إذن الغداء لم سكن فيه هذه القوّة من نفسه بل من صوء الشمس . إذن هذه الْقْوْةٌ م تسكن كامنة فبه 1 
هى | كتستته من الشمس . إذن فلك هكذا نفسى . فاذا كانت طبيعة الأرض عبزت عن أن تعطى البرةفال 
مثلا و بقية القّارالفيتاءين واحتاجت نلك القار الى عالم فوق أرضنا وهىالشمس فاستمدت منها فَوّتها 5كذا 
نفوسنا الخلوقات فى أجسامنا لم 'نسكن فبها الرجة من نفس المادّة الأرضية هذه التى مجزت أن تمد الفاكية 
بالفيتامين بل رجتها استمدت من رجة تم ظواهر المادة و بواطنها ونسبتها الى :فوسنا كنسبة ضوء الشمس 
لى أغذيئنا وفواكهنا . ذذا احتاجت مادّة الأرض الى ضياء الشمس لُعَدّ البرتقال بمادّة الحياة فلتكوننْ 
رحجة الأماوادها متمدة من رجة عاتّة تجزت عنهاالمادّة الأرضية وذلك من باب أولى لأن عواطف الأرواح 
أرق وأعت «ن قوى الأغذية 
واذا صح هذا القياس وانكان اقناعيا فليصحىّ القياس الآتى وهوأن هذين اللوحين الأرضى واسماوى 
وما 








١ 1/‏ 
وما صور بدنهما من ذاوقات نرى طنج الا بديعا فىالأنوارو ف الصوراجيلة والوجوه الحسنة والأزهاروالزرو 
فنفرح ببعضها وتعشقها ونهيم مهاغراما » ثمنرى ذلك كله أصبح كأمس الدابر فيقولونإذن لا لا إنهن» اموا 
وراءها من برسمها و ينقشها ويرقشها ويجندرها و بحسن صورها وعلوها بالروعة والمال ليعطينا دروس 
امال وريلهمنا العواطف ويعامنا الحب ء ثم لاييق جيبلا أمامنا بل هو بهدم الأرض والسموات وماقبهما . 
إذن لماذا هذا ؟ ليقول لنا : «أتتم عرفتم أن مادّة الفيتامين فى الغذاء لم تسكن من المادّة بل من ضوء 
الهم وعرقام أن الرجة فيكم لم تسكن من عندك بالبرهان فا أسهل أن تعاموا أن المادة لم ترسم هذه 
ارسوم والأشكال وم تبدع هذا الجال » إذن اال عندى أ فليكن حبم لى حبا راجما الى ججال فوق 
مارأيتم , لقد رأيتم | الرارة 000 “ثارالجسال والنتقوش والعلوم والأزهاروالصور الحسان . هذه للها 
آثارالجال لاتفسالجال » فارتقوا فى الأسباب وافرحوا يما سترون مرج الى ؛ هنالك تروونس جالا لاحد 
| له وتحبون حبا لانهاية له « ربة الدار أحب” الى الزائر من نفس الدار» وهذه العوالم النقوشة المرصوفة 
امجندرة المزوقة المرقشة البوجة السكمة السنع ريسل أرسات اليم لتغر ريك بأن تروا من نقشها وصوّرها 
فأأحسن صورها » فاذا سمعتم قولى الذين اذا أصابتهم مصببة قالوا إنا لله وانا اليه راجعون ب فاعاموا أى 
نا اذى أصبتكم بهذه المصائب لأف أربا بم أن : تعيشوا فى هذه العوالم التى لبس طا عتندى مازلة أكثر 
من مئزلة الأنواح للصبيان فأنا أرسلتم الى الأرض لتدرسوها وأرسلت علي النسكيات لتتزركوها , و بعدأن 
أريتم الجال حرمت منه وحومتك م نكل مانحبون لأن وظيفة المادة تعليم ولابد من نقلك الى عام 
ظ | آتتريكون أجدر بنفوسم وأحق” بها وفو قكل جيل أجل منه - وفوق كل دق عل علم بت 
| ليس على الأرض محبوب إلا لحسلة من خصال -#س : أن بكون جملا أوعلما أوشمداعا أو#سنا أو دبنه 
[ | وبين نمب" له سر مجهول غير ظاهر » ولاجترم, أن الجبال والعل والشجاعة إل لايقاء لما فى الأرض غن 
ظ أبن أقبلث والى أبنذهست ؟ ان كل هذه إلا ثار أناخالقها والى" ترجع . فكل الال والعلم والقدرة والحسكمة 
١‏ 
ظ 





منى ظهرت والى" ترجع لتوجهوا حبجم الى منبع الجال والعل واكم والقوّة ‏ وان الى ر بك المنتهبى ‏ 
« من ذا الذى برى عتايتنا التامّة بالحشرات فأعطينا الغلة )4.٠(‏ عي نكل واحدة مستقلة عن أختها 
وهكذا الذباية أر بمة آلاف عان وأطمناهنّ كل ماحتحن اليه فى الحياة ! من ذا الذى ررى هذا ولايزداد 
لنا حبا و بقدرتنا وعلمنا إتجابا ويعنى لقاءنا » والى هنا هم” الكلام على اللوحين : لوح الأرض » وليح 
السماء فى آيْة خلق السموات والأرض 8اثانيا )4 ذه الطائفة درسان : درس خلق الحبوان والانسان . 
ودرس لق اللبات وازال الماء فى قوله نعال خاقج من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وههنا 
ذكر الأنعام وتجائب الحلق والاحكام والرجة الل وفى قوله أل تر أن الله أنزل من السماء ماء الى قوله 
- إن فى ذلك لذاكرى لأولى الألباب ‏ فههنا أظهرالحاسن الباطنة والأنوار الروحانية فى ابداع الحلق الذى 
لابعر ف إلابالعم والحكمة ومانقدّم أكثره فى الجال الظاهر (نانا) هذه الطائفة ليلها قيام وصلاة وفكر 
وعلل حبا لله وشوقا اليه أمّن هوقانت آناء الليل ساجدا وقاتما الغ لإ رابعام عابي 
فى الدنيا كما طم فى الآخرة قل بإعباد الذين آمنوا اتقوا ركم للذبن أحسنوا ‏ ال 9( خامسا )4 من 
أخلاقهم التعقل والحكمة فلايقبلون قولا إلا بعد نقده واستتخلاص الحقيقة منه ‏ الدذبن + 
الآبة لإ سادسا )4 هم خلفاء الله قوّامون على عباده يبشروتهم بالرحجة و كوّفونهم النقمة ‏ قل ياعباردى 
الذبن أسرفوا ‏ الى قوله ثم لاتنصرون ‏ ل« سابعاي هذه الطائفة تال ارا وام انتراح الصدر 
واهدى وأن الله ركفيهم وذلك فى آئة ‏ قل هل يستوى الذين يعامون ال وآئة ‏ وان تشكروا برضسه 


ل وأئة ‏ أن شرح الله صدره للاسلام ‏ الل وآئة ‏ اللة نل أحسن الحديث ‏ الى قوله ذلك 
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١18 
هدى الله مبدى به من يشاء  وآنة ألس الله يكاف بدد لم ونامنا) يكون زاوهم أن يكونوا‎ 
في غرف من فوقها غرف مبنية ال وأن تشرق طم الأرض بنورر بهم » وأن تسل علهم الملائكة وتحييهم‎ 
وهنالك برون ماهوأ وأجل” وهونهاية النهايات إذ يرون اللائسكة حافين من حول العرش سبحون بحمد‎ 
رهم فتسكون لذتهم أعلى اللذات ويقولون الجد لله رب العالمين , وهذه اللذة العقلية تقتمتها اللذة الحسية‎ 
فى الغرف التى فوقها غرف مبنية ؛ وهل هذه اللذة إلا بالعلوم والمعارف » وهل التسبيمح والتحميد اللفظيان‎ 
إلا مقدمتان التسبيح والتعدميد العقليين ء وما ذلك إلا ادراك نظام هذه العوالم » ولن تسكون هذه اللذة‎ 
فى الآخرة إلابمقتمات فى الدئيا بل من لم يدرك بعضهافى المياة فسكيف إستسكملها بعد الموت . إن الذكر‎ 
اللفظى براد به أن يكون وسيلة للتعقل . ألم تركيف يقولالله تعاللى  الدذين بذ كرون الله قياما وقعودا وعلى‎ 
جنوبهم ويتتفسكرون فى خلق السموات والأرض - ال فالذكر اللفظى مقدمة لاتفسكر والتفسكر هو المقصود‎ 
ومقصوده هوجال النظام العام » والعائئة بحكتفون باد والتسهيح الافظيين و يتنظرون الواب فالآخوة‎ 
بإلجنة » وهذه المرتبة هى التى يدخل فيها أ كثرالاس فتسكون العبادة للها مقابل وهوثواب الأخرة وهؤلاء‎ 
يقل" حظهم العقلى » أما أولئكالمفسكرون العارفون الواقفون على الحقائق فينالون فوق الينة امسية سعادة اللقاء‎ 
والنظر لوجه ربه-م ومقدّمات هذا دراسة هذه الدنيا » واعل أن ما فى هذا التفسير أوأ كثره من الجائب‎ 
كاف لابجاد هذه الطبقة الشسريفة » فهم هم الذين يسعدون فى نفس هده الحياة يجمال العم وكون مرداً‎ 
الجزاء حاصلا فى الدنيا وهوالابتهاج بنفسهذه الحقائق ويكونون نورا للحم وهم خلفاء الله فى أرضه عليهم‎ 
بعوّل الناس فى دنياهم وى طريق النرتهم والانسانية المستقبلة مدارها على أمثال هذه الطائفة‎ 

واذا شئت زبادة البيان ذاقرأ ماتقدم عن « اخوانالصفاء » فى سزؤاء انحسنين إذ جعلثواب الحسنين 
فى هذه الحياة الدنيا انهم يفرحونبااوقوف على ا مقائق فى اث المعادن والنبات والحيوان والسماء والأرض 
وهكذا نقلت جلة عن الامام الغزالى هناك فى نحوهذا وهكذا تنظرماجاء فى لإسورة السجدة 4 منالكلام 
على جسم الانسان وموازنته بالعوام وماحاء فى 9 سورة ذاطر يه عند آيّة ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء ‏ من أن معرفة التجائف هى نهاية اللذات طذا النوع الانسانى , وما هذه التجائب إلا آثار الرجة 
المذ كورة فى السسملة فى أوّل السورة ء وتلك الآثارعءرفتها ككون الجب ل والجد المذ كور فى آنخرها ٠‏ فالر-جة 
أوْلا والعمٍ والحب والجد آكرا وهذا من جاب القرآات ظ 

ألست مهدأ أعها الز؟ك» انفهم سر النبؤة إذ روى الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول [ 
ابه ا : « لقيت ليلة أسرى فى ابراهيم عليه السلام فقال لى : باجمد أقرى* أمتك مى العائم واحارهم 
أن النة طببة التربة عذية الماء وامها قيعان وأن غراسها سبحان الله والجد ننه ولاإله إلاالله والله أ كبر» 

ولاجرم أن العلوم والمعارف الممطوية فى التسبييح والتحميد هى أعلى الحنة وهذا من جاب اللبوة . 
اذا عرفت هذا فاسمع ماجاء فى كتاب « تيسيرالوصول لجامع الاصول» نحت العنوان الآتى مانصه : 

( فصل ف الاستخفار والتسبيتح والتهليل والتسكبير والتحميد والحولقة »4 

عن ابن عمروبن العاص رضى الله عنهما قال ذل رسول الله عَطلجٍ « خصلتان أوخلتان لابحصبهما 
رجل إلا دخل الجنة وا سير ومن يعمل بهما قليل : سبح ادنة دبركل صلاة عشرا » ويحمده عشرا ؛ 
ويكبره عشرا فلقد رأدت رسولالله 7 إعقدهابيده . دال : فلك تجسون ومائة باللسان وألف وجسماثة 

فى الميزان واذا أخذت مض حعك السسبيحه وتكيره وكمده مائة مي ة فتلك مأئة باللسان وألف فى الميزان فأيم | 

يعمل فى اليوم والليلة ألفين وجسمائة سيئة لوا كيف لاتحصمهما بارسول الله ؟ قالياى أحدة الش.طان وهوى 
صلانه فيقول : اذ كركذا وكذا حتى ينمثل فلعاه أن لايفعل ووأنيه فى مضحعه فلاءؤال ينوّمه 












حتى ينام » 


احوجه 


١524 00‏ 
لنرجه أحعاب السان 
وعن أبن أنى أوفى رضى الله عنهما قال : « جاء رجل فقال يارسول الله لاأستطيع أن احذ من القرآن 
شيأ فعامى مايجزينى ؟ قال : قل سبحان الله والجد لله ولاإله إلاالله والله أكير ولاحول ولاقوّة إلا بإلله . 
قال بارسول الله هذا لله فهاذا لى ؟ قال : قل الهمارجنى وعاقى واهدثى وارزقى . ذقَال : هكذا ديه فتبضهما 
فقال 2 أما هذا فقد ملا بديه من الير» أحرجه أبوداود نهامه والسانى الى قوله ا إلا يله » 
وعن عائشة رطى الله عنها قالت : كان رسو ل |لله َيه ,كثر أن يقول قبل موته سبعحان الله و نحمده 
أستغفر الله وأثوب اليه . فقلت له فى ذلك ؟ فقال أخسيرى رف الى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأتها أ كثرت 
من قول سبعحان الله و بحمده أستغفرالله وأنوب اليه ققد رأبتها اذأ حاء نصر الله والفتتم ‏ السورة » 
أخرجه الشيخان ظ 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 1 لأن أقول سبحان الله والجد لله ولا إله 
إلا الله والله أ كبر أحس” الىك بما طلعت عليه الشمس » أخرجه مسل والترمذى ظ 
وعن سيرة مولاة لأى بكرالصةيق رضى الله عنهما وكانت من المهاجرات الاول . قلت : قال لنا رسول أ 
انه ولي عليكنّ بالنسبيح والتهليل والتقديس والتسكبير واعقدن بلأنامل فانهِنّ مسؤلات مستنطقات ولا | 
تغفان فتنسين الرجة » أخرجه أبوداود والترمذى واللفظ له ظ 
ؤ وعن أنى بكر الصدّديق رضى الله عنه قال قال رسول الله 2 وما أصر” من استفقر ولوعاد فى اليوم أ 
ظ سعان مرة » أخرنه ابودارد والترمدى ْ 
وعن أغر”مزينة رضىالله عنه قال قال رسول الله 2 د إنهليغان على قلىحتى أستغفرايله فى اليوم ْ 
مأثة مر”ة » أترجسه مسل وأبوداود » وفى رواية سل د توبوا الى ربك فوالل إى لأتوب الى رلى تبارك 1 
وتلق البوم ماثة صي"ة » وللبخارى والترمذى عن أنى هر برة رطى الله عنسه قل ميت سول ان ظ 
2 له يقول : « والله انى لأستغفر الله وأتوب اليه فى البوم سبعين صر”ة » قوله (ليغان) أى يغطى و يغشئى | 
والمراد به السهو ا 
راان لفت الفراري لصحت كا رفي نه قا را وكنت اذا سمعت حديثا من | 
رسول الله ا نفعتى الله تعالى يما شاء أن ينفعنى منه » واذا حذثى رجل عنه استحلفته فاذا حلف لى 
صدّقته , وأبه حدّثنى أب وككرالصتيق رضى الله عنه وصدق ألو بكر . قآل سمعت رسول الله 7 ول أ 
مامن رجل يذف ذنبا ثم يقوم فيتطهر و يصلى ركعتان ثم يستغفرالله تعالى إلا غفرله “م قرأ والذين اذا ْ 
فعأوا فاحشة أوظاموا أنفسهم ذ كرا الله فاستغفروا أذثوبهم ‏ الآبة » أخرجه أبوداود والترمذى ظ 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عللنع : « من دل لاإله إلا الله وحده لاشر بيك | 
له له الملك وله الجد وهو على كل * شخ قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رفاب » وكاتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيثة وكانت له حوزا من الشيطان يومه ذلك حتى عسى ولم «أت أحد بأفضل بما جاء به إلا 
رجل شمل أ كثر منه » ومن ال سبحان الله وتحمده فى بوم ماثة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل ز بد 
البحر » جر جه الثلاثة والترمدى 
وعن عمر رظى الله عنه ذال قال رسول الله و : د من دخل السوق فقال لالله إلا الله وحله 
لاشرريك له له الملك وله الجد بحبى و بيت وهو" لاموت بيده احير وهوءلى كل : قدب ركتي الله له أأف ْ 
الك باه ونحا عنه ألف ألف سبئة ورفع له ألف ألف درجة » وفى رواية عوض الثالثة ووش له با فى 
الجنة » أخرجه الترمذى 

















ظ وعن جويرية زوج النى” مكلا رضى الله عنها أن رسول الله كلوه نرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح وهى فى مسسحدها ثم رجع بعد أن أنحى وهى جالسة ققال : مازات على الحال التى فارقتك عليها 
قالث نم » قال : لقد قلت بعدك أر بع كنات ثلاث مرات اووزنت بها قلت منذ اليوم لوزتبنّ سبصان الله 

| وبحمده ‏ عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشهء ومداد كلاته » أترجه الجسة إلا البخارى » وقوله زئة 

ظ عرشه أى وزن عرشه فى عظي قدره , ومداد كأاته أى مثلها وعددها » وقيل المداد مصد ركاات 

ظ وعن أنى هر برة رضى الله عنه قال ول رسول الله : « كلتان خفيفتان على الاسان » ثقيلتان 

ؤ فى الميزان » حبيبتان الى الرجين : سبحان الله وبحمده . سبحاناللة العظيم » أخرجه الشيخان والترمذى 

ظ وعنه أيضا رضى الله عنه قال قال رسول الله ليع : « أكثروا من قول لاحول ولاقوّة إلا الله ذانها 

| كنز م نكنوز الجنة» قال مكحول : غن قاطاثم قال « لامنجا من الله إلا اليه » كشف الله عنه سبعين 

| بالا من الضرت أدناها الفقر . أخرجه الترءذى . و بهذا تم الكلام على القسم الأول فى تفسي رالبسملة والجبد لله 

| رب العالين ,؟ 
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وس سمجيصس يداس متيو 


”م اعون من دون آَل إد أ أَمَادق أن ب: 00 بضر هل هن و كاشؤات را ا ادي جه رحل 
5 سكا لسكات رَنحته قا حسدى لله له عله :بتو 13 تون 2 قل يأق”م أعاوا عل كل مكانيكم 
لمك ب > ىء. ف تنامون > مر أيه سَدَاب لز يه َكَل عَايةٌ اه 0 :أن علءكَ 
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1 هامس م 


الكتاب لإناس بالق أو لكان رن علا يونأ عل 2 علوم بر كيل » 
لذ يتوق الات جين ماتيا والّى 1 تلت في منامرا فَبنيك ألتى مَى عَلي) لات وي * ' 
ل يد سس إن فى ذلك لا ب إقوم بت يَتفَكرونَ * أم دوا من دون أله شنار 
و" أوَ انوا لآ بلكو ميا َلبَق أو نف أ بي لذ ؛ وات والأض م 

5 زات قلوب ألذين لآ .موث بالآخرة اذ د أي 
َنْتبشِيرُونَ * قل ألم فار ألسَوَاتِ والأدض حالم القيب وَالشَباكة أن 


م5829 ثى 


- ل سس وس ل >ى 5 ع 
* ها كانوا_فبه مختافون * ولو د ظاهموا ماى الأرض حيعأويظ 4 6 
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لافتدوا 0 سوء ١‏ اب 0 القيا.ءة 0 ن الله ما تكرن: لحنسبون ل وَبدالهم 


6308 0 وَحَآَق » اا فوا ربد إن ون * فَإدًا من الإسان ضري 65 م ذا خ لاه 
507 
او 


ا لها ره رذئنة 0-0-0 9 أن بن 


| 


ا 


رإِن فى ذلك لأيات قوم يومنون » 
+( التفسير اللفظطى * 
يي إن ارج ررحي 


2 يلالكتاب) وهوالقران كائن (من لله العزبزاخكم) أى لامن غيره (إنا أتزلنا اليكالكتاب) 
ملتبسا (الحق فاعد الله مخاصا له الدبن) من النسرك والرياء (ألا اله الدبن الخالص) أى قو الذى وجب | 
ختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائية (والذين اتخذوا من دونه) أى من دون الله (أولياء) أى | 
الأصنام دلوأ (مأتعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلق) أى قرية ة فامهم كانوا اذا قل طم م من خلقم وخلق 
السموات والأرض فيقولون الله فيقال لم فا معنى عبادتم الأوثان فكانوا يحيبون عا تقدّم (إن الله 
ع ينهم فها هم فيه يحتلفون) من أمىالدين (إن الله لابدى) أى يرشد لدينه (من هوكاذب) فيقول 
ان الأصنام تشفع (كفار) ااذه الألة (لوأراد الله أن ينحذ ولدا لاصطفى) اختار (تما لق مايشاء) 


يعنى الملائكة ثم نزاه نفسهفتال (سصانه هوالله الواحدالقهار) ففملكه الذى لاشريك له فيه » فقهره مطلق 








2 


ااا 
| فى الغاوقات فكيف يوز عليه أن يقهره غيره فيموت فبحتاج الى الولد .كلا . فقهره عام فى العام العاوى ظ 
| والسفلى » أما ف العالم العاوى فهوقوله (خلق السموات والأرض بالق يكو رالليل على النهار وكوّر ااتهارعلى | 
لليل) والتسكو بر اللف واللى” يقال كارالعمامة على رأسه وكوّرها » ولاجوم أ نكل واحد مون الليل والنهار 
فى تتابعهما أشبه بنتابع أكوا رالعمامة بعضها على بعض . ألاترى الى الأرض وقددارت حول نفسها وهى مكوّرة 
فأخذالنهار الناثيع من مقاباتها للشوس يسير من اللمرق ال ىالغرب ياف وطا طاوبا اللِلى » والأيل مى المهة 
الأخرى يلتف" حوطا طاوبا الئهار» فالأر ض كلرأس والظلام والضياء ينتابعان تتابع أ كوار العمامة و يلتفان ْ 
متتابعين حوطاء وهذا التعيير من أجب مايعلم به أن القرآن يرشدنا الى كروية الأرض أوّلا و برمن الى | 
دورائها حول نفسها ثانيا » ذلك لأن الليل والنهارليسا من خواص الشمس فلاليل ولامهارهناك وانما هما ؤ 
ف الأرض فتكويرالأرض ظاهرالآية ودورانها أنى نابعا بالرعن والاشارة وقوله (وسخرالشمس والقمركل 
بجرى لأجل مسمى) أى الى منتبى دوره أومنتطم حركته (ألاهوالعزيز) الغاال علىكل ثيح ومئه الشمس 
والقمر (الغفار) حيث ل يعاجل بالعقو بة . وأما العالم السفلى فقوله تعالى (خلة-؟م من نفس واحدة ثمجعل 
منها زوجها) أى خلق الله نفس آذم وجعل منها حوّاء وجعل منهما سائرالناس ول حخلقهم بلاعناية بل أنزل |أ 
الماء من السماء وأنبت الزرع والشحر وخلقالاء بل والبقر والغنم والمعز من كل فوع منها زوجين أثنين ذ كرا || 
وأ فتكو ن كلهامانية أزواج وتلك الأزواج العانية تتغذى بالنبات والشحرالنابتة بالماء النازل مرعالسماء 
فكأغها كلها نزلت مو السماء . وقبل أن هذه الأزواج العانة نزلت مر السماء وهذأ بوافققول بعض علماء 
ااعص رالحاضر على سبيل الخدس والتخمين أن أصول الْخاوقات نزلت من عام آكخر غير الأرضى والأمى فى هذا 
غير معاوم فتكله الى الله تعالى . فالعقول البشرية لاتطيق هذه الحقائق العالية وهذا قوله تعالى (وأنزل لم 
من الأنعام ممانية أزواج) ثم أخذ يصف تجائب ملق الانسان والأنعام ف الأرحام و يظهرالتجائب فىابداعهما 
1 (غلف؟ فى يلون أمهانتح خلنا من بعد خلق) نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذا الى غلم اق (ف 
ظامات ثلاث) ظامة البطن والرحم والمشيمة (ذلك) الذى هذه أعماله (اللهريم) هوالمستحق لعبا 
(فأتى نصرفون) فكيف يعدل بكم عن عبادته الى عبادة غيره على أن الله لم يكلف الناس بالعبادة إلا 7 
تفوسهم فأما هو فغى عن عبادته-م وهذا قوله إن تكفروافان الله غم » عن ولابرضى لعباده الكفر) 
لأنه خلق النفوس الانسانية والعالم كله لارتقائه ونشوئه فلذلك فال - ولابرذى لعباده الكفرب الذىهومانع 
من ارتقاء التفوس وان كان بار أدته لمانع قام بنفس حقائلق تلك النفوس تعلقت تعلقت الارادة به على مأهوعلبه 
(وان تشكروا برضه م لأنه على مقتضى سننه القو بم العادل وصراطه المستقيم (ولاتزر وازرة وزرأخزى) 
أى لايؤخد أحد بذان الآخر (#م الى ر ب؟ مجعم فينبشم ما كتم تعماون) إلحاسبة ولمجازاة (إنه عليم 
بذات السدور) فلانحنى عليه خافية من أعمالكم (واذا مس” الانسان ضر دعا و به منيبا اليه) راجعااليه 
بالدعاءلابدعوغيره (ثماذاخوّله) أىأعطاء (نعمةمنه) من الله (نسىما كانيدعواليه) أى نسى الضر الذى كان 
ددعو الله الى كشفه (من قبل وجعل لله أندادا) وهى الأصنام (ليضل” عن سبيله) أى ليرد عن دين الله أ 
تعالى (قل) هذا الكافر (متع بكفرك قليلا) فى الدنيا الى انقضاء أجلك (انك من أسعاب النار) وهى 
عاقة فى الكفار (أمن هو فانت آناء الدلى ساحدا وداتما) أى بل أمن هو مطبع كن هوعاص » وقوله 
-آناء ب أى ساعاته » وقوله تاشاحدا وقاعاتب حالان من ضمير ونا ء وقوله (تعذرالآخرة وير جو رجه 
ربه) حالانأيضا ء“والقنوت القيام علىااطاءة كقراءة القرآن وطول القيام , و بالجلة كل من دام إعمل حب | 
عليه (قل هل ستوى الذن يعامون والذين لايعلمون) بعد أن ذ كر الله ميل الطيع على العاصى وداث 
فى القوّة العملية أخذ بوازن بنهما من حيث القوّة العامية فى المساواة بين العام وغير العالم ولم سين نوع | 


( 60> - (جواهر) امن عشر ثم 


0 
شارة الى أن وجه الموازنة بين الناس ليس مختصا بعل واحد بل ججيع العلوم » ولاجوم أن العلوم ثلاثة 
ا 0 قف على حم ل كالعل لله وملائكتهالح وكالعلوم الحكمية وعاوم يستتبعها عمل كل الفقه وعم 
قوامه العمل لكميع ااصناعات ؛ وهذه الأقسامالثلاثة كلها قيها عل ولوقل” . فالنجار والخائط والناسج كل هؤلاء 
صناع والعمل فى عنامي ١‏ كتردن العم بل لانسة دبن عاومهم وأمماطم والمهندس وعالم الفلك عامهم 
اعاب من كسام . فكل طائفة مرح هؤلاء أفضل مى الجاهل من ححيث ماعرف . وعليه تسكون الأم العالمة 
مهذه العاوم أفضل من المجاهاة مها . فالاضل ايم للعلم . وعلى مقدار معارف الانسان يكون فضله . ولاجرم 
أن المسمين اليوماكتفوا بلفظة تداولت على ألسنتهم وهى انهم مؤمنون . ومتى قال الانسان 00 
فانه اذا ترك نفسه مهملا عاطلا و له الفضل وهذا خطأ فاضح فان الله فاضل بين النفوس بالعاوم النفس 

العالة ما هومع طباعها وماتقدرعليه بحس استعدادها أفضل من النفس الأخرى الى قدرت عل عم وتركته 
جهالة بشدرها وانكالا على صفة الايمان ٠ن‏ كان أهلا لعل الطندسة أوالفقه وتركه نذالة وحهالة وكسلا وكان 
هناك ار مستعد (طمعه و اله المازامة الى حرفه هَ الحدادة أوالرادة فقام الثان وأنقن حوفنه وقأم مها خيرقيام 
فان هذا الثانى أفضل من الأول لأنه قام مما يقدرعليه ولوكان أقل” فضلا مما يقدرعليه الأخرالذى لم يقم يما 
هو فى أمكانه خحسياه كي ان الانسان اذا ترك التعقل والتفكر ؤدخل ففعدد التعماوات بذلك الاعمال صار 
ادتى منها منزلة لأمها قامت بما فى طاقتها وهوقصر ولذلك قال تعالى ‏ أولئك كالأنعام بل هم أضل” أولئك 
هم الغافلون أى عما أودع فيوم . . وعلى هذا التفسير يكون المسلمون اليوم قد تركو مواهبهم وعطادها 
وأناموها وهذا نزول من المقصر بن منهم عن بعض خصائ صالانسانية لأن الخبوان لاقدرة له على الصناعات 
ولا العلوم وقد سه لالله له الرزق ول : تحشمه المشاق فوق طاقته . أما الانسان ذانه جعل رزقه غير مسوركرزق | 
الحيوان و بسطله المواهب ليستعملها فاذا قصر فببا فقد نز ل الى الحيوانية . وقد اعتاد المسسل أن قصر ذلك 
على الاعان وحده ولكن هذه الآمة تعمم وندعو الى درس سائر العلوم والصناعات حيث خص ص كل فم 
خلق له لا كلف الله نفسا إلاوسعها - فليق مكل فرد من الأمة عا نوانى طبعه . كرام على رجال الل والعقد 
فى٠صر‏ والشام وجزيرة العرب و بلادالترك والروسوالفرس و بلادامغرب أنيبقوا مكتوف الأيدى بلعليهم 
أن يعمموا التعليم ثم لييختاروا على حسب در ات الاسجان لكل عر لسر من هم أهل طاو براعى فى 
ذلك القوّة اليدنية والاستعداد و الأحوال العارضة ٠‏ وحينئد يتخر”ج ف ىكل قطرمن أقطارالاسلام طوائ ف علوم 
وللصناعات جيعها ونم م النظام م ثم" النظام فى ا ب الذ كور والانات إذْ حاء العدد منّساوبا فى الزوجين تقر يبا 
ىكل زمان ومكان . هكذا خلقت الغرائز ‏ ولكنّ! كثر الناسلايعامون ‏ . إنالغرائز خلقت ف الناسعلى 
قدرالماجة فقّل"الآذ كاء للحكمةمثلا وكث رأصهاب الأعمالالجسمية ليم نظام المدن (إنما يتذكرأولوا الألباب) 
فيقومون بأم العم ويرقون نفوسهم ونفوس غبرهم وسيأتى فاللطائف مزريد طذا (قل,اعبادى الذين آمنوأ 
اتفوار بم) ) بلزوم طاعته (الذين أ حسنواقىهذه ال نياحسنة) أى للذءن أحسنواحسئة فىالدنيا كالصححة والعافية » 
خعل الله الحسنة فى مقايلة الاحسان ء قاذا سارعلرطر يق عم ااصحة فذلك احسان ء واذا استقام وترك الذنوب 
واذا فعل البر والمعروف واذا قام بالطاعات »كل ذلك إحسان » ونقيجة هذا الاحسان من الانسانالحسنات | 
؟| فى الدنيا من العافية والصحة وحب الناس وف الآخْرة الجنة (وأرض الله واسعة) فن تعس ر عليه الاستقامة 
فى لد فلبرحل الى غسيرها » فليهاجر الانسان من البلد التى فيها معصية الى بلد لامعصية فيها (إمأ يوق 
الصابرون) على مشاق الطاعات واحمال البلاء ومهاجرة الأوطان (أجرهم بغير حساب) أجرا لاييتدى اليه | 

حساب الحاسب . وعن على" رطى الله عه : «كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرون فانه ظ 

كحى طم حثيا » ويروى «ان أهل العافية فى الد نا ينون لوأن أجسادهم تقرض باإلقار يض لمأ يذهب ظ 








يه 
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به أهل البلاء من الفضل ع وقوله (قل إنى ميرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) أى أصرت بإخلاص الدين | 


(وأمرت لأن أكون أوّل المسامين) أى وأمرت بذلك لأجل أن أكون أُول المسامين أى مقدمهم وسابقهم 
فى الدنا يا والآنوة . فقد أمس أولا بالاخلاص فالدبن وثانيا بأن بكون ساما ليقتدى به غيره (قل اىأغاف 
إن عصيت رنى عذاب بوم عظم) لما دعاه قومه الى اتباع ملة آبإئه وأجسداده أمى أن يقول ذلك ولمكون 
ذلك إخافة لأقته اذا حادوا عن الصراط لأى 8 (قل اله أعبد مخلصا له دينى) أى لا أعيد سوأه وهذا 
الحصر لايستفاد من قوله ‏ قل إلى أمرت أن أعيد الله مخلصا له الدين ‏ وأيصًا ذ كرهذا ليرب عليه قوله 
عدو ماشكم من دونه) وه ذا تمهديد وخذلان طْ 5 (قل إن الخاسرين) الكاملين فى المسران (الذبن 
0 وا أنقسهم) اللال (و أهلييم) بالاضلال (بوم القيامة) حين يداون النار (ألاذلك هو الحسران 
البب) مبالغة فى خسراتهم (طم من فوقهم ظلل من النار) شبح 5 (ومن نحنهم ظلل) أى لهسم 
أطباق وسرادقات من فوقهم وفراش ومهاد من نحتهم وهى من جهة أنرى ظلل لمن هم تحتهم فى النارفهى 
ظلل بالنسبة لمن بحنهم فراش ومهاد بالنسة طم (ذلك) العذاب (نحوّف الله به عباده) ليحتنبوا مأنرقيم 
فبه (ياعباد فاتقون) ولانتعر”ضوا لما بوجب سسخطى (والذين اجتنبوا الطاغوت) الأوئان (أن يعبدوها) 
بدل اشتال (وأنابو | الى الله) ورجعوا الى عبادته بالكلية وتركوا ماسواه (طهم البشرى) فى الدنيا بالثناء 
عليهم بصا الأعمال . وعند نزول القر. وعند الحروج من القبر . وعند الوقوف للحساب . وعند جواز 

الصراط . وعند دخول المينة . وف الجنة . فنى هذه المواطن السبعة يشرون بالسعادة والرضوان ورسعدون 
سعادة بالروح والريحان (بشرعبار) وهم الذبن اجتنبوا الطاغوت وأنابوا بريد أن يكونوا مم الاجتناب 
وألانابة على هذه الصفة وهى انهم (ستمعون القول) فى الدبن وغيره (فيقبعون أحسنه) ححيث يكونون 
قادين فيميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل فيقدّمون الواجب على المندوب فى الدبن والمندوب 
على المباح ٠‏ واذا جنى علبهم وقدروا على العفوقدموه على القصاص . واذا رأوا طريقان فى أمورالحماة قدموا 
ماهوا أنفم لللامة كاستعمال الآلات الحديثة فى الزراعة والصناعة كاستعمال الطيارات فى النقل فى الحرب 
والغوّاصات البعجربة وكاختراق باطن الأرض لاس ةحراج المعادن وهكذا من كل مأبة براق نوع الانسان . 

فيؤلاء بلشمرهم النى" 2 دعص ريه أن - فى الدنا وتلتى عليهم الأم والأجيال المقسلة ٠‏ واذا مأنوا 
بش سم الملانكة فى المواق ها فتتصل البشارة طم فى سائرالمواطن (أولئك الذين هدأهم الله وأولئك هم 
أولوا الألباب) أى الملائعون بعتوطم » فانظرفى هذا التعبير وكيف يقول إن الذبن ستمعون القولفيتبعون 
أحسنه هم الذبن هداهم الله وهم أولوا الألياب يدح المذاه 58 بالعقول الكاملة . لماذا ؟ لأنهم حتارون 
خير لبن قْ | ديهم ودنياهم . أقول : ولول يكن فى القرآن إلا هذه الآية لكفت فىارتقاء المساسن فى هده 
الحياة الدنيا . ألاليت شعرى كيف نام الناس وتركوأ عقوم كأمها لم تخلق فيهم . برى المسامون الأم قد 
ارتقت صناعاتها وتجاراتها وأعماطا وعاومها وه مون . ألس هذا كلاماللة ! وسيقوم قر يا فى هذا العصر 
من برقون هذه الأمّة من أبنائها ‏ ولتعامن نبأه بعد حين ‏ . ولما كان الاستعداد الانسانى هوالذى اليه 
المرجع فى رق الانسان واتحطاطه وهوتابع للقضاء والقدرء فاذا سبق بعذاب على اصرىء لم يكن للهداة قدرة 
على اصلاحه أعقبه بقوله (أأهن حق” عليه كلذ العذاب أفأنت ت تنقذ من فى النار) أى أأنت مالك أميهم هن 
حق ” عليه كلة العذاب ب لعدم أهلءيه لكال فأنت ننقذه . كلا . فليس لك أمرهم . قد كرت اطمزة فىالحراء 
لنأ كيد الانكار ووضع ‏ من فى النارب ونم الضمير إعاء الى أن دعاءهم الى الايمان سىى فى انقاذهم 
من النارانحققة (اسكن ع الذرن اتقوا رهم طم غرف من فوقها غرى مبنية) يقولالله : لاككفارظلل من النار 


ولاتقين علالى بعشها فوق بءض (نجرى من حتها الأنبار) من تحت ذلك الغرف وعدهم الله ذلك (وعد 
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اله لاتخلف الله الميعاد)‎ | 





م الكلام على أعظم أسباب دخول الخحنات »* 
( والارتقاء الى أعلى الدرجات ) 
اعر أن الله تعالى لما ذ كر الجنة وغرفها وأنهارها وأن وعده فبها لاشك" فيه أردفه بذكر انزال الماء 
من السماء وادخاله رينابيع فى الأرض وسق الزرع به » ثم أعقبه بالكلام على شرح الله لصدرالموّمن للاسلام 
وذم الذبن قست قأوبهم » ومح القرآن وانه أحسن الحديث رشبه بعضه بعضا فى امسن ولاتمل” تلاوته , 
| تضطرب منه جاود الذبن شون ربهم ثم تلين جاودهم وقاوبهم الى ذ كر الله بالرجة وعموم المغفرة . ذ كر 
ْ أنبار الحتة وغرفها فناس أن بذ كنم الأرض م كأت الله يشول لنا : « هل شاق؟ نعيم الجنان » هل حينم 
الغرف اللى فوقها غرف مبنية » هل تفرحون بأنهارالجنة وأشجارها ؟ اذا كان كذلك وهوحقا مافطرثم عليه 
فافظروا أنهارى فى أرضكم ودتجبوا من المطرالنازل من السماء والمساللك والجارى والعروق النى تلات أرض> 
وقد تتوّعت تلك الينابيع وتتوؤعت خواصها وأنبنت الزرع والكلا' والحصب ونفعت نفع كثيراء اذا فكرتم 
فى ذلك فان قاو بكم ننشرللحكمة والعلم وتستنير بصائرٌ 8 بالأنوارالربانية » فاقروًا القرآنفه وأ حسن الحديث 
لفظا ومعنى » ذلك هو السبيل المستقيم لدخول اللنة والقتع بغرفها وأنهارها وأشجارها » فالأمباروالزروع كم 
ظ تبق بها الأجسام ترق بها العقول , فالعقل بالتفكر والجسم بالغذاء والدواء » فانظركيف جعل الله جنات 
الدنيا وحدائقها أسبابا نات الآخرة وغرفها . أنظ ركي ف كان التفسكر فى جنات الأرض سعادة نفسية؟ أن 
الاتتفاع بها سعادة جسمية وننيجة ذلك دخول الجنة . فياليت شعر ىكيف أعرض المسلمون وغفاوا . جنات 
فى الدنيا أسروا بالتفكر فبها ولانفكر قبها إلا بوجودها . الهم أزل الجهالة من بلاد الاسلام وأذقهم نعمك 
كما ذاقوا مرارة النقمة والاذلال إنك أنت السميع العليم ‏ 
ذلك قوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل منالسماء ماء) أى المطر (فسلكه) فأدخاء (ينابيع ف الأرض) 
عيونا ومسالك ومجارى م برى للانسان عروق ومسالك فى جسده أى حال كو: نه يشابيع (ثم برج به) بالماء 
(زرعا مختلفا ألوانه) هيثانه من خضرة وجرة وصفرة وبياض وكونه برا وشعيرا وسمسما ودواء وغُذاء الى ما 
لاحصر له (ثم سيج) حف" (فتراه مصفرا) بعد نضارته وحسنه (ثم يجعله حطاما) فتانا متسكسرا فالحخطام 
كل مانفتت من نبث وغيره (إن فى ذلك لذكرى) لتذكيرا حكمة الصانعم (لأولىالألباب) الذينتقدّمالقول 
فيهم انهم ستمعون القول فيتبعون أ<سنه وأن الله هداهم ومن هدايته طم انهم يتفكرون فىهذه الججائب 
9 لطيفة فى المياه والينابيع * 
( الماء الصالح للشرب ) 
اعرأن الله عن وجل جعلالماه الصا الشرب محتويا على مأينفع الجسم من المواد الغردبة عنه مثال ذلك : 
)١(‏ أملاح قليلة مركبة من الكر بون والكالسبيوم 
(0) وأرى ميكبة من الكر بون أيضا والمغنسيوم 
1 
| 


[ 
[ 
[ 
ظ 








() وقليل من الفاور 

(4) والكلوركل منهما ميكب مع ماذة أخرى 
(6) والسليس 

وما يلزم فى الماء الصالم للشرب : 





سه مسي مر اس مسو ميمص خض وسيم حصت 


لفن 
)١(‏ أت يكون بإردا 
(0) وطعمه خفيف 
(م) ومذيب لمقدار من أطواء 
(4) ومذرب للصابون 
)0( ومنضيج للبقول 
وجب أن لائز بد الأملاج ف الماء عن )2 ستتى جواما فى اللتر الواحد . وهذه المواد الداخلة فى 
الماء قد جعلها الله فيه لأن البنية نحتاج اليها والأغذية لاتحتوى على مقداركاف منها . فانظركيف جعل الله 
الكالسيوم المركب مع الكر بون والمفنسيوم المركب أيضًا وممسكبات من الكلور ومن الفاورومن السليس 
انظ ركيف جعلها فى الماء الذى نشر به وحن لاعر لنا مبا . وجع ل احتواء الماه على هذهشرطا لاتتفاعنا 
بإلماء . فاذا نقصث هذه المواك قل" انتفاعنا بالماء . واذا زادت كانت المياه ضاركة بنا ول تصلح لشسر ينا 
١‏ اماه المعد نية 4 
انظر الى الينابيع فى الأرض كيف جعلها و المياه . فيا الماء ينزل من السماء مطرأ اذا هونى 
الأمبرجار با ساقيا لازرع اذا هو فى مجار تحت الأرض بجرى والناس من فوقها لابعلمون وانما بحفرونالآبار 
فتخرج مياه من تلاك الجارى فيتجدونها مختلفة الصفات وبهايتداوون ومنهايشر بون . وكثيرا مادتخرجون 
من نلك المياه أملاحا نافعة فى الصنائع 
 - )١(‏ المياه الخارة ة : مثل ماء فيشى يي 
ومن المياه مانكون حوارتها مستفعة عن درجة الخرارة الاعتيادية لكونها آانية من أغوار الأرض أو 
لكونها بالقرب من البراكين . فهذه المياه نسمى بلمياه المعدنية الخارةة وذلك كياه فيشى التى درجة حرارتها 
(4) واعل أن الأسماء المعدنية تختلف نسميتها بحسب المعادن التى فيها 
(0) - لا المياه الغازية والمياه الحضية التى تفور بتعرضها للهواء 4 
تلك مياه فيها جض السكر بونيك ذائيا وصكباتكربونية قأوية أيضا وملح الطعام والحديد المركب مع 
الكر بون ومثل هذه تفور متى قعر"ضت للهواء . وذلك مثل ماء سلس 
(9) بت ١‏ المياه القاويه : مأء فسشى 4 
يكون فيها ميكبات السوديوم و بعض ميكبات الكر بون 
(8) - لالمياه الكلور يه )»4 
يكون فيها ملح الطعام وصكب السكلور مع البوتاسيوم والكالسيوم والمغفسيوم وهكذا 
(6) - ل لياه الكبريقية ) 
مثل مياه مدينة حاوان . ففيها ميكبات الكير يت التلفة 
() - 8ط المياه الحديدية »4 
كياه (أورتزا) فبها حديد متحد بالسكر بون 
فتك من هذه المياه المتلفة الأنية من الينابيع وانظرقوله تعالى ‏ فسلكه الوق الأرض - وتكب 
كيفكان فى تلاك 00 أوكبر يت أوكاور والكلور قد عامث فما مضى انه أحيد العنصربن ا مركب 
0 . أو بون وهو المادة النحمية أوغيرهما من المعادن 
انظرك: أسمع الناس فى مصر وغسبرمدر يقولون : تعال لنستشق عاء ذ فشى أو بماء حاوان أو لماه 
اللكلور يه وهم غافلون . لقد درف الله الماء لاناس ليتذكروا . انظر حكيف 0 لنستشئى به ! ينظر | 








م١‏ 
ظ الانسان فبرى الماء قد تخلل باط الأرض وجرى فى عروقها وجار مها وم" على مىكبات حديدية وكبر ينية 

وأحترى مغنيسية وأسترى كلور به . فيظن لأَوّل وهلة أن ذلك رمية من غبروام حتى اذا نظرئتانجها م نأنواع 
الأدوية عرف أن ذلك كان لحكمة مقصودة . هذا معنى قوله تعالى ‏ فسللكه ينابيع فى الأرض ‏ أى ان 
تلك المنافع الثى ترومها فى ماء حلوان وفى ماء فيشى وف ماء كر إسباد ا ختوى على مركب من الحكبر يت 
والصوديوم وأمثاطا لم :سكن مصادفة بل أنا الذى أدخلتها فى الأرض وأصيرتها على نلك العناصر وجعات 
ذلك للداواة من الأمراض المختلفة . واما فعلت ذلك لتنفكروا لتتأهاوا لعالم أرق من عالم؟ الأرضى 

فهذا هومعنى قوله تعالى ‏ إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب ‏ فأواوا الألباب هم الذين يعقاون ذلك 
من وجهين : من وجه المنفعة المادّية . ومن وجه المنفعة العقلية . فالمسلمون اليوم عالة على أوروبا فى هذه 
المياه وغيرها . فلاهم درسوها وعقاوها . ولاهم استتخرجوها وانتفعوا مها . والأصمان متلازمان وامايقلدون 
الفركجة فيها وهم غافلون وحسها الله ونعم الوكيل 

لقد غفل أ كثر العاماء فنسج المسامون على منواطم وناموا . فليبين قارى” هذا التفسير للناس عهائب الدنيا 
حتى بدرسوها و يتتفعوا بها وبرتقوا الى الله بالتأمل فى محاسسنها . أما الاتنكال على الفرئية فانه عار وأى عار . 
فأبن أوأوا الألناب إذن فى الاسلام وأبن ذكرهم ؟ 

لابد انك أبها الى" انشرح صدر كلما رأيت فى الما من التجائب ونا أدركت من الحم الكببة » 
لذلك أردفه سبحانه وتعالى بقوله (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوطى ثور من ربه) أى بيان و بصيرة 
أى أن دخل النورقلبه فانشرح وانفسح للاسلام لمأ برى منتلك البدائع والتجائب المهيثة للحكمة فاهتدى 
بها كن طبع على قلبه لغفلته وجهالته +« وورد أن علامة ذلك الانشراح الانابة الى دار الحاود والتجافى عن 
دارالغرور والاستعداد للوت قبل 'زول الموت , وقوله (فو ري لللقاسية قأو مهم من ذ كرالة) دليل عل امهذوف 
الذى قدرته فى الة السابقة . وقوله ‏ من ذ كرالله ‏ أى من تركذ كرالله (أولئك فى ضلال مبين) 
غواية ظاهرة (الله تزال أحسن الحديث) حال كوئه (حكتابا متشابها) يشبه بعضه بعضا فىالصدق والبيان 
والوعظ والحكمة والاتجاز وما أشبه ذلك كا تقشابه أجزاء الماء واطواء وأجزاء النيات والزهر وأبنية الحيوان 
(مثاق) تثنى وتردد قصصه وأنباوه وأحكامه وأواصيه ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه وهذا ايضاح لكونه 
مقشاعها , فك انلك تحد فى جع أسزاء الطواء والماء والنبات والحيوانالموادَ التىتركب منها بلاخطأ ولاخلل 
فلاهواء ولاماء ولانبات إلا وأنت واجد فى كل جزء منه الأجزاء التى تركى منها وذلك دليل على الائقان وعدم 
الحلل والحطاً » هكذا السكلام الصادق المسوق لغرض واحد تراه أينها حلاته برجع الى الامور التى اذا ركبت 
وأدرجت فيه تنتج الغرض الدى سيق له الكلام 

« حكمة ألمانية * 

قال لى أحد الأصدقاء بوما وقدكان فى بلاد أللانيا : أنا قرأت حكمة بإللغة الأللانية وهى : « يحب على 
المؤلف أن يظهر فى كتابه كا ظهر الله فى مصنوعاته » فا معنى هذا ؟ قلت معناه أن >كون المؤّلف له غرض 
يرى اليه وقد مرج الفكرة بنفسه بحيث يتصرتف ف القول والمعنى نصركف الله فى المادة حتى انك لترى 
مةنمانها ترى لغايات معاومة » عكذا السكتاب يجب أن يكون مؤلفه أشسبه بناسج الثوب ينسجج على منواله 
وأن يفعل فيه فعل الجسم الانسانى فى التصر”ف فى الطعام وفعل النحاة حوّلت رحيق الأزهارالى عسل مهيثة ‏ 
منظمة بحيث يحول مايقرؤه ويفسكرفيه الى دورة ترسمها نفسه كابحوّل النيات صورالعثاص الأرضية الىاطيئة 
النبانية فتضيع سار صفات الءناصر وتحدث صفات جديدة . فهذا معنى النشابه المذكور فى الآبة ولذلك قال 
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| تعالى ‏ ولوكان من عند غير الله اوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‏ وقد عرفت الاختلاف فانك اذا ألفت كتاا 
ووضعت فيه أنواءا من السير والأحكام ولتكنك لمتصقل ذلك يصقالك أنت كانت تلك القصص والأحكام غير 
منستة ولامنظمة ونفرت منها النفوس ول نود الى الغرض المطلوبكا اذا بقيت المواد الأرضية واطوائية 
مفر"قة غير متتحدة فى الصورة الثبائية فانها 0 بواليات 5 وطين مثلانستعمل ماله 
التراب والطين » وقوله (نقشعر منه جاود الذ بن حشون رهم) أى تضطرب ونش هيز ل وتأخذهم فقشعر برة 
وهى تغي ريحدث فى جلد الانسان عند ذ كر الوعيد والوجل واتلحوف وكذلك القاوب ء وقوله (ثم تلين 
جأودهم وقاومهه الى ذ كرالله) أى بالرجة وعمومالغفرة » فاذا ذ كرت آنات العذاب اقشعرت الجاود ووجلت 
القاوب » واذا ذ كرت آنات الرجة والوعد لانت الحاود وسكت القلوب » ومن أبن يكون هذا أوم .يكن عالقرآن 
| متشاءها بالمعنى الذى عرفته ولول يكن متشاءها مثاىطلى وتيرة راخده حدث تلك الأثارفى القلوب كالاحدث 
النبات آثاره المغذية مثلا إلا بذلك التشابه ‏ وى المؤلفين فى أنه الاسلام أن ينحوا نحوالترآن بحيث تنكون 
نفوسهم متأثرة بما يكتبون عاقلة له فامها لامحالة حعدث أثرا ف نفس السامعين وهذا هوقوله تعاى ومأ أن 
من المتكلفين ‏ فان المتكلف فى القول لايؤئر فى سامعه ولابحدث فى النفوس خوفا ولارحاء لأن القول 
مصحوب ب ثارنفس القائل » وليس معنى هذا أن تنكون بليغا كالقرآن بل أن تتخلق بأخلاق الله ورسوله 
وككون تأليفك بناء على ششوق ووجدان فى نفسك والا فلايفيد (ذلك) الكتاب أوالكائن من الحشية 
والرجاء (هدى اله مبدى به من يشاء) هدايته (ومن يضللاللة) ومن يذل (فاله من هاد) يخرجه من 
الصّلالة الى اق 
9 ذكر عذاب الظالمين فى الدنيا والآخرة » 
قال نعالى (أخن شق بوجهه سوء العداب بوم القيامة) كن هوآمن أى ان الانسان يق الحاوف سديه 
صيانة لوجهه , ذاذا كان هؤلاء الظالمون فى النار وغلت أيديهم الى أعناقهم فانهم لايتقون النار إلا بوجوههم 
(وقيل للظالمين) أى قيل طم فوضع الظاهر موضع المضمر (ذوقوا ماكتتمتكسبون) أى وله ( كناب 
الذيبن من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون) أى من الجهة النى لامخطر ببالهم أن الشر” يأى من 
جهتها ( فأذاقهمالله الحزى) الذال والصغاركالسخ والحسف والقتل فىالحياة الدنيا (ولعذاب الآخرة أكبر ) 
من عذاب الدنيا (لوكانوا يعامون) لأمنوا » أو لوكانوا من أهل العل والنظر اعاموا ذلك واعتبروا (ولقد 
ضر بنا اناس فى هذا القرآن م نكل مثل) ببنا للناس فيه م نكل وجه (إعلهم يتذكرون) أىلكى يتعظوا 
(قرآنا عر بيا) منصوب على المدح مستقها (ذيرذى عوج) بريثا من التناقض (لعاهم يتقون) الحكفر 
والمعاصى ضرب مثل خال المشركين والمؤمنين )م 
فال تعالى (ضرب الله مثلا رجلا) بدل و (فيه شركاء متشاكسون) متنازعون مختلفون (ورجلا 
ساما لرجل) أى ذا خاوص له من التمركة سالما (هل يستويان مثلا) أى صفة أى هل تستوى صفتاهما 
وحالاهما (الجد لله) الذى لاإله إلاهو (بل أ كثرهم لايعامون) فيشركون به غيره » هذا مثل ضر به الله 
لعابد والمعبودين له بعد اشترك فيه شركاء فتنازعوه واختلفوا وكل واحد يدذعى أنه عبده و يستخدمونه فى 
مهن شتى وهومتحير لايدرى أبهسم برضى بحخدمته » وعلى أمهم «عتمد فى حاجانه » ومن منهم يرزقه » ومن 
منهم يداويه ء فهو أبدا فى حيرة » وشبه المؤمئ بعبد له سيد واحد فهمه واحد وقلبه مجتمع لامفرّق 
( اطيية ) 


اعلم أن هذا امل وان ورد فى السكفر والامان يعامنا كي ف مون الانسان سعبدا فى الديا ء ودلك أنه 











[ 


ذال 

واحد » ذلك ان حاجات الانسان لانكاد تحصر وخطيثاته وسيئاته ومايعتوره 
ا السهركل صباح وكل مساء م فاذا تفراق همه على تلك الوجوه كلها تقطع وعاش فى غاية الشقاء 
وائما سعد الانسان اذا عمل كل مافى طاقته * م هوبكل تائم الأعمال الى الله ومأ نابه من مصيبة >تملها 
وصير عليها و تجزم بأنها أجلحة بطبر مها الى العلا » وما نأل من تعمة حمد الله عليها ويتخذها ذريعة 
لارتقاء نفسه بالعم ل الصا فسكون شكره عل النعمة وصبره على النقمة موجهين لغرض واحد » فتىنالالانسان 
هذه المرئبة أصبح سعيدا » دل متى, أدرك أن هذه الدنا والأخرة وهذه العوالمكلها كأءها جسم واحد بنظام 
وأحيد وهو وائق أن ذلك النقئام فى غاية الكال ل وأ نكل دابة أوانسان اذأ م .كن على ماهوعلي هكان النظام 
خطأ » فاذا أن الانسان بذلك» لكثرة الدراسة العامية والتفكر أصبح لايحزن على فائت ولاينتظرغائبا ولا 
الى عستقبل ولاماض و يصبح وهو راض تكل ما يكون سعيد عبذا ازضاء واغل أن هذه المرتة قلما 
يناطا الانسان فى هذه الحياة , دل عت غالبا كبرق خاطف | أوكفواق ناقة أوجلسة خطيب » “شم يغلب | 
على الانسان فيحزن ويفرح ويام ويرجو واف كسائرالناس » ويندر من لوو فده ا . 
وشل" من تلازمه فى أغلب الأوقات ء م قال تعالى (إنك ميت وامهم ميتون) أى بصدد الموت أوفعداد 
الموقى (ثم إنتم) أى إنك واياهم (نوم القيامة عند ربع تختصمون) فتحتج أنت علييم بأنك بلغت 
فكنذانوا ويعتذرون هم ما لاطائل نحته » و يقول التابعون لرؤساء أطعنا 5 فأضلاتموناء» وتقول السادة 
أغوانا ااشسياطين واناوئا الأؤلون » ويحتيج بعض الأصعاب بأ بأنهم مع ابن عم رسول الله ل وقتاوا 
أعداءهم على هذا التأو دل ٠‏ و تج كواب معأوبة باهم احَدون يدم عثهان , وقد كان الصحابة رضوان 
مظنم يرون أن هذه الآية نزلت ف المسامين وأهلالكتاب فلماكان يوم صفين ويوم عثهان عرفوا انها 

فى المسامين أيضا . وفى حديث البخارى أن النى مناه قال : « م نكان عنده مظلمة لأخيه من عرض 
أومال فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولادرهم 0 أخذ منه بقدرمظامته وان 
لم يكن له حسنات أخذ من سيا" ت صاحبه للقملت عليه » وفى مس أ مَك نال : «أندرون من ؛ 
المفلس ؟ قالوا المعلس فينا من لادرهم له ولامتاع . قال إن المفلس من أمَتى من يأنى بوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة و بأنى قد شتم هذا وقذف هذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا منحساته 
وهذا من حسناته فان فنيت حسنانه قبلأن ,يقضى ماعليه أخذ من خطاناهم فطرحت عليه ثم طرح ف النار» 


ذكرالصادقن والكاذين » 
0 5-0 (غن أظلٍ من كذب على الله) بإضافة الولد والشر ريك اليه (وكناب بالصدق) وهوماجاء به 

جيه (إذ جاءه) من غير توقف وتلكر فى أيه (ألبس فى جهم مثوى للكافر بن) المثوى المزلة 
3 نيه ذإك حازاة لأحماهم (والدى جاء بالصدق وصدق به( الذى جاء بالصدق الأنماء والذى 
صدّق به المؤمئون وكذلك ملائكة الوجى والأنساء (أوائك همالمتقون) الذبن اتقوا الشرك (م ماإشاؤن 
عند ربهم) من المزاء والكرامة (ذلك جزاء الحسنين) فى أقواهم وأفعاللمهم (ليكفر اله عنم أسوأ اذى 
ماوا) أى يسترء عليهم بللغفرة (وكزءهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون) أى يجزييسم بمحاسك 
أعماطم ولا جزمهم عساو مها 7" و دل لحاس ن عاطم مكل انون بالل ز بادة الأجر وعظمه لفرط اخلاصهم 


| فيها (أليس الله بكاف عبده) استفهام انكارى للتقر ير أى جنس العبد فبشمله علا والأنساء والمؤمنين 


وهذا كقوله تعالى كك ارين - وقوله (وحوّفونك بالذين من دونه) يعنىقر يشا فانهم قلوا 
له إا تحاف أن تحبلك آطتنا بعيسك إباها . وأيضا بعث يي خالدا لبكسرالعزتى فقال له سادتها أحذركها 


إن 


ف 
إن طا شدّة فعمد البها خالد فهشم أنفها . فح أنهم لما خوّفوا خالدا خوفوا من أرسإه وهوالنى علا ظ 





(ومن يضلل الله) حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه ما لاينفع ولايضر (فاله من هاد) بهديه الى الرشاد 
(ومن مهدد الله اله من مضل) إِذ لاراد لفعإهك قال ثعالى (أليس الله بعزيز) غالب منيع (ذى اتتقام) 
ينتقم من أعدائه 


ْ 
ظ 
(١‏ تقرير الآية السابقة باللاحقة )»4 
وهى قوله تعالى (ولأن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقوانٌ اللّه) لوضوح ذلك بالبرهان (قل 
أفرًيتم مأدعون من دون الله إن أرادق الله نض" هل هن كاشفات ضره) أى أرأيتم بعد مادين 3 
أن الله هوخالق العوام كلها . ان آطتكم إن أراد الله أن يصيبى بض هل هنّ بكشفته (أو أرادقى برجة) 
بعافية (هل هنّ ممسكات رجته) مانعاتها عنى حتى تأصروفى بعبادتها (قل) بإمحد (حسى الله) أى هو 
ثتتى وعليه اعتهادى (عليه يتوكل المتوكلون) لعامهم بأن التكل منه تعالى (قل باقوم اعماوا على مكاتتم) | 
ال أى احتبدوا فى أنوا ع مكرم وكيد وهذا #بديدهم (إفى عامل) فيا أمرت به ميس إقامة الدبن 
(فسوف تعامون * من ياتيه عذاب يخحزيه) أن أم أتم (وحل" عليه عذاب مقيم) داثم وهذا تهديد 
وحخويف (إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس) لاجلهم ملتبسا (بإلحق غن اهتدى فلنفسه) إذ نفع به نفسه 
(ومن ضل” فائها يضل” عليبا) أى فان وبله لايتخطاها (وما أنت عليهم بوحكيل) أى وما وَينت عليبه [ 





لتحبرهم على اطدى وانما أميرت البلا وقد بلغت 


9( ذ كرالنوم والوت * 

قال تعالى (الله يتوفالأنفس) الأرواح (حين موتها) أى يقبضهاعند انقضاء أجلها وهوموت الأجساد 
(والنى لم نمت فى منامها) ومعنى ذلك انه يقيضها عن الأبدان و يقطع دلتها بها ظاهرا وبإطنا عند الموت » 
وظاهرا فقطعند النوم (فيمسك التى قضى علها الموت) فلايردّها الى البدن (ويرسل الأخرى) وهى 
النائمة الى البدن عند اليقظة (الى أجل مسمى) هو وقت الموت * روى عن ابن عباس انه قال: « إن 
فى ابن آذم نفسا وروحا ببنهما مثل شعاع الشمس ء فالنفس الى بها العسقل والمَييِر والروح التى بها النفس 
والحياة فتتوفيان عند الموت وتوفى النفس وحدها عند النوم (إن فى ذلك) التوفى والامساك والارسال 
(لآيإت) على كال الحسكمة والاثقان وشمول الرجة وعمومها (لقوم يتفسكرون) ىكيفية تعلقها بالأبدان 
وتوفيها عنها بالكلية حين الموت وامساكها باقبة لانفنى بغناء الأجساد وما يعتريها مئ السعادة والتقاوة » 
وكيف تتوفى ظاهرا حينا بعد حين الى انقضاء الآجال عد وعن على كم الله وجهه قال : « رج الروسح عند 
النوم ورسق شعاعها ف المسد فبذلك يرى الرؤيا فاذا اننيه من النوم عاد الروح الى جسده بأسرع من للظة » 
* وعن سعيد بن جبير: « ان أرواح الأحياء وأرواح الأموات نلتتى فى المنام فيتعارف منها ماشاء الله أن 
يتعارف قيمسك النى قذخى عليها الموت و برسل الأخوى الىأجسادها الىانقضاء مدة حياتها» 

( لطيفة فى متجزات القرآن فى هذا الزمان عناسبة هذه الآبة )»4 

أذ كرلك بمناسبة هذه الأحاديث والآبة ماقيل عن الأرواح فى هذا الزمان لدج بكل الكجب من قول 
سعيد بن جبير: « أن أرواح الأحباء والأموات تلتق فى حال النوم » ومن موافقته للعر الحديث ء فهاك 
مقالة لروح مستحضرة فى الجامع انف ية . فات ماءلمخعه : « ادا نام الانسان اتطلقت روحه من البسدن 
وازدادت قواها عما فى اليقظة فتتذ كرشياً منماضها ونكسف بعض المستقبل وتناجىي الأرواح الأخرىى 
هذا العالم وفى سواه » ألاترى الى الأحلام البعيدة التصصديق انها ذ كرى أماكن وأشياءكان رآها الانسان ! 


 >١(‏ ر(جواهر) ‏ ثامنعشر ث»ّ 


تأ 
] 5 براها فى عالم البرزخ اعد هده الأرض » والروح غالبا وقتث الوم يسحث عن عأضية وس و 7 
| قات : ما أشدٌ جهلم يانى ١‏ ادم » تحهاون أسهل الاءور » سأدم - : ماذا نستفيد من النوم ؟ وماهى 
ظ أحلامنا ؟ فتربكون مع انم تدعون انيم تعرفون كل شين » إن النوم يحل" النفس قليلا من البدن 
| فسكون الانسان وقت الوه أشبه به بعد الموت مرع بعضالوجوه وكل من كان أ كثراستتحضارا واستدكارا 
لارأىفى المنام يكون أسهل أحلالا عند الموت والعكس »ء فأمثال هؤلاء ينضمون وقت النوم الى جاعة 
الأرواح العألوية وينتفءون بأحادثهم وتعاعهم » وهذا 3 ع عنم خوف ال موت لأنيج تمونون كل لياة عل 
حسب قول أحد الأبرار (يريد سسدثا عمد 7 فى القرآن) . قال : وكلائى هذا عن الأرواح العلوية , 
وأما عامّة الناس الذين نبق أرواهم بعد الموت ساعات وأباما على حالة الاضطراب المعلومة لج ف 00 
لليتين حديثا فهؤلاء قاما ينتبون لما يعملون وقت الرقاد . و8 من اصرى” يقابل اعس أ فى الهارضرى فى قلبه 
اثقباضا . لماذا ؟ لأنه قد وكون ع عل أحاديثه وقت النومفوجده يبغضه . ويرى الخرفيقابله بليف وشوق 
بارا . لماذا ؟ لأنه قضى معه وقت الرقاد ساعات فى صصفاء وسسرور . ثم قال : وبإلاختصار إن للنوم أثرا فى 
حيانم اليومية وأنتم لاتشعرون . ثم قال : فالنوم للا رواح العاوية التى فى الأجساد باب للناموس والمتباج 
المؤدى الى السماء حتى بوافيها الأجل وتعود الى متر“ها السعيد . ثم قال الروح : وال نذكر الانسان مارآه 
وقت الرقاد . فلستم نحامون داما لأنك لانتذكرون داتما مارأعوه وانما تذ كرون مايعرض ل فى حال 
الاضطراب الملازمة لمبارحة الروح وعودتها الى الحسد . و يضاف الى ذلك أمو رأنزى تماتصنعويه وقت اليقظة 
| ومشاغل الأفكار وذلك هو الباعث لتلك الأحلام التى يراها الجاهل والعالم على حدٌ سواء بلا فائدة . وربما 
كانت ناك الأحلامكرواية حذف منها جل متعدّدة خاب منه أصبح لاسياق له . وتستخدمالأرواح الشربرة 
أحيانا الأحلام لتنكيد الأنفس الضعيفة » اتتهبى ملخصا 
فعلى هذا تسكون الأحلام إما أفكار أومشاغل ازدجت واما مسائل مننظمة ولكن حذف منها كثير 
فصارت لامعق ها وأما مغامضن شيطانية لاي خافة النفوس الضعيفة . فأما الأرواح الشريفة فائها تنتفع وان م 
تعاشياً عن ذلك بالنهار. إن رواية سعيد بن جبيرمن مقابلة أرواح الأحياء للا موات هى عينها ماقرأته عن 
فس الأرواح لمن هذا من التجب . ألبس ظبور هذا «.نسوبا للأرواح ممجزة للنى 2 .إن 
عقولنا لا يكبا أن تفهمأن أرواحئا نحادث أرواح الأموات . عةولنا لادليل عندها عل ذلك ) وقرأن الأماديث 
فوجدداها تقول ذلك . وهاحكن أولاء نرى مطاءقة لعل الحديث وحادثة الأرواح طذا الملقول . إن هذا هو 
المكدزة وهذا معتى قوله تعالى ‏ ولتعكنٌ نبأه بعد حابن 

0 قال تعالى (أم أنحذوا من دون ألله شفعاء) هى الأصنام (قل) باتجد لهم أنتخذونهم شقعاء (أولو 
كانوا) أى الالمة (لاعلسكون شيا) من الشفاعة (ولايعقاون) انج تعبدوْم (قل لله الشفاعة جيعا) 
| أى لايسفع أحد إلا بإذه فلتسكن العبادة له لأنه هو الشفيع فى الحقيقة لأنه هوالاذن فى الثفاعة لمن يسّاء 
من عادء (له ملك السموات والأرض) لاملك أسواه (ثم اأيه 5-5 فىالاحوة (واذا ذ كرانله وحده 
اشمآزت) نفرت وأشضت عن التوحيد أواء كبرت (قاوب الذن لا.يؤمنون بالأسخرة واذاذ كرالذن من 
دونه) يعنى الأصنام (اذاهم يستبشرون) يفرحون والاستشارأن : متنى” القاب سرورا -تى ظبرعلى الوجه 

فيتبلل (قل اللهم فاطرالسموات والأرض عام الغيب وااشهادة) فهو موصوف يكال الع والقدرة (أنت 
ىح بن عبادك ها انوا قبسه >تلفون) من أمي أدبن يب عَنْ ابن المسبيب : « لا أعرف آل رت فدعى | 

صدها إلا أجيب سواه » ومن الربيع بن حيثم وكان قليل الكلام انه أحبر,قتل الحسين رضى اله عه 
وقالو الآن بتكلم فا زاد أن قال : آه أوقد فعالوأ وقرأ هذه الآية . وق سحدايت مس انه 7 وليه يفتتمحصلانه 

اذا 





> 

اذا قام من الليل فيقول : اللهم رب جبر ,بل وميكائيل واسرافيل فاطرالسموات والأرض عام الغيب والشهادة 
أنت نحم ببن عبادك فيا كانوا فيه ختافون , اهدنى لما اختلف فيه من المق باذنك إنك تهدى من نشاء 
الى صراط مستقيم أه ظ 

ثم قال تعالى (ولوأنَ للذين ظاموا مافىالأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوءالقيامة) | 

هذا إناط شه من الخلا (وبدا طم منالله مالم .يكونوا يحتسبون) وهذا فى مقابلة ‏ فلائعل نفس ماأخى 
طم من قرة ة أعين (وبداطم سياات ما كسبوا) أى سيا ات أحماطم (وحاق بهم ما كانوا به يستوزون) ظ 
أى وأحاط بهوجزاوه 6 ماعل أنّقولهتعالى ‏ واذا ذ كرالله وحدهاشمآزات ‏ الل جاءت الآيات يعدهااعتراضة ١‏ 
وعطف علبها بالفاء قوله (فاذا مس” الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا) أى أعطيناه إناها تَفْضَاد ذفان 
التخويل مختص به (فال اما أوتبته على علم) أى على عل منى «وجو هكسبه أولأتى أستتحقه يي 
القوم اذا ذ كرالله وحده اشمازوا واذا ذ كر سواه استبشروا مع انهم اذا مسوم الضت ذ كروا من 
اشمأزوا من ذ كره ء واذا "تاهم نعمة ادّعوا انها باستحقاقهم ومن كسبهم (بل هى فتنة) أى امتحانه 
أبشكرآم يكفر فكيف يدعى أنه أونيها على عل (ولكنّ أكثره, لايعامون) ذلك (قد قاها الذبن من | 
قبلهم) أى قال اما أو: تبته على عل كقارون ومن معه فانه قاطا ورضى بقوله من حوله فكأ مهم قالوه كذ ظ 
يدور هذا المعنى فى ذه نكل مكبر جبار من الماضين (فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) من متاع الدنيا | 
وماجمعون منها (فأصابهم سيا'ت ماكسبوا) أى جؤاء سيا" تكسبهم (والذين ظلموا) كفروا (من هؤّلاء | 
سبيصييهم سات ما كسبوا) أى سيصيبهم مثل ما أصاب أولئك فقتل صناديد هسم دبدر وحبس علوم الرزقف 
جار سن سان (وماهم بمتجزين) يغائتين من عذاب الله ء ثم بسط سم الرزق سبعا فقيل لهسم (أُوثم 
يعاموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) حيث حبس عنهم الرزق سسعا * ثم سططم سبعأ (إن فى ذلك 
لآيات ت لقوم ,يؤمنون) أن الحوادث كلها من الله وانه القايض الباسط تي لقب الا 


لطائف القسم الثانى من السورة 4 
(1) فى قوله تعاك يكور الليل على النهار ويكورالتهارعلى الليل ‏ ال 
(0) وف قوله خاقجم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها - الى قوله ‏ فى ظامات ثلاث 
(م) وف قوله - قل هل يستوى الذين يعامون والذين لايعامون إمايتذكر أولوا الألباب ‏ 0 
ب فيشمر عماد بد الذبن ستمعون القول فيتبعون احدنةت ومع قوله للدين سوا فى هذه 
الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما بوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ 
)ع( وفى قوله ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع اخ 
(ه) وف قوله تعالى ‏ ثم انك يوم القيامة عند ريم مختصمون ‏ 


« اللطيفة الأولى » 
) فى قوله تعالى يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل ‏ ) 
إن هذا المقام قد سبق شرحه فى هذا التفسبرفى لا سورة البقرة 4 وفى سوركثيرة بعدها فارجع اليه 
ثره سهلا مبسوطا على قدر ماحتمله هذا الكتاب 

















ىأ 





اللطيفة الثأنية »* ظ 
( فى قوله تعالى ‏ خلقم من نفس واحدةثم جعل منها زوجها ‏ ) ظ 
هذا المقام مشروي م مسوط فى أوّل وطررة الا ؟ فارجع البه وفى سور بعد ذلك , ولك لايد من أ ظ 
ذ كرمايئاسب المقام فى مسألة خلقالمنين فى بطن أمه الذى هوق ظامات ثلاث فأقول : لأذ كلك فى خلق ظ 
الانسان -جسين حكمة : 0 
(9 ) جعل أعضاءه قطعا لاقطعة واحدة ليسهل له الاعمال مها -ؤعلها على مقدار الحاجة من قصير ظ 
وطو يل ومستدير وتجحوّف ومصمت وعر يض ودقيق 
(؟ ) جعل بينها مفاصل فقذر شك لكل واحد منها على قدر وفق الحركة المطأوبة مهاثم وصلمفاصلها 
ور بط بعضها ببعض بأوتاد أثنتها بأحد طرف العظم وألصق الطرف الآخربها كار باط 
0 ) ثم خلق فى أحدد طرف العظم زوائد خارجة منها وم نالآنرنقرا غائصة فيها أشكال الزوائد لتدخل 
فبها وننطبق 
| ( فهدا صارالانسان يدر على حر يك 5 تع مرغ حسده دون غيره فلولا حكمة تلاك المفاصل لتعذر 
عليه ذلك 
(ه ) الرأس مكب من عظام ذتافة الأشكال والصور وقد ألف بعضها الى بعض بحيث استو تكرة 
الرأس فخنها ستة تختص بالقدف والباق فى الأسنان وهى «م وف الاح ىالأسفل والأعلى 
(5 ) وجعل الرقبة صركبة من سبع خوزات مجحوفات مستديرات منطبقات على بعضها منصلة بالظهر 
وعظم التمز والعصعص » ووصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام اللكتف واليدين وعظام العانة 
وعظام الجر وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين , هذ ه كلها اتصلت ببعضها وهى .رغ ؟ 
عظما سوى العظام الصغيرة الى جعات ليحشى بها خلل المفاصل 
(0 ) وخلق العين طا أشفار عزلة باب يفتعم وقت الحاجة و يغلق فى غير وقنها 
(م ) الأشفار جال للعين 
(ه ) شعرها لايزيد ولاينقص » فاو زاد لأضر بالعين وكذلك اونتقص 
)٠١(‏ ف مائها ماوحة لتقطيع مابقع فيه 
)١١(‏ الحاجبان جال للوجه أيضا 
(19) وستر للعين 
(8؟) شع رهم اكشعرالأهداب لايزيد لثلا بون تنشو يها وان نقص ذهب الجال وقلت الفائدة للعين 
لأنه جب الضوءه و يله 
(14) وذا كانت اللحية وشعراا رأس ز بادتهما ونقصهما بوكلانللانسان حتى اذا كان الجال فى طولها 
أوفى قصرههما فعل الانسان مايراه مناسيا للوسط الذى عاش فيه . لما كان كذلك جعاا قابلين 
للزيادة وللنقص . فاذن جال الأهعداب ب والخواجب ثادت عند ججيع نوع الانسان . وجال الرأس 
واللحية نوكل للانسان أصيه فيتركه يطول 59 
)16 الشفتان سار لأفم وهما كباب يغلق و قت ارتفاع الحاحة الى وتحه 
(15) وهذا الباب ستر على اللثة والأسنان 
(10) هما تفيدان الجال ولولا ذلك لشوّه الخلق 
)1١(‏ 
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(14) مما نعينان على الكلام 

(15) اللسان للنطق والتعبير .ا فى الضمير 

| ف وتعلت م ولالفائه تحت الأضراس حتى يستحم مضغه و نسهل أبثلاعه 

(1؟) الأسنان مفر”قة وليست عظما واحدا فان تلف بعضها صلمم الباق 

(0؟) جع فيها بين النقع والجال 

(78) جعلت صلبة 

(4؟) جعل فى الأضراس كبر وفيها مايشبه الزوائد لأجل درس الغذاء فان المضغ دواطضم الأول 

(6؟) الثنايا والأنياب لتقطيع الطعام مع الال 

(5؟) بيض لونها مع جرة ماحوطا 

(0؟) نساوت رموه كأني الدر المنظوم 

(؟) ف الفم نداوة محسوسة لانظهر إلا فى وقت الحاجة فلوائها ظهرت وسالت لكان نوها للانسان 
عات ليبل” بها الطعام حتى يسهل تسو يه من غير عنت ولاأم 

(؟) فاذا ل يكن أكل ذهب من الريق ما كان زائدا و بق ماهوللترطيب 

(:) الذى بق للترطيب يبل اللهوات والخلق لأجل اكلام ولثلا جف ولوجف طلك الانسان 

() الذوق جعل ف الأسان ليعرف مابوافقه ويلائمه فا وافقه فبله واجتنب مالابوافق , واولا ذلك ل 
يفرق الانسات بين الملاثم وغيرالملاثم فيموت » فالذوق طفيرالتحل الذى يجعل عند باب الحلية 
2 الأجنى عن الدخول 

(90) يعرف مقدار الخرارة والبرودة 

(مم) شق السمع وجعل فيه رطوبة مرة لاحفظه من الدود » ويقتل أكثر الطوام الى تريد أن 
تلج الى السمع 

() حفظ الأذن بصدفة تجمع الصوت فترده الى صماخيها 

() وفيه زيادة حس” لتحس” با يصل البها يما يؤْذمها من هوام وغيرها 

() وجعل فيها تعار يم لترديد الصدوت ولنكثر حركة مايدب فبها و يطول طر بقه فيتنبه صاحبها من 
النوم . وهناك معان تجيبة فى الأذن تقرؤها فى 9 سورة آل عمران 4 فارجع الها تحد هناك 
شرح العبن وشرح الأذن شرحا وافيا . أما هنا فاتما هى ظواهر 

(/ام) جعل الحنجرة مهيأة الخروج الأصوات ودوّر اللسان فى الحركات والتقطيعات فيقطع السوت فى 
مجار مختلفة تحتلف مها الحروف لنسع طرق النطق 

(بم) جعل الحنجرة مختلفة الأشكال فى الضيق والسعة واللحشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته 
والطول والقصر حتى اختلفت بسبب ذلك الأصوات فل ينشابه صوتان 

(وم) هكذا خلق بينكل صورتين اختلاف فل تشتبه صورتان بل يظهر بين كل صورتين فرقان : 
فبالأوٌل عيزالسامع بي نكل صونين . وبالثاتى عير ينكل صورتين 

)4٠(‏ خلق اليدين لأمرين : جلب المقاصد . ودفم المضار” . وجع_ل الكف عر يضا . وقسم الأصابع 
لجس . وق م الأصايم بأنامل . وجعل الأر بعة فى حاب ب و ألا بهام فى جانب فيدور الامبام على 
ابيع الاي بدورعى الأر بعة والأر بعة مختلفات طولا وقصرا تملحت اشن والاعطاء 

)4١(‏ إن بسطها كانت طبقا يضع فيه مابر بد 
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(89) إن جعها كانت آلة يضرب مها 
(*5) إن ضمها ضما غير تام كانت مغرفة له 
(54) وان بسطها وضم” أصابعه كانت مجرفة 
(4) خلق الأظفارط رؤسها زينة للآنامل وعمادا طا من ورائها حتى لانضعف 
(5) يلتقط مها الأشياء الدقيقة التى لاتتناوطا الأنامل اولاها 
(50) بحك”بها جسمه عند الحاجة الى ذلك فاوعدمها وظهرت به حكة لمجز عن دفع مايؤله ولايقوم 
غير الظفرمةامه فى حك جسده , إنه لاصلب كصلابة العظام » ولارخوكرخاوة الخلد , فلذاك 
د الت 
(4) والانسان مبتدى بظفره الى موضع الخاحة فى الحك » أما غيره فلامبتدى لذلك إلا بشق الأنفس 
(ة) يطول الظفر ويقصرم ندم فى شعرالرأس واللحية ليبق منه ماححتاج اليه لحاجته و.يقص الباق 
وهذه .تقدرها الانسان باختياره وهوالذى براعى الحاجة فى ذلك 
(.ه) كل ذلك قدره الله للانسان واتداً خلقه فى بطن أمّه و بولد فاقد الْعييز ولو ولد عاقلا فهما لحار 
من هذا الوحود الذى م يعرفه ولم يعد مثله وهو مع ذلك يجد غضاضة أن برى نه ود 
وموضوعا معصبا بالحرق ومسجى فى المهد وهو فى أشد الحاجة الى ذلك اضعفه فلاتهنا له حياة 
ولانحسن تر ببته » فاما خلق غير ميز سهل الأعى وأعطى الْمِْيزْ شيا فشياً حتى يكون رجلا كبيرا 
فهذه نبذة من آلاف من الحم التى أودعها الله فى خلق الانسان ذ كرناها لتكون تذكرة لك فى هذا 
المقام وليفشرح صدرك بالعل وليعطيك صورة من الملاحظات الدقيقة ولترى اننا مغمورون فى 3 وعاوم 
وتجائب وطول الأنس بها واعطاؤها لنا دفعة واحدة هو انذى أذهاءا عن تعقلها , ها أجسل العل وما أبيج 
الحكمة ‏ يوت الحسكمة من إشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا ومايذ كر إلا أولوا الألباب- 


9 اللطيفة الثالئة * 
( ف قوله تعالى قل هل يستوى الذبن يعامون والذين لايعامون ‏ ال وقوله ‏ فبشر عباد 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ وقوله ‏ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ‏ ) 
تبين من هذه الايات أن العالم أفضسل من غي العام وم عص العم بل ذ كره حردا من المفعول وحعل 
الشرى للذدن سسمعون القول فيشعون أحسنه » وجعل للحستن حسئنة فى هذه الدنيا والمحسنون همالذبن 
نبين من هذه الايات أن العلل جميع العاوم والصناعات مطاوب وأن المتصفين بذلك أفضل من غيرهم , 
والع( لا يكون مفيدا إلا اذا تولاه النقاد وحثوا فيه » والا فكي يتبعون أحسنه أ ىكيف يتبعون أحسن 
القول الذى سمعوه إلا ببمسيرة نقادة . اذا م" ذلك فان هؤلاء محسنون أحسنوا الاختيار. وامحسنون طم 
فى هذه الدنيا حسنة 
ا أمَة الاسلام : هذا كلام الله وهوالذى أنزله على نبيه كلا : 
. 75 وعبي 
(1) فعلى المسامين أن يكون هم لجات تبحث ف الفنون والعاوم والصسناعات بحيث يكون هؤلاء 
أخصائيين فى العلوم الختافة 
0( رادم اللجان تستعرض جيع العلوم والفنون والصناعات الى عرفتهاالأم وجيعما كشفه المسامون 
فى المستقبل ثم عيزون بقوطم النيرة و بصائرهم النقادة ماهو أكثر نفعا اللامة فيأميون بإتقانه 
واستعماله 





اك 
واستعماله ومالس كذلك فيتركو نه 
(م) يعرض على هذه اللجان علوم مافوق هذه الغبراء وماحت الثرى من علوم الطبقات الأرضية وما 
فوق السموات العلى من أوضاع فلكة وكوا كب درثية ومابين ذلك مما كان ويما يكون 
(4) متى حصل ذلك كان للسامين فى هذه الدنيا حسنة وهذه الحسنة ليست عند المسامين الآن ولكنهم 
فى زمن قريب سيكون عندهم ذلك المجد الباذخ إذ ينظرون ويقرون » ونعمة ربهم ,يتقباون 
فبشكرون » انظ رتفسيرقوله تعالى ‏ لا يكاف الله نفسا إلاوسعها ‏ فى سورة البقرة » فهناك سما 
للقام أوفى » ولا كتف مهذه الجوهرة : 
ل( جوهرة فى قوله تعالى ‏ قل هل يستوى الذبن يعلمون والذين لايعلمون - ) 
إن هذه الآية تفتتح باب الموازنات بين الأعم ء فالأمة التى ارتقت بالعل والحسكمة والصناءات أقوى من 
الآمة الكثيرة العدد القليلة الع( والصناعة » خذاذلك مثلا : هذه دولة اليابان منذسنين غلبت الروسيا وكانت 
الأولى لاتبلغ فى العدد مقدارثاث الثانية » وهذه الأم الأسيوية التى تعد بمثات الملايين أقل علما وصناعة 
من أوروبا والكثرة العددية لاتغنى عنها شيا » هذه بلاد جاوه وسومطره وماحوطا من سزائر اطند الشرقية 
قد احتلتها هولنده الى تعدّ علىأصا بع اليدين أعداد الملابين ولاك الأعم تعد بعشهرات اللابين ولسكن القليل 
غلب الكثير وهذا مصداق الآية هنا و«صداق قوله تعائى ‏ قل لايستوى الحبيث والطيب ولوأجبككثرة 
الحسيث ‏ ولسمعنى هذا أن هؤلاء خبثاء وهؤلاء هالحون واتماضر بنا الآبة هنا مثلا لانصا فهنا الاختلاف 
بإلقَوّة والضعف وهما ناشا ن من العل والجهل وهذا قوله تعالى ‏ قل هسل يستوى الذبن يعلمون والذبن 
لابعامون ‏ . إذن لست الكثرة مغنية فتيلا أمام الع٠‏ » فهاهوذا الانسان قليل العدد أخضع الخيوان مع 
كثرته » ومن تجب أن نسل الحيوانات المفترسة قليل والحيوانات النى خلقت لغذائها كثيرة الذرتية . فإذن 
قول الشاعر : 
واست بالأكثرمهم حصى + إنما العرّة الكاثر 
لايصح إلا اذا افق الخصمان سلاحا وعاهاء أما اذا فاق أحدهما فى علمه وصناعته فهنالك يتل الميزان 
ويصدق عليهما قول الله تعالى هنا قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعامون - 
اللهم أنت المعل ولوأردت تعليم المامين لقيضت طم عقولا فاهمة تقول طم إن الذعل هنا لم يذكر معموله 
فأشعر بالعموم » ونحن المسامين أقرب الى أهل أورو با (الذبن أرسلهم الله لايقاظنا بالحرب والاحتلال) من 
أمة اليابإن الذبن قلدوهم وارتقوا مثلهم » فهلا كان فينا رجل رشيد يعامنا أن نعمل مبذه الآية ؟ أفلس 
من امحل المعيب أن الجهل البوم لاينطبق إلا على أمة أنزل الله فىكتابها هذه الآية » يسمعونها وكأمهم 
لاسمعون ‏ ويقرؤنها وكأمهم لايقرؤن ء هذه الآبة تليت علينا فىكتابنا المقدّس فل نعمل بها ولكن اليابان 
استخرجت معناها من عقول عامائها وعملت به فارتقت » أما السامون فهم الذين ضرب المثل هلهم بين 
الأعم وقد آن أوان مجدهم ورقبهم والجد لله رب العالمين 
ثم اعل أيدك الله أن الأعم الاسلامية أمرها جب ء قد نامت نوما عميقا ء فان لم يقمكاتب بنصحهم لم 
يجاروا الأمم فى رقيها . أولايعل الملمون أن أمة اليابإن استيقظت فى عششراتالسنين وححقت بأورو با وكانت 
نهضتها مصاحبة الوضة مصر فقد دخلت العلل فى تعالهها فوقفت أمدا وهاهىذه تريد ارجاع سنة الرق” كرة 
أخرى . وقد جاء فى جريدة الاهرام هذه الس:ة مانصه : 
١‏ المحصول الأدنى ى ألانيا ) 
دل" الاحصاء فى ألمانيا على أنه بوجد فىكل *0٠ ٠‏ نفس شخص يستطيع أن يؤل ف كتابا . وقدكان 





ا ل ل يي ل 
ظ عدد الكتب الجديدة فى ألمانيا («كدع؟) كتابا فى سنة بو#.وة فبزل هذا الاقدار فى سنة م؟و؟ الى 
|[(حموبم) كتاا | ومع ذلك فان ألانيا لاتزال أ كار الأمم انتاجأ الكتب . و بوجد من ذلاك (..45) 
[ مؤلف جديد فى الآدب و..س» ف الفنوت و١٠٠١م‏ فى الدين و١٠٠»‏ فى كل من السياسة والغاوم 
ظ | والاقتصاد اخ أه 

]| واذا أردت أن أكتب فى معنى هذه الآبة وجب أن استتحض ركل ماتقدّم فى التفسير. إذ نكل ماتقتم 
| وماسيأتى تفسير طاء فقضية العل والجهل قضية الخياة والموت بعينها 0 لابد من ذكر نبذة فى الط» 
| وأرى ف الاقتصاد » وأخرى فى التعليم العام إبفاء لبعض اللقوق التى تقتضيها الآية » فهبنا ثلاثة فصول : 
ظ 

[ 


الفصل الأول فى نبذة فى الطب » 
جاء فى جر يدة الاهرام فى يوم () أبريل سنة ١.98‏ نحت العنوان التالى مانصه : 
1١‏ خطر مهدد الصحة 1 - 
زم ساعن طعام اوااعلة ) 

كشرا ماقرا فى السكتب والصبحف ونسمع من أفواه رجال الصيحة وغيرهم أن الوقاية خير من العلاج ١‏ 
إذن كيف تسكون الوتانة فى موذوعنا هذا والفقراء عديدون والمهلاء أكثر ؟ مسا كين الناس وخصوصا 
الفقراء منهم ولاسما الهلاء والأطفال الذين يضطرهم الجوع والخالة الى 'تناول الم كولات المعروضة للبيع فى 
الطرقات باحوانت المعر“ضة للااتربة والمسكرو بات وهى التى جهزت وطهيت وعرضت لامع بدون صراعاة 
للنظافة فتكون غالبا سما زعافا بودى بحماة الكثير أحيانا أوعل الأقل علهم خخت العادرج أياما 

- مسا كان هؤلاء الناس ذئههم وكونون حية هذا الاهمال ء نم مسا كين هؤٌلاء الباعة أيضالأنهم م 
يعرفوا للنظافة معنى وم دروا لإإصماطم تنييجة لهلهم وغباوتهم وخصوصا اذاءركوا وشأئهم فهم أحوار فيا 
يعماون كن أرواح اناس وسلاهثهم لبسث بشئ ىف رم ماداموا بربحون حتى ولوكانوا يعرفون المقيقة 
فاذا طفت فى شوارع المدينة وهنها الشوارع الطامّة العظيمة أوسرت فى حاراتها فانك لانعدم رؤية هذا ليع 
البقلاوة أوالسبوسة قد سكرها لك عرض اسكسكنى أوالكشرى قد غطى بطبقة من الأترية 
والأوساح . ولست فى حاحة الى التعردض لنظافة هذا البائع الشخصية وكذا الأدوات التى يستعملها وكيف 
جهزت وحفظت هذه الأ كولات . وحسى فى ذلك أن يستعيد القارى' صورة من هذه الصور التى يرأها 
أحيانا ولاسما فى الأحياء الوطنية الفقيرة 

جوار 5 رجل ,يديع مثل هذه الأ كولات وغيره كثير» ولولا شدة حصنا على سلامة التلاميذ واحافظة 
على ضتهم ومتعهم| بقياع وتناول تلك المأ كولاتالمضرةة لراحوا سعيةهذهالسموم إذ أنمعظمالتلاميذ خرجون 
منْ منازهم فى الصباح و يقناولون طعام الافطار فى الخاريج »ولكن هذا البائع لم لعدم أناسا كثر بن عرض 
طم مأ كولاته . وكان نوم صب بوماأ بحات فيه صورة #شيحة من هذأ الضررالذى مهدد حة الناس وحعلها 
ف خطر إذ كان يسيع كشير با كم عي عادلة فل يارت ث من شاول قليلا من الطعام حتى ظهرت عليه أعراض 
التسمم فكنتتر ىهذايقع مغشياعليه وآخولالك نفسه منااتىء وثالثايتلوى من الغص وهكذا فدعوت رحال 
الاسعاف الدين كاثوا يعثرون على المصابين فى مختاف الشوا رعالمجاورة كملوا لعض هم الى الجعية والأخرالى 
مسنشئى قصر العينى . وقد كانت عربات اليد تسدعهلى فى نقل المصابين الى الجعية بواسطة الأهالى و بعضهم 
استدصى الطبيب الى منزله . وقد باغ عا دهم -جيعا تسعة وثلائين رجلا وأطفالا وأكثرهم نحت العلاج الآن 
فى مستشقى قصمرالعينى وجعية الاسعاف 
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ومن الغريب أن الناس لما حضروا الى هذا البائع ليسألوه عن معروضاته عقب الحادث قال طم : إن 
حاجتى نظيفة وهاهو انظروأ الى ونا كل منها » وهنا تناول هذا البائع من طبه فل يكد يستقر” فى جوفه 
حتى ظهرت عليه أعراض الفسمم ولحق باخوانه » والبولمس بنةتظرشفاءه لاهام التحقيق معه , ولعله لوسّل 

عد ذلك لقر”ر أن حاجته نظيقة جدا 
ولققد وق هذا الحادث حادث يشضارعه فى الاسكندرية إلا ان البائم كان مغر ديا ات قب لالقيش 
عليه وم بظهرله أثر » فهل هناك م طذه الخالة ؟ وهل لحضرات صاب الصعحف الذئ كرسوا حياتهسم 
الحدمة الآمة ة أن يعالموا هذا الوعيم شأنهم فى كل موضوع هام ةا غلى ثئ فى الحساة أه 
فياليت شعرى : أليس الأعس راجعا اعم » فالعل بالضار” يماع من تناوله . ثم انظر ماجاء أيضافى « مجلة 
طبيب العائلة » نححث العنوان التالى مائصه ٠:‏ 
9 مضارٌ الحلوى على الأطفال » 
من الأسف أن أحدنا اذا ص بعدرسة فى الصباح قبل موعد الدخول أوعصرا عند انصراف التلاميذ 
ب مجتمعين حول بائم الحاوى تنافسون فى الشراء منه غافلين عن ملايين المكرو بات التى تحط 
مع الذياب على الحاوى المعرتضة لغبار ونا هو أشد فتكا من الغبار . وليس الأمى قاصرا على هذه الجرائيم 
| وحدها واتما هذه الحلوى فى ذاتها تضم" بالأطفال أبلغ الضرر وإوكانت من أجود الأصناف ومن اكراملا 
و رجح ذلك الى أن المادة السكر بة المصنوعة منها الحاوى هدم تنه الطفل وتسىء الى هوّه الطبيجى وتفسد 
عمل الأجهزة السكوينية 9 وبعبارة أخرى ) انه يجب أن تمنع السكر بأنواعه عن الأطفال . وعلينا أن 
نحثهم على تناو الفوا كه فهى تحتوى المادّة السكر بة الصمحية فضلا عما فيها من عناصر مفيدة الجسم 
كالفيتامينو ا وكذ لك لا بأس مر تناول العسل بنوعيه الأبيض والأسود بين فترة وأترى دون الا كثارمنهما 
ومن الملاحظ أن الأطفال يبون الفا كهة بغرائزهم و ننضلونها على الحاوى عادة لخرى” ينا أن مجعم 
فهم هذا الميل منفعته الصحية فضلا عن ملاءمته لأمزجتهم 
وهناك اعتقاد سائد بين الناس يقول إن الشاى يضر" بالأطنال وهذا تييح من جهة واحدة وذلك اذا 
كانالشاى من صنف ردىء لأنه حتوى فىهذه الخالة على حامض التنيك الذىيذسد الأنسحة . أما اذا كانالشاى 
حك النوع فلا بأس من شرب الأطفال مه رات عدمالاسراففيهيقول المؤلف كا. بل الأصح ترك كاه 
0 قأئمة الأ كل ف المستقبل ؟ 
عرف الناس ماتشتمل عليه قاعم الأكل الى تقدم فى الفنادق . و شول العاماء : « إن رجل المسقيل 
سيرى قائمة أخرى نتاف عن هذ هكل الاختلاف ف ألوانالطعام . وقدذهب الدكنتور برنار الكماوى الانكليزى 
الشهيرالى أنفطوره سيكون شعاع الشمس وغداءهكية من اطواء وعشاءه قدحا منماء البحر . وءلىذلكلن 
حشى هل المستقبل أن إعوزهم مافى الأرض من غذاء مهما كثر عددهم بلسيصبحون فى غير حاجة اليه . 
وسينسون مداق الجيز واللحم . وسكون للؤنسان ثلاث معدات لييضم الغداء الدى م ذ 5ه وان كن 
برى لأوّل وهلة أنه س.طاولس حتوى على مادّة حانة أوصلبة واسكى الانسان لن يلحا الىالتغنية بالصليل 
التكماوى إلا بعد عهد مديد ذان البراز بل وحمدها إذا أدللممحت أراضيها الزراعية أمكن أن تسكنى حاصلاتها 
نش سكان الكرة الأرضية . و بوجد فى أثريتهيا من الأر'ضى ما يكفى لأكثرمن سكان الأرض الاين بعدة 
ملايين . فاذا ازداد السكان فى الَارة الأردية عت ل انف بحاجياتهم الحاملات الزراعية أء-ذن الا بجاء 
إلى الغا +ية الكماوية ٠‏ ولوحسيك ا الأرض المواد الى تصلتج اتدنية مهذه العلريقة . اتوى سحاء ثىانجلة 
المد كورة والجد نل رب العايين . تم النصل الاو 1 
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موسي سيو روس 


اا 
د قراءة الطب لمفظ صمته فليرجم الى مانقدّم فى 9 سورة البقرة 4 عند آية - أتستبدلونالذى 





هوأدنى ال وآئة (الأعراف 4 - وكلوا واشر بوا الج وفى الآ سورة الجر عند التلميح بقصة آدم 
وفى الإ سورة طه )يه عند قصة آدم أيضا وفى الإ سورة الشعراء م عند آية ‏ واذا مرضت فهو يشفين- ول 
أذ كر هذه النبذة الصغيرة إلا لذ كرك بها كفيك فى نلك المواضع فارجع اليها إن شئت 
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ولاسبيل لذلك إلا بلعل » ولقد مضى فى هذا التفسي ركثيرمن هذا الموضوع فاقرأه فى لإسورة ابراهيم) 
فانك نتحد تقصير المسامين فى أرضهم وجباطم وأنهارهم للجهل ء وتجد هناك مسألة البحرالميت الذى فيه ثروة 
تزيد على ماعند المسامين فى الكرة الأرضية » والجاهل ينظراليه نظره الى بركة ماء منئنة حقيرة ولسكن العم 
هوالذى أفهمناذلك ء فالعالم برىالبسحرالميت سعادة والجاهللايعقل ذلك . إذنلا.ستوى الرجلان والمسامون 
اليوم هم الآمة النى بقيت وحدها فى الجهل ولكنها اليوم اسنيقظت فلايد من تعميم التعليم وذلك هو الفصل 
الثااث الآتى قربا 

فلاأذ كرلك أوْلا التعليم فى جامعات أورو با حتى نعر فكيف نرق المعاهد الدينية فتشمل العاو مكلها , 
ثم أتبعه ماكتبه الكتاب فى ذوائد التعليم الاجبارى ء ثم ما كتبوه فى نوز يم العلوم على أفراد المتعامين : 


1 
الفصل الثالث ف التعليم * 
لإ فى الجامعات الأورو بية »4 
( حديث مع مدير جامعة اوزان ) 
جاء فى جر يدة الاهرام فى ٠١‏ دسمبر سنة ١9‏ .و رجب سنة م1 مأئصه 
رأبتأثناء رحلتى الصيفية أنأعرف شيثا ع نأحوال الطلبة المصربين فىأورو با فلقد زاد عددهم » وهو 
ماض ف الزيادة عاما بعد عام » بما ترسله الحنكومة من البعثات العلمية سنويا وأحيانا شهريا من خريجى 
المدارس العايا والخصوصية ومن موظفيها وتلل ورشها , وبالرغبة الممزايدة التى بدث من الطلبة ومن ولاة 
أمو رهم لاشياع استعدادهم من علوم أوروبا وآذابها واغائها ومنتدياتهاء ومن الاتصال برجاطا والوقوف على 
عاد'تها ونظامها . وقد زرت فها زرت جامعة لوزان والسر بون وكلية الحقوق ببار يس وقابات بعض الطلبة 
و بعض المشرفين على أحواطم فىأورويا من تعليم ومسكن ومعيشة وأخلاق وارسال التقارير لوزارة المعارف 
أولولاة أمورهم . بزيد عدد الطلبة المصر بين فى أوروبا الآأن عن الالف طالب . وأ كثرهم يتعامون الطب 
والصيدلة ء و يتاوهم من يتعاءون القانون » ثم كىء بعدهم من يتعامون الهندسة والعاوم الطببعية والاداب 
والكيمياء . و يلاحظ ان عهدا قليلا من الطلبة يذهبون الى أوروب! أو يطردهم أولياء أمورهم من مصر 
اليا لاللعم ٠‏ ولسكن لامضاء الوقفت فى اللهو والتنقل . و مهمل هؤلاء التعل همالا يبلغ من بعضهم أنه بعش 
فى بارس سنوات دون أن بحسن النطق والتخاطب والنفاه م باللغة الفرنسية . ولايعرف الا بعض ألفاظ 
يتعامها آىشخص فى شهر أوشهرين ! ومن الأسف انهذا النفر التليل » على قلته . يضرسمعة مصر . لأنه 
النفرالذى يغشى الاندية والمجتمعات والملاهى . أما الأ كثرية المكية عل التعليم فوى لامختاط عادة بغير كتبها 


ْ ومحاضرات أسايدما 5 إلا هرف الجهور الادرونى الناضج دهم سكأ ٠‏ ولدلك لا السمتكك 4س من ا<تهاد 


هو لاء من حدث لير يقب فرق عه «جمير وأ كيار نوع أناتها 3 ويلاحظ أن إءعص الطاة « مح شد يك رغبتهم فى 
التعليم لايكون معهم المال الكانى لادخول فى التامعات والاستهرار. أولاركو ن معهم التعصيل الى اللازم 
ظ 3 ظ للدخول ‏ 


ا 00 ا لك 
للدخول فالمامعات . فضطر هؤلاء وأولثك الىالقاه مدة بغير استفادة : مع اثعاب ادارات البعثات المصربة 
و اللفوضيات والقنصليات فىاعاتهم ونصبحتهم وكتابة الحطابات -نهم الى وزارة المعارف للتصرف فى شأنهم كا | 
أنالطلية الفقرا :0 يشغاون أنفسهم بإرسال خطابات للامىاء ووزارة الاوقاف وكبار الاغنياء يستجدونمعوتهم 
ونادر جدا جدا أن يحاب ملتمسهم ٠‏ ويلاحظ أيضا ان طلبة مرضى بعلل باطنية أو وقتية يأنون الى أورو با 
فيزدادون ضعفا و بعضهم عوت أو يعود ضعيفاهز يلا . طذا نلفت أظر الطلبة وأولياء أمورهم ايعدم الذهاب 
الى الخارج من غير مال كاف وصثة وافية والا كان الذهاب مضيعا لاخلاقهم ومستقبلهم . لأنه ليس للاجنى 
فىأوروبا كرامة أوفائدة الااذا كان مه المال ولس الحال هناك كالحالة فيمصر اذيستطيع الاجني المعدم أن 
يشتغل و يعيش بسهولة لابجدها المصمرى نفسه ٠‏ وذلك لأسباب معروفة ليس هنا الحل لبيامها 
زرت جامعة لوزان وهى فى قل مدينة لوزان نفسها بسو يسرة . وقد فحت هذه الامعة سنة بم ؛ 
وكانت ندرس علٍ اللاهوت فط . و يلاحظ ان جامعات أورو با قديمةفىانشائها وائها كانتمعاهد ديفية ثم تطّرت 
الىأن صارت جامعات مدنية ٠‏ ولوأن الازهر دارج النبضة الفسكر ية فىمصر لكان هو اليوم الجامعة المصرية 
نفسيأ ولا احتحنا الان له نشاء جامعة للعاوء المدنية ولا احتحنا لشروعات اصلاحية للازهر تأرة تعتبر متطرفة 
وطورا تعتبر مجحفة بلدين . حتى صار الازهر فىحالة تذبذب فلايعرف أهوصاعد أمهابط ينها كل شيخ بتطور 
الى الجر أو الى الشسر ٠‏ فىسنة غ6١‏ عرفت جامعة لوزان باسم «الا كادعية» الىسنة بره ؛ وكانت فى المناء 
الخصص الآن لكليتى الآداب والحقوق ٠‏ واستمرت الأ كاديمية الى عام مب#ب١‏ وف المدة النى سبقت ذلك 
حوت تعددبلات كييرة فى (ظامها لس المقام منسعا لسانه ٠‏ لعد ذلك قسمت الا كادعية الى ثلث كليات : كلية 
للاهوت ٠‏ وثانية لاحقوق ٠‏ وثالثة للآداب والعلوم + ووسعت دراسة التار عن وأضف أسايذة جدد لتعليم | 
المغرافيا والآداب الالمانية والنبات والفسيولوجيا واطندسة الوصفية . وفتحتفصول حوة الخارجين [ 
أما جامعة لوزان كا هى اليوم فقد أنشدّت دمي عال فى ٠١‏ ماير سنة .وُم؟ عدل بقانونفى ٠١١‏ مابوسنة | 
5أ-9| ٠‏ وقدترك هذا القانون لاحامعة نحديد عدد كراسى الأسايذة وأنواع الدراسات ٠.‏ على أن اللامعة تشمل ٌْ 
١‏ -كلية اللاهوت البرونستائتى «- كل ةالحقوق س كلية الطب ع كلية الآداب ه كليةالعلوم ٠‏ وقدأطيف | 
الى كلية الحقوق مدرسة العلوم الاجتاعية والسياسية ٠‏ ومدرسة الدراسات التجارية العليا. ومعهد | 
البوليس العامى ٠‏ 
' وتنقسم كلية العلوم المقسم العأوم الحسابية والطبيعية ومدرسة الصيدلة ومدرسة المهندسين و يبلغ عدد ظ 
أسايدة الجامعة ألان .؟١؛‏ ظ 
ظ 
ظ 





اعسباء ب م عميصت. 


ا 30ج 
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وقد أنشدتولية الآداب فى سنة ووم وقد جعل بها فصول صيفية للطلبة الأجانب وهى على الأخص | 
لاثقان اللغة الفرنسية وتستمر الفسول ستة أساببع ى يوليو وأغسطس ٠‏ وتعطى شهادة للطلبة | 
المستمعينالمواطنين 

وللمجامعة جعية حمومية من جيع الأسائذة ٠‏ وهى تعين رئيسها الذى يكون در للجامعة مدة سثين | 
وار عادة المدبر بإلدور بين عميدى الكليات . ولكل كاية مجاس مؤلف من الأساندة الذبن بحتارون ظ 
العميد لمدة سئتين . وللمدارس الماحقة بالكليات رئيس سمى مدبر كدير مدرسة اط.دسة ومدرسة العاوم ظ 
السياسية والجامعة شخص معذوى ومديرها يمثلها أمام جيع اطيئات واللها م 

زرت مدبر جامعة لوزان مسيو مور يس باشو . وهو عالم رباضى كبيرمتواضع فى مستيل اعقد الحامس 
من حياته قابلنى ف الجامعة خصيصا مع أنه كان فىأحازة . وسألته أسئإة كثيرة . منها سوال عن شر ود دخول 
الطلية الأجاف ؤ 








شف 

فأحاب : أن شروط الدخول فى جامعة لوزان بالنسبة للطلبة الأجاب هى نفس الشعروط اللازم توفرها 
فى الطلبة السيو يسربين . انما الطلبة الاجانب الذين ليتلقوا تعلما جامعيا منظما مثل تعليم جامعتنا يجب أن 
عضوا امتتحان دخول خاص 

س :كيف كتار ا مدرسون لاص الإستاذية ؟ 

ج : اذا خلا كرسى استاذ بالجامعة فان مجلس الدولة ( هنا مجلس المقاطعة ) ختار أستاذا خلفاله من 
الاشخاص المعروفين عؤّلفات ممتازة ٠‏ أو تلقوا تعلما فائقا فى المادة الى كان يدرسها الاستاذ السابق 

س : من الذى يتولى الائفاق على الجامعة ؟ - 

ب : تقوم الكو مة بالانفاقط الجامعة . على أن للجامعة إبرادها الذى يبلغ حوالىماثة ألف فرنك ف السنه 

س : مادرجة اقبال اقبال المصريين على جامعت؟ وماهى المواد التى يفضاونها وما أحواهم ؟ ظ 

ج : منذسنين مضت والطلبة المصريون بدخاون جامءئنا . وهم على الحصوص يدرسون الطب والقانون 
أويدخلون مدرسة اطندسة . وقد كونوا من ينهم جعية منهم ٠.‏ وهم على العموم من خيار الطلبة ٠‏ وعيسل 
عددهو الى الازدياد عاما بعد عام ٠‏ و يبلغون الآن نحو الثلاثين طالبا اتهسى ظ 

كد كا 


0 فوائد التعليم الاجيارى * 

حاء حر يدة الاهرام فى يوم الأحد 6 دسمير سنة ١6.98‏ مأئصه 

)١(‏ كان توماس جفرسون ء من أشهر رؤساء جهورية ولايات أمبركا المنحدة السابقين ولعا بالتعايم 
العالى حتى انه كتب على قبره بعد وفانه اه أبو جامعة فرجينيا ٠‏ وقد أراد أن يتحداه يوما كبار رجال التعليم 
فسألوه عن التعايم الأولى » فأجاب : 

لوجبرنا على أن كحتار أهو ن الشسرين » الغاء التعليم الاوبى . أوابطال التعليم العالى فىالسكليات والجامعات | 
لتتخيرنا الثاتى بغيرتردد . تقبر لنا أن يكون جوع افراد الامة . رجاطا ونساوها مامين بالقراءة والكتابة ٠‏ 
مستنيرين قليلا . من أن محصر العاوم العالية فى فئة قليلة ٠‏ وتلق من خريجى الجامعات أقلية مى افراد 
أرستقراطيين ٠.‏ ومن أشد الأحواال خطورة أن نترك سواد الأمة جاهلا كالدواب وتثقف طبقة غنية تثقيفا 
عاليا » كراهى الحال فى يعض بلدان أوروبا (فى ذلك الحين) انكل أمة تنشد الدعوقراطية والنحام قبل الغاء 
الامية ٠.‏ تعرض ذاتها لملامات عظيمة وتجعل بلادها مهزلة بين الدول 

(؟) ونا وضع التعليم الاوك على بساط البحث والناقشة . ى مؤتمر التعليم الدولى الذى عقد فى فندق 
كارلتون بارك فىجنيف هذا العام (عةب مغادرة جلالة االك فؤاد للفندق ببضعة أيام) » نض رئس المؤمر 
دحسكتور مزو . من فطاحل رجالالتعليم ٠‏ ومنظم مدارس الصين واليايان وجؤائر الفلبين . وقال ان بلدان 
الشرق ججيعها أشدّ اهتاما بإلتعليمين الثانوى والعالى منها إلاولى . وقد أدى هذا الحطأ البين الى نشوة طبقة 
من المتعلمين الذين نواوا الزعامة فى تلك البلاد ٠‏ بين شعب أغلبيته الساحقة تمرغ فى سجاة الجهالة وأ كثر ينه 
تفتله الامية . ولايشك أحد فى أناستغلال هذهالفئة الصغيرة للا" كثرية . واحاذها اباهاطعمتله . من كر 
الاسباب فىتأخرالشرق وانحطاطه . والآن لنسمع الانسة النايغة كلة قالتها 1 نسة فاض|ة . ولعل أقوال النساء 
أشد وقعا فى نفسها من أقوال الرجال . فىمؤثمر الانحاد العالمى التر بية الذى عقد أيضا فىجنيف عقب الؤمر ٠‏ 
سابق الذكر . ألقتالدكتورة مرغر ينا كامبس الاسيانيولية ٠‏ خطابا ضافيا عن الامية وامحافظة على القوانين 
| أدلت فيه بارقام ناطقة عن البلدان التى يزداد فيها أرنسكاب الجرائم بفسبة الامية . وأشارت الى هولندا 
الوطم 1 





ل اف 
ظ والداغيرك والسويد والزويج التى انعدمت فيها الامية منذ عهد بعيد ٠‏ وما تبع ذلك من القضاء على الجراحم 
| ادرجة أن فى كثير من ولاياتها لم ننعقد محا م المنايات فيها منذ نجس وعشرين سسنة فضلاعن 16 
ظ السلام واطدوء والسحكينة . نما حدو بلزائر أن يعتقد أن سكان نلك الممالك أقرب الى ا ملائكة منهم الى 
ؤ نى الانسان 
ظ () وخطب فى الاجماع عينه دكتور هرمن ليوالمندوب الصبنى عن الامية والتفاهم بينالأمم ٠‏ وتلاء 
| دكتور ريان الامرى فرحث فىمو ضوع الامية و 1 برها فىالكساد الاقتصادى وابإن أنتمايم الجهور ااقراءة 
رالكتابة أنجع الوسائل لتحسين الالة الاقتصادية ٠‏ و برهن على أن كثرة الاميين فى الامة تؤثر فى المتعلمين 
من افرادها ٠‏ لأن وجود طائفة صغيرة من أهل الثقافة بين طغمة من المهال بيحط من قيمتهم و يقتل معاوماتهم 
ولايقوى فبهم الدفاع لانشاط والعمل 
(4) وقالخطيب آتوان المدرسة القروية يذبتى أن تكون مرك المياة الاجتماعية والادبية فى الفرية . 
كايشبتى أن يكون معاموها زعماء القرية برشدون الاهالى الى #سين معبشتهم من جيع الوجوه ٠‏ كرفع مستوى 
الصمحة 0 . والزراعةوالصناءة . وجعل المدرسة فى غير أوقات الدراسة قاعة كمبيرة لاجتهاع أهالى اقربة 
للبحث فى شوّنهم الاجتماعية والصحية وسماع النصائح والارشادات . والمهاضرات أحانا 

(6) وقد ل بين مندوف المؤمر الذى ألقيت فيه هذه الكلمات دكتور منصور فهمى ٠‏ وكان بين 

الحضور أيضا الآنسة سمه غزىي ناطرة مدرسة المعلمات الراقية سولاق . والاستاذ ميسى قنديل ناظر مدرسة 
سوهاج الثانوية ٠.‏ مندو بان عن مصر . ٠‏ وباحبذا لوذ كروا للقراء شيثا جما فاننى دوت من عد الاقوال 
وقد فانتى أن أذ كر أن مندوبا هنديا أراد أن يدافع عن شّجنسه الذين تغلب فيهم الامية . فأغرق ف الدفاع 
واسترسل قيهالى حدأنهخيل الى الاذهان انه >بذالامية ولابرحب ب بالتعليم الاجيارى فاحتد علي هالرئس وحدق 
السامعون . وقد مثل الدور عينه فىمؤعر ثالك وأسع النطاق ربكن لىحظ حضوره فى الدانمارك ٠.‏ كا علدت 
من أحدالاساتذة المندو بن عرعوزارة المعارف عصر. تقول الانسة من انى أريد نثمرالتعليم دلاقيد ولاشرط 
(تقصد التعليم الاجبارىطبعا) فذ كرق قوطا بكلام وزير معارف روسيا الذى أصدر سنة غ70م١‏ منشورا 
بقول فيه ٠‏ «العل نافع ٠‏ فقطاذا كان كلس الطعام . يِوْخذْ منه كيات قليلة جدا . فاذا زاد التعليم ودكار 
التنور انقب الى ده . لأن تعليم ‏ القراءة والتكتابة لالجميع خطر على الدولة 

0 وقد فات الوزبر الحترم أ أن الاستعارة تعوزها الدقة والضمط ٠‏ لأن الملل فى الطعام شتى أن يؤخد 
حقيقة عقادير صغيرة ٠.‏ ولكن هذا لايفهم منه أنعشرة فىالمائة من الماس يستعملون الملتح وتسعين فالمائة 
لايتذوقونه أبدا . فيفسد طعامهم ٠‏ ولححكن المرحوم الوز ب ركان يعيش فى أوائل القرن الاسم عشر فهو 
معذور. . اماتحن فقد أوشكنا أن :بدأ الثلث الذاتى مو القرن العشرين . فاعذرنا ؟ (اقراً التعليم ففروسيا 
قديما مولفه دار لاحتون) 

0( كان غليوم الثاتى امبراطور المانيا السابق بكره التعليم الاوف رغم انقشاره فى بلاده ٠‏ وكان من 
أقواله المأبورة دا نالدعوقراطية ف التعليم مخالفة لأواصرادله ومناقضة لبادى” الدبن والمسيحية» واليوم أصت 
ألمايا بعده ديموقراطية فى السياسة والاجتاع . فى التعليم والعمل والحياة جميع مناحيها اثتهبى 

وههنا لابد من مام هذا المقام سان أن كل اصرى” يوضع فبا استعد له فأقول : « لارم أن الله 
عرّوجل ماخلق أمة إلا وطا نظام خاص سواء أجهاوه أم عاموه وهدا النظام لاأشك انه يكفل سعادتهم فى 
الدار ين , ألائرى أن عدد السماء والرجال يكاد يكون متساونا حص علي مناه الئاس فى حكمتهم 
وصناعاتهم فان بحثوا وجدوا فى ذريتهمكل ماينفعهمكم وجد كل ربل اعسأة . وقد سهل الله الذ كورة والانوثة 
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]| فعرفها الناس ولكنه ستر الغرائز والأخلاق الكامنة لنبحث عنها بأنفسنا . وليعا الناس قاطبة مسامين وغير 
ظ مسامين ان نظام أهل الأرض الآن ناقص تقصا فاحشا فان جيع الأم لم نستسكمل استخراج المواهب 
| العقلية ولاالمنافع المادّية فيجب البحث فاستعداد الثلاميذ مع تعميم التعليم ولمتتحن كل تلميذ اممتتحانا خاصا 
ؤ ولبوضع فها خلق له حتى ينفع أمته . و يجب أن لايراعى إلاالاستعداد فابن النجار والخارر يما صلح لادارة 
ؤ امجموع أوللفلسفة أوللطب . وابن الغنى والأمير رما لايصلح إلا للامورالصناعية . فليوض عكل فى صركزه ثم 
لتخصص كل أمة فما استعدّت له . وهذا المقام قد استوفاه كتانى لإ أبن الانسان »4 الذى ألفته ونشرته 

منذ عر بن سنة . انتبى الكلام على اللطيفة الثالئة والجد لله رب العالمين 


( اللطيفة الرابمة © 
( فى قوله تعالى - ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض - ) 
() اعل أن فى جوف الأرض مياها دلت عليها الينابيع العذية التى ترج من قرارالبحر فى كثير من 
حال مشهورة .ذلك 
() وأيضا ننقذف مياه من جبال النيران عند ثورانها 
(م) كذلك الحفر المعدنية نفيض المياه من داخلها 
(4) إن بعض الأنهار تفيض ولاترجع بعد ذلك أصلا فأبن ذهب ماؤها ؟ لاشك أنه حبس فى باطن 
الأرض 
(ه) الأرض قد تبتلع جبلا وتظهر بحيرة عظيمة فى محل ذلك المجبل ذأينكان الماء إذن ؟ إنه كان فى 
باطن الأرض ئ 
(:) الأبارالارتوازية التى حول (مود ينه) وغيرها من البلا: 
١‏ الماه معلقفوق رءوسنا أضا 4 
ذنه السحب والذباب و يكون تجا لايتعدرتك فيدوّج رءوس الجبال الشاعخة و يغشئى جوانبها وأ كنافها 
المنحدرة ويشكلها بأشكال لازوردية شفافة . هذه جعلت مخازن لاننفد فتسكون دانما مددا للينابيع | 
والعيون والهيرات والأتهار 
أسباب الينايم » 
)١(‏ الأثارالجوية اللائية 
(؟) ذوان الجليد والثئج 
الي رشح الماه 
(4) فعل القنوات الشعر بة الأرضية 
(5) جرى المياه جهة الأسزاء الملخفضة من الأرض 
وبوجد فى معظم محال أحواض صغبرة متفرّقة منعزلة عن ومضها تأنى الييا من جوانبها مياه الأراضى 
القريبة طافى قنوات صغيرة تحت الأرض . فاذا فاضت علبها تلك الماه أرسلتها فى قناة واحدة متصاة بحافة 
من حوافيها ذهب بها الى ماشاه الله . ور يها لا يكون هناك حوض وانها بخرج من الصخرة نيار تاف 
عدّمه بدون أن يعرف أصله ‏ وهذان التساران يسميان بالينابيع والعيون . وهذه الينابيع اختلافها عظيم 
مم ممما 2ه 
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ممم ب ا ب م ب 
| جدا ولذلك تسمى بحسب مايحدث فبها فيقال بنابيع حارةة أو باردة وطبيعية ومعدنية وحالة وماصة ومحسجرة 


[ ومقطعة ودورية وعقطة وقابضة وغير ذلك . وقداشتغلالكماودون والطبيعيون والأطباء بدراستها ومشاهدتها 
| وتحليلها واستنبطوا منها وسائط نفيسة لشفاء الأمراض الختلفة والمسامون امون . اتنبت اللطيفة الرابعة 
اللطفية الحامسة »> 
( فى قوله تعلق ثم إن؟ بوم القيامة عند ر ب ختصمون - ) 
قالابن عمر رضى الله عنهما عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفى أه لالكتابين 
- ثم إن يوم القيامة عند ر بك تختصمون - قلنا كيف تختصم وديننا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت بأنها فينا نزلت . وروى مثله ع نأنى سعيد الحدرى” ولكنه ذ كر 
بوم حلين . وقال ابراهيم مثل ذلك فى مقتل عثمان 
هذا ماورد عن الصحابة . ومعنى هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يظنون أن المسامين تنطيق 
عليهم هذه الحصومة فلما رأوا مانزل بهم عرفوا أنهم يختصمون أىكا مختصم أهل الديانات المختلفة . فكي 
ختصم المسامون وأهل الكتاب يختصم المزبان المتشاجران من المسامين . هذا هوالذى قلوه . وانظر كيف 
حالنا اليوم 
3 الصحابة الذين هم أعل كناب الله منا بأن المسامين يختصمون عند ر بهسم يوم القيامة . لماذا 
حتصمون ؟ لأمهم اقتتاوا . وأعمرى إن هذا شئْ سير النسية لما وقعنا فيه . اقتثل المسامون ومات لعصهم 
وتولى الحسيم نوأمية اذا حصل ؟ ارئق الاسلام ول يسلط على المسامين غيرهم وملكوا الأم شرقا وغرما 
واتما هونزاع قام بإجتهاد فما ينهم وكل له حّة والله هوالذى يفصل يبنهم . أما تحن فواحسرتاه خلبنا الفرئحة 
فياليت الأم كان قاصرا على عداوة بعضنا لبعض بل الأصى أعظم من ذلك جدا . اننا اقتتلنا حتى خطعنا 
جيعا لغيرنا » فاذا اختصم الصدرالأول عندالله فتكيف تكون حالنا نحن والفرجة يحوسون خلالنا وعنعون 
العم عنا وسسعثون فى بلادنا الفساد والضلال والخلاعة والنسوق ومهلكون الحرث والنسل » أتدرى لم ذلك ؟ 
ومن اسل ؟ المسؤل هدم العاماء والماوك والأذحكياء ء سيقف العاماء بين يدىالجبار والعامة والملوك وسائر 
الرؤساء فيقول لهم : « أعطيتع أرض مصر والمن والشام و بلاد الأناضول و بعض بلاد المند والصين 
و بعض المزائر و بعض أفر يقية وفلت لتك إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون . أمها المسلمون : فاذا صنعتم ؟ 
تركتم جبالى فل درسوا مافيها » و بحارى فا تعرفوا تجائبها » وأرضى فل تستوعبوا منافعها . فيقول العامة : 
ار بنا ان عاماءنا قلوا لنا هذه علوم الد نيا لاعلوم الدبن وولوا لناكفا م أن تعرفوا مانى عليسه الاسلام 
واكتفوا بعلم الفقه » فيسأل العلماء فيتقولون عكذا قال من قبلنا » ويسآل الملوك فيقولون هكذا عامنا العاماء 
فيقول الله طم : لفد أهنتكم فى الدئيا بدخول الأجانب فى بلادك وسأعاقبم على تفر يطكم . أتحتجون يعم 
الفقه وقد نص فقهارٌ 5 أن العلو كلها فرو ضكفايات والعقاب على تركها شامل للا"وراد والجباعات . ألم يكن 
لج عقول نفقهون بها ؟ ألم يكن لم أعين وأسماع وأبصار ؟ أظننما ىأقول ألم ترأن الله أنزل من السماء 
ماء فسلكه ينابيع فى الأرض - لاكتنى منكم فى ذلك برؤية النظر. واذا كان النظر البصرى كافيا فأى” 
فرق بين الانسان والحبوان و دين العام والماهل . إذن كون نظرالخليل فى ملكوت الدموات والارض 
كنظرالعاة وهذا غير هعقول » 
و أمها المسامون : .يتم أرضى وأئرن 3 5 فل تسماروا رم تمسكروا وقلام بل نمم موجسده 
عليه آبإءنا . لم أقل ‏ إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بوم سوءا فلا مرذ له وماطهم 
2 ل ل ل سيد 
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من د له من وأنب ‏ »> 

هذا مأ يقال لن مضى من بعض الماوك والعاماء ٠‏ فأما فى المستفل القرريب فللا لام شأن غر ريب وص 
يجيب وسعادة وأى” سعادة - ولتعامنٌ نبأه بعد حين ‏ و بهذا مم اكلام على القسم الثاتى من السورة 

ع كد كود 
9 ذكرة »* 

عل أن هذه اللطائف الج س كنت كتبتها أيام الكتابة لعاتة طذا التفسير . ولكن أثناء طبع هذه 
السورة ة قد فتح الله ع وجل يتجائب و بدائع وحم جيلة و هذه الآرات ومابعدها . ولما كنت معتادا أن 
أ كت مايستيحد من الفتتح 0 أن أ كتف لطاتت أخرى أجل وأبدع طذه الآيات السابقة ومابعدها بعد 
تام تفسير السورة قر يبا فتدبره اه 
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موغخث 


+( التفسير اللفطى * 
دعا رسول الله ا الناس الى دين الاسلام فقال بعض اشركين قد زئينا وقتلنا وانتهكنا الحرمات 
ناذا أسامنا فكيف يغفر الله لنا ومن هؤلاء وحشى” فانه قال إن مرع قتل أوزقى أوأشرك يلق أثاما يضاعف له 
العذاب وأنا قد فعلت ذلك كله . وأيضا عياش بن ألى ر بيعة والوليد بن الوليد ونفرمن المشركين أسلموا م 
فتنوا وعذبوا فافتتنوا . وأيضا قال ابن عم ركنا نقول : « ليس شيع من حسناتنا إلا وهى مقبولة » 0 
نزل ولانبطاوا أعمالم وقد فسرت الميطل بالسكبائر والفواحش فن أصاب شياً من ذلك كنا نقول هلك 
فاما نزلت هذه الآية استبشر بها الجبع فأسم وحشى وعياش بن أنى ر بيعة ومن معه وكف” الصحابة رضى 
ال عنهم عن اليأس من صاحبالكبيرة بل استبدلوا اليأس بالموف عليه . والآية هى (قل بإعبادرى” الذبن 
أسرفوا على أنفسهم) أى تجاوزوا الحدّ بارتكاب الكبائر (لاتقاطوا ءن رجة الله) لانيأسوا من مغفرته 
أولا ونفضله ثانا (إن الله يغفرالذنوب جيعا) بالتوبة فان لم تسكن فبالتعذيب فالآخر: ة وذلك لإسل و يغفرها 
جر دالأسلام لنأسل من الكفار (إنه هواغفور الرحيم) ولا كان رالا شري : وعصا التوبة والتعذيب 
فى الآخرة : أوْطما أردفه بدوله (وأنسوا الى ركم) أى ثوبوا اليه (وأساءوا له) أخلصوا لهالعءلى (من قبل 
أن بأتيم العذاب ب ثم لاتنصرون) إن نتوبوا » ولما كان ظاهرالاية المتقدم راعا بجعل بعض النفوس تغتر 
بظاهرها أردفه بما بوجب الاحتراس فى مثل هذا المقام وعدمالاتسكل ذلدن وان كان واسعا قدحدد الله 
فيه لكل اصرى” درحة , ذذا أبلح لنا أن تأكل هانشتهى دن أنواع اللذات فلس معنى هذا أن شساوى 
اللغمس فى الحلال 0 المباحة ودن هو منفق كال متى دق به خادم لالجميع بل الأول أشبه 
بالحوان وأقر ب لله عام وكونه سأة أ لا.عنع من تقص درحته ء, ان الأول لايش كر مجانف الثاى ومع دلك 
فهو فى رجة الله الذى وسع فى ملكه الكاب واائز بر والغل والاعحل وما أشيهها مه > الانسان فى الأرض 0 
ذلك يعد كلا فى مالكه لأن اللاك الذى خلا من ااماتص نائص » خامة-لل المسامين بوم القيامة إلا كل 
تلاميذ المدرسه أيهم السابق واللاحق والطعرف . وليس|نتساب الضعيف البليد الىالمدرسة مانم .ن رسو به 
فى الامتحان واعتباره .تأخْرا . كلا. بل قال اله تعالى ‏ وللؤخره أ كبر درحات وأ كبر : قشلا فأى 
أسبة دين درجات التلاميذ بالدرسة ودرجاتااؤمنين يرم 'نقيامة . وكندك هذا المثال إيضاحا لل لالرجل-*صر 
فى المسامين ولذلك حض” الله على الأخذ بالأحسن قال : لاتتكاوا على المغفرة وتقعدوا كاسيين بل د 


4 ثامئعشر‎  )رهاوج(‎  ""“( 


4 
وسابقوا الىالحيرات (واتبعوا أحسن ما أنزل الح من ر 5 فاذا سمعت المغفرة فلاحملت؟ ذلك على الاتكال 
لأن هذا يقعد يميم ويلح أسفل الدرجات وغير؟ يطير الى المعالى . فقد يكون المسلم فى أسفل الجنة 
و بعض عبيده أوخدمه أوالمسا كين من قريته قد طاروا الى العلالى أونظروا وجه ربهم . فلاتتهاونوا فى مل 
الصالحات فضلا عن النوبة والاخلاص (من قبلأن يأنيك العذاب بغتة وأتملاتشعرون) بمجيثه فتتداركون 
بإدروا الىالعمل واحذروا (أن تقول تفس) أى يعض الأنفس وهى نفس الكافر (ياحسرق على مافرتطت 
ف جنب الله) أى قصرت فى جانيه أى فى حقه وطاعته فالحانب كناية فيه مبالغة ب« قال الشاعر 
أمانتقين الله فى جنب وامق + له كبد حرّى عليك نه ظ 
(وان كنت لمن الساخرين) المستهزثين بدين الله وككتابه و برسوله وبالمؤمنين فم يكفه أن ضيع طاعة . 
الله حتى سخر بأهلها (أوتقول اوأن الله هدانى) أرشدق الى دينه وطاعته (لكنت من المتقين) الشرك 
والمعاصى (أوتقول حين ترى العذاب لوأن لىكرة فأكون من المحسنين) ف العقيدة والعمل فردٌ الله عليه 
قائلا (بلى قد جاءتك آياتى فسكذبت بها واستسكبرت وكنت من الكافرين) أى قلت لست من الله وتكيرت 
عن الايمان بها الخ (وبوم القيامة ترى الذي نكذبوا على الله) زعموا أن له ولدا أوشريكا أوقالوا الأشياء الينا 
إن شئنا فعلنا وان شمنالم نفعل (وجوههم مسودّة أليس فى جهام مثوى) منزل (للشسكيرين + وينسحىالله 
الذبن انقوا) الشرك والمعاصى (عفازتهم) بفلاحهم وبالطرق التى تؤديهم الى الفوز والنحاة . ثم دين المفازة 
فقال (لايمسهم السوء ولاهم يحزنون +« الله خال قكل ثئ) من خير وشر وامان وكفر (وهو على كل 
ثئ وكيل) .يتولىالتصرتى فيه (له مقاليدالسموات والأرض) أى مفانيح خزائنهما واحدها مقلاد أومقليد 
ومن ملك مقاليد الحزائن تصرّف فبها كما يشاء فهوكناية (والذي نكفروا با يات الله أولئك هم اللحاسرون) 
مقابل قوله ‏ و ينحى الله الذين اتقوا ‏ (قل) لمن دعاك الى دين آباك (أفغير الله تأصروقى أعبد) أى 
أجهلت فغير الله أعبد بأمس؟ بعد هذا البيان . فتأمروق جلة اعقراضية, ( أيها الجاهاون ) بالتوحيد ثم 
هدد الله الشركين موجها الحطاب ارسوله م#اة فقال (ولقد أو اليك والى الذين من قبإك لأن أشركت 
ليحبطنْ عماك) الذى عملته قبل الشرك أى أوحينا اليك لأن أشركت ليحبطن عملك والى الذين من قبلك 
| لأن أشركوا ليحبطنّ عملهم . وقوله (ولشسكوننٌ من الحاسرين) معطوف على جواب القسم الساد مسد 
جواب الشرط (بلالله فاعبد) رذ لما أميوه به (وكن منالشا كرين) إنعامه عليك (وماقدروا الله حق" 
قدره) وقرى“بالتشديدأى ماقذروا عظمته فىأنفسهم حق” تعظيمه حيث جعاوا له شر بكا ووصفوه يما لايليق 
به (والأرض جيعا قبضته بوم القيامة والسموات مطوبات بمينه) أى والأرضون حا لكونبنٌ مجتمعات مع 
عظمتبنٌّ لاببلغن إلاقبضة واحدة من قبضانه بو مالقيامة كأعهايقيضها قبضة بكف واحد والسموات مطو يات 
بقدرته » والقصد التنبيه على عظمته وكال قدرته وحقارة كل فعل عظيم بالنسبة الى قدرته والدلالة على أن 
ريب العام أهون ثئَ عليه (سبحانه وتعالى عا يشركون) ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته 
عن اشرا كهم (ونفخ فى الصور) المرتة الأولى (فصعق من فى السموات ومن فى الأرض) حردوا مغشيا 
علبهم (إلا ..ن شاء الله) عير ربل » ومبكائيل » واسرافيل » وملك الموت » وججلة العرش أوندوهم (ثم تفخ 
فيه أخرى فاذا هم قيام) قائمون من قبورهم (ينظرون) يقلبون أبصارهم كالمببوتين (وأشرقت الأرض 
بنورر بها) بما أقام فبها من العدل وذلك حين يتجلى الرتب لفصل القضاء بين خلقه ا يضارون فى ثوره 
3 لايضار ون فى الدمس ف اليوم السحو (ووضع الكتاب) أى كتاب الأعمال أواللوح اامحفوظ الذى فيه 
| جيم أجمالالحلق (وجوء بالنديين والشهداء) الذين يشها ون للام وعلبهم ٠ن‏ الملائكة وااؤمنين (وقضى 
سنهم) دين العباد (المق وهم لايظامون) بنقص ثاب أوزيادة عقاب على ماوعدوا به (ووفيت كل نفس 
000010222227 
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ماعملت) جؤاءه (وهو أعل با يفعلون) فلاينوته شئع من أفعاطع . م#أخذ يفصل ذلك فقال (وسيق الذين 
حكفروا الى جهام زصيا) أفواجا متفر"قة بعضها فى أثر بعض (حتى اذا جاوها فتحت أبوامها) ليدخاوها 
(وقال طم خزتتها) توبيخا ( أل ينس رسل منم) من نوعم (بتاون علي آيات رمع وينذرونم لقاء 
يوم هذا) أى وقنكهذا وهو وقت دخوطمالنار (قلوا بلى ولسكئ حقت كلة ااعذاب على اللكافرين) أى 
كلذ الله بالعذاب علينا وهى الحم عليهم بالشقاوة (قيلادخاوا أبواب جهنم <الدينفيها بعس مثوى المشكبر ين) 
واخصوص بالذم جهنم (وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمسا) أى سيقت مس اكبهم كالوفود الى الملوك 
(حتى اذا جاوها وفتتحت أبوابها وقال طم خزتتها سلام عليكم طبتم) فزتم ونجوتم وطهرتم وصلبحتم (فادشلوها 
خالدين) وجواب اذا تقديره دخلوها (وقالوا الجد لله الذى صدقنا وعده) بإلبعث والثواب (وأورثنا الأرض) 
مكننا مما استقررنا عليه تتصرّف فيه نصرّف الوارثين فما ورثوه (نقبوّأ من الجنة حيث نشاء) أى ينزل كل 
منا فى أىمقام أراده من جنته الواسعة (فنع أسر العاملين) الجنة (وترى اللائكة حافين) محدقين (من 
حول العرش) أى حوله (يسبحون) حال منالضميرفى حافين (إبحمد رمهم) ملتبسين >مده أى ذا كرين 
له بوصئ الخلال والا كرام نلذذا به , ذلاك للدلالة على أن أقصى درجات السعادات الاستغراق فى صفات الحق 
(وقضى بهم بالحق) أى بين الحلق فبعضهم يدخل النار و بعضهم النة و بين الملائكة إفامتهم فى منازطهم 
(وقيلالجد له رب العالمين) على ماقضى ببننا بالحق والقائلون هم المؤمنون والملائكة . اتهى التفسيراللفظى 


2 لطائف القسم الثالث من السورة ل 
(9) فى قوله تعالى ‏ إن الله يغفرالدنوب جيعا ‏ الخ 
(؟) ف قوله تعالى ‏ وماقدروا الله حق” قدره ‏ الل 
(0) فى قوله تعالى - وأشرقت الأرض بنور ربها ‏ ال 
| (4) ف قوله تعالى ‏ وترىالملائكة حافين من حو لالعرش يسبحون بحمدر بهم وقضى يينهم باحق 
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0 اللطيفة الأولى * 
( فى قوله تعالى ‏ إن الله يغفر الذنوب جيعا- ) 
هذه الآبة للتنيه على أنه لانجوز للعاصى أن يظانّ أنه لامخلص له من العذاب فان ذلك قنوط من رجة الله 
وهومن الكبائر , وكذلك من أمن عكرالله » فسكل منتاب غفرادته له ومنلم يتب قأصيه لله إن شاء عفا عنه 


اللطيفة الثانية * 
( فى قوله تعالى ‏ وماقدروا الله حق” قدره والأرضجيعا قبضته بومالقيامة والسموات مطويات بمينه ‏ ) 
فى حدث رواه اليحخارى ومسل عن ابن مسعود قال - حأء جر دل الى رسول الله ل وال باد 
إن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الخلق 
على أصبع ثم يقول أنا املك فضححك وقال - وماقدروا الله حت" قدره ‏ الآية . اتنهت اللطيفة اك نية 


١ 
#© اللطيفة الثالئة‎ © 
فى قوله تعالى  وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى‎ ( 
)  نوماظيال ديبم بالحق” وهم‎ 
فيه ذ كر النور والتكتاب والقضاء بالقسط والشهداء » وجاء فى الحديث أنه يتتجلى الرب على خلقه نا‎ 
يضارون فى نوره م لايضارون فى الشمس ف اليوم الصيحو‎ 
كل ذلك راجع الى ظهور الحقائق وتسيا نكل شئ والعدل التام بالمبزان العدل » ولعمرى إن .ماذكر من‎ 
ذلك فى عالم الآرة هوالذى شاهده العقلاء وكا ء فى الدنيا ء وهل هناك فرق بين عام وعالم أو بين الدنيا‎ 
والآأخرة من حيث النظام والاشراق» الأرض شرق بنور ربها بوم القيامة وأرضنا اليوم وسموائنا مشرقة‎ 
نور الرب ولكن ذلك النور وذلك العدل اليوم #جوب جاب غليظ عن أعين أ كثرالناس , إن أ كثر‎ 
الذاس البوم منوعون عن الوقوف على الحقائق لأن هذا هو كا كد الدنيا ونظامها أن من فيها يكونون‎ 
ضعاف النصار فاذا تحلى الله م فى عام بعد هذا أدركوا أن كل أفعاله موزونة » وهل لك أعها الذي" أن أذ كر‎ 
لك قلا من كل من ذلك الاشراق الذى يحلى به الله فى هذه الدنيا على المفكر بن وعتبه عن أكثر الغافلين‎ 
لمابرون من موت وحياة » وصرض وصثة » وغنى وفقر وظل وعدل , وتفاوت فى الأرزاق والأعمال والأحال‎ 
والأخلاق والأجسام » والرفعة والضعة » والعق والذل » وما أشبه ذلك ء فاذا أشرقت البصائرٌ أدركت المقائق‎ 
: فظهرت للبصرين ء وفى هذا المقام جواهر‎ 
» ل الجوهرة الأولى : عدل الله فى عام النبات والحيوان من حيث التغذية‎ - )9( 
انظر الى عام الخيوان والنبات » قد تقدم أن النبات يحتاج الى مقداركبيرمن الكر بون لغذائه وتقوية‎ 
ظ أعضائه فلذلك بأخسذ من اطواء امش الك ربوناك وهو مركب من الكر بون والا كسوحين ف سحلله فى‎ 
6 0 » بفيته تحليلا ناما ويأخذ الكر بون أى المادّة الفحمية لنفسه و حرج الاكسوجين الى الطواء‎ 
يأخذ ذلك الا كسوجين قيوصله الى الحيوان فيستاشقه ويدور فالدورة الدموية فيصلحها و يحرج الحامض‎ [ 
7 ظ الكر بونيك الى اطواء , فالميوان يرك فى سمه الحامض الكر بونيك و يدفعه الى الطواء والنيات‎ 
فيحلله وبرجع الى لطواء الا كسوجين » و يظنّ الءالم ( بروفيار ) أن مقدارماحرجه النبات من الا كسوجين‎ 
يسدٌ مايحتاج اليه الحيوان تماما ء فانظرالعدل ء وانظرللنظام > ألاترى أن نظامالنبات والحيوان قدقام بالعدل‎ 
أوليس ها هو نور الله المشرق ؟ يراه اللفكرون ويححب عنه الغافاون‎ 
قرأالناس ماترى فى خلق الرجن من تغاوت  واذا امتتحنوا طالبا أعطوه مسائل من العاوم ذتى‎ |] 
أجاب فبها عرفوا انه عام بتلك العلوم » ويجالس الرجل عالما فيعرف من حديثه مقدار عامه ونحن وان كنا‎ 
م نطلع مئ العلوم إلا على مقداردغير ما تحتمله عقولنا فى الأرض ندرك من هذا المثال ومن أمثاله مقدار‎ 
العدل والنظام التام الذى نعيش فيه ء نعيش فى الدنيا فترى اننا لاتحيا إلامع النبات والحيوان وننظر فنحد‎ 
اننا لوكنا نحن والحيوان فى الأرض ولس معنا نيات وكان لنا رزق آخر غير النبات م يستقم العش على‎ 
الأرض ء لماذا ؟ لأنه لانبات حللا!_كر بون الذى حرج من تنفسنا ويترا 5 جيلا بعد جيل فيفسداطواء‎ 
و كوت الأحياء , فبالعدل والنظام وجود النبات وتحكلياه لذلك السكر بون وارساله ما كان صكيا معه من‎ 
الا كسوجين الى اطواء أمكن أن نيش فوق الأرض‎ 
١ . أيها اذى" : 5 من متعل عل الطبيعة وهو ير على هذا م" النسيم على الحصباء أوالصرصرعل الفضاء‎ 
يقرأ كثرمن الناسالعلوم ولاينظرون نظرة عامّة . فالعلوم فى عقوطم أشبه بالأدواتالمستحضرة لبناء اليبت‎ 
ومسي سلب7 بٍصصم س2‎ 
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من لإن وطين وخشب وعير ثم لاجمع بنها ولابرى ا صورة جياة فى نفسه منقوشة على صفحات قلبه‎ 
بزدان مها فؤٌاده . ذلك مثل أ كثرالمتعامين‎ 
» (؟) # ل الجوهرة الثانية : العدل بين البر" والبحر فى النبات والحيوان‎ 

يرى الناس فوق الأرض حدائق وأعنابا و بساتين وأعشابا وجنات ألفافا وزهرا باهرا وججالا ظاهرا 
وتجبا تجابا . ينظرون البحرفلايرون إلا ماء أجاجا وأءواجا ثقالا لانبات فيه ولاشحر ولاحدائق ذات ثمر . 
لكن بعد التامّل والبحث يرى فى الببح ركا فى البر” حةول ومزارع نضرات وأشدار باسقات #يبات . 
ولأذكر لك منها الجزائرالمرجانية لترى العدل فأثما بين الماء والقراب والبعحر واليره 

لوانك ذهبت الى الحيط الطندى والى الحيط اطادى (الباسفيى) لرأيت هناك شجيرات الرجان الحية 





ذات الأغصان والفروع مغيرة أومصفرة تسر" الناظرين أوجراء كالقر نفل أوزرقاءكالزصد تتلاعب .باالأمواج || 


وهى لطيفة المزاج لدنة الأعطاف ثم لاتليث بعد حين أن ترز من اجتتاعها سؤائر مستديرة الشكل كأنها 
شكل احاتم أوشكل الحلقة وهى مكوّنة مئ تلاك الأشجار اللينة الأعطاف التى ترا كت وصلبت وصارت 
صكورا صرجانية يبلغ محيطها فراسيخكثيرة . وترى ماء حيط ينسكسر على جوانبها البيضاء البوجة المناظر 
السار"ة للناظرين . منظرها يب وأمرها غريب نجذب قلوب الشعراء وتخلب لس" الحكماء . وترى هناك 
أصرين بد يعين : أمس ماء الببحر المنلاطم الأمواج ال منتكسرعلى شواطيع جزيرة المرجان وه زرقاء سوداء لفرط 
عمقها وأمى الحوض الذى هو وسطالجزيرة الذى ,يضرب ماؤه الصانى الى الصفرة واللحضرة معا . ماء اميط 
متقلب برنفع و ينخفص . وماء تلك الجزيرة را كد فى وسطهاسا كن . وهذه الحزر يقل ارتفاعها عن الماء 
وسواحلها مكسوّة بنخيلالكوكو (الشكولاته) والمرجان الذىتنى منه الشطوط المرجانية لابعيش على أعمق 
من (ه؟) قامه . وماأ كثر حذه الجزائر . فنها جوع جزائر تبلغ (...٠ر١١9)‏ مالة ألف سزيرة ميجانية 
ومنها تجوءة تبلغ )١١.٠(‏ أاف جزيرة . وهى جزائر متناسبة الارتفاع . فالأولى هى المسماة ( بلسكاديف) 
والثانية هى المسماة (ملاديف) 

فانظركيف اعتدل الأمى بين الب والبحر فكان نبات فى البرت ونبات فى البحر ولسكن لانظنٌ من قولنا 
نبات اننا نقول ان المرحان نات .كلا . انه حيوانات كثيرة صغيرة منتظمة فى حال واحدة معا نكون على 
هيئة الأغصان والأوراق والأزهار وهى حيوانات بإجتماعها أشببت هيئة النبات 

60 -3 الجوهرة الثالثة : العدل فى خلقة العيون وعدمها وهومن نورالله فى أرضنا »4 

معلوم أن العين خلقت لنفعة الحيوان , ولاحيوان إلا وهو#تاج الى العيون » ولكن ظهر أف من 
الحيوان ماتسكون العين بالنسبة له جلا ثقيلا ولامرة ها عنده ء ذلك أنواع من السمك تعيش على عمق 
(760؟) قامة والقامة مقياس مقداره ستة أقدام . وتسمى هذه بالحيوانات القرارية . فضوء الشم سمعدوم 
عندها لأنه لايصل إلا الى عمق (١٠.؟)‏ مائتى قامة وماحت ذلك فهوظلام حالك . ولذلك لايرى أثرلاعيون 
فى كثير من فصائلها . وميحى السرطان نوع يكون له عيون وهوعائش قرب سطح الماء . فاذا عمق مسكله 
وصار مابين )١..(‏ قامة و(..4) قامة من السطيح فقد عينيه وقد ببق له منهما موضعالآثر . ومابعيشس 
منه على بعد (..ه) قامة الى سبعمائذ فامة يعدم الآلة البصرية 

فانظرالى العيو نكيف عدمت عند عدم الماجة اليها إذ لاضوء تبصر به وكيف ظهرت فى الحيوان عند 
اقترابه من ضُوء الدمس وعدمت عند عدم الضوء ‏ إن ريك 0 عليم - 

١ - )4(‏ الجوهرة الرابعة : السمك ذوامصباح » 
وهل أناك أمها الذى” نباً السمك الذى يعيش فى قرارالبحار فى الظلام الحالك الذى لانسإه االشمس 





وخومم ذاك ذوعينين كاملتين تجيبتين نامتين . فانظر كيف ببصصر بهما ولاضوء هناك . وقد قلنا إن الضوء 
لايعدو مائتى قامة فكيف وهو فى أبعد الأغوار ولاضياء هناك . فانظركيف أبدع الله لدلك الحيوان ماأبدعه 
لنا على هذه الأرض . ألم تر ائنا فى ظامة الليل وقد المصابسح الكهر باثية والزيقية والشمعية وما أشبه ذلك 

أعطاءا الله ذلك لنستضىء اذا احتحنا الى الضياء ونكف" عن الاسستضاءة اذا أردنا النوم والسكون 
فيكون الضوء تحت ارادتنا بأفعالنا . أما فى النبار فالضوء عام بغسير ارادتنا . فانظرماذا فعل الله مع ذلك 
الحيوان ! أعطاه عضوا يشع سراجا وهاجا بحيث كون أمام عينيه ليكشفبه الفر يسة . و يظهر ذلك الثور 
أمام عدوّه المفاجىئ' له ليبهره بالنورثم يطهده أسرع من البرق . فهذا السمك ستعمل النور بحكمة ا 
الفريسة ويطفئه اذا هاجه العدوٌ وقد جعل له 'مام عينيه مايعكس الضوء قياس خاص . فانظركيف أعطى 
الله السمك المقتنص العيون والضوء الذىنحت ارادته ليكشف القددصة ولولا ذلك لم ,يقدر أن يعيش إذ حياته 
بالسيد ولاصيد مع العمى والظلام . وكيف منع العيون عن غير هذا النوع لأنه لس فى حاحة لذلك لأن 
رزقه متوافر لديه حاضر عنده والاالأعطى ا'عيون والضياء . والضوء هناك والعيون يشيهان يما أعطى السبع 
من البرائن والأنياب المحددة والتْوّة العظيمة حتى يقدرعلى الصيد . وقد عامت فى هذا التفسير أن الحيوانات 
المفترسة فى البرك والبحر رجة لحفظ البرت والببحر من التعفن بالرجم التى تموت فيكون الوباء العام كا أوضناه 

بهذا فلمفهم قوله تعالى ‏ وأشرقت الأرض بنور ربها- فهذا نوع مناشراق الأرض بنورالله ولايدرك 
هذا المور وهوالعدل والنظام فى هذه الدنيا إلا قليل وأكثر الناس عن هذا الج ل معرضون 

فياليت شعرى كيف يعون كتابنا هذا مقتضاه ونرى المسل لايقرأ عل التوحيد إلا على مطمبهم غامض . 
ألاترى كيف بجعل بحثه قاصرا على نحو « ان العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث » وهكذا وهو 
مغمض العين عن هذا الجال يعيد عن هذا المنال . يقول الله وأشرقت الأرض بنورو مها - ويقول 
إنازينا السماء الدنيا بمصابييح ‏ والمسامون وحدهم أ كثرهم يغمضون العيون عن هذا المنظرا جيل الببيج 

فهذا هو الاشراق النورى فى الأرض وهو نظيرالاشراق يوم القيامة فى عالم الأرواح . واذا أشرةتالدنيا 
على هذا الفط وقد أدرك هذا الاشراق حكاء الانسان . ومعاوم أن عال الآأر واح أصنى وأمبج وأعدل فهناك . 
فليكن العسدل والعل . وكلما كانت الأرواح أصئى وأنق بالعم والتهيب والأخلا قكانت الى الوقوف على 
الحقائق اقرب و بلعل تعرج الى العلاى والمعارج . ولامعق للعروج إلا زبادة انكشاف الحقائق ٠‏ وكل من كان 
ف الدنيا أكثر عاما وشوقا له كان ف الآخرة أسرع وصولا ونحقيقا وعروحا ٠‏ وهدآأ هو . 

© اللطيفة الرابعة # 
( فى قوله تعالى - وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهسم وقغى ينهم 
بالق وقيل الجد لله رب العالمين ‏ ) 

فى هذه الآية ذكراللاكة وانهم حافون حول العرش وانهم سبحون وأن التسبيح ملنبس بحمد الل 
وانهم فى م انهم النى يمستحقونها هموالمؤمنون وغيرهم » وأنالمؤمنين والملائكة يقولون الجد لله رب العالمإن 
وسيانى فى سورة حم المؤمن وهى لإسورة غافر م أى ف أُوّْطا أن الذين بحملون العرش والخافين حوله 
وهم الكرو بون سببحون مع جد ربهم وأن أرجلهم فى الأرض السفلى ورءوسهى قد رقت العرش وهم 
خشوع لابرقعون طرفهم وجيع الملائكة يغدون ويروحون بالسلام عليهم الى آكخرماسيأتى , فذكرفى هذا 

المقام هؤلاء الذن هم سادات الملاتكة ودهم المدبرون طدا العالم دن عرشه لفرشه ذلك لأن معى اخترافهم 
ات 99ت79 3 6 شتت ا اا 0010 ااا47 يي ين 
للعرش 


رن 81 

للعرش ووصول أرجلهم الفرش لاله العوال كلها عنما وند ببرأ دص رمهم > ومعنىكون ملف تسإعلهم  ١‏ 
نمم يتلفون الأواص عنهم فرجع الم ى كله الى الع والعمل . وهذأ هو الذى أوجب ن كرهم هنا للناسبة » 
ألاترى أن ماقبلها فيه أن الأرض أشرقت بنور ربها وأن القضاء عدل وأن أهل الجنة سيقوا البها وفقتحت 
أبوامها م و وس لملائكة عليهم وجدرا ألله إذ أورثهم أرض المنة » فههنا -جدان : جد المؤءنين لما دلوا 
الحنة فقالوا ‏ الجد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض - ال فهذا جد على شثين : صدق الوعد . 
وميراث أرض المئة . وجد الملائكة تحمدون الله جدا لس خاصا نأمي برجع الى أنفسهم أوصدق الوعد 
معهم .كلا . بل هو جد على تر بية العا كله عاويه وسفليه . وهذا الجدأعلى . ولذلك ترى أهل اللنة الذن 
جدهم مقيد ينظرون الى الملائكة الحافين حول العرش وقد أنزلوا مىاتبهم وجدوا محامد عالية شر يفة 

يجلس أهل الجئة فى الجنة ويرون الملائكة حافين من حول العرش الح . حال الملائكة أرق من حال 
أهل الحنة - مدبرون العالم وأهل الجنة فى ركن منه وهى الدنة » والعالم الرودى أرق من العام الى 
وأجل فلذلك عبر بلفظ ترى إشارة ألى رفعة ة شأنهم وكأن الناس بينظارون الهم نظر الاحترام 

إن درحة 5 الملائكة قل درجة أولى العلم فى قوله تعالى شهد الله أنه لاإله إلاهو ولاس وأولوا العل 
أئما بإلقسط . فأهل الجنة من العائة والعاماء بعد الملائنكة فلذل كان جدهم راجعا للنظام العام . وكا 
كان الانسان فى الدنيا أغزر علما مال هذا العالمكان أسمرع رقيا فى درجات الآخرة وأقرب الى اللانكة . 
فلاقرب لله إلامن حيث ازدياد العلى والانكشاف والجد لله رب العالمين . اتنهت اللطيفة الرابعة 

» انكشاف الحقائق من أسرار القران‎ ١ 
) فى كخرسورة ص وأول سورة الزص‎ ( 
من قوله تعالى  ما كان لى من عل بالملاً الأعلى  الى قوله  فأنى تصرفون‎ 

سبحا نك الأهم و حمدك . نبارك اسممك وتعالى جدّك ولاإله غيرك . أنت الذىأ نعمت بنعمة العلوالعرفان 
وشرحت صدورنا و بيسرت لنا ظهور بعض المقائق العامية النى أغفلت عنها أم وأم 

بين لى أن أم الاسلام المستقلة قد أذن لها أن تعرف من العل مالايعرفه كثير من سمقها بعد العصور 
الثلائة الأول . إك حقائق العوالم والأسرار الكامنة فى القرآن كانت تسكشف لأفراد فيكتموتها وجوبا 
وعمونون واذاا كوا عنها فان ذلك كان نحت ستار . أما اليوم فان أرى أن الحقائق سحلل للاأمالمستةيلة 
الاسلامية الذبن سيكونون خير أمّة أخرجت إلناس كا كان الصحابة والتابعون وتابعوهم ‏ خيرأقة أسنرجت 
لناس ‏ ونظرة فى المحاورة الانية تبين مغزى ماقلته الآن 

فى بوم السبت (5) أغسطس سنة .سره؟ حضر لدى” صديق الذى يباحقى فى هذا التفسير فقل : 
إن آخرسورة ص وأوّل سورة الزصص فيهما مشكلات حيرت عقلى وأدهشتاى ! إن هذا التفسبرقد حلت 
فيه حقائق كثيرة |كثيرة ولسكن أكثرالمرة والشك تر ريم الى مايأتى : 

)0( الله عظى الاان إد أحس ألملد كد الأرضية بالحود له ققعوا أد ساجدبن - 

(0) وإذ 0 السموات والأرض »ء وكوّر الليل والنهار » وسخرالشمس والتمر 

09 أنزل له من الأ نعام مانة أذواء اج ا 

ولكته أذله يما يأنى : 

)0( أباح لا امس أن إغوى أ كار ذه 

م( وحم على ذراية آدم أن مونوا مع إبايس وذرايته فى جهام وعبوها من أغمريشن 


ْ 
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لغ ثم إنه فى الرحم يكون فى ظامات ثللذت 


فهو قى الرحم فى ظامات ء واذا حرج الى الأرض يكون كت سلطة الشياطين » واذا مات دخل أ كثر 
ببى آذم جهام . . إذن هذه ظممات متواليات . : فى الرحم وف الحماة > و لعل أاوت . فالظلامات مكنا بعاأت على 
هذا الاسان . ظامات مع مينوصميك 4 فى الرحم 3 وظامات 5 بة بالوس.وسة فو قالأرض 3 وظامات س٠دهنسة‏ بعدالموت 
فهذه أمور مشكلات واذا قرأنا محلل هذه التلامات وحددنا رحجة واسعة إد جاء فما فم بين السورتين 2 سم 
الله الرحجن الرحيم » وهى آي من السورة , فذكر الرجة هنا مشكلة . وكيف ذاكر الرجة هنا والقام فيه 
الر-جة والغضب فهل تسليط إ بليس على ذرتية آذم وادخاطم جهنم يناسب الررجة المل كورة فى أوَلَ السورة ؟ 
هذه مشا كل علمة ل تحلها العقول قديما إلا رمنا وما الل خلها ؟ قلت اليد يله . إن سانك الذى 
أردت به إضاح الاشكال أفادتى حقيقة الجواب . فقال وكيف ذلك ؟ فقلت لأوضمم لك المقام إيضاحا ناما . 
أنت ذ كرت أن هذه الآنات فيها أن بنى آدم فى ظامات الرحم . وانهم نحت سلطان الشياطين فى الدنيا وهم 
معهم فى جهام وأن هذا كله ينافى الرءجة لل السك . فقالنم . فقلت : وماذا تقول اذا عامت 
أن الله لولم يفعل ذلك لم يكن رحما بنا وأن تسليط | بليس وظامات الرحم الثلا ثكلها نعمة لانقمة 5-0 
فى بادى* ود بو عد الدرس + والله جل أن ل لاستيحة 
أو يدركها إلا المفكرون 0 درسوا من كل فِنّ طرفا ل : قد شو شه 79 قتتى الى الجواب وادراك دقمقة 
هذه الاختران . ققَلت : انظار رعاك أيله الى الطفل فى طن أمه كي ا ا ,. أنه وضع فى اب الثلاث ٠‏ 
فى الرحمتحافظة عليه مإ هومعاوم للناس قاطبة فاوانه تعرّض اشمس لم بعش بلأوظهرلاهواء جردا من ضوتها 
م بعش . ٠‏ فالله عزوجل م عه من نعيم اطواء وصوء الددس ضما بالنعمة واذلالا واعامئعه ذلك رجة 
ورأفة وتحلنا فلاحدٌ طذه الر-جة واولا هذا لم يترب"فى بطن أمّه . وأنا موق نانك ماذ كرت هذا فى الاعتراض 
إلا لأنك جعلته ضرب مثل للظامات العقلية النى سببها إغواء الشياطين للانسان والا فأنت تع وجبعالعقلاء 
يعامون أن هذه الظامات فى الرحم نعمة . فالذى دعاك لذكرها اتماهوالتنبيه على أن هذه الِب بذ كرنا 
بلجب العقلية التى تعتريه بعد تروجه الى الأرض وهو يعيش مع الناس . قل قا هوك ذلك . فقلت : وماذا 
تفول اذا قلت لك ان ما جعلته أنت ضرب مثل للاذلال رأبته أنا ضرب مثل للآّ نعام . فقال : أنالم أفهم 
مانتصد فأرجو إيضاحه . فقاأت :إن الله عج اجنين فى الراحم فى ظامات نادت وقد افق العقلاء أن هذا 
رجه ة لائقمة » ذلك لأن الحنينلايقدرأن شابل صوء الشمس ولاأطواء طبعالضعفه فآأنتاتبزت هذه الفرصة 
وجعلتها أشبه لبصرب مثل لما سلحقه . سن م الظامات ,2 وأنا أوضح لك الآن أن هذه ضرب مل لمأساحقه 
من النم . إن 4 الجنين امحجوب بالظامات الثلاث رسجة به اذا رج الى الأرض ححب بنحو )١5(‏ 
تفكيره 3 فاذا رأينا المن حوظ مبذه الظامات الثلاث ف الرحم فالرحل حفظ من اطلاك |المسمى بظامات 
تبلغ (1) ومن أطلاك العقلى بظاهات تبلغ نحوالماثة , وما أن الجنين لوتعر"ض للد و لمات , هكذا الطفل 
والرلق 00 والشبيخ بخ إن كان ج والأرضئيس ققطانات ن من الفبار والذر إن الى مسجب ام 
المعدمات طذا 1! مر ماهى إلا - حيجب لأ إصارنا 07 0 لولاها م نطى ايا له الأرض و 7 ضوء 
الشمس حين وقوعه على الأرض مركن مندلا جر رلاسع ولاونت فيه شق 0 ولغرب 


و ‏ 111377 1010قاقا ا لاا ماده :111 -العناة :31 لط سا لاس و11 





والظلام 


او لو سوسس وسور سس سر وسوس سر رو سوسوي وو سروس وو ووو سيرم 


او سا ارسسس سير سس سر سوس سس سوسوي سرج سس سروس سر ساد وسوس وسو و دون 


لود 


دفي ع ا هما 
| والظلام خائيا . فهذه اليب والظامات فى الوّنستها الى حياتنا ل الأرض كنس القلمات الثلاث الج ]| 
ومثسل ما قلنا فى ظلمات اِوٌ النافعات فى اننشارالضوء الموزّعات له على الكرة الأرضية للصلحات لخال أهل 
الأرض تقول فى وساوس الشيطان . وما وساوس الثميطان إلا أمثال ما نراه من تهافت الذباب على طعامتا 
وشرابنا مع اننا نأ كل العسل الذى نش من خلايا النحل . فنسبة وسوسة الثبياطين إلى عقولنا من حيث 
انها تصدنا عن الاطلاع على لخقائق ؤأة ونحن لانطيقهاكنسبة ظامات اِوَ البالغة (6) ظامة من حيث 
انها تخفف ضوء الشمس الواصل الى عيوننا بحيث يقل" فى أ كثر النهارعما يمكن أن يصل الينا فوق ألف 
مية . إذن ضوء الشمس لابد أن خف" بحسحب ححين يصل لنا والعلوم والمعارف الى يتتحلى اله مبا على 
عقولنا اذا لم حجبها الوساوس الشيطانية الى استعت طا نفوسنا بشهواننا وأخلاقنا الأرضية فائها تكون 
| سببا فى إهلاك أرواحنا لأنها لاتقدرأن تتحمل جيع الحقائق دفعة واحدةكا لاتحتمل عيوننا ضوء الشمس 
| من غير أن يلطف بظامات الو وكا لاتحمل المنين أن يعيش إلا فى ظامات 'نفيه 
| أنا أقول هذا وأنا أصبحت موقنابه إيقانا تاما . وهذا هواليقين الذى أعلنه لأهل الأرض قاطبة ولك 
ظ أنت أولا . فقل طم جيعا إن الله أذن بإظهار الحقائق 

إن مافى الأرض من الأخلاق الفاسدة واغواء الشياطين الأرضية . كل ذلك ررجة لأنه لولاه لم تتتحمل 
العقول شموس المعارف العلمية النى تستعد لطا النفوس الأرضية بفطرتها . وكا أن الطعام الذى كثرت مادّة 
الغذاء فيه كالابن واللحم والبيض اذا داوم امىو عليه ذان عاقبته تكون هلا كا له غالبا لأن هذه المواد 
المتلثة أغذية اذا وردت على الجسم أخذت مهبحي على الحو يصلات هجوما شديدا فتظهرالقَوّة وحسن الشكل 
وجرة الحد وروثق المسم ثم لايلبث المسم أن يصل لاحدى نتيجتين : إما أن يكون قو با فتخرج له بثور 
وتظهر أعساض بها تحرج تلك العلل . واما أن يكون ضعيفا فلايقدر على ذلك التصريف الأمراض فيفاجئه 
الموت بكرة أوعشيا 

هذا ماتقدم فى هذا التفسبرميارا وتنكرارا عن عاماء الطب فى العصر الحاضر . أقول كم ان الطعام 
هذا شأنه هكذا العلوم والمعارف فهى أغذية للروح وللروح استعداد خاصكا للجسم . فككاآن الأغذية اللبنية | 
واللحمية والبيضية قد يكون فيها خطر على الأجسام كا تدم هكذا العلوم التى تصل للعقل خأة بلك الروح . 
وم أن الأغذية النباتية ونتحوها (وفبها أغذية غيرصكزة بل هى داخاة فى ضمن مواد أخرى) تدخ ل على 
الحو يصلات الجسمية بلطف فلاتزعجها تهكذا المعارف والعاوماذا وصلت الىالأرواح والعقول شيأ فشيأ ديجا 
نكون مقبولة ولاخطرفيها » وكما أن الشمس يظهر نورها على ججيع الأرض وقدخففت بالغبار فى الو مكذا 
الأنوار الإرطية التى برسلها الى عقولنا لايد من حخذيفها حتى تتحملها عقولنا » وأوّل ححبنا أجسامنا فهى 
ظامانية ثم شهواتنا وأنواع شرورنا التى تحيط بنا احاطة الغبار والدحان فى جوّنا بعيوننا » وكا أن الغبار 
والدخان ظاهرهما عذاب وباطتهما رجة » هكذا وسوسة السياطين التى لانكون إلاتبعا لشهواتنا هى نعمة 
إطنا نقمة ظاهرا ‏ وأضرب لك مثلا : لقد ظهر فى أمريكا غلام منذ نحو (.؟) سنة فأكثر دخل المدرسة 
وأخذ بتع الحساب ما مذت نصف سنة وهول يبلغ سبع سنين حتى فاق أبإه فى العلوم ال ياضية كلها وأفى بحساب 
حهلدنه فانهم كلا قالوا له : الج الطرح الضرب القسمة اللوغارتم المعادلات الجبرية يول هم أنا أعرفه وكان 
أبوه رئيس الكلية فطلبوا عاماء الطب من أقطارالأرض فبحثوه وقالوا جيعا إن هذا الغلام قسير الأجل 
لأن عقله أ كبر من جسمه وهذا الجسم لاتحمل هذا العقل وقد مات وسنه (م١)‏ سنة » وقد ظهركثبر 
أمثله على هذا القطء فهؤلاء جاوًا ال ىالأرض ليوقظونا الى أمثال هذه الحتي ولنعرف أن حياتنا ما أنفبيا 
| ذا وحيات وعتقارب لايذائنا فيها حل ودود قز وأنعام لاسعادنا » وأن النقيضين لايد منهماء وأن النعالتى 


( 9 - (جواهر) ثامن عشر م 


لصيس لس 


لاا ال او وسيسب سس 
+ و ا ل و ا و 


الاقم معبها جهولة مكفور ها وألضد يكون . ساق ف 205 . ونا أ أسبا | الصديق أرى اق 5 قد د أستوفيت هذا 





المقام ونا أجد اله جداكثيرا ولعلك قد اكتفيت با سمعت . فقال : أما هسذا البيان فل أسمعه فى حياق 
متنك ولامن سواك ولكنى لا أترك القول عر" بلاقهم بعص ماتقدم . ماهى الظامات التى فى جوّنا ؛ وكيف 
تقول إن الغبار والدخان تسنعان ححبا فى الجوتبلغ (15) حجابا ؛ وكيف تقول إن ضوء الشمس يكون 
أقل” فوق ألف مر”ة كل هذه ألغاز لأضل” إلا إلا.يضاح . فقلت باصاحم وهل اوضحح هذا إلا العلوم . فقال 
أى علوم ؟ فقلت علوم الطسعة والفلك . فقال أحب أن تشرح المقام شراوانا افرع بلغ وحهد رسكيه 
ففلت : اعل أن الجاهل بعش وعوتث ولاحظاله من هذا الوجود » أما الحسكيم وأما العام فآنه هويرى أن 
هذه الدار أشيه بالمصور المسحورة ذان مشاهده أشدٌ غرابة من مشاهد دور التسورالتسدسية الى على فمها 
الوقائع الخخر ة والطبيعية وغيرهم ا خشاهد الدنيا مماوءة بالأحوال الغريبة 
0 فانظرالى الكو اكب ليلا والشمس فى وسط السماء فانك تراها قريبة منا ء ثم انظرالى الشمس عند 
الشمروق وعند ااغروب فانك ءدها بعيدة عناوهذا جب كيف انيعد الشمس ف الشعروق والغروب 
و:قرب وقتالزوال ؟ أليست الأرض ندورحو|الشمس ف دائرة مننظمة و بعدها من جبع الجهات 
متحد فى اليوم الواحد فهل 'نبعد عند الصباح وتقرب وقت الظهر ؛ إذن ليست تجرى فى دائرة 
بل فى خطوط منسكسيرة ولاقائل به 
م( م انظر الى الشمس صماحا فاننا نقدر أن ننظرها بأبصارنا مع بعدها , وانظارالمها وقث الظهر فاننا 
لانستطيع النظر اليهامع قربها منا فى وأى العين وكثرة الضوء 
(م) ثم إن النجوم الثوابت نراها قريبة منا والشمسنراها بعيدة صباحا ومساء كم تقدّم مع ان الشمس 
ينا و بينها بسيرالنور () دقائق و )١8(‏ ثانية »و ببنناو بين الكوا كب آلاف وملابين السنين 
سير الشوء » فكي ف كانت هذه المشاهد ساحرة لعقولنا غريبة الأطوار تجيبة الأحوال 
هذه هى الغرائى الساحوة الحياة بنا وهذا لايفهم إلا بالنظر فى لم انكسارالضوء من عل الطبيعة أوّلا 
وبإلنظر فى عل الفلك من حيث ضوء الشمس واتشاره على الأرض ثانيا » وقبل ذلك نشمرح عل الهواء . إذن 
هنا « ثلاثة فصول : الغصل الأول » فى شرح اطواء « الفصل الثاتى » فى انكسار الصُوه ء فى عل الطبيعة 
« الفسل الثالك » فىآثار ذلك الانكسارفعل الفلك . ققد جاء فى كتاب الاصول الوافية فعل القسموغرافيا 


لأستاذنا المرحوم حستى بك 
لا الفصل الأول فى عل المواء 4 

تحاط الأرض من جبع امات بغاز ضرورى لوجودنا وعلى أى ارتفاع يرانقى اليه برجد الطواء داتئما 
لكن من المحقق أن هذا اطوام الى ار ويه في الوراع بل يكون حولا طبقة نسمى - حوًا. ويمكوّن 

من الو والكرة ة الأرضية جسم واحد لأنها نحذيه اليها و يشترك معها فجيع سوكاتها 

و بظهر أن تركيب اللِوٌ ثابت فىجيع الأقطار وفى ججيع الارتفاعات وهو مخاوط من الا كسييحين والازوت 
شسة م وه” م من الا كسيعيين الى ٠‏ وهب من الازوت و بنسية ثقل قدره م٠‏ جؤأ من الاكسبحين 
إلى بإب من الازوت . و توى خلاف ذلك على ار الماء وأثر من وض الكر بونيك 

وللحوٌ جبع خواص الغازات ٠.‏ ومىونته وكثافته يتناقصا نكا ارتفع الانسان وذلك لأناطواء جسم 
ثقيل كباقى الغازات وعليه بجب أن تسكون الطبقات السفلى أكثف وأكثر انضغاطا مى الطبقات العليا 0 
تحمل ثقلها وبإلاقتراب من نهاية اللِوّ بحب مقابلة طبقات <فيفة للغاية وقليلة المرونة جدا 

وحرارة الطقات الحوية تنتقص بقدر ؛* فى كل ٠٠١‏ مترا أو . .+ مترا م الا رتفاع لغاية ...ما مترأ 








نقريما 


/اارا 
تفريبا ويظن أن التناقص بعد هذا الارتفاع أقل من ذلك وأن الطبقات الأخيرة ذات حرارة لاننشفض 
0 
وأما ثقل الجوٌ فيمكن تعيينه على وجه التقريب بالاعتبارات الآتية وهىأن الضغط الجوى يازن بعمود 
من الزئيق ارتفاعه يا سنتيمترا أو بعمود من الماء ارتفاعه عسهم رء ؟ مترا و بناء عليه فالضغط الكلى على 
سطحالأرض أعنى تقل الجويعادل تقل مود من الماء قاعدته سطيح الارض وارتفاعه سم و ٠١‏ مترا 
و بغرض أن نصف قطر الارض المساوى .16 جهم+ مثرا رمنه نت فثقل الجو مقدرا بالطونولانه يكون 
ع ط لق مالا عسمو.ا جح ورورءرورءءة رزءههر 7ه تقر بأ 
وهو يعادل ثقل ٠٠‏ .ويه مكعب من التبحاس كل مكعب ضلعه كياو متر واحسد 
١‏ الضوء المنتشر )4 
وللهواء الجوى مزية أخرى مهمة لاغاية هى أنه الواسطة فى نور النهار قبل أن ترسل لنا الشمس أشعتها 
وذلك لأ نأسزاءه تعكس الأشعة الضوئية التى تسقط على سطحها فى ججع الجهات سواء أتاها هذا الضوء من 
الشمس مباشرة أومن اتعكاسات سابقة وهذا ماإسمى بالضوء النتشير أوالمتفرق 
فاذا لميكن جوّفان جيع الذقط الأرضية التى لانكون مستضّيئة بالشمس مباشرة والنى لانتلت الأشعة 
تعكسها الماذة الأرضية تصير مغمورة فىظامة 'نامة ولون السماء الازرق الذىهو لون المواء منظورا 00 
عظمم لابرى وتصير السماء حالكة السواد ويمكن وقتثذ رثية النجوم والسيارات وقث الظهر والانتقال من | 
النهار الى الليل حصل دفعة واحدة ممحرد غروب الشمس لاندر حيا كاهو الحاصل كا أن النهار بحو ظامات | 
لليل بمجرد ظهور الشمس ثانيا فى الأفق ظ 


قات سم ل ل وي ا بس هسه 
لو 


4) ارتفاع الج‎ ١ 

اذا كان الحو" متحالسا سهل حساب ارتفاعه وذلك أنه لما كان أخف من الزثيق شدر ,دعءاصية أ 

فان سمك طيقة اطواء الى رن بعمود من الزئيق ارتفاعه ويا ستتكيمترا تصير بدذاهه ٠ ٠١645٠.‏ “لاوىه 

أو 7.6٠‏ مترا تقريبا ولكن ذلك انما هو نهابة صغرى لان كثافة الطواء تأخذ فى التق سكلا ابتعد عن أ 

سطح الارض والمسابات التى أجراها العلم (ببوت) المؤسسة على ارصاد غياوساك وغيره ثعين للجو سمكا | 
فدره ...مغ مترا وهوتقر يبا جم من نسف قطرالا رض 

( عتم الشوء برت ) 

شكل القمة السماو به الملعحط - اذا كان الو شف ةن الشعةالشوئة النى عبر منه لايعتر مها أدثى | 

عتمة مهما كان انجاهها لكن ليس الامى ذلك . ذفان اطواء يتم تم الأشعة الى مر منه شيا فشياً وتأخذ هذه 

العدمة في الازدباد بالطبع بازدياد كثافة طرقة اطواء فالشعا اع الذى بأ من الأفق يمر م طبقّة من اطواء أ كثف 

من التى يمر منها الشعاع الذى ل مس وطذ! السب #كننا أن ننظرالى الشمس ْ 

فىالافق وتتتحمل ضوءها بدون أن بحصل خطر لابصارنا والابخرة الكثيفة الموجودة دائما ف الازاء السفلى | 

من الو تضعف الضوء ٠‏ أيضا وعلى رأى (بوجيه) ضوء الشمس فالافق أقل منه فالسميقدر ١.٠‏ مرة | 

| 

ظ 

ؤ 


















والضوء الذى بأندنا من الاشياء الارضية الموضوعة فى الافق أو من الكوا كل فى لأظة شروقها ضعيف 
جدا بالنسة للضوء الذى تبعثه لنا الكوا كب الكائنة ثنة وار السمث ولذلك نرى هده الكوا كب أقر ب الينا 
من تلك . وطذا بظهر شكل القبة السماوية منحطا اتهى ما أردته من ذاث الكتاب 

وأقول مهذا عرفنا تركب ساطواء وارتفاعه وكثافته وغيرها : 


ييا 





هذا 

١(‏ ) فلارتقاع يقرب من (م:) كيلومترا 

٠(‏ ) والتركيب من الاوزوت والاكسوجين : الأول (بم) جزأ والثائى (س؟) وثقله (هره) ألف 
مكعب مين النبحا سكل مكعب ضاعه كياومتر 

(* ) وحوارته تنقص درجة ىكل )٠8١(‏ مترا أو (١١؟)‏ وهذا يستمرالىك )/..٠١(‏ مترا و بعدها | 
نصير الخحرارة (.1) درجة ظ 

(4 ) وطبقة المواء فوق الأرض أكثف من الطبقة البعيدة عنها (1) صية 

( ) وضوء الشمس ف الأفق أقل” منه فى السمت (مم١)‏ مرة 0 

(5 ) والضوء الآثى من التكواكب القريبة من الأفق أضعف جدا من الضوء الآتى من الكواكف 
ااتى تقرب من سمت الرأس فتسكون الأولى أبعد عنا من الثانية 

(0 ) وعليه تظهر قبه السماء منتحطة 

(م ) واطواء الحوّى هوالسب فى اتتشار الأضواء صباحا ومساء 

90 ) ولولا الطواء لم سكن السماء إلا سوداء هارا وترى النحوم ظهرا 

)5١(‏ ولولاه لاتتقل الناس قْأَة من الظلام الى النور وبالعكس 

فلخص هذا الفصل عش رمسائل » ولكن السكلام على انتشارالشوء هوالذى نتحتاج الى السكلام عليه 






فى الفصل الثاق 


سمه الفصل الثانى فى الكلام على انتشار الضوء من عل الطيعة هس 
هنا قال صاحبى أريد شرح اتكسارااضوه شرحا سهلا بسيطا ,يفهمه الجاهل والعالم . فقات : اعل أن 
الامور البسيطة هى أصول الامو رالعظيمة » ضع عصا فى إناء فيه ماء وانظرألست تراه أشيه بالمنسكسرر . فقال 
أى ور فى . . ففلت : هذا هوالانكسار ء قهذه المسألة ابسيطة هى أصل الانكسار الم كور فى عل الفلك 
وأصل للصباح والمساء وا تنشارالنور على الأرض . فقال هذه أمورلاتزال نحتاج الى البيان . فقلت : إذن 
| ريك ذلك عملا فأسمعك ما جاء فى كتاب « العلوم الطبيعية » للصلامة (بول برت) الاستاذ فى السم بون 


ووزيرالمعارف العامة بفرنسا الذى ترجته الى الانجليزية زوجته » وقد ترجت هذا الفصل من ذلك الكتاب 
فقد جاء تحت هذا العنوان « انتشارالضوء » ما بأتى : 


«وانظر . أنا الآن مى زحاجة مملوءة ماء وقد وضعت فالماء عودا١منالقش‏ (انظرشكل . ) 





( إن الشعاع الوك فى 
المناء اكسير وصار سما 
فى أن قطعة اللقد أخنت الماء وهذا هوانكسار ‏ 
نظهر عند النقطة )0( الصُوء ( 


إنالعود يظهرق 2ر ١‏ يه ة () كأنه مكسوروهو يقربف نظرالعينمن الأفقعنددخولهفالماء . ولاحوما نكعالرعاما 


ليس 


ؤ 
ظ 
ْ 


والجد لد رب العالين 


| اللقطة التى ينكسر فيها الشعاع الساقط ذان هذا العمود والشعاع يعينان مستويا يسمى مستوى السقوط » 


العمود بدون أن يمخرج عن مستوى السقوط فيقرب من العمود اذا حصل المرور من امنة هوائمة الىاخرى 
الاق احرة لست 3 د كه 


ش ١‏ 
لبس بالظنّ أن العود م ينكسر ولكنك قاما نقد ر أن نحافظ على إحساسك من الخداعه مهذا الانكسار 
وهذه هىالتتجربة الأولى + التجر بة الثاني 4 (ب) رم وصندوق م القصدبر وقد وضعت ىأسفله قطعة من 
التقود وهى (البن) . تعال باجيمس وقف حتى تنظ رأ بعد طرف من قطعة من النقود أمامك . وهاأناذا الآن 
أخذت فى صب الماء فى الصندوق قليلا قليلا بلطف خيفة أن تنتقل قطعة النقد من مكانها . أخبرقى ما الذى 
شاهدته ؟ فأجاب أنا أشاهد قطعة النقد بحسب الظاهر ترتفع وتتحر”ك الى جهة () وانما حصل ذلك لأن 

أشعة الغوء من قطعة الاقد تنعطف وتنثى كا انثنت وانعطفت قطعة العود مى القش قليلا فما سبق 
هذا معنى انكسارالضوء . ويهذا تم" الكلام على الفصل الثاتى الذى أنيت به من عل الطبيعة مع إيضاحه 























أنت أمها النتى” لاحظت العود وهوفالماء وشاهدت انه فى رأى العين قدا نكسر والحقيقة أن الا نكسار 
اتماهوف الضوء لأنه متى دخل من جسم ألطف الى جسم أكثف حصل له هذا الانسكسار وهذه الظاهرة 
أصحت مفهمومة » ولكن هل بدور خلد الأطفال إذ يضعون الأعواد فى الماء ويرونها قد انكسرت 
و ضحكون من ذلك و يكمصبون » إن هذه المسألة هى أعظم رجة أنزطها أبله الى الأرضكا سأوضمه لك 
وماهذا العود فالماء المنقدم وانكسارالضوه فمه بالنسة لانكسارضوء الشمس ف الموعند ملاقاته العلمقات 
المعتمة إلاكنسبة الطواء الملطلق ف المأزل مهيثة رباح عند إقاد النارفيه فيرفع اطواء فبحل له هواء 
آآخر من خارج الباب ء فهذه الظاهرة الصغيرة اطوائية فى المأزل هى بعينها التى تحصل فى خط الاستواء وغاية 
الأمى أن الشمس تستبدل بالنار هنا » فالشمس تلح بحرارتها على اطواء قيخف فيرتفع فتأتى الرباح من 
الشمال والجنوب فتحل محل اطواء الذى ارتفع فهكذا نقول هنا ء فاذا رأينا العود لما وضعناه فى الماء 
انعكس فى الاناء وظهرلنا أنه مكسور فهذا عيئه هوالمسمى انسكسارالضوء 

فاذا رأيت الأرض قد زانها ضوء الصباح قب لطاوع الشمس وزائها الضوء بعد غروبالشمس . واذا رأيت 
البلاد الشمال بعد درجة (++) حين بكون الليل أسبوعا أوشهرا أوشهر بن فانك ترى البلاد هناك مستضيثه 
ضوأ بديعا جيلا يفوق فى ساه كل جال وهذا الضوء ببق بعض أنام أوأسابيع لآن الشمس اذا غر يتهناك 
فانها لاتزال نحت الأفق قريبا منسطح الأرض وهىتدوردورة رحويه . فاسعاد هؤلاء بذلك الضوء اميل 
الذى د لم الطرق التلحه الجلة وتكون إد ذاك سركة البيع والششراء ملسعة وسكون حارهم حامدة 
كركون على مائها بأنفسهم ودواءهم 

قياليت شعرىقى من أبن حاءت طم هذه المع كلها ا حاءت إسللب انكسار الضوءه اذا حاء من الو اللطيف 
الى الو الكشيف على وجه الأرض . دالكثافة فى الجوّكانت أعظم نعمة علىالانسان والحبوان و سببها كان 
انكسار الضوء فاننشس فى الأماق » وهاك إيضاح هذا المقام يما جاء فىكتاب « الاصول الوافية . فى عم 

9( انكسارالضوء »4 

عند الضوه على خط مسقم فى وسط متجانس لكن عند مايقابل شعاع صوق السطح الفاصل بينوسطين 

فى أنجاه مائل فانه يزوغ ويسمى هذا الزوغان انكسارا ء واذا مد مود على السطح ااقاصل بين وسطين من 


وعوضا عن أن يستمرالضوء فى طر يقه على خط مستقيم يزوغ ويقرب الشعاع الضوق ال سكسر أو يعد عن 








مسر بيطت سسا د سيو ات توعد وس الللسسيسينا موه 





ها ١‏ ' 
| أكثف منها و سعد فى الخحالة العكسية ١‏ 
اذا تقرثر هذا يمكن قبول أن الو مركب من طبقات متحدة المرك ركثافتها تأخذ فى النقص كذابعدت 
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) ١ شكل‎ ( 

ظ فالشعاع الضوق الآنى فى الاحاء (لم) قرب من العمود يدخوله فى الطبقة (س*س”) و لبع الانحاه من 
مثلا وفى (ن) يعتريه زوغان جديد وينبع الاتجاه (نق) ف الطبقة (س> س) وأخيرا يزوغ فى (ق) 
| ويقبع الانجاه (ق و) داخل الطبقة (س س) بحيث إن الراصد اموجود فى (و) برى الثئ فى الائحاه 
| (ول) وف الحقيقة لايشبع الشوء خطا منكسيرا بل خطا منتحنيا لأنكثافة طبقات اطواء تأخذ فى الازدياد 
| بدرجة غير حسوسة » والراصد برى الثيئ الضىء (ل) فى انحاه المماس فى (و) خط السير المنحنى وصورة 
ظ الكوكب أو وضعه الظاهرى لايدل حينئذ على وضسعه الحقبتى وبالنسبة للراصد يكون الارتفاع الظاهرى 
| الكوكب فوق الأفق أ كبر من الارتفاع الحقيق وتاك هى الظاهرة المسماة بانكسارالضوء وجيع الكواكب 
وجد مهذه المثابة فى غير مواضعها . وحيث أن الحطأ يكون أعظم كا كانت الطبقات المقطوعة أ كث ركثافة 
وأكثر ميلا بالنسبة للاشعة الضوئية فلا يكون الانكسار واحدا للارتفاعات الختلفة . اتتهبى الكلام على 

الفصل الثالك والجد نه رب العالمان 


ف( نتيجة هذه الفسول الثلاثة » 

إن الانسان فى الظامات الثلاث وهوجنين : فى بطن الأم وفى الرحم وفى المشيمة قد جعلت هذه رجة 
| وصيانة له كما أنعم عليه وصين يما ملىكنه جوّنا من الغبار والدخان اللذين كانا سببا فى انكسارالضوء فأمكننا 
أن ننظرنور الشمس وقرصها بأعيننا صباحا ومساء وانقشرنور الصباح والمساء وأشرق الضوء نباراط أقطار 
المسكونة . كل ذلك بسبب ذلك الغبار التخلل طبقات الطواء النى أصبحت أشبه بزجاجة نضعها على أعيننا 
فنتحمل رؤية الضوء وبا نرى الشمس وقت الصبمم أكبر منها وقت الظهر لأن الغبارفوق سطح الأرض | 
أكثف منه فى أعلى الو وكل ذلك بسب انسكسار الضوء » وماهذا الاننكسارالضوق إلا ننيحة الطبقات 
| المعتمة التى ظاهرها انها نقمة و بإطنها نعمة إذ بدون ذلك لاتهناً لنا الياة إذ لاا ننشارلاضوء فلامنفعة فى الحياة 
| ومثل هذا يقال فى وساوس الشيطان التى لانحكون إلا فى قاوب أشر بت حب" الشسهوات وأنواع الشرور 
فتكون مأوى اانفوس الثسريرة الى فارقت الدنيا أوالنى من لحن » فهسذه الوساوس انما تجول فى قاوب | 
استئعذت لطا كا استعدّت عين الأرمد القذر اولوج الذياب بها سواء بسواء [ 

فأذا ساعدت الملائكة الافسان باتماء الزرع وحفظ العوالم » فهذا من تتائج سجودها لأدم الذكورفى | 
كر ف( سورة ص م كا نرى دود الّز والنحل والحيل والبغال والجيروالطيور؟ كلات الدود كلها مساعدات | 


ليله موسصيمسم حيس الا ا ا الا 1 سيوع سام مم عمد 
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لناعلى هذه الحماة » واذا رأينا الشياطين بوسوسون للناس فانهم لم يفعلوا شيأ أ كثر مما فعلت فينا الاسود. ظ‎ | 
واتفور والخيوانات الذرية الحدثات للطواعين فى الأرض . فكما تحارب حبوانات الطاعون يعلومنا وأعمالنا‎ 
هكذا تحارب وساوس الشيطان بما عرفنا من العاوم و لد‎ | 
إن حيائنا على الأرض نفسها نعمة كبرى لولاها م نعقل هذه العوام الميطة بنا وثقد عرفناها بحواسنا‎ 
امس التى اقنسمت المعارى الحسوسة قسمة عادلة كا فى فن المقولات المشرويم فى هذا التفسيرميارا وآثار‎ 
هذه المعارف تنيعث الى النفس فتكون صورها علوما ولن كون ذلك إلا له الصورالانسائية اليوسة فى‎ 
ظامة فى الو اذا صار رجلا وظامات كثيرة فى النفس من حيث الأخلاق‎ )١15( ظامات ثلاث فى الجنين وفى‎ 
فهذه الظلمات طبقات يترشح منها و يتخالها بعض المعاومات فترفم النفس شيأ فشياً فى أثناء الحياة حتى اذا‎ 
مات الانسان وجد انه أصبح أرق مما كان عليه فى الحياة وهذا هوالذى غاب عن ملائكة الأرض إذ قلوا‎ 
أنجعل فيها من يفسد فنها ورسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونقدذس لك قال طم إنى أعلرذلك ولكنى‎ 
ريتهم فى تك الثمرور وأعطيتهم نا كارب وعلوما فى أثناء ذلك فأنا أعل مالائعامون . ألائرون انهسم يعرفون‎ 
أسماء الأشياء الجزئية فى الأرض وأنتم لاتعلمونها . إذن هذا العمل لحكمة عظيمة . فأنا وان غمستهم وخمرتهم‎ 
فى الظلمات لم أفعل ذلك احتقارا لشأنهم ادا اريت لل ا ا ل‎ 
مرة واحدة . فأنا ماخلقت هذا طلا . وهذا قوله تعالى  قال با أذم أنبتهم أسمائهم فاما أنبأهم بأسمائهم‎ 
 نومتكت قال أل أقل لك إنى أعل غيب السموات والأرض وأعلٍ مانبدون وما كتتم‎ 
| اللهم إنى أجدك قدكشفت لنا حجاب هذه المسائل العويصة وسهلت السبل بطبعها ونشرها , وهذا‎ 
١و#س. آخر القولفىهذا المقام والجد لله ربالعالين . كتب فىنصف لياة الاثنين (م) من شهرسبتمبر سنة‎ 
عأ كد كد‎ 
وههنا سألنى ذلك العالم صديق قائلا : أنا الى الآن لم أفهم الحجب الستة عشر ولااعخب الىتبلغ تحوماثة‎ 
وانما فهمتها فهما إجماليا . نم عرفت الظلمات الثلاث وهىالبطن والرحم والمشيمة » ولسكن تلك الست عشرة‎ 
. ظامة وما بعدها لم تتضح لى . فقلث : إن ماتقّم واضح ولكنك أنت تريد ماهوأوضح . فقال : هوذاك‎ 
فقلت : ألم أذ كر لك فيا تقدّم هنا عن عاماء الفلك أن او الذى هوأقرب الى الأرض يقلل ضوء الشمس‎ 
حابا أوظامة وأزيد عليه فأقول اقرأ ما تقدم فى «إ سورة‎ )١( مرة . قال بلى . قلت : فهذه هى‎ )؟١(‎ 
فاطر )4 . ألم تر الى (شكل 4) من الأشكال الى رسمت هناك لايضاح آئة - الله خلقكم من تراب ثم‎ 
من نطفة - ال وكيف ترى فيه النسيج اطدى المبطن للقصبة اطوائية قد جعل أشبه بالكناسين والزبإلين‎ 
لأن تلك الأهداب تنتحر“ك ليلا ونهارا من الداخل الى الحارج لتخرج الغبارالداخل مع النفس ثلثلا تفسد‎ 
المملكة الرئوية الحادمة للملكة الدموية . قال نم أنذ كر ذلك وقرأ» وماذا بغيدنا ؟ قلت : ثم انظر الى‎ 
إسورة ص 4 وقد جاء فى ها فبعز"نك لأغوينهم أجعين  وتأمّل ما كتبته هناك عن (هبج)‎ 
الانجيزى و( كانتانى التليانى) و (كوهن الألماتى) وطبيب نطاسى فرنسى . ألم أذ كر لك فى التكلام‎ 
المنقول عن أحد هؤلاء أن الغماروالدنان الداإخلين فى الرئة كونان سما فى فسادكة اللدن و بذلك نحدث‎ 
الأمراض ء وهذا الغبار والدخان الداخلان فى الرئة يفعلان ما نفعله جيع الما" كل القوية التغذية كاللحم‎ 
والبيض وتفعلان فعلالمواد الأخْرى المركبة من أنواع الحاوى والتوابل » فهذهكلها هىالتى نجعل فى العروق‎ 
سدودا وحواجز وتلك السدود والحواجز تفعل فى الجسم ماتفعله السدود فى المساق فسحصل اطلاك للزرع نارة‎ 
بالغرق وتارة بتلة الماء ونتكون ه اك الأمراض التلفة المضنية من الا ماميل والقروح والسرطان والجسذام‎ 
| والبرص والصداع وما أشبهها ما لاحصر له . ققال فعنقدم هذا . قل : -فينئد غبار اجو ودحانه ضار ان بنا‎ 
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| ولأحل هذا الضرر جعل الله فى باطن القصة اطوائية أهدابا لتطرد ذلك ااضار :وخاق أطباء بوقظوننا لأجل 
| هذه المهلكات ويقولون : « تباعدوا عن 00 وعن الدخان وعن كلمافيه روانم ضار”ة » . قال 


عم . . فقلت : إذن هذه المواد الغريبة فى اطواء ضارك“ة . إذن هى ححب بيئنا و بين الصحة و بيننا و ببن 
السعادة وظامات تغثى على ضوء الشمس فيكون 0 صاحا أقل" مله وقث الظهيرة لآن الغبار والدمان 
| وأمثاطما يكونا أقرب الى وجه الأرض ويغصلان بين عيوننا وبين الشمس فتتمل عيوننا الضوء و يحصل 
هنا منافع لاحد لطأ . فههنا ضرر حقق ومنافع محتقة . . فالنافم هى هى أن الشمس يظهرنورها روبدا بالتدريج 
| كا نقتم ويكون صبح وشفق الى آلتوماتقتم » واولا هذا الضار وهى الْخِب لم تهنا لنا الحياة على الأرض لأن 
الصُوهِ لا.يفتظم نوز بعه على الأرض . . فأرواحنا فى أجسامنا لانقدرعلى مواجهة ضوء الشمس بدون بدريج 
وهذا وضح وضوحاتاما كاتقدم » إذن لافرق اناد الثلاث للحنين و بين الظامات الستعشيرة للرحال 
والنماء » فهذه وتاك جىء مها لأن المصلحة قضت دذلك 

بقيت مسألة الظامات والححب الآتية من الوسوسة الشيطانية وهى كامتقدّمة سواء بسواء . إن الانسان 


| مخاوق غر يس جدا فهو من جهة ملك ومن جهة مهيمة ومن جهة شيطان . وهذه الاصول الثلاثة تفرتعت عنها 
| أخلاق فاضلة وأخرى ناقصة قد قد تعَدّم أ كثرها فى 9( سورة البقرة 4 عند قصة آذم رعم الباعاك وهذه 
: بترو وا م اقلت والرابم عن الاوحياء فالثالك للا خلاق الناقصة والشرور والرابع لل خلاق الفاضزة . 

| والأخلاقالفاضاة تسكون لغلبة القَوّة الملكية على القوّتين الأخريين والانسان من حيث انه مالى إطىيكون 
ظ حكما ذكيا جم لاللخحلق . ومن -حيث انه عم ياو خلا طاناجاء جبانا خائنا كاذيا . ومن حيث أنه شيطان 
| يكون معاندا حقودا حسودا ظاوما متهوّرا . فهسذه أخلاق الشياطين . ومأقبلها أخلاق البهائم . والأولى أخلاق 


| املائكة . وقد تصل الأخلاق الشربرة فى العد الى تحوالماثة واليها الاشار ةفل بعض الآثار الى التنى الذى له 


ظ (وة) رأسا مها .نهش ابن آدم . فهذا التنين الآن موجود ويبتدى” نبشه للانسان فى هذه الحياة من حقد 
| ودغل وطمع وغش” وكذب وزور ومهتان وغيبة وتيمة » فهسذمكلها طباع شر برة تؤذى صاحبها فى الخياة 
| وتظهر نتانحها بعد الموت » فهذهمكلها جب نحجب الانسان عن معرفة المقائق » ولولا هذه الموانم لاطلعت 
] أرواحنا الملكية العالية فى أصلها على المعارف هية واحدة فهلكت م موت من اطلع على كاز صية واحدة 


وكان ضعيف النفس وهكذا ء فهذه جب خلقت فيا لمصلحتنا فالله كم خلق الظلمات فى الرحم لمناقع انين 
وخلقالغبار والدخان فى امو القر يب من الأرض وهوضار بنا لبحول بين أعيننا و بين الشمس ثثلا قستضر 
مهأ ولنافع أخرى تقدّمت , هكذا نراه خلق فينا شهوات اليهاثم ورذائل الشياطين لتكون عثاية مائع وحاجب 
ححب عنا المقائق حتى لامبلاك 

لما سمع صاحدى ذلك فال : اللهم إى'آح..دك جدا يوانى نعمك وضرب كفا على كف" وقال والله لقد 
انحلت بهذا مشكلات الدين والدنيا » أ كثر الناس يعيشون و يموتون وهم جأهلون » ويظهران هذا التفسير 
قد فتح ما كان مقفلا على أ كثر الناس » ههنا عرهنا الدين والدنيا وعرفنا الحقائق و بإمتزاج العلوم الطبيعية 
بإلعلوم الدينية أدركنا حقائق جهلتها أم وأمم > إذن أصبحت الوسوسة والذنوب اها لحكمة , واذا قست 
بإلظامات الثلاث فى الرحم والكليات الست عشرة فى الموٌ فقد انحلت المشكلة » إذن الناس بوم القيامة وفى 
المزخ بوضعون فى أما كرن استحقوها كسب ب استعدادهم » ومأجهام إذن إلا مكان تعش فيه نفوس نأقصة 
لاشدرآن 0 السمك فى البعدر . وهذا بب” عظم م يضح إلا فى م.ذا التفسير بل 
هذا الذى به تفهم « سم اللة ا دنهم - ورجتى وسع تكل ثئ - ومن جب أن الظلمات 


| اثلاث بضرعها فى (ه) تصير )١5(‏ وهى تقرب من (15) و (15) بضربها فى (ه) تصير (0٠م)‏ 


و 


الله 
و(0م) “ترب من الأخخلاق الرديثة الى قلتم انها نقرب من مائة و مهذا تجلت الحقائق . فقات : الجد لله 
رب العالمين . انتهت اللطائ التى جع لكل طائفة مئها خاصا بقسم من أقسام السورة 





( اللطائف العامة لأقسام السورة كلها ) 
( اللطيفة الأول * 
وقوه تعالى ‏ خلق السموات والأرض بالحق يكو رالليل علىالوار- الخ مع قوله ‏ ألم تر أن 
الله أنز لم السماء ماه فسلكه ينابيع ‏ والسكلام على السنة الشمسية والبروج والمنازل وسيرالقمر ) 
جاء فى كتاب « صبح الأعشى » مأئصه * 
اعم أن للشمس حوكتين : سريعة و بطيئة . أما السر يعة -فركة فلك السكل” بها فى اليوم والليلة من 
النشمرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشمرق ؛ وتسمى الحركة اليومية . وأما الخركة البطيئة فقطعها فلك البروج 
فيسنة شمسية من الجنوب إلى الشمال ومن الثمال إلى الجنوب . ولتعم أن جهةالمشرقوجية المغرب لاتتغيران 
فىأنفسهما بل جهة المشرق واددة وكذلك جهة المغرب . وان اختلفتمطالعهما . قال تعالى ب رب؟ المشسرق 
والمغرب ‏ أى جهة الشسروق وجهة الغروب ف احلة . الا أن الشمس طا غاية ترتفع إليها ف الشمال ولتلاك الغاية 
مشرق ومغرب وهو مشسرق الصيف ومغر به ٠‏ ومطاعها حينئد بالقرب من مطلع الماك الراتم ٠.‏ وطاغاية 
تنحط اليهافى الجنوب . ولتلك الغاية أيضا مشرق ومغرب . وهو مشرق السْاء ومغر به ه و«طلعها حينئةبالقرب 
من مطلع بطن العقرب . وهذانت المشرقان والمغر بان هما المراد سُوله تعالى ‏ رب" المشرقان وربالمغر ببن ‏ 
وبين هاتين الغايتين مائة وتمانون مشعرقا و يقابلها ماثة وتمانونمغر با . ف ىكل بوم تطلع فى مطلع من المشرق 
غير الذى تطلع فيه بالأمس ٠‏ وتغرب فى مغرب غير الذى تغرب فيه بالأمس . وذلك قوله تعالى ‏ رب" 
اللثارق والمغارب ‏ ونقطة الوسط بين هاتين الغايتين . وه النى يعتدل فبها الليل والنهار إسمى مطلع الشمس 
فبها مشرق الاستواء . ومغرب الاستواء . ومطلعها حينئذ بالقرب من مطلع السمالك الأعزل . وقد قسمعاماء 
| أطيئة مادين غابة الارتفاع وغاية البوط اننى عشمر قسما . قالوا والمعنى فى ذلك أن الشمس ف المبد] الأول لما 
| سارت مسيرها الذى جعله الله خاصا بها قطعت درر الفلاك .لتاسع فى ثلهائة وستين بوم ٠‏ وسميت جلة هذه 
الأيام سنة شمسية ورتسدت بحركتها هذه فى هذا الفلك دائرة عظمى علىما توهمه أصاب اطيئة . وقسمت 
هذه الدارة إلى ثلماثة وستين جزءا وسموا كل جزء درجة . ثم قسمت هذه الدرج الى اثثى عشمر قسما على 
عدد شهورالسنة ٠.‏ وسموا كل قسم منها برجا . وجعاوا | بتداء الأقسام من نقطة الاءتدالالر ببى . لامتدال 
الليل والنبارءندمور الشمس مبذه النقطة . ووجدوا كل قسم من هذهالأقسام نجوما تنكل منها صورة 
من الصور فسمواكل قسم باسم الصورة التى وجدوها عليه . وكان القسم الأول الذىابتدوًا به نجوما إذاجم 
متفرقها تشكلت صورة جل ٠‏ فسموها بالجل وكذلك البواق . قل صاحب مناهج الفكر : وذلك فى أول 
مارصدوا ه وقد انتقلت الصور عن أمكنتها على مازع.وا فصار مكان الجسل الثور ٠.‏ وهى تنتقل على رأى 
بطليموس فى ثلاثة آلاف سنة وعلى رأى المتأخرين فى ألفى سنة ٠‏ إذا علمت ذلك فاعلم أن الدورة الفاسكية 
فى العروض الشمالية تنقسم إلى ثلثاثة وستين درجة . كم تقدّمت الاشارة إل -ه . والسنة ثثماثة وستون نو 
منقسمة على الاثنى عشر برجا المنةدّم ذ كرها . لكل برج منها ثلاثون بوما «ووزع فلها اس ايام والر ع ٌْ 
يوم ٠‏ والليل والنهار يتعاقبان بالزيادة والنقصان بحسب سير الشمس فى تلك البروج فاقص من أحدهما زيد ١‏ 
ٌْ فالأخز . وذلك أنها اذاحلت فيرأس الجل وهى آتغذة ف الارتفاع الى جهة الشمال ٠‏ وذلك فىالسابع عشرمن | 


(ه» -(جواهر) ‏ ثاءنعشر )م 
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برمهات من شهور القط . و نوافقه الحادى والعشرون من آذار منشهور السريان ٠‏ وهو مارس من شهور 
الروع 5 والرابم والعشرون من سو دادماه موع شهور الفرس . اعتدل الدل والنهار ٠‏ ذسكان كل وأحد منهما 
مائة ومانن درحة ٠‏ وه وأحد الاعتدالان في السئة . و يسمى الاعتدال الر ببى ٠‏ لوقوعه أول زمن ألر يبع 
فيزيد النهار فيه ىكل يوم نسف درجة ٠.‏ وينقص اليل كذلك . فتكون زيادة الهار فيه لمدة ثلاثين يوما 
جس عشرة درجة ٠‏ وص اللمل كدذلك . ويصير الهاربا ره على ماثة وس ونسعاين درجة . والليل 
على ماثة ونس وستين درجة . ثم 'ننقل إلى الثور فبزيد النهار فيه كل بوم ثلث درجة و «نقص ا 

فتكون زبادة النهار فيه لمدة ثلائين نوما عشر درجات ونقص الهيل كذلك ٠‏ ونصير النباربا "خْره على مائتان 
وس درجات ٠‏ والليل على ماثة وجس وجسين درجة ٠‏ ثم تنقل إلى الحوزاء فيزيد النهار فبها كل بوم 
سدس درجة وينقص اللي ل كذلك ٠‏ فتنكون زيادة النهار فيها لمدّة ثلائين يوماخس درجات ٠‏ وتقصالليل 
كذلك . ويصيرالنهارآآخرها على مائتين وعشر درجات والليل على مائة وسين درجة ٠‏ وذلك غاية ارتفاعها 
فىجهة الشهال . وهذا أطول يوم فىالسنة وأقصر ليإة فى السنة . و يسمى سير الشمس فى هذه البروج الثلاثة 
شهاليا صاعدا : اصعودها فى جهة الشمال ثم تنقل الشمس إلى السرطان وتسكر" راجعة إلى جهه الجنوب ٠‏ 
و يسمى ذلك المنقلب الصيئى . وذلك ف العشربن من بونة من شهور القبط . ويبق من حزيران من شهور 
السر بان ٠‏ ويونيه من ثهورالروم >سة أيام . وحينئد يأذ الليلفالزيادة والنهار ف المقصان . فينقص النهار 
فيهكل بوم سدس درجة . وبزيد الليل كذلك . فيكون نقص النهار فيه لمذة ثلاثين يوما جسدرجات » 
وزيادة اللي ل كذلك ٠.‏ ورصير انهار ب!خره على مائتين و#س درجات . والليل على ماثة وجس وج#سين 
درجة . ثم تنقل إلى الأسد فينقص الهار فيهكل بوم ثلشدرجة . فيكون نقص الهارفيه لمدة ثلاثين يوما 
عش ردرجات ٠‏ وزيادة اللي ل كذاك ٠.‏ ويصير الهار با سثره على مائة وس وتسعين درججة . والليل على 
ماثة وس وستين درجة . ثم ننقل إلى السنبلة فينقص النهار فيها كل بوم نصف درجة .ويز بدالايل كذلك 
فيكون نقص النهار ذبها لمدة ثلائين يوما مس عشرة درجة » وز بادة الليل كذلك . ويصير الهاربا خرها 
علىمالة وثمانين درجة واللي ل كذلك ٠‏ فيستوى الليل والنهار ٠‏ و يسمى الاعتدال اللخر يفى ٠‏ : اوقوعه ول 
الحريف . و يسمى سبر الشمس فى هذه البروج الثلانة شمالياهابطا . طبوطها فىالجهة الثمالية . ثم تنقل الى 
المدزان فى الثامنى عشر من نوت من شهور القبط ٠‏ وهى آخذة فىاطبوط والنهار فى النقص والليل فى الريادة 
فيتقص النهار فيهكليوم نصف درجة . ويز يد اللي ل كذلك . فيكون نقص الهارفيه لذة ثلائين يوم جس 
عشرة درجة ٠‏ وزيادة الليل كذلك ٠.‏ ويصير النهار با ره على مائة ونس وستين درجسة والليل على مال 
ومس وتسعين درجة » ثم تنقل إلى االعقرب . فينقص النهار ىكل يوم ثلث درجة . ويزيد الليل كذلك 
فيكون نقص النهار فيه لمّة ثلائين يوما عشر درجات ٠‏ وز بادة اللي ل كذلك . و يصير النهار با خره على مالة 
ونس ودسين درجة » والليل على مائتين ومس درجان . ثم ننقل إلى القوس . فينقص النهار فيه كل,بوم 
سدس درجة . و بز يد الليل كذلك . فيكون نقص النهار فيه لمذه ثلاثين بوما مس درجات » وزيادة الليل 
كذلك . ويصير النهار با“خره علىمائة و#سين درجة ٠‏ والليل على مائتين وعشر درجان . وهو أقصسر يوم 
فىالسنة وأطول ليلة فى السنة ٠‏ وذلك غاية هبوطها فىاللهة الحنوبية ٠‏ وسسمى سير الشدس فى هذه الإبوج 
جنو يبا هابطا . لموطها فى الجهة الحنو بية . م تنقل الىالجدئ ف السابع عشر من كييك وتكر” راجعة فتأخدٌ 
فى الارتفاع فاخ النبار فى الزبادة والليل فى النقصان . فيبزيد النهار فيه كل بوم سداس درحة ٠‏ و لقص 
الابل كذلاك فتكون زيادة النهار فب»ه لد ثلاثين بوما جس درجات وأقص الئل كذلك ٠‏ ويصير النهار 
بو تلظ الاو لالط الال رولا اا لالس الست 17107111 ل ا 1 


1 النهار 
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النهار فيه كل بوم ثلث درجة ٠‏ ل ٠‏ فتكون زبادة النهار فبه لمدة ثلاثين يوما عشر ظ 
درجات ونقص الليل كذلك ٠‏ و يصير النهار با "ره على مائة وجس وسثين درجة والليل على ماثة وجس 
ونسعين درجة ٠‏ ثم تنقل إلى الحوت فبزيد النهار فيه كل يوم نصف درجة وينقص الليل كذلك . فتتكون 
زيادة الهارفيه لمدة ثلائين بوما نجس عشرة درجة ونقص اللي ل كذلك . و يصير النهار با "ره على مائة 
ومانين درجة والليل كذلك . فيستوى الليل والنهار وهو رأس الجل وقد تقسدم + ويسمى سير الشمس 
فى هذه البروج الثلائة جنو با صاعدا : لصعودها فى اللهة الجنو ببة ٠‏ وهذا شأتها الى أن برث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارئين ٠‏ وهذا العمل إنما هوفى مصر وأعماطا . فاذا اختلفت العروض كان الأمس 
فى الزياذة والنقصان حلاف ذلك والله أ 

وقد تقدّم بعض هذا ولكن ماذ كرناه هنا أضبط وأوضح وهو من صب الأعشى . ما أمجب هذا النظام 

والانقان . فانظركيف انتظم الحساب لانتظام السير وعلى مقتضاه رتب الناس شهورهم . فلاقبط شهوروللسر بان 
شهورحالفهم وهكذا الروم وهاك بيانها (انظرهذا الجدول) 





|[ شهورالقيط 2 شهورالسريان شهورالروم 
منسو بةأدقلطيانوس املك منسوبة للامكندر أمنسوبة لأغطسملكالروم 
بوت يواف قأوّله.؟آن الموافقاشهر | أغسطس 
بأبه ةو « ب" اباول «١‏ « | سبتمير 
هاور د دبب تشربن الاول« «|اكتور 
كييك د «+متشرينالثاقم « | نوفير 
طوبه « «+مكانونالاولم و | دسمبر 
مسار د «ه؟كنونالثاق م « | اير 
برمهات د « #6 شباط .م و |فبراير 
برموده « «+#"آذار « «|هارس 
بشنس « « هم" نيسان و « |ابريل 
ونه د « هم؟” أ“بار «إهابو 
أبيب هو « :ج#س<زيران « « الرنيو 
مسعرى هد «<؛6؟» عوز «١‏ « ]ليو 





وابد 0 السرثيآنى 2 رين ل بامعنة الثانى 


0 كيم عي سر الم وير ةسار 


كانون كانون 00 * آذارٌ سآن أيأر ,ينبم 
م حزير ان وَممُورٌ وأبْ * تبارك زع ,لرى مناحَبْ 

9 نفلم أيضا الشيخ الذ ٠‏ كور شهور الروم قال : 
نير فبريا مارس اروم * إبرريل” مايه خامس المعاوم 


ا 0 لسعم المصسيمم مسيم 000 سوسم محمد ممصم صصيم مسمييو د سه ١‏ السام لصب صمي 


:ةا 








وله 3 2 أدفت تعبير 3 أ كتوبر وشبر دجثير 
وقد نظ الشيخ أبو عبد اله الكيزانى أبيانا ذ كر فها الأشهر التى تكون ثلاثين يوماً والناقصة 
عنها ولم يتعرض لازائدة عنها ققال : 
شبور الروم ألوان * زيادات وققصان 
فشر ينوم - * وأياول وَننسآن 
تَاثوتَ مون # سوا وَحَرِ برَانٌ 


شبا طخ صالنقص * وقدرالنقصرومان 
قد سماها شهورالروم لموافقتها ها والا فهى للسر بان أه 
١‏ الكلام على المنازل 4 

جاء فى كنتاب صبيح الأعشبى مانصه 

ان النهار الطبيى أوَله طاوع الشمس وآكتره غرو بها ٠‏ والنهار الششرعى أُوْله طلوع الفجر الثاتى وآخخره 
غروب الشمس . فيخالنه فى الاتداء و يوافقه فى الاتهاء ٠‏ وطاوع الشمس وغرو مها ظاهر يعرفه االخاص 
والعام » أما الفحر فان أميه خف" لايعرفه كل أحد . وقد هلم أنقسامه الى كاذب . وهوالأوّل » وصادق . 
وهوالثاقى ٠‏ وعليه التعويل ف الشمرعيات . فيحتاج الى موضهم نوضخه و يظهره للعيان وقد جعل المدجمون 
وعاماءالميقاتلهنجوما ندل عليه بالطلوع والغروب والتوسط . وهىمنازل القمر » وعدتها مان وعشرونمارلة . 
وهى الشرطان "١70‏ والبطين ("©والثر ياء والدبران20©واطقعة2؛© واطنعة0*©والذراع ء والنثرة10©والطرف. والجبية ١‏ 
والحرتان12) والصرفة (4 والعواء(8)والسمالك0١0©والغفر‏ 0102© والزبانان972©والا >طيل . والقلب . والشولة؟3) [ 
والنعائم. والبلدة147»وسعدالذايع. وسعد بلع”*1وسعدالسعود . وسعدالاخبية . والفرغاللقدم . والفرغ المؤخر. [ 
ويطنالحوت ا متم نكوكب من النكوا كب الثابتة أوالمتح ركةسترته وأخفته عن 
العيون . فصار يظهر 237 نهار | ويختنى ليلا ويكون فاه غيبةله . ولارزال كذلك خافيا إلى أن تبعد عنه 
الدشمس بعدا يمكن أن يظهر معه للا بصار وهو عند ول طلوع الفحر ذان صُوء الشمس يكون ضعيفا حيلاد 
فلايغل نور الكوكي فبرى السكوكب فى الأفق الشرق 0 . وحصة كل منزلة من هذه المنازل من السنة 
ثلاة عشر نوما ور بع سبع بوم ونصف تمن سبع ,بوم على التق ريبك سيأتى 2992 علالمنازلالقانية والعشر بن 
خ ص كل منزلة ماذ كر من العدد والكسور وما كان الأم كذلك جعل لكل مأزلة ثلائة عشر يوما : 
وهى ثلاث عشرة درجة مندرج الفلك وجع مافضل من اللكسور عل ىكل ثلاثة عشسر يوما بعد انقضاء أام 
المنازل الشانية والعشر بن فكان نوما ور بعا سفعل نوما فىالمازلة التى توافق آخوالسنة وهى اللبة فكان حستها 
أر بعة عشسر بوما . ٠و‏ لق ربع يوم وسسىء أر بع سنين حتى صار يوم فزيد على الحسبة أأيضا . فكانت كوا كب 
المنازل 140؟ المذ كورة تطلع معالفجرهنها أر بعةعشر يوما ثلاث سنين وف السنةالرابعة تطلع بالفجر جسةعشر 
بوما وهاك ملشخص ماد كره 0 ١‏ 

| )١5( وم و/) بفتحتين (؟) مصغر (4 وه وه 0 و ول و14 ) بشتس فسكون (؟1١) بغمأوله‎ ١( 

حم فح زر فح منص ار )مكل كنا 

(1) لعله حت غهوارا و بظهر لماة . ٠‏ ومع ذلك 5-6 غير واحة 5 

(10) كذافى الأصل ولعله فان أيام الستة اذا قسمت على الل . 

(14) كذاف الاصل ولعله (المتزلة) اننهىموّلفه 
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لازن ار شهورالقبط شهورالسريان شهور الروم 
الثمرطا نأوّل طاوعها بالفجر | م؟ برموده نيسان ابرريل 
البطين أل طاوعها بإلنجحر | > بشنس ول ايار مأيه 
الثريا أوّل طاوءيا بإلفجر ٠٠|‏ إشنس أبار 5 
الدبران أُوّل طاوعهاالجر | » ينه 6 ابار 5 
الطقعه أوّل طاوعها بالفجر ٠٠|‏ ونه حزيران لونيه 
اطنعه ول طاوعهاإلفحر 8 لوّنه 9 7 ١‏ 
الأراع أل طاوعها بالفجر | ١١!‏ أَسب ه تموز يوليه 
النثرة أؤلطاوعها بإلفجر | ؛4؟ أبسب 2 : 
الطرى أُوّل طاوعها بالفجر ]ا مسرى آخرعوز 2 
الجهة أُوّل طلوعها بإلفجر | "١‏ مسرى س١‏ آب أغسطس 
الحرتان أوّل طلوعها بالفجر | من أيام النسىء وى | بإب آب , 

السنة الكبسةفومته 

الصر'فه أولطاوعيا بإلفجر | ٠«‏ توت به اياول سيتمبر 
العواء أو لطاوعهام!لفحر ه؟ نوت +؟ ايلول , 
السّاك أوْل طلوعها بإلفجر | مم ابه ه تشرين الأول اكتوبر 
الغفر ول طاوءها بالفعجر بابه ١‏ تشرين الأول _ 
الزإنان أوّل طاومها بإلفجر | ع هاتور آتخربوممن تشربنالاوّل) . « 
الا كليل أُوْل طلوعها بالفجر | ١١7‏ هاتور ١‏ من تشمرين الثاق | ثوثبر 
التلب أوّل طاوعها بإافحر آحريوم من هانور | 7 نشرين الثاق » ظ 
الشوئله أوّل طاوعها بإلفجر | س؟ كبك به كانون الأول د سمبر 
النعائم أولطاوعهابالفجر 0“ كبك 4 كانو 0 الأول 0 : 
البلده أل طاوعهاالفحر به طويه كانون الثانى نابر 
سعد الذاعع أو لطلوعها بإلفجر | ب”» طوبه بة كانون الثانى , 
سعد بلع أل طاوعها بالفجر | ىح أمشير .ب كانون الثاى , 
سعد السعود أوّلطاوعها!لفجر | ١4‏ أمشير ٠‏ شباط فبراير ' 
سعد الأخميهأوٌلطاوعهاء!لفحر | أوْل برمهات ه؟ شباط ,2 
الفرغ المقدم ول طلوعهابالفحر | ١2‏ برمهات ٠7‏ آذار مارس 
الفرغ المؤْرأوٌلطاوعهابالفجر | 87 برمهات آذار : 
بط الحوت اوّلطاوعهابالفحر | ٠١‏ برموده ه نسان | ابريل 
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هذه هى المنازل مئى حيث نزول الشمس قبها . فا أجل حسابها السهل ونظامها اليب . فاذا أردنا أن 

عرف أبن تنسكون الشمس فى أى” منزلة فالأمص ظاهر واضح فلنعرف الشهر واليوم بحصل الطلوب 
( الكلام على القمر والنازل بالنسبة له »4 

جاء فى كنتاب صبعم الأعشى مانصه ش 

وأماحوكته البطيثة . -فركته من جهة الشهال إلى جهة الجنوب » ومن جهة الجنوب إلى جهة الشمال 
وتنقله فى المنازل القانية وعشر بن فى مانية وعشرين نوما بلياليها كالشمس فى البروج قل تمالى ‏ والقمر 
قدرناه منازلحتى عادكالعرجون التديم ‏ نا تقطعه الشمس من الشمال إلى الجنوب وبالعك سف جيع السنة 
بقطعه القمر فى تمانية وعشربن بوما . والمنازل للقم ركالبروجللشمس . وذلك أنه لما اقص ل إلى العرب ماحققه 
القدماءبرصدهم من النكوا كب الثابنة . وكان لاغنى طم عن معرفة كوا كب ترشدهم إلى العل بفصول السنة 
وأزمنتها رصدواكوا كب وامتحنوها . وإرستعماوا صورالبروج على حقيقتها : لأمهم قسموا فلك الكوا كب 
على مقدار الأيامالتى يقطعه القمر فيها » وهى ثمانية وعشرون يوما » وطلبوا فكل قسم منها علامة نكون 
أبعاد مابينها و بين العلامة الأحرى مقسدار مسير القمر فى يوم وليلة . وسموها مازلة إلى أن تحقق طم مانية 
وعشرون على ماتقدم ذ كره فى الكلام على طاوعها بالفجر : لآن القمر إذا سار سيره الوسط اتتهبى فى اليوم 
التاسع والعشرين إلى انحاق الذى بدا منه . فذفت المتكرر . فبق تمانية وعشسرين ويزاد بالشمرطين : لآن 
كواكبه من جل ةكواكب الجل : الذى هو أُوّل البروج . ثم هذه المنازل علىةمين ٠‏ شمالى وجنو نىكافى 
البروج » وكل قسم منها أر بع عشسرة منزلة . فالثمالى منها ماكان طاوعه من ناحية الشام . وتسمى الشامية ؛ 
وهو مأ كان منها من نقطة الاعتدال . التى هى رأس الجل والميزان صاعدا الى جية الشهال » وهى الشسرطان » 
وألبطين والثريا . والدبران . واطقعة . واطنعة . والذراع. والثرة . والطرف . والبهة . واللحرتان. والصرفة. 
والعواء ٠‏ والسهاك ٠‏ و بطاوعها يطول الليل ويقصرالهار. والجنو نىمنها ما كان طاوعه من ناحية اهن وتسعى 
اليمانية . وهو ماكان منها من'نقطة الاعتدال المذّكور هابطا الى جهة الجنوب . وهى الغفر . والزبانان . 
والا كليل . والقلب . والشولة . والنعائم . والبلدة . وسعدالذاعع . وسعدبلع . وسعدا لسعود. وسعد الاخيبة . 
والفرغ المقدم . والفرغ المؤخر . و بطن الدوت . و يطاوعها يقصر الليل و يطول النهار. 

ثم الممزأة عند الحققين قطعة من الفلك مقدارها ر بع سبع الدور . وهو جؤء من تمانية وعشر بن زءا م 
الفلك عبارة عن 9© لاعن السكوا كب . وإنما الكواكب حدود تفرق بدن كل مئزلة وأخرى . فعدل 
بالنسمية إليها وغلبت عليها . 

ونزول القدر فىهذه المنازل على ثلائة أحوال إما ف المتزلة نفسها و إما فما بينها و بين الثى تلبها و إما محاذيا 
طا خارجا عن السمت ثمالا أو جنوبا ٠‏ وقد تقدمالكلام على عدول القمر عن بعضالمنازل ونزوله فىغيرها . 

ولتعل أن المنازل مقسومة على البروج الائنى عشرموزعة عليها : فالشرطان والبطين وثلثالثريا للحمل . 
وثلثا الثريا والدبران وثلثا اطقعة للثور وذلث اطقعة واطنعة والذراع للجوزاء . والتثرة والطرف وثلث الجيهة 
للشرطان . ودلا الخبهةوالخرتان وئلثا الصرفة للأسد.وثلث الصرفة والعوّاء والسماك للسذياة . والغفر والز بانان 
وثلث ألا كليل لليزان وثاثا الا كليل والقلب وثلثا الشولة للعقرب . وثلث الشولة والنعاثم والبلدة القوس . ١‏ 
وسعد الذايم وسعد بلع وثلث سعدالسعود للجدى (© وثلثالفرغ المقدّم والفرغالمؤشرو بطن الحوتللحوت. 
إذا عامت ذلك فاذا أردت أن تعرف القمر فىأى” منزلة هوأوة مضى له فبوامرن الأيام . تقذمامضى هن سنة 
)١(‏ بياض بالأصل . 
(؟) يظهر أن فيه سقطا هو . وثلثا سعد السعود وسعد الأخبية وثلثا الفرغ المقدم للدلو . 
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لقبط شهورا كانت أو أياما أو شهورا وأياما وأسطها أياما . وأضف انى ماحصل من ذلك بومين . ثم اطرج ١‏ 
المجموع ثلانة عشر ثلاثه عششر . وهو عدد لبث القمر كل مئزلة من الأيام . واجعل أوّلكل منزلة مرن العدد ظ 
الحرنان . قا بقى من الابام دون الثلائة عشر فهو عدد مامضى من المنزلة التىا ننهى العدد إليها . ظ 
مثال ذلك أن يمضى من سنة القبط شهر توت ور بعة أيام من بابه فتدسطها أياما نكون أر بعة وثلاثين | 
بوما فتضيف اليها يومين تصير ستة وثلاثين يوما فاطرح منها ثلاثة عر صيتين بسئة وعششرين للخرتان منها | 
ثلاث عشر وللصرفة ثلاثة عشر نبق عشمرة . وهى مامضى من المنزلة ألثالثة وهى العوّاء . 
وإن أردت أن تعرف فىأى” برج هو فاحسبم مغى من الشهر العرنى” بوما وزد عليه مثله ثم زد على 
الله جسة وأعط لكل برج وسة وابدأ من البرج الذى فيه الشمس فأعط لكل برج نجسة فأَجْ.انفدحسابك 
القمر فذلك البرج . والاعتّاد فىيذلك على 8 مكى من الشهر العرنى“ بالحساب دون الرؤية والله أعلٍ 
الكلام على أحوال الأهاة التى عليها مدارالشهو رف ابتدائها واتتهائها 4 
واعل أن مسيرالقمر مقدر بمعرفة الشهور والسئين قال تعالى ‏ فحونا آية الليل وجعلنا آنة النهار مبصرة 
لنبتغوافضلا من ربكم ولتعاموا عدد السنين والحساب ‏ والشمس تعطيه فىكل ليلة ماإستضيء به نصف سبع 
قرصه حتى يكمل ثم تسلبه من الليلة الحامسة عشرة كل ليلة نصف سبع قرصه حتى لارديق فيه نور فبستتر . ويروى 
عن جعفر ااصادق رضى الله عنه أنه سثل عن القمر فقال : محق كل ليلة و ولد جديدا » وسعد مثل هذا 
عن جعفر الصادق . إذا عامت ذلك فلاقمر حرحكتان : سر بعة و بطيئة كا تقدم فى الشمس . أما الحركة 
السريعة -فركة فلك السكل بهمن المشمرق الىالمغرب . ومن المغرب الىالمسرق فىاليوم والليلة . واعل أنالملال 
إذاطلع مع غروب الشمس كان مغيبة على مضى”ستة أسباع ساعة من الليل ٠‏ ولايزال مغيبه يدأخرعن مغيبه 
فكل ليلة ماضية هذا المقدار حتى يكون مغيبه فى الليلة السابعة نصف الليل . وف الليلة الرابعسة عشرة طلوع 
اللشمس ثم يكون طاوعه ف الايلة الحامسة عشسرة على مضىستّة أسباعساعة منها . ولايزالطاوعه يتأنرع نطاوعه 
ففكل للة ماضية بعدالابدار هذا المقدار حتى يكون طاوعه ليإة إحدى وعةءرين نصف الليل . وطاوعه ليإؤتمان 
وعشسر بن مع الغداة . واذا أرد تأن نعل على مضى 5 من الساعات يغيب أو يطلع من الليل . ذا نأردت المغيب 
وكان قدمضى من الشه رس ليال تقديرا فاضربها فستة تنكونثلاثين فأسقطها سبعة سبعة ببق اثنانفيكون 
مغيبه على مغى” أر بع ساعات 210 أسباع ساعة وكذلك العمل فى أى للة شئت . وان أردت الطلوع وكان 
فد مضى من الابدار ست ليال مثلا فاضرب ستة فىستة كون ستة وثلائين فأسقطها سبعة سبعة ببق واحد . 
فيكون طاوعه على جس ساعات وسبع . وكذلك العمل فى أى” ليلة شئت 
ثم قال « لاناس فى حراج أُوّل الشهر العر بى" طرق أسهلها أن تعرف أُوْل يوم من الحرام ثم عد م 
| مضى من السنة من الشهور بالشهر الذى ثر يد أنتعرف أُوْله وتنسمها نصفين . فا ن كان النصف محا أضفت 
على الجلة مثل نصفه . وا نكان مكسورا كلته وأضفته على الجلة . ثم تبتدى" من أُول بوم من السنة وتعد منه 
أإما على توا ىأسماء الأيام بعد ماحصلمعك من الأصل والمضاف -فيث!تنبى عددك فذلك اليومهوأول لشهر 
مثال ذلك فى الصحيح النصف . إن أردت أن تعرف أُوَّل بوم من شعبان وكان أوّل الحم بوم الأحد مثلا 
فتعدٌ من أَوّْل لمحرم الى شعبان وتدخل شعبان فى العسدد فيكون ثمانية أشهرفتقسمها فصفين يكون نصفها 
أر بعة فتضيف الأربعة إلى الانية تكون الى عشر . ثم تبتدى” من يوم الأحد الذى هو أوّل الحر”م فتعد 
الأحد والائنين والثلاثاء والأر بعاء واللجبس والجعة والسبت . ثم الأحد والاثنين والثلاثاء والآر بعاء اليس 
فيكون اتتهاء الاثثعشر بوم اليس فيكون أُوّل شعبان بوم الميس . ومثاله ف المكسورالنصف إذا أردت 
(9) لعل السواب وسيعان كم هو واضح 
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أن تعرف أُوّل رمضان أيضًا وكان أل انحرم الأحد كاتقتم فتعد مامضى منشهور السنة وتعة منها رمضان‎ | 
يكون تسعة أشهر فتقسمها نصفين يكون نسفها أر بعة ونصفا فتسكملها بنصف تصير نجسة فتضيفها الى الأصل‎ 
ثم تنتدى" عدد الأيام من أَوّْل امحرم 5 وهو الأحد كأنقدم‎ ٠ امحفوظ وهو نسعة يكون امجموع أر بعة عشر‎ 
فيكون اثتباء الرابع عشر يوم السبت فيكون أُوّل رمضان يوم السبت‎ 
ومن الطرق المعتبرة ذلك أن تنظر فالثالث من أيام النسىء من شهور القبط كم يوما مضى من الشهر‎ 
العر فى غها كان جعلته أصلا اتلك السنة . فاذا أردت أن تعرف أوّل شهر منالشهور العر بية أو مضى من‎ 
الشهر الذى أنتفيه . نقذ الأصل الحفوظ معك لتلك السنة . وانظرك مضى من السنة القبطية شهرانؤذ لكل‎ 
شهربن يوما. فان انكسرت الأشهر وجاءت فردافاجبرها يبوم زيادة حتى تصير زوجا . وزد على ذلك يومين‎ 
أصلا بدا . ثم انظر م يوما من الشهر القبطى” الذى أنتفيه فأضفه على ما اجتمع معك . وأسقط ذلك ثلائين‎ 
ومنه يعرف أُوّله‎ ٠ ثلاثين فهايق فهو عدد مامضى من الشهر العرنى”‎ 
ومثال ذلك أظرت فى الثالث من أيام النسىء فوجدت الماضى من الشهر العر فى" ثلاثة أيام فسكانت‎ 
أصلا لتلك السنة ثم نظرت ف الشهور القبطية فوجدت الشهر الذى أنت فيه أمشير مثلا فتعد من أوّل شهور‎ 
السنة القبطية (وهوتوت) إى أمشيريكون سنة أشهر فتأخذ لكل شهر بن ,وما نسكون ثلاثة أيام فتضيفها‎ 
على الأصل الذى معك من أيام النسىء . وهو ثلاثة تصير ستة فزد عليها اثثنين يصير الجموع ثمانية . ثم تنظر‎ 
. فى ااشهر القبطى الذى أنت فيه (وهو أمثير) تجده قد سغى منه بومان هتضيغهماع الجموع يكون عشيرة‎ 
وهو ال لاضى من الشهر العر بى الدى أت فيه ومنه يعرف أوله » أتهىمن كنتاب صبح الأعثى‎ 
هذا هو نباية الكلام على المنازل والبروج وسيرالقمر رالشمس فبهما رءلى الشهور القمرية والشوسية‎ 
كل ذلك تفسير للا أبة التى تمن يصدد السكلام عليها  يكور الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر‎ 
الشمس والقمركل يجرى لأجل مسمى  اتتهى‎ 
أمها الذى” هاهى ذء الدنيا أمامك ظاهرة واضححة فتى عرفت دومك فى شهرك استخةرجب هنه مئزلة الشدس‎ 
و برجها وسيرالقمر فبهما » والسنة التالية تقبع السابقة » والنطام نام والحساب يديم » أفلاتضجى هذا المساب‎ 
الذى لاخلل فيه وعلى مفنصاه كانت أحوالنا المعاشية‎ 
نظامات وعلى مقتضاهما كانت حماة الانسان‎ ٠ باسحان الله : شمس وهر منظم سبرناء .درل ز بروج‎ 
والحيوان , داولا النظام هناك لاخئل” الظام هنا ء فهاهوذا شهرتوت أول يوم منه يسمى النبروز وهو رأس‎ 
سلة القبط » وى (ل/) سه يشدئ لقط الزتون » وق (/10) منه تفتح أ كثر الرع عصر » وق .18 مله‎ 
منه مهبجج السوداء فى البدن , وفى ١؟ منه ينتدى” ريض النعام » وى .م7 منه‎ ١ ول فصل الخريف » وى‎ 
يذه الحر ء وى 8" منه أوّل رعى الكرا كى » وف .م منه يزرع اطليون‎ 
لإشهربابه #4 فيه يبذركل مالانشق"له الأرض كالبرسيم ونحوه وفى ره نشق الأرض بالسعيد و بحصد‎ 
الارز ويطيب الرمان ونصع الضأن والمعر والبقرالحسية و سشحرج دهن الآس واللينوفر ويدرك الهروالر يلب‎ 
و بعض المحمضات » وف ثالثه رأس سة السر بان » وفى رابعه أوّل تسرين الأول من شهورهم » وفى حأءسه‎ 
4 عرس اليل » وفى سادسه يطيب شرب الدواء » وتى سايمه نهاية زيادة النيل » وفى ثامنه يكره حروج لدم‎ 
وى حادى عسره ينتدى” النيل ى النقص . وفى ثالث عسره بداية الوخم » وفى رابع عتسره يكثر الناموس‎ 
وفى خامس عششيره يبتدى” زرع القرط . وفى سادس عسيره تبتدى” كثرة السعال . وفى تاسع عشيره يسشدى"‎ 
زرع السلحم . و الثانى والعتشرين مه يبتدى؟ صلاح المواشى . وفى الثالك والعنمرين منه تبتدى* كارة‎ 
العيوم . وف الرابع والعشرين منه تبتدى” أهل مصرالزرع . وفى السابع والعسر بن منء يدتدى” سمن الحيتان‎ 
اللُ7ب0بيبي يي يس ب بت صمت خشخخخص ممست ستيامسا مسابلا بيج م‎ 


ول 


4 

وفى الثامن والعسر بن منه أوّل المك . وفى التاسع والعشر بن منه أُوْل الليالى البلق 

لإشير هاثور 4 فيه يزرع القمح و يطلع البنفسج 27 والمنثور . وأ كثر البقول . وجمع مابق .ن 
الباذجان وماجرى مجراه . وحمل العنب من قوص . وقفثانيه بتدى” حصاد الأرز . وف خامسه أول نشربن 
الثافى من شهور السر بان وفيه يبتدى بردالماه . وفسادسه أُوّلَ المطر الوسمى » وفؤسا بعه يبتدىء أه ل الشام 
الزرع.وفىثامنه ببتدى” هبوبار باح الجنو بية . وف تاسعهيدتدى” زرع الحشخاش 227 وفىحادى عش ره يّدى” 
اختفاء هوام وىثالث عشره ببندى” غليان البحر » وفرابع عشره تعمى الات . وفسادس عتيره جم 
الزعفران » وف ثامن عشره نكثر الوحوش . وف الثامن والعشر بن مه يغلق البحر الملح ومتنع السفنمن 
السفر فيه لشدّة الرباح . وف ااثالك والعشر بن منه تمتدى” سيحونة بطن الأرض . وفى الرابع والعئيربن منه 
أول اسقيدار ماه ل 

(إشهركييك ) فيه تدرك الباقلاء وتزرع ا حلبة وأ كثرا حبوب . ويدرك النرجس والبنفسج . وتتلاحق 
الحمضاب . وف أوله ابتداء أر بعينيات مصر . وقثالثه ييتدى” موب الدباب . وفىخامسه أوْل كانون الأول من 
شهور السر بان . وفى سابعه آثخر الليالى البلق وأول الليالى السود . وف حادى عشيره ينتدئة الشحر فىرى 
أوراقه . وفىثانى عشره نظهرالبراغيث . وفىسابع عشمره أوّل فصل الشتاء » وهو أُوّل أر دعيفيات الشام . وفى 
ثامن عشره ,تنفس النهار . وف الحادى والعشير ينمنه يكثر الطبر الغريب بعصر . وفىالثالك والعسر بن منه أُوّل 
مردوماه 7" من شهور الفرس . وهو نوروزهم وأوّل سنتهم . وف الحامس والعشير بن منه موسج الباتم . وى 
السادس والعشر بن منه نلقتح الابل . وفىالسابع والعشرين منه يكثر شرب الماء فالليل . وفى الثلاثين ممه 
سشدى” تلم الكروم 

الإشهر طوبه م فزرع القمح فيه تغر بر . وفيه نش الأرض للقتصب والقاقاس . و يتكامل اللرجس 
وف أوْلهُ بيت نيت الرياح الشديدة ٠‏ وقىثاشه يدرك اله رط . ول سادسه أو ل كاثون الثاى من شهور السربان : 
وفعاشره 6 اخواربعيناتمصر. وف حادىعشر وأوّل نص الكر وم . وفثاقعشره شد البرد . وىثال كع شعره 
شدي" زرع المقات . وفى سابع عشره يتدى" غرس الأشحار . وفثامن عشره تبتدى” كثرة الندى ٠.‏ وهو 
آثر الليالى السود . وق تأسع عجره يسّدى وفوع الثلج بالشام وغيره ٠‏ وف الرابع والعشر بن منه يشدى” دفو 
ماء النيل ٠‏ وف التاسع والعشر بن منه ينتدى” اختلاف الرباح 

لإشهر أمشير ) فبه تحرس الأشحار. ٠‏ وتقلم اروم . ويدرك النبق واللوزالأخضر . و يكثر البعسج 
والمنثور . وفىرابعه يبتدى“ إفراخ النخل وفسادسه أوَلشباط من شهور السريان . وفىحادى عذمره ينتدى” 
إنا اج الطيور وزرع ول الصيف . وفثاى عششيره ستدى” نحر”"ك دواب البحر . وف الثاتى والعشمرين مثهثاى || 
جرة فائرة . و بستدى * ميض الأطفال وسدى” حروج ورف ى الشحر . وف الثالث والعشر بن ممه بسشدى روج 
الدواب للرعى 7 وف الرابع والعشرين مله أوّل حودادماه من شهور الفرس . وفىالحامس والعشر بن مهيدتدي 
هيحان آلر باح . وف السابع والعشر ين منه تنتدى” الشجرة حامية . وف الثامن والعشر بن منه أوّلالمغرطات 1 
وفىالتاسع والعشر بن منه آخر نهى ا«قراط 

لإشهر رمهات) فيه تزهر الأشحار و يعقد أ كثر الثمار. ٠‏ دبزدع أوائل السمسم . ويقلع الكتان : 
وبدرك الفول والعدس . وفثانيه حمدخروج الدم . وهوأول الأتجاز . وفىثالك عشمره نفتح الحيات أعينها . 
وفخامس عسره تطيب الأابان . وفسادس عشره ينتدى” حروج دود القز . وى ثأ مره بمج الدم . 

)0( بسكون الفاء ومح بقية الحروف (؟) و أوله 

(5) سيأئىقريبا أن نيروز الفرس وأول ستتهم أفرودين ماه ونظنسه السواب لأنه الذى ورد فى مصدج 

الذهب وغيره ومع ذلك لم يذ كرهذا الشهر فى أسماء الشهور الآنية 


و 59 - ( جواهر) ثامن عشر ‏ 


"0 


مت 
وفى ناسم عشره ظهور اطوام . وق العشرين منه بزرع السمسم . وف الرايع والعشربن منه أوّل تبرماه من 


ا 
م 
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شهورالغرس . وفى!اسادس والعشر بنمنهسنتدى” شرب المسهل . وف السابع والعشر بن منهتروج الذبابالأزرق 

(شهر برموده فيه :قطف أوائل عسل النحل . وفيه 'نكثر الباقلاء . ووينفض جوزالكتان » و يكثر 
الورد الأجرء والبطئ الأول من الجبز » و يقلع بعض الشعير ء و يدرك الخبار شنير. وف أوله يؤكل الغر يك . 
وفراأيعه يعصردهن البلسان ٠‏ وفخامسه نتدى” كثرة الزهور ٠‏ وؤسادسه أوّل نسان من دهورالسر بان . 

وىثالى عشره حاف على بعض الزرع 3 فثامن عشره آنخرقلع الكتان ٠‏ وفى العشر بن مته ينبسى عن أ كل 
البقول. وف الثاىوالعشر بن منهظهو رالكماأة » مضي كو و .وف الرا بع والعشر يبن 
منهأوّلتردماهمن شهورالفرس . وف الحامس والعشسر بنمنهنهايةهذا'فرات . وف الثامن والعشر ين منه يدص النعام 

لإشهر بشنس كه شه كثر التفاح القاسمى . و ستدى * التفاجالمسكى . ٠و‏ البطيخ العبدلىوالحوة فى » والمشسمش 
والخوالزهرى . والورد الأسض . وق نصقه سدرالارد . ولخصد02© القمح . وففسادسه أوّل ابأر من شهور 
السريان ٠‏ وف رابع عشره مع المشخاس . وف ثامن عشره جمع العصفر . وفى الحادى والعشر بن منه 
تبتدى” برودة الأرض . وف الرابع والعشرين منه أوّل شهر برماده من شهو رالفرس 

لإشهر بؤنه 4 فيه بكثر الخصرم و يطيب بعض العنب والتين البوتى” وهو الديفور . والحوخ الزهرى 
والشعر . والسكمثرى البوهى . والقراصيا . والتوت . و يطاعالبلح . و يقطفجهورالعسل . وى ثالث هستدى' 
توحم النيل . وفىسادسه »مل الدرياق . وؤسابعه أو لح يران من شهور السر بان . وفى ناسعه ,يبتدى” مهب 
الرع الشمالية . وففعاشره ينتدى” تنفس النيل . وفىخامس عثمره تشحرتك شهوة الجاع . وفىثاىعشعره عيد 
ميكائيل ٠‏ فليلته بوزن هن الطينزية ستة عشر درعما عندغروبالشمس و برقع فىمكان وبوزنعندطاوع 
مض خازاد كان بكل حرو بة زادت علىالستة عشر ذراع . . وفثالث عقمه يتدئى” قصالفرات ٠‏ وفرابع 
عشيره هب * الر باسح السماتم وف قأسع عشره يذهب البراغيث . و فىالعشر بن منه تبيجج الصفراء . وفىالثاى 
والعشرين منه يعقدالجوز . و يقوى اندفاع النيل وفى الرابع والعشمر بن منه يثور وجعالعين وهو أوّل مهرماء 
من شهور المرس . وف السام والعثير بن مله نوخد قاع النيل . وف الثامن والعشر بن منه ينادى عليه . وف 
الناسع والعشر بن منه يدرك البطييخ 

(إشهر أيب) فيه يكثر العنب والتين ويقل” البطيخ العبدلىو بطيب البلح وتقطف يقايا المسل وتقوى 
زيادة الثيل . وفرابعه أول مبى أبقراط وفيه عوت المراد . وفى سابعه أوّل تموز من شهور السر بان . وى 
عاشره بسدى” وقع الطاعون . وفىثاتى عاشرء تبتدى؟ ذَوْة السمالم . وفى ثالث عششره ندرك الفا كهة . وفسابع 
عشره تغور العيون . وفىثامن عشره بجمع السماق 0" وف الثاتى والعشر بن منه يدرك الفستق 9؟ وفى الرابع 
والعشر بن منه أوب أإنّماه من شهور الفرس . وف السادس والعشر بن منه طلوع لسر لاج ٠‏ و الناسع 
والعشربن منه يدرك تخل الخفاز 

( شهرمسرى )م في يعم لاحل" و يدرك البسر 43 والموز وتتغيرطعومالفاكهة لغلبة الماء على الأرض . 
ويدرك الليمون التذاج” . و يدتدىء إدراك الرمّان . وفىرابعه نقصان الداة . وفىخامسه أَوّل العصير . وق 
ثامنه أول أب من شهور السر بان . وفىثاق عشمره فصال المواشى م عشره قل الألبان . وى خامس 
مشر نسحن الممأه . ٠.‏ وفىسايم 7 00 . وفثامن عشره در 0 اموام | وفالثامن ا 


)0( 010 (0) ب 0 وف ال المشددتين (م) 500 بقية الحروف 
(4) (4) ايشم أواه وتكون ثاني "1 


سوسس يم تتشي عي اليصيية سي تمصي جم سسمصيم 









والعشربن 


الف 
ظ والعشر بن منه آخثر السمالم ٠‏ وف التاسع والعشرين منه أول آذرماه من شهور الفرس . 

ل أام النسىء )4 ودخوطا فى الثامن والعشرين من آب من شهور السريان ويختلف أبرها بإختلاف 
السئة الكيسة وغيرها . انتهى السكلام على المنازلوالبروج وسير القمر والشمس فبهماوعلى الشهورالتمرية 
والشمسية وذلك من كتاب لإ صبح الأعشى م واد لله رب العالمين 

هذاما أردت نقلِه هنامن كتاب د صبح الأعثى » لتفهوأيها الذي لماذا ذ كرالله الأرضمعالشمس 
والقمر إذ ذ كرائهأحياها وأخرجمنهاحبا وجعل فيها جنات وعيوناوثمارا نأكلها . ثم أعقبهذابالشمس والقمر 
فبدأًإلسبب مم أتبعه بسببه . فالمسبب هىهذه الزروع والحبوبوالفوا كدالتى تضمنها ذ سر الأرض أجالا وقد 
فصلت بعد آبات . وأسيامها الأضو اءالسماوية فاما | ننظم حساب الأأسباب وأوقامها! تتظم تأوقاتالمسدبات وحسامها 

فياأمها المسامون على هذا الفط فلتسكن علوم الاسلام ودين الاسلام . فاما أن المسامين يعرفون هذه 
العلوم والافهم مقصرون فى معرفة كتاب الله والله هوالولى" الجيد والجد لله الذى هدانا طذا وما كةالتهتدى 
لولا أن هدانا الله . اتهبت م نكتابة هذا المقام الساعة الثانية بعد نصف ليآة الجعة 7» نونو سنة .سره؛ 
وعهذا تمت اللطيفة الأولى 





# اللطيفة الثانية‎ (١ 
)  نوملعيال فى قوله تعلى - قل هل يستوى الذين يعامون والذبن‎ ( 


إن الع من خواص القرآن . ف حض” على العم وأمى بالتعقل والتفكر والتدبر . إن أول سورة 


نزلت بفيت على العم اقرأ باسم ر بك الذى خلق + خلق الانسان من علق « اقرأ ور بك الأكرم الذى 
عل بالق + علم الانسان مالم يعلم ‏ 

ذاذا كانت أُوّل سورة نزات قد أسست على هذا الاسلوب فهذا الدين سيظهر له أثره التام فى أمم عرفت 
قيمة العم واذا لم جعل الله نسبة بين الذين يسلمون والذين لابعامون فتدفصل بينهما فصلا تاما وجعل المهال 
كأنهم من طينة غير طينة أهل العل مبالغة فى التفرقة ونفاوت المنازل . واذا كان العلل هذه صفته فن حقنا أن 
نسهب فى شرحه على مايقتضيه المقام . فلنجعل الكلام عليه فى مقامين : المقام الأول فى شرف العم وطرق 
التعليم وجدّ الأعم فى تحصيله . المقام الثاتى فى شذرات من العاوم العامة نذكرة للام الاسلامية 

( المقام الأول فى شرف العلل وطرق التعليم وجِدّ الأم فى تحصيله . وفى هذا المقام ثلاثة فصول 

د الفصلالأوّل » فى ثيل العل بمعدن الراديوم « الفسلالثائى » فما قلهالفيلسو ف كنت الألماق 

فى كتاب التر بية « الفصل الثااث » فيمنترك الملك مى الماوك والوزراء حبا فى عل الحكمة وفيمن 

خلع لباس الحكمة واشتغل بالك يي 
ل( الفصل الأؤل فى المتام الأول فى تمثيل العلل يمعدن الراديوم »4 

قول 2 « الناس معادن كعادن الذهب والفضة نفيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام » إن 
المعادن جاءت فى الوجود صينبة على مقتضى الحاجة . فسكلما كان المعدن كشير التناول وكانت الحاجة الى 
مومه داعية كثر وجوده كالقصدير والنحدس والحديد . وكظا كان الاحتياج اليه أقل كأن كانت له عمرية بها 
بح الناس فى مبايعاته مكلذهب والفض ةكان وجوده أقل” على مقنضى الحاجة فاوكثرا لذهبت تلك المزية 
لأأن كثرتهما يتلوها رخصهما ورختهما يستدعى نسب الناس وتعبهم فى جل السكثيرمنهما لأجل البيع والشمراء 
إذن الحسكمة تاة فى وضع هذا الوجود . عم" اطواء ويليه الماء م الأقوات للحيوان والانسان لأن الحاجة 

ندعو لذلك ولسكن اللسواء أقل” لأن الحاجة اليه فى وقت دون وقت . وي أن الحسكام والملوك أفراد فى الموع 

مسي ليح اح حمست 


عاتعوب طق عت موقا حص سياه سود زجول 1 كذ مملاسطزين 1 لواظانيت سوعط اكور 


ظ 


عاذ ظ 
الانسانى هكذا الذهى والفضة أشبه بأولثك الأفراد فى المعادن . وههنا ظهرمعدن آتخرأندرمن الذهب والنضة 
بلأندرجدا وهوالراديوم ذلك المعدن الذى خلقليكون له السلطان الأعظم فى عوالم:االأرضية . ذلك المعدن 
الذى مهلك من اقتربوا منه من غير احتراس و بشع ف الظلام . ذلك المعدن الضار النافم فهوشديد الضرر 
كثيرالنفع ولاسبيل لاستعماله إلا مع الع( ومعرفة خواصه . اذلك حيسه الله ولم يظهره للناس إلاعند ماصارت 
عندهم بعض العرفة مخواص الماذة ليتتععوا به ويحترسوا من ضرره » فهذا المعدن التجيب أشبه بالمكاء 
فى الأرض فَكا أن هذا اللعدن قل" وجوده وكثر نفعه هكذا أولوا الألبابالذين خلقوا ارق" النوعالانسانى 
العاشقون المغرمون منافعه يقاون و يندرون كندرة ذلك المعدن وآثارهم تنناول أممأكثيرة كما أن الرادبوم 
يتناول أعمالا كثيرة مع قلته فى المعادن ‏ ولعل” هذا الوصف شاقك أمها الذ ى” أن تعرف خواص الراديوم 
الذى ضير به الله مثلا المكاء الأم الذن خلقون فى الأرض لينفعوا الأعم مع قإة عددهم فيها » فهاك ماحاء 
فى « البلاغ الأسبوعى » يوم الأربعاء .+ بوئيه سئة .مة١‏ وهذا نصه : 


( الرادبوم وخواصه المجيبة ) 

الرادوم مسحوق أبيض يشبه فى شكله ملح الطعام والرطل منه يساوى فى ثمنه ألف رطل من الذهب 
وذلك ندرته واذاتسرلشخص أن حوزالقايل منه فقلانه قد حازمالا وفبرا وثروات طائلة ومع ذلك هوشديد 
الحطورة على الانسان فاو وضعنا رطلا أورطلين فى مكان معين واقترب منه أى عدد من الاشخاص لمانوا | 
كلهم ولما ب منهم أحد » والغريب أن الانسان مكنه أن يضع فى يده القليل من مسحوقه بدون أن إشعر 
ألم ما ولكنه براها تتقشروتتفتت طبقات بعد مغى أسبوع ولربما عمى من أمسك بذلك المستحوق وانتابه 
الموت السر يع بعد ذلك , والقليل من الراديوم الذى علكه العالم اليوم طالما أودى بحياة من أرادوا إجراء 
التجارب عليه . ولقد حدث أن عالما أراد أن يلق محاضرة عامية على الرادبوم فأخذ القليل منه ووضعه فى 
أنبوبة أحم غطاءها ثم وضع تلك الأنبوبة فى جيب صدير يه ولكنه لشدّ ما كانت دهشة الجيع عند مارأوا 
أن الملد الواقم نحت جيب السدبرى مرا وأخذ يتساقط وسرعان ماتتكون حو ج مول بشع المنظر ل يندمل 
إلا بعد أسا بيع طوياة . والراد نوم بامع ف الظلام كوهج النبران ناما . والتجيسب فى أعصه أنه شع بإستمرار 
نوا وحرارة ومع ذلك لايفقد شيا من وزنه وعكذا فهوك_شعلة من الفسحم نتقد على مر الأيام ولاتفنى ولاتزول 
وبمكذنا اذا حصلنا على رطل من الراديوم أن نذيب بواسطته ىكل ساعة رطلا من الثلج بدون توقف أبدا 
وهو بدلك القوّة المستمرةة التى كد عاماء الماضى فى المعحث عنها . واذا وضعنا كية كافية من الراديوم فى 
فرن فاطرة أمكننا أن نسير القاطرة بلانوقف و بدون بذل أى مجهود فى تنظيف القاطرة أواعطائها كية 
أخرى من الوقود . وقد حدث أن عالما وذع كية من الراديوم فى صندوق من الورق القوىادّة من الزمن 
وعند ما انكس رالسندوق ونزع منه أنايس الراديوم ورى الصندوق فى ثاحية من نواى منزله شاهد أن ضوا ' 
ينبعث من الصندوق بعد إطفاء أنوأ ارالمتزل وذلك لأن الصندوق قد امتص” بعضا من شعاع الراديوم وبالفعل ظ 
كل مادة قلاصق الراديوم لايد أن تتأثر بالرادبوم وتأخذ منه بعض خواده وأعمها الاشعاع . وهئالك بوع من ظ 
أصباغ الراديوم تدهن به مفاتييح اللخطوط الكهر بائية وذلك لأن المفتاح بولد كهر بائية لابأس بها كلا أدرناه 
كذلك تستعمل تلك الصبغة المايرة فى تغطية مينات الساعات أو بندول الساعات السكبيرة أوتوضع فوق أوراف 
تلصق بزجاجات السمم تنبيها للقغرب حتى يبتعد عن الحطر 

لاشك انك دجب كيف ان الرادبوم ذلك المعدن النفيس يوضع فوقميناء ساعة رخيسة القن لانساوى 
فى قيمتها أكثر من نصين قرشا . والحقيقة أن ميناء الساعات تغطى بطبقة مون سلفات الزنك مضافا اليها 


قلبل 
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قليل جدا من الرادبوم ٠‏ إن قطعة بسيطة من الراديوم لاتزيد فى حتمها عن رأس الدوس . واذا خلطت 

بكمية كبيرة من سلفات الزنك نكنى لتغطية أوجه مثات الآلاف من الساعات . واذا فص الافسان ميناء 
الساعة من خلال مجهر وجد جلة فرقعات صغيرة نحدث بالاستمرار دان الذرات وهذه النرقعاتتحدت بسرعة 
(٠.ر٠٠؟)‏ مية فى الثانية . فوظيفة الراديوم هى توليد حوكة فرقعات متوالية تشسعل الزنك وتجعله ينير 
وسق الرادبوم الذى فى وجه الساعة بإقيا ينها الزنك سلى بعد سلوات ء وللرادنوم منافع جلياة لبنى البشر . 
ففيه الشفاء من أمىاض شتى كالسرطان وكذلك يشنى الأورام والخر اجات » وفىكل بلد كبيرمن بلدا ن العام 
مسنشئى به القليل جدا من (الراديوم) » وربما لايستعمل الطبيب فى عمله قطعة تزيد فى ححمها عن رأس 
الدبوس ومع ذلك نها مئات من المنييات 

أما تارع ١‏ كتشاف الراديوم فكله سلس|ة طريفة من القصص الحتتالية : فنى سنة .م١‏ م ينها كان 
العالم الفرنسى با كور يل جرى بعض تجار به فى بعض المعادن الى تضىء دون ارتفاع درجات حرارئها عرض 
اضوء الشمس معدنا يقال له بتشبلند وهو أحد أ كاسيد الاورنيام غير النقية حتى اشتعلت من تلقاء نفسها 
و بعد ذلك درس أثر ذلك المصدن فى الألواح الفوتوغرافية , ولاكان اليوم الذى بحرى فيه تجار به مطبرا 
اذلك وضع اللوح الفوتوغرانى ووراءه الورق الحساس وعليه المعدن فى مكان خى حتى نصحوالشمس ولكنه 
دهش عند مارفع اللوح وشاهد تسكوّن صورة أحسن من صورة الشمس وهكذا يمكن من اكتشافمادة 
ها خواصالراديوم و ببنا كان الاستاذ كورى وزوجته جر بان التجار ب العامية شاهدا أن معدن التشبلند 
الذى كانا ستعملانه أقوى فى تأثيره من الاورنيام » وعند ذلك أيضا شاهدا هناك مادّة أقوى أخرى غير 
الاورنيام هى التى يجر بان عليها تجار بهما » وعندئذ أخذت مدا م كورى تحدٌ حتى تمسكنت من فصل المادة 
الأخرى الغريبة الى بحر بإن عليهما نجار مهما » وذلك انهما كانايشتر يان فضلات مناجمالاور نيام و يغلياتها 
حتى رأبا المعدن الجديد الذى سمتهكورى بالبولنيوم نسبة إلى بولندا بلادها وموطنها 

و بعد إجواء عمليات أخرى أخذت تزيد فى غلى الفضلات حتى تمكنت من استخلاص معدن الراديوم » 
ولاستخلاص الراديوم لابد لنا من الحصول على معدن البتشبدد القليل الوجود وهولابوجد إلا فى الترويج | 
ومصر وكارولينا الشمالية وكلورادو ومنطقة بوتا » وككن استخلاصه من عروق الذهى . واذا أردنا الحصول 
على رطلين من الرادنوم فلايد لما من تسكر ير سجسة آلاف طن من البتشبلاد ء واذا أردنا الحصول على قليل 
من الراديوم يعادل مل" قع من أفاع الحياطة ( كستبان) فلايد لما من تكر ير ما يعادل جل قاطرة من 
التشامد وأن نعمل نوسة آلاف عملية مختلفة تستغرق ستة أشهر . ولقدءر”ض العاماء أنواعا من الحيوانات 
لشعاع الراديوم فنفضت شعرها و نصرها ثم مانت بعد ذلك ١‏ واذا زاد العلماء سأ من الراديوم على ثروة العم 
الحاضرة فهم يبزيدون يذلك ثروة جديدة على ثروات العالم لان الرادبوم ستمر فى إشعاع حرارته وضوئه مدة 
سهائة سنة ثم تصبح قَوَْه نصفب ماكانت و بعد ستائة سئة أخوى تصمح الحرارة والنور ر بع ما كانت وهكدا 
حتى بعد مضى عشر بن ألف سنة يتحو ل كله الى رصاص 

وبالراديوم يمكننا تحو يل بعض المعادن الى الأرى م يؤمل بعض العلماء ذلك وما برجونه فى القريب 
العاجسل . ولوأسكنهم الحصول على كل الفوّة السكامنة فى الثبر'ات لأمكتهم نحو يل ماب يدون ولاثقنب العم 
راسا على عقب 

وقد أدى اكتشاف الرادبوم ودراسته الى نظربة غر يبة هى أ نكل الذر"تالموجودة الآنكنتأجراما 
صغيرة جدا| تسح فى المجموعة الشمسية حول القطب ولن يمكن فناوها وفقط نتغير من حالة لأحرى و خاد.ة 

التغبر هذه من حالة لأنرى بوالى العاماء أبحائهم حتى يغسيروا ما بالأرض ويكشفوا أسرارالكون . انتبى 
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ؤ ماجاء فى مجلة « البلاغ الاسبوعى » والحد لله رب العالمين 
هاهوذا الراديوم وهذه خواصه وتجائبه . باسبحان الله و ياسعدانه . أليس من التجب أنأرواحنا جاءت 
الى هذه الأرض وهى أشبه بالغرريسة عنها . أرواح أرسلت الى الأرض وهى لاتزال تنخبط مدى الدهور 
والأعوام فيها لانهتدى فيها سبيلا ولانجد ها طريقا إلا بما أعطيت من موهبة العقل . جاءت أرواحنا الى 
الأرض ولست هذه الأجسام » نظرت فرأت فى الأرض نبانا وحيوانا ونظاما جيلا » ورأت أن للحيوان غرائز 
قدكفته السعى فهو يعيش بقوانين لاعوج فيها ولاخلل بل هو يسير منتظما حفوظا سعيدا موفر الرزق » أما 
نحن معاشر بنى آذم فاننا أخذنا تتخبط فى هذه الدنيا وطفقنا نشعر بالحاجة الى التعل والاهتداء بنور بصابرنا 
فرجعنا الىالكتاب الذى أمامنا فرأينامكتابا جيلا مكتو با خط جسم واضح فأخذنا نقرؤه » وماهذا الكتاب 
إلا هذا الوجود ء فقرأنا سطورا وسطورا تعامنا منها إيقاد الناروالغزل والنسج والسفرف البحار فى السفن 
وهكذا من كل ما تقدم يعد بالعشرات فى «إسورة طه 4 عند آي قال ر بنا الذى أعط ىكل شيع خلقه ثم 
هدى ‏ فهناك تجد أن عاوم بنىآدم ألا أخذوها عن الحيوانات ولكن نحن أشرف منها وأعظم والاهتداء 

بالحيوان وحده نقص لا 
هنالك قيض الله من الناس قوما منزلنبسم فيهم متزلة الماس والياقوت والاسرب مبى المعادن . فهذه 
المعادن الثلاثة مسلطة على المعادن بل هذه الثلائة بعضها مسلط على بءض فان الأسرب الحقير هوذوالسلطانل 
أخو به المسلطين على البقية . أفلاترى إذن أن أقص” عليك دبانات الانسان لعل منزلة دين الاسلام من ديانات 
الم . انظر تر أن دين البوذية الذى له السلطان على >وثلث أهل الأرض اليوم المنتشرف اطند الذى هو 
أقدم الديانات لم ينتشر إلا فى البقعة التى جاء فيها وليس له سلطان على افر يقيا ولاعلى أورو با ولاعلىغر ِى 
آسيا . ونجد دين كونفسيوس الذى انقشر فى الصين قبل المسيح ميات الستين لم ينعد دائرة الصين واليابإن 
وهو بمعزل عن الأقطار الأنْرى . وتنجد دين البهودية قد حصره اليهود بين ظهرانييم 

أفلاترى أن هذه الديانات اها أشبه بالمعادن المدكورة المسلطة على بقية المعادن بالقطع . فياسبحان الله 
وباسعدانه . انظرالى دين الاسلام الذى نزل فى جزيرة العرب التى اختارها الله لنزوله لأنه يعم أن أم العرب 
أقرب للاإخلاص لله . فهم مخلصون دادقون متى عرفوا الحقائق واقتنعوا مها . فهملمانزل دين الاسلام وعاموا 
انه رجة لاعالمين كلها طاروا فى الأرض ششرقا وغر با فدخل هذا الدين على البوذية فى ديارهم وعلى أتباع 
كونفسيوس فى عقردارهم وعلى أمة الييود فأسم بعضهم وعلى أمم النصارى أولثك الذين انبعوا المسييح عليه 
السلام وسارعوا الى دين بوذا والى دينخر يسنا قبله فى اطنداًاصقوه مبذا الدين وجاوًا بإلأب وبالابن و بالروح 
القدس وجعاوا للتثليث الملقول عن دين اطاود قيمة ديفية وجعاوا طم مير إن مكبعين البوذية الى ظهورت 


قبل المسييح بنحو جسمالة سنة ودين نريستا المنتشرقبالمسيح بما يقرب من خجسة آلاف سنة . انظرهذا . 


القام فى كر لإسورة المائدة )4ه فانك برى ما الأتاجيل منقولا عن دين بوذا وعن الدين الذى قبله بالحرف 

بلانصىف ولانعقل 
اننش رالاسلام فى الأقطار ولابزال ينتششر الى الآن م تقدّم فى لإسورة العتكبوت )4 منقولا عن عاماء 
أوروبا وهناك للسامين ماوك عند خط الاستواء وطم سياسات ونظم وجيوش وحفاظ للقرآن وعاماء وقضاة . 
م يفعل فعل العرب أحصد من الأمم فى الأرض اذلك اختارهم لنشر العم فى الأرض . هؤلاء نظروا . غهاذا 
عدون ؟ عحدون الأعم سا كنة خاملة . حثوا عن العل لأنهم وجدوا الله يقول لنبيه آمرا له قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعامون ‏ ثم أكد ذاك بقوله ‏ إنما يتذكر أولوا الألباب ‏ هنالك 
قالوا لنبحث عن العل أما الدبن فقسد نشسرناه ولم يبتى إلا العلوم والمعارف . والعاوم والمعارف انما نكون 

بالعقوأ 
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بالعقول والعتقو لكلها متضامتة . واذا كنا نيحد الله يقول لنا إن الغراب جاء معلما لأبناء آك مكيف بوارون 
الأموات فى قبورهم وسمعناه تقول - فبعث الله غراب! يبحث ف الأرض ليريه كيف بوارى سوأة أخيه قال 
إويلتى أتجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أل فأصبح من النادمين ‏ 

سمعنا الله يقول : إن ابن آدم نادى بالويل والبثور على نفسه لأنه لم يتفطن لعل عرفه هذا الغراب . 
هذا الغراب الذى هوأقل” منه درجات ء هذا الغراب الذى هوحيوان خلق مقدّمة وذخيرة لهذا الانسان , 
فكيف يعرف المفضول ويجهل الفاضل ؟ هذا عارء لذلك فعل أبن آدم فعل الغراب ووارى سوأة أخيه » 
عرف ذلكطه آبإؤنا العرب هلى م١‏ قرنا فقالوا : لنبحث علوم الاول وأى أمة أقرب لنا من اليونان » هذه 
الأمّة الى حفظت عاومها فى خزائن ماوك النصرانية وحوموا قراءتها » فلنبعث تلاك العلوم من خزائتها , 
هنالك أرسلل أبوجعفر المنصور للك الروم فأرسل له بعض الكتب الرياضية وغيرها , وهنالك أرسل المأمون 
للك الروم أن يبعث له الكتب فأنى فاربه وبهذا انتشرت العاوم فى الاسلام 

ثم ذهبت دولة العرب وحلت محلها أمم وأتم وتغيرت الأحوال وجاء قوم جهلاء اذا صنعوا ؟ حاربوا 
العلوم وقالوا حكفانا الوضوء والصلاة والاجارة والسلٍ والبيع وعقود الأنكحة والتضابا والدعاوى والطلاق 
وهكذا بما دونه الفقهاء فى كتب الفقه وناموا نوما عميقا » فهاذا تم" بعد ذلك ؟ أذن الله لعل الذى لقره 
أولتك العرب أن ينتقل حكذافيره من بلاد الاسلام الى أوروبا على أبدى تلاميذ ابن رشد فى الأندلس وقا 
الله : أمها العرب الأندلسيون . اناو 5 كانوا صالحين جل أماتى , أما أتم فاني شعراء غزليون شهوانيون 
فهاأناذا أرج؟ من الأندلس بعد أن أذم وظيفتم وهى تششرالعلوم فى أورو با لأن النى" العربى" رجة 
للعالمين » فرجتى لس بمحمد انج مؤمنون به ورجتى لأوروبا أن العم الذى تسلمه ناو 5 من اليونان 
ينتشر على أيديكم فى أوروبا وكنى فاخرجوا من أورو با فقد اتتبى عملم .كل ذلك تم" فى القرن السادس 
المحرى و بعد ذلك الانتقال تمركفت وحدة المسامين فى الأندلس وصاروا عشسرين دولة فالتبمتهم الأمالسصية 
ورجعوا ين حنين ومات كثيرمنهم ورجع الى بلاد الغرب منهم ألوف وألوف . هذا هوتاريم العم والدبن 

اننشرالعل فى ربوع أوروبا وقد قلنا ان الذى أوصله طم آإؤنا أولئك الذين صاروا فى آرأميهم شعراء 
بدل أن يكونوا عاماء وكأن الله فال طم : 

أبتها الأعم العر بية : أنا أرسلت لك رسولا منحم لم يكن شاعرا ب لكان ننيا وأنزلت عليه قل هل 
ستوى الذبن يعامون والذين لايعامون ‏ وأنتم ركم الع وا كتفيتم بالشعر ونبذتم الحكمة أنتى رقأها 
أسلافني فائهم هنبا عل اليوبان ونشروه » فهاأناذا سأرفم هذا الع( من وأعطيه لقوم آنترين » فأما أتمم 
ذان ضياع أوقانتم فى مدح الملوك والغزل والمناظرة دين الورد والمطر وما أشبه ذلك من كل ماهوخيالى فليس 
بعلم بلهوشعر ._والشعراء شعهمالغاوون ب 1 ترأنهم فى كل واد عهيمون »« وأنهم يقواون مالايفعلن ‏ 
وأنا أرسات النى" العر فى" للعل لاللشعرء ول أسوٌ بين العام والجاهل ء هذا هو نارع أسلافنا وتاريع ديانات 
الأم اجالا مع العلوم 

بقول موٌلف هذا التفسبر : فهاأناذا أحد أبناء جلة هذا الدبن وهم العرب وقد جئت فى زمن بينزمانين 
زمن الجول وزمن النبوض ء هاه ذه رودى قد جاءت فى هذه الأرض غر يبة عنها كبقية الأرواح الأرضية 
وائما قلت غر يبة لأأق أرى طامطاعح عالية وأرى هذه المطاح كاها يدل عليها العم و يو يدها الدبن لأنىأراها 
لاتتف عند حدّ فهى روح أرق من أرواح هذه الحيوانات ولكنى أراها روح مسكينة تتامس العل والمعرفة 
هنا وهناك وقد جاءت بين زمانينكا قلنا زمان النبوض وزمان الجول . لقد نظرت فرأت علوما تتثمر وعاماء 
فى مصر وفى الشرق وفالغرب . هنالك أخذت تقرأ تار عخ الأسلاف ونارع الاسلام ونظرت فهداها الله الى 
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سس سس لي لسعو مسي عي سي 0 


ع سس سد فقعاء سس فيو سا 


هذا التفسير » فعى” إذن أن أنظر فى عاوم الأم التى جاءت بعد ذهاب جد آبائنا العرب . هل زادوا فى العاشياً 


بعد مانسلموه من آباثنا ؟ فاذا رأيتهم زادوا شنيأ وجب على" أن أقول لقوبى من العرب وغير العرب لأن النسب 
ليس له دل فى الاسلام بل الاسلام دين عام . ذإإذن أنا أخاط بكل عاقل لأن دينى هكذا شأنه فلي سكدين 
البو دالذى جعاوه خاصابهم ولا كالدبانات الأسخرى بل هودين عام بيع الأم » وعلىذلك أحاط بكل الأم فأقول : 
هاهوذا العم وقف حيث نسامه الاورو ببون من تلاميذ ابن رشد ونام المسامون نحو (9) قرون فهل 
زاد شيأ ؟ نظرنا فرأبناه زاد كثيرا ‏ فوج على" إذن أن أدل الأم الاسلامية على هذه الزيادة وأقول طم : 
أمها المسامون : هذه بضَاعتنا ردّت الينا - بل إن الذين تساموها من آباثنا قد زادوها والله يقول ‏ قل 
هل يستوى الذين يعامون ‏ اخ فهاهوذا سبحانه عبر بالفعل المضارع والفعلالمضارع يقتضى التحدد بالرائن 
كقوله تعالى ل وركيت - فالاحماء والاماتة تتحد د كل وقت هكذا العلم بتحدد كمتحدد طاوع الشمس 
وغرومها فىكل بوم » إذن علينا أن نحدّ فى العاومداتما لاأنتقف عند حدٌ إطاعة لاشارة القرآن والله الذى 
له للك وله السموات والأرض لما تقل العل عن آنائنا الى أوروبا سخرهم له فزادوا فيه وجِنّدوا إذن فلقرأً 
عاوبهم والاكان غيرنا أحسن منا ى تلك العلوم لأنهم علماء وحن جهلاء بها وهذه العاوم يأعى بها ديننا 
ويذّم .ن يجهلها » وفى هذا التفسير زهرات وثمرات من بسانين العلوم وحض على استككاها 
أوليس منالتكى التجاب أن نرى القوم داوهوا البحث فى الرادبوم حتى استخلصوه مئ البتشبلند وأن 
مقدار مل؛ قع من أقاع الحياطة ( كسقبان) نحتاج فى تحليصه الى فاطرة من البتشبلند والى جسة آلاف 
عملية » فانطرالى هذا الاجتهاد من أهلالغرب الذبن أخذوا الع( عن آبائنا وزادوه وتعاونوا جيعا على النبوض 
والارتقاء . وههنا أقول : ألبس من التجب أن المقدارمن الرادبومالذى لابزيد عن مقدارما يغطى رأس الدبوس 
خاط مقدارمن سلفات الزنك فيغطى أوجه مثات آلاف من الساعات » ونرى فى أوجه هذه الساءاتفرقعات 
صغبرات دين الذرات مسرعات فى جويها (...رء .؟) هرت فى الثانية فتحعل الزنك كأنه ينيرء إذن هذا 
الراديوم أشبه بدين الاسلام لأه جاء فلا الكرة الأرضية , هاذا كانت الدبانات الأنرى قد دخلها التحريف 
من جهة ومن جهة أخرى أ كثرها مخصورة فى أماكن خاصة ء فههنا هذا الدبن انتشر فى الكرة الأرضية 
وأصبح كاراديوم سيرالأم أنها حل" ويحمل معه الع ذالاسلام دين العم وانكان الخاملون له الآن أ كثرهم 
جهلاء » الاسلام كلرادبوم مجهول نوره وسيسخرج العلوم التى أمى بها أناس من قر“اء هذا التفسير وأمثاله 
3- استخرج (! كوريل) خواص الراديوم ‏ واذا كان دينالاسلام كالراديوم موع ححيث انه اششس فى القاركاتث 
كلها وليس دينا مسقولا عن غيره ومن أكبرخوا امه نشمرالعم . والدياناتالأرى القدمة الممدّلة مئزلتها "كارلة 
المعادن الأخرى الى صار الرادبوم أرق منها وله السلطان الأعظم عليها وعلى غيرها » فهكذا ممْزلة عاماء الأم 
فى سائرالعلوم كارلة المعادن ومدزلة العاماء الذين طم اللطان على العلوم كلها بحيث ,يفكرون فى الظام العام 
ويقرؤن العلوم الرياضية والطبيعية والإوطية وينظرون فى هذا الوجود نظرة عامّة منزلتهم مئ علماء العلوم 
الخاصة معزلة الرادبوم من المعاد ن كلها ء إذن العاماء الناظرون فى هذا الوجود كله نظرا تفصيليا همالتؤامون 
على الشعوب ف الأرض وهم الذين يجددون البحث والشقيب فى هذه الأرض والله يقول - قل هل يستوى 
الذبن يعاءون والذين لايعامون ‏ بالمعل المقتذى للاتحدد وقتا بعد وقت كا بقوله عاماء عل لمعا 
ثبت إذن أن العلماء الباحئين فى هذا الوجود قليل وبادر » واذا حك الله عز وجل بأن لانى” بعد خانم 
النييين » فهاهوذا سبحاءه يأصرنا بالبحث وأشرف الباحثين هم الناظرون فى هذا الوجودكله نظرة عامة ‏ 


مهاأءا ذا الآن أمها المسامون فى الفصلالثانى الآنى بعد هذا سأتقل ماذ كره أكبرعال فى ألمانيا وهو (كنت) | 
فى عل الثر ببة قياما حق أمانة العلم التى سامها الله لأبائنا بإلوسى أُوْلا وبالمقل عن العلماء ثانيا . اذا تقلناعلالأم | 
[ 


الاورو سة 


كتعيجينت: 
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| الاورو بية ثثانيا الى لغا العر ببة فمنى هذا اننا أخذنا نفسل العم من القوم يا تساموه من آبائنا 
هاأناذا أمها المسالمون نظرت بعد مات من السنين فى العلوم الى نقلها الفرئجة عن آبائنا وهاأناذا تقلت 
وأنقل بعضها وهاهودا القرآن يحضم على العم والتعليم » فهاأءاذا أقول -- انم ستقروّن ع1 القوم ولابد 
من أن نستوعبوها نقلاوفهما . ثم لتقوموا برق الأمكرة أخوى . أتم با أمة الاسلام ليم النهضة الطددثة 
التى ستكون بعد مغادرتنا هذه الدار ستكونون أنم خدرأة أرجت إداس ‏ . ذلك نيم بعد أن 
تستوعبوا عاوم أمأورو با وأعريكا ستقولون إن القوم 2 يفعاوا شياً » أع حصل يعض الأرتقاء الى دى الذعيف 
ولتكننا لانزال نرى الانسانية فى حال طفوليتها ء فواسوأتاه : نينا رجة للعالمان ء فلتكن كىن رجة للعالمين 
والا فكيف نكون أشماعه » حكن رأينا الم الوم أشمنة إانساء الناديات » عوت الميت فيشققن ليوب 
وبلطمن الحدود , هكذا هده الانساذة الجاهاة ل تحد طارقيا » ودل هذه العلوم هى الرق ؟ كلا . انحن 
أولاء ترى ارات تفتك بالزرع فيقل الحصول و هلك من الأمّة المصرية وحدها فى السنة نحو (/) مليون 
جنيسه إسبب الحشرات فهابالنا إلأعم الأرى ! وهكذا نرى الغابات فى خط الاستواء لو استولى عليها النوع 
الانساتى وأخضهها له لأصح الانسان غير الانسان اليوم والأرض لاتزال مستعصية على الساس فترك الناس 
هذا كله ورجعواب تحار بون و ردّقانلون جهالة ونذالة وخسة ‏ فهملاسعدونف التشبيه عن النساء النادات فان 
الناس أشبه بجسم واحدئضربالانسانية بعضها ببعذها , ولوكان فييم حكاء وعاماء أحسنمن دؤلاء لعهوهم 
أن الانسانية كلها اذا ولت وجهها وجهة الطبيءة لحازت قصب السبق فى السعادة ولكان الانسان أرق من 
الحبوان الذى جعل مقدّمة له وخادما » ذهوالآن م يرئق عن الل الدى يحارب بعضه بعضا لتلة عاومه ومعارفه 
ثم يقول المسلمون بعدنا : نحن أنباع نبينا متي وهو رجة للعالمين » فلنقراً علوم أورو با وأصريكا ثم 
يأى جيل آآخر ويكون قد قرأ أمثال هذا التفسبر فيقولون : أيتها الانسانية تعالى انظرى معنا تعالوا الى 
كلة سواء بيننا وينم لننظر فى الطبيعة » أليست مشتركة بين الم » قوموا فلنحارمها معا ولنخذعها ؛ 
وهناك تكون لنا سعادة لم بحل بها اونا » هنالك يأنى اليوم الذى أخسبر به القرآن وهواليوم الذى ثم فيه 
العلوم والمعارف سائر الأعم و يذهب الحرب وحمل السل و يذهب من الأرض ذلك الودف القبيح وهو 
|| الدتجل وادّعاء المسييحية وليس فى الأرض الآن مسيصية لأن المسيصية الحقة هى الى تمنع الخرب والذين قلوا 
إنا صارى اليوم حار بون > إذن هم ليسوا أتباع المسيح . إذن هؤلاء الذبن وردوا فى الحديث أنهم أنباع 
المسيح الدجالالكاذب . والاسلام فى المستقبل هوالذى بعل الأعم هيئة السلام العام العم والحكمة وانتشار 
الفضيلة . المسيصية الآن دجل وكذب لأنها مصحوبة بالمرب ولاحرب فى المسيحية دأين هى اليوم إذن ؟ 
والاسلام سيعلن ااقيقة وويقول : أبها المسيحيون . ارموا السلاح واقرؤا العم مهنا فلتخمع الطبيعة اا لأن 
ألله جعل لنا السلطان لما هدّوا يديم للتعاون على السلام ا'عام وستتحد الأحم بعدنا على ذلك 
وليس يعمم ذلك إلا رجال مصلحون هم خيرة العم ونسبتهم الىااعاماء بالعلوم الخاصة كنسبة الراديوم 
الى شّة المعادن 
اذا عرفت ذلاك أمبا إر >" فلاأسمعك ماوعدت بنشره من آراء (5 نت) الأ مق فخول : 
١‏ الفصل الثانى من المقام الأول ؛ 
( فما دله الففلسوف «كانت» الألمانى فىكتاب التربرة ) 
اعل أن هذا الكتات المسمى دكا ى التعايم » قد ترجم من الالمانية الى الاعاء'بة بواسعاة 
(اندت نشرثون) وقد وضعث له الدمة اأسيدة (رايزداد.دس) والككتا مشاه على مسلمة وأر ببةتصولك 


المقدّمة فى الظام العام فى التعايم وموارنة تعايم الانسان غرائر الممران وكفن للحيوان شر يزة 'ستعنى 
اده مسو اسمن سس ررس يسوب جنول بجوو توصو .عون حبصم بومسصو ييه سسجتت اجحرججبيبر سا2 


(/ا" ‏ (جواهر) ‏ ثامنعشر م 
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| مها عن التعليم والافسان محتاج اليه وكيف يرنى الأطفال والتلاميذ وهكذا ل« الفصل الال » فى التعليم 





ظ 6و وه) 


الحسمى الطبيعى ونظام الاطفال فى الرضاعة والنظافة والملاس وما أشه ذلك النصل الثاق يه فى ميم | 
العلوم (الفصرالثاك يي فى أخضاب هذه العقول الانسانية بالعلوم ونحلتها بالببحث والتنقيب واعطاء الشيان أ 
حوية البحث واسشتحراج ا مجهولات عماعرفوه فى الفصل الاوؤل بالتلقين ١‏ الفصلالثالث م فى الاخلاق العامة 
لنوع الانسان والبدب ل الفصلالرايج »© فى عمناولة الانسان أعماله ومعاملته للناس ف الحياة وذلك يشمل 
رجته للا نسمانية العامة وأخماله الخاصة فى نفسه واستنتاجه هونفسه ببصيرته » و بالجلة كل مأيدخل فى دائرة 
أخلاقه فى نفسه ومع غيره » » فلنقتصر فى هذا المقام على ترحجة 5 القدمة لأنها حامعة للقاصد الموؤلئف إبفاء أبعض 
معنى قوله تعالى ‏ قل هل يستوى الذبن يعامون والذين لايعامون ‏ ولقوله تعالى ‏ اقرأ ور بك الأ 3 ُّ 
الذى عل بالقلم « عم الانسان مالم يعم - . ابّدأ المؤّلف مقدمته قائلا : 

)5( 2 هوالذى تاج للثر بية دون غيره » إن التربية نشمل : ؤ 


1( تر سة الأطفال فى المهود بالعناية الحاصة والتغدءة 
ب والنهديب : ممنع الطفل ممأ نصراه 
ج( ا 
فهوطفلا يحتاج الى الحضانة » وغلاما يحتاج ج الى مي اقبة أخلاقه وتبذيبه » وتلسذا يحتاج الى التعليم 
إن الحيوان قد أعلى غريزة أغنته عر التعليه فقد سنت سن لاعوج فيها . أفليس من الحجب 
التجاب مثلا أن أفراخ الخطاطيف عند ْروجها من البيضة وهى لاتزال مغمضة ة الأعين لم ترد 
النور نواهنٌ يحترسن غاية الاحتراس من أن يدنسن أعشاشهنٌ . إذن الحيوان ليس فى حاجة 
الى حضانة تقوم بأصره وغاية الأمى أنه يعطى الغذاء والدف” و بعض العناية بالحافظة عليه . إن 
أكثرالحيوان فى حاجة الى الغذاء أماالحضاءة فلا . إن الحضاءة تشمل شدة العناية بلطف والحيطة 
الشديدة التى يقوم مها الوالدان محافظة على الأناء كأن بحمياهم مرع ممراولة أعمال تضبهم | 
فهذا كله لاحاجة لصغار الحبوان به . ألاترى أن صغار الحوانات المولودة حديثا لوأئبا رفءت 
أدواتها بالبكاء ما يفعل صغار الانسان لسارعت اليبا الحيوانات اافترسة الحيطة مها وافترستها ؤ 
ساعة ولادتها ظ 
إن اهديب بقلب مافينا من أخلاق حبوأشة إلى أخلاق انسانية . والحيوان عمامنح مر الغرائز 
لابعوزه القْييرْ والاختيار . فهناك قوّة أخرى دبرت له ماحتاجه . أماالانسان فهوالذى لاتقوم له 
قاعة إلا يمدبيره هو وعنايته . ولما كانت العناية ل : مجه عرير وجب عليه أن يد نف ىكل ما ظ 
بزاوله و يشكرفيه بعقله بعقله . ولما كان الانسان فى أوّل نشماته كد 8 اله هناك قيض له ظ 
أمثاله من الناس فعاموه ماحتاجه . ولست خصائص الانسان تأنى له ؤأة بلاتريس ولاتعقيب | 
بل الهرفيه يدر 2 بحا شيا فشياً ولكن ذلك ألا بادراك إصيرته وثانيا حذه واحتهاده هو لا 
بلغر از كالحيوان . و بعدالتهذيب وتحسين الحلق بكو ن تعليم العم . ولوأننا عكسنا القضية فيادرنا 
بالتعزم ثم أنونا التهديب لرجع الانسان فى آخر أميه الى الل الوحشية التى منها نف ركل حين . 
إلا ان اهيب هوالدى عنع المرء من رجوعه من لة الانسانية التى هى نهايته الى الأخلاق 
البهيمية التىفر” منها . بالتهذيب يحفظ المرء » من الاندفاع فى سبل التتر ومواقف الخطر والوحشية 
والتهذيب أحص ا لا إيانى لا لأنه يجدى الانسان الى أن ار نْ كباله نظامية تالو 





حبريس يسود لجن سو 





١ 


(ه ) إن مقا اميوان لات شبأ ا بعر مار الانان » للم إلا ان الور عم مسخارهاكيف | 


0( لوأن ذوى المنازل الرفيعة من الأمساء والماوك ومن نحا نحوهم تعاونوا مع ذوى المواهب العالية 


)4( 


١ 

والتعليم تلقين فهو إيحاى لاساى . أوّطما نهبى وثا نيب ما أعس . وأوّطها تحلية وثانبيما تحلية . | 
بالتهذيب 'يكون ضبط العواطف وسموّالأخلاق . وذلك يجب أن يكون من مبدأ الحياة . برسل | 
الى للدرسة فليكن أوّل ما يفاجأ به من الأعمال تنظيم جاوسه ومشيه . يؤمس فيأتمر لاير | 
ولانبين له الأسبابلآنه لايفهمها بليكون ذلك أعس! مليا ٠.‏ ههنا قيدنا حر ته وأحطناه بقوانين | 
فاذا لم نفعل معه ذلك وشب” وشاب وهو لم يعتد تقييد تلك الخركية بقوانين فانه بعدفوات زمن | 
الصا لابعدل مهأ شيا ولاعتثل لما نصح به وترسيخ ى الناسى عوائدها فلامبذس ولاتأديب ١‏ 
وهل بهنب الديس ! لذلك تح المسارعة الى التهذيب من أُوْل امياة حتى لايستعصى أمرها 
اذا كبرالانسان » فلتصقلتلاك اهشونة الثى فىالطباع بصقالالتهذيب والتأديب ء الأطفاليعوزهم | 
حالان : حال التردية المسمية » وحال الثر ببة العقلية . خال التر بية الجسمية بالحضانة فى حال | 
الطفولة » وحال التر بية العقلية بسبيلين اثنين : تهذيب النفوس وهذا سلى » واصلاح العقول | 
وتكميلها بالعلوم والمعارف وهذا ايجانى 









تقلد أمّهاتها فى أصواتها الخاصة مها إذ نقف الصغار حول أُمّهِنَ مصطفات اصطعاف التلاميد فى 1 
المدرسة وتسمعهنّ نغمائها الخاصة بأناء نوعها وهنّ يقادتها بحناجرهنّالصغيرة حذوالقذة بالقذة | 
فالتعليم لم يكن عند حيوان غير الانسان إلا الطيور فائها هى التى تعلم صغارها أصواتها بل لواننا أ 
رفعنا نصف ديض عصفورالكتارى المعروف ووضعنا بدل مارفعناه منه بيضا لعصفور دورى ثم | 
فقس البيضكله وأخذ الكنارى يغنى بصوته الخاص ذائنا فسمع مما رج من بيض العصفور 
الدورى صوت العكنارى المغنىلاصوت العصفورالدورى فدل" ذلك على أن الطيورتتلق الصوت 
التعليم فهى كالانسان يكماه التعليم » ومن المعروف أن الانسان إنما يعامه انسان مثله والذى 
يعامه قد استكمل التعليم من قبل فلذلك استحق” أن يعامه » وك من المعامين من هم فى حاجة 
الى مهديب تفوسهم وا كال تعليمهم حتى يصلحوا أن يعاموا تلاميذهم » اوأن عالما آآخر أعلى 
من هذا الانسان عامه لعرفنا اليوم من هذا الانسان , ن>ن الآن لاسعنا تقدير هذه الافسانية 
ولامعرفة قواها » وكيف يتستى لنا معرفة ذلك ونكن لانزال ثرى صفات كانت بارزة فيه واسخة 
أزاها النهذيب وصفات أخرى عختفية أبرزتها الثر بية والتعليم 


من الشعوب وأخذوا فى ترقية الانسانية معا لأمكننا بهذه الطر يقه القويمة أن تخبر عن مواهب 
هذا الانسان والى أى” حت يصل ف ارنقاء مواهبه » ولسكن بما لايسع العاقل العادى أنيجهلء 
ويحجدربالجكيم المغرم رق” الانسانة أن يعرفه أن أقول : إن ذوى المقامات الرفيعة من المأولك 
والأمراء لامهتمون نأ الشعوب ولا الانسانية العامة إلاعتدار ماسمو به سلطانهم وترتفعبهق 
الئاس أفدارهم » فأما سعيهم لارتقاء الاسانية درجة أودرجات لقرب من الكال فذلك ليس 
يعنيهم ولايهتمون به 

ليس من الئاس أحد بلغ درجة التعقل والتبصر اعيبر بعد أن أعمل ذووه تعليمه فى الصغر إلا 
وأخذ سأل نفسه قائلا : « أهذا الخلل جاء من نقس النهذيب أم من قص اتعلم ؟ » (وهذان 
تشملهما الثر بية العائة) . إن الرجل الذى 1 بعل يعد رجلا غير ناضج فهونيء وغيرمتةن » وأما 
الرجل الذى لاتهذيب عنده فهو رجل غير ماظم ألحياة ولاموزون ْ 
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| رأيا ثابتا هذا الغرض العام . إن الحق الصراح يِقَضى أن الجهاد الفردى لبلوغ الغاية الانسائية هوالسبيل 
ماوع الغاد 


51 
(: ) إن النقص الخاصل من إ*مال التهذيب أشدّ وطأة وأضر بالانسان من تقص التعليم فان الع 
بتكن تداركه فى السكبر . أما التهذيب وتحسين الحاق فهيهات ههات أن يصلح شنأنه بعد فوات 
فرصته فى الصغر . إن الحطاً فى تمهذيب الطفل لن يصاعم أمد الحياة 
)٠١(‏ وعلىكل جيل أن خطوفالنهذيب والتعليم خطوة الى الأمام ويسامها للجيل الذى بعده وهنالك 
ترق الانسانية شيأ فثياً جيلا فيلا وتقترب منكاطاخطوة خطوة إذ لاسبيل لباوغ الانسانية 
غايتها إلابوسائل التر بية والتعايم » ولاجوم أن هنا أمي! جدبرا بالذ كر وهوهذا السوال : ماالذى 
نستفيده الانسائية من دوام التعليم وارنقاء الانسائية فيه جيلا يلا ؟ وجوابه بين واضح وهو 
أن ارتقاء التعايم بوجب ظهور المواه الكامنة فى الانسان واستككاطها وهذا بجعل الانسان 
أسعد حالا وأنم بالا مما هوالآن ء إن ماننتظره من رق" القوى الانسانيسة بكهال التعليم أمس 
جليل القدر عظيم المأزلة ظ 
(11) لنجعل نسب أعيننا هذه الفكرة ونقدّرف أنفسنا أن الانسائية لابد من ارتقائها ‏ ذاذًا فعلنا ذلك 
أمكننا السير فى هذه السهيل » أما اذا يثسنا من هذه الفكرة مدّعين اننا لن نناطا لأننالم | 
نزاوطا فذلك سعدا عنها ماحل »كم اذا فكرنا فى أعى الحكومة وبحثنا عن هيئة الحكومة 
العادلة التى لاخطأ فى أحكامها فلنا لاسهيل اليها لأثنا لم نزاوها 
(10) فلنجعل نصب أعيننا فحكرة رق الانسانية وتحققها فى أنفسنا ضار بين صفحا عما أمامنا من 
العقبات الساذة عن إتمام غاياتنا فى ذلك , واذن يكون تحقيقها ممكنا ولانحقيق لعمل إلالعد 
انضاج الفكرة فيه والاقتناع بها 
إن التعليم فى أيامنا الحاضرة لايودى الى رق" الانسانية , وكيف يوؤدى اليا والأحم مختلفون فى الطرق 
التىيسلكونها . فاالذى يجمعهم إذن ؟ فليكن التحاد عام للتعليم . فهذا الاتحاد هوالذى تحدث فى الانسانية 
طبيعة جديدة فلنعمل لتحقيق تلك الفسكرة بالتعليم و سسامها الجيل المتعل الى اليل الذى بعده ليقترب كل 
جيل من الغاية العالية شيا فثبياً حتى تتحقق الآمال بالتدر عم وهناك نكون سعادة الانسانية . ولأضرب لك 
مثلا نبانا يسعى (اريكيولا) اذانبت بطر يق بذره وسرثه وسققيه رجت أزهاره ذا تألوان بديعات جبلات 
فأما اذا نقيت جذوره للعام المقبل ونبتت شجيرات عليه فان أزهارها لانكون إلا ذات لون واحد وتذهب 
منها تك انحاسن والبمحة والرف والنضارة والرقش والتزويق التى كانت فى زهرات العام الماضى . لماذا 
هذا ؟ لان النضارة والببحة الكامنتين فى النبات خيئت فى البذرة فرزت . أما الجذورالاققة فما يعد فقد 
خلت من أكثر المحاسن . عكذا الاسان فان لميكن التعليم مستمر الرق" والابتداع فيه فان ثمراته تتكون 
ضثيلة ضعيفة لانشئى من علة ولاتروى من غلة ولاتدفع عارا ولاتاؤء نارا 
5 فى الانسان من صزايا مخبوءة فى جبلته لم تبرز للوجود . فعلينا تحن أن نجعل هذه الاصول الصالحة 
تظهر وتموحتى تصل بالافسان الى غايته المنتظرة . أما الحيوان فقد وصل الى غابته واستسكمل قوّتنه التىلافوة 
وراءها بلاروية ولافكر . والانسان عليه أن محد ليصل لغايته ولن ,صل الى ذلك اذا لم مضع الفكرة نمب 
عينيه لأن أوّل الفكر آخوال_مل . و بدون الجهاد الفردى لن تتم للانسان غايته . فانتصوّر والدين كلت 
أخلاقهما واس سكملا مواهبهما وجعلا أفسهما مثلا لأبنائهما . فاتبع الأبناء الوالدين انباعا تقليديا بلاروية ولا 
تعقل ولابصيرة فان هذه الذرية تظهر بعض مواهبها لاجيعها وذلك جرد التقليد . إن الناس فى الأزمئة 
الحالية والقرون الماضية لم سكن طم فسكرة ثاقبة لترقية الافسانية العاتئة . بل حتى الآن فى أيامنا هذه لانجد 
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الموصل لطأ و يدون الحهاد الفردى لانجاح فى الوصول اليها بل لانسكفىأفراد قلإة . فليعم لكل فرد فى الناس 
طنه الغاية . إن الانسانية العاقة لاسعادة طا إلابسيى جيع أفرادها فى استكال مواهبها 

هذه هى الحقيقة التى لامساء فبها . إن التعليم صناعة ولايتمكاطا إلا بجهاد أمم كثيرة فيها . وكل جيل 
بهب تحار به ومعارفه للجيل الذى بعده ليقترب مرع الكهال واستنبات بذوره السكامنة حتى يقترب من الغاية 
النشودة . بهذه الوسيلة يتقدّم النوع الانساتى نحو نصيبه من الككهال 

إن العناءة المديرة للانسان قد أرادت منه أن يستخرج بنفسه من نفسه المزابا الشريفة التى كنت فى 
جبلته وخاطيته تلك العناءة فثلة له : و أعبا الانسان : أنت على نفسك بصيرة ولوألقيت الينا معاذبرك , كن 
منحناك كل موهبة وأعطيناك أصول الرق” الموصزة الى غابة السعادة , فأما استكال :لك المواهب واستخراج 
تلك الفضائل واستنيات قلك البذور فذلك عليك أنت , هكذا عليك قضينا أن سعادنك وشقاءك متوقفان 
عليك أنت وحدك » 

إن العناية بذلت للانسان بذورالسعادة لانفس السعاد: وعلى 'لانسان أن غى نلك البذورالكامنة فيه 
فهى لم قضع فيه نفس السسعادة بل مقلماتها ولم نحطها بغريزة تستكمل وها بخواص الغريزة » فالواجب 
على الانسان أن مى تلك البذور وى صفاته العقلية » واذا أحس”بااضلال فى سيره فلببتد الى طر يق الصواب 
بقوانين الآداب العامة » وههنا تثورمشكلة يصعى حلها ويشكل فهمها » ذلك أننا قلنا ان الانسان لايصل 
لى الكهال إلا بالتعليم ولسكن التعليم انما يكون بالفطنة والبصسيرة . والنطنة والبصيرة يتوقفان على التعليم . 
إذن صارت المسألة فبها الدور والدورحال فالتعليم متوقف على البصيرة والبصيرة متوقفة على التعليم . فالثئ 
منوقف على نفسه وهوحال . ولسكن هذا الاشكال يزول متىعرفنا أنكل جيل من الأجبال يحم لع اليل 
الذى قبله ويز بده شياً سيرا من جهاده الحاص و نوصاه للحيل الذى بعده و هذا زال الاشكال لأنارتقاء 
الدرجات ارتقاء بطىء تدرحجى لاخانى حتى برد هذا الاشكال . فكل جيل يزيدعلى ماورثه مما قيله قليلا 
قبل أن سامه لمن بعده . فلعمرى ما أوسع التعليم وما أ كثرالتجارب الى تضمنتها هذه السبيلالتى شرحناها. 
والطريق التى أيناها . وهل هى شيع غير تديان الا مكان فقط أما الوصول اليها وتحقيقها فانا لم فصل اليه بعد 

وههنا تثارمشكلة أخرى فسأل هذا السؤال : هل كن فى جهادنا الفردى نسلك السميل التىسيسلسكها 
النوع الانساى جيعه فى أجياله المتتابعة ولاجواب على هذا الاشكال إلا بالحيرة بأن تقول نم هنا مشكلتان 
كل منهما أصعب من الأرى حلا وهما : صناعة الحسكومة . وصناعة التعليم . والداس متنازعون فىتحقيق 
معاهما . ولسكى المدنية الخالية التى وصل الها الانسان هى التى تمكنه من أن يتهوّرامكان الوصول الى 
العابة المنشودة التى نحث”عليبا وليس ف الامكان أن مخطرهذه الفكرة العالية فى عقول الأم أثناء وحشيتها 

وعلى ذلك يعسسرعلينا أن نفه مكيف كان الا ان الأول . إن السجلات القدعة والسكتبالموروثة ندلا 
على أن أرق الأمم المتمدينة الآ نكان آباؤهم ذوى صفات وحشية بر برية . فك من أنواع الجهاد ابتدعوا . 
وم من سبل سنوها حتى وصاوا يدهم الى مجر"د القراءة . فهكذا تقول مع هذه الأمم الراقية بالنسبة لللككال 
المنشود الذ ىكلامنا فيه 

إن الانسان حينم ابتدع صناعة الكتابة قدعا استحق أن قال له انه «ابتدأ يعيش فى الديا» إن 
الأنسان وهو يجاهدلاستخراج مواهيه الخبوءة فيه بالعناية ا معلاو بة وجدّه واجتهاده بنفسه يكون التعلي صناعة 
فاذا استسكمل الانسان مواهبه ف المستقبل فان التعايم يكون أشبه بطبيعة ثانية لاصناعة والعناية التدسية 
م تضع فيه غريزة هذا الغرض المطلوب 

ليس كك الانسان أن ينال غاية ما”ربه واستكال قواه بالتعليم التقليدى بلابصيرة ولافكرة ولاتعقل 


سوس اصو يو ل فوا بوه زلمجادتةلاوتزتم مسومو 
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ونميز. فذورالكال امخبوءة فى الانسان وسناولة استخراجها بصناعة التعليم يكونان إذن أصيين متشاميين 
متحدان فى أنمهما لابسيرة فبهما ولا كتاب منير . إ نكل تعلم تقليدى بلابصبرة ولافسكرة تسق" فى ثناياه 
أثواع من ٠‏ الخحملاً لأعبا تعاليم لاأساس طاولاتانون سير على مقتضاه . فلارق” لنوع الانسان إلا بالتعليم اميق 
على البصيرة والتعقل لاأن يكو نالاستاذ كالالة المتحركة على مثال غيره ٠‏ بهذا وحده يكن ارتقاء نوع الانسان 
واستخراج جيع مراهبه » تعليم الأباء لل ناء يكون بالقدوة والتقليد فما شعلون » فاذا جم الأطفال فى تقليد 
الآباء فانه لابد من الدراسة والتعليم لهيزوا الحبيث من الطيب بالتعقل والعييرة . والذى يتعلم بلا بصسيرة تعاما 

كأيا لبس يمعل شيأ إلا انه يعطى اتحطأ الذى استحدوذ عليه يه وأنواع الغلط لتلاميذه و كر”رها له ما وعاها 

إن الاصول التى جب أن ون علها التعليم فى المستقبل هى أن لضع المعامون أمام أعينهم هذه الغاية 
وهىان التعلم لاقدد منه الوقت الخاضرفةط دل نتصد منه أرضاارتقاء الانسانية العاقة فى المستقبل واستخراج 
قوى كل فرد . تلك هى الطر بقة التى تتخذ فى فكرة الاأسانية العامة ووصوطا الى تهابة مستواها الرفيع 
وهذه القاعدة تستحق العناية والاههام . إن الآباه حتذون فى تعليم أبنائهم المثال الذى ختطو نه هم لا نفسهم 
ولانبالون الحير فى المستقبل للعالم أكون صالحا أم يكون فاسدا ولكنهم أ أجدر أن يذكروا الأ بناء بالحير العام 
لنوع الانسان فى المستقبل ولسكن ههنا تقابل مسألتين عو يصتين : الآباء بر بون الأبناء على مابريدان من 
الحماة المعتادة . والأسراء والماوك يل نهم لأجلبمالكهم و بقاء سلطامهم . فههنا عاملان .بتعاونان على حصر 
عقول الأناء فى خطة محدودة . أما الرق" الانساقى فلانظر ذمه لا للوباء ولاللا صياء . فالآياء غاياتهم منازطم 
والماوك غاياتهم ممالكهم . فلاهؤلاء ولاهؤلاء موجهو .هم الى غاية الانسانية العامة النافعة ولاالى استكال 
لد ها بس ألمها و يسدهد طا بشطرته . فييكن التعليم مؤسسا على فكرة استكال 
قوى الاسان و برد سوال فيقال : إن التعليم بتصد ارتقاء الانسانية ضار بالأفراد لأن العناءة به العموم 
تلهى عن العناية بأص الانسان ومئزله ودذا القول مردودعلى صاحبه فانه (وانظهرف بادىث الرأى أنقصد 
الفرد المنفعة العامة ضار" ممصاكه الخاصة فهو يضححى بعضها لأجل المصلحة العامة بسبب هذه الفكرة) فان 
الرق النفسى إذ ذاك حسن فى ذاته ونافم أيضًا فى أعماله الحالية الفردية فضلا عن العامة . وك من الفوائد 
العوائد على المرء هذه السبيل ٠‏ إنه بالتعليم العام تظهر المواهب الفاضاة السكامنة فى الانسان . و بذورالرق" 
لعوزها أن تظيهرث شافييا لآن الشرور وأخلاقالسوه معلقق طبيعة الانسان , وهل الشم" إلاشمحة إهمال 

لام الالسانية وده قادتها وحكنها نما لادوادة فيه . ليس ف الانسان إلا قوى الحير. من هوالدى 
بعل وع الانسان أحسن سمل هذه الحياة لامام سعادته . أهم الملولك | أم هم الشعوب ؟ إن الذى يعاءه هدم 
نفس اشعوب . هم الذين يتقدّمون الى الكهال عن رغبة ٠نهم‏ واجتهاد فيصاون الى نصف طر يق الككال 
والملوك يسشون يعد ذلك نعلي » هم على ذلك و شئويه و بوطدونه . أما الأحسراء فلس حسى الاعماد علبيم ف 
تعليم العم . ذلك لأنهم لعوزهم التثقيف والتبذيب فى تعليمهم الأول ف يقاسون من مصاعب ومشاق فى 
أجماطم وذلك تشعحة ة ما كان من خطأً ف إبان تعليمهم إد هم لاحدون فى صباهممن ينهاهم عن شر أو - 
عن ذاتف فسكيروا وهم مغرورون فلدلك بقاسون شدائد ومنا لارستطيعون الصبر عليها فكيف نوكل ط ّ ١‏ 

مس تعليم الأحم . إن الشحرة التى تكون فى حقل منفردة مو وهى معوجة ناشرة أغصاءها بإنساع ذاتال#ين 

وذات الشمال ينما الشحرة التى فى و .ط أشحا رأ خرى فى غابة تنو إضغط ماحوطاعابها طولا لاء ا 
لامعوجة تببحث عن اطواء وضوء الشمس من أعلى . هكذا تسكون حال هوّلاء الأمراء . وعل ىكل حال حدر 
بهؤلاء أن يتعاموا مع أبناء شعو بهم فذلك يرهم من أن يتعاموا وحدهم ذلك ليباوا حاو العبش وصي”ه . ثم 
دن ننتظرالحيرف التعليم العام من هؤلاء الأمىاء فقط اذا كان تعليءهم أعلى من تعليم شعو مهم . إذن التعليم 
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العام سياجه نفس الشعوب فى جهادهم الخاص . فلايصلح الأمراء أن يتسكل الناس على مساعدتهمكثيرا م أ 


بزثمه ( ب|سيدو) وآخرون غيره لأننا وجدنا بالتجر بة أن هؤلاء لاينظرون للا لاحالعام ف التعلي مك ينظرون 
لى أصلاح ممالكهم وهم لابر يدون إلا الغاية الثى يقصدونها فى تلك الممالك . فعم هؤلاء ينفقون اذا كانت غابة 
انفاقهم جر" المنفعة الى خزائن حكوماتهم بل الجامع العلمية العالية (رجال الأكاديمى) لايعيرون خير الانسانية 
العام إاتفاتة ور بما يفعلون ذلك فى المستقبل ء أما الآن ذانه قليل 

إن إدارة المدارس يجب أن يكون اعتادها إذن على حك ذوى الاختبار البارعين الماهرين من الحمكاء 
إذ يقولون : « التعليم يجب أن يقوم بالجهاد الفردى أولا وكامل التعليم يفيض على غيره بالتدريج » 

و بعبارة أصرح : د ليقم التعليم على جهاد أ بطال العالم فى الع الذبن لم نظر اقب واسع و يجدون اذة 
فى التثقيف العام للاهم وهم متصفون بمسرة واذة لاحدّطا بالرأى المؤْدَى الى أحسن الامور ف المستقبل وهو 
أن النجاح المستمر للطبيعة الانسانية تحوغرضها الساى أمي يمكن حصوله » 

فهل بعد هذا نعتمد على الأمراء الذين ينظرون الى رجال أمهم كأنهسم قطعان من الأنعام فى ضمن 
مالكهم . وجل" قصدهم اذا فعأوا خيرا عاما أن يعلنوا الدعاية لأنفسهم امهم بر يدون خبرالافسا نية وهم اذا 
أرادوا تثقيف شعو بهم فلن يكون ذلك إلا لحاجة فى نفس يعقوب قضاهاء فهم لايعهدون الشعوب إلا على 
موذج مابقصدونه هم أنفسهم لغاية بر بدونها . إذن فليكن التعلم أوّلا بجهاد أفراد الأم أنفسهم وليجدّوا 
فيه على مقدار استعدادهم هم لا إرادات ماوكهم » ولكن عليهم مع هذا أن بجعاوا نسب أعينهم اللخير العام 
وارتقاء الأعم فلاتجتزى* بأن نجع ل الأم ذات نشاط فى أعماطها بل يجب أن تحمل الناس على الككال الأدنى 
وليحدوا حتى يكون النسل المقبل خيرا من اليل الحاضر فعاومه ومعارفه وآدبه . وهنا أخذ يبين فى !امسل 
الثامن عشر ملخص ماتقدّم . أولا ان التربية تشمل : 

)١(‏ هديب النفوس بمنعها من الشمرور 

(0) وتثقيف العقول بالمعارف 

() وازدياد البصيرة والتعقل ما | كتسبه الناس من العلؤم ومعاملة كل اصرى” بما يناسب عوائده 

(4) واعمال البصبرة فى الغاية المطلو بة لكل اصيرى” بحسبه 

وأخسذ فى الفصل التاسع عذمر بين أن القسم الرابع وهو التعليم الأددى العام متروك لاينظرال» الناس 
كثيرا » فعلى الأسائذة أن ,يبينوا للاأطفال فى إبإن صباه-م أن الرذيلة فى نفسها مةونة مكروهة «نبوذة ولا 
يكتفون بقوطه ان الله حزمها .كلا . بل هى فى نفسها ممقوتة لذلك حوءها الله 

وأخذ فى الفصل العتمرين بين أن الهْرين العملىفالمدارس لابد منه لأن ذلك مقدّمة للتمرين فىأ»ور 
الحياة العامة فى المأزل وفى السياسة 

وأخذ فى الفصلالحادى والعششر بن سين أن التر ببة تشتمل كانقدّم على عنايةالوالدبن أولاوعناية المدرسين 

ثانيا وعلى اطدابة فى أعمال الحياة ثالثا فى تهذيب الناس ونظام الأسرة ونظام السياسة العاءة 

وفى الفصل الثاتى والعشربن يقول : « إن التعليم إما عام واما خاص » وأطال فى ذلك 

وفىالفصل الثالث والعشرين يول : « إن التعليم العام مكهلى لاتعليم الخاص فى المنازل » 

وفى الفصل الرابع والعشر بن أبان صعوبة التعايم الممزلى , ثم حي أن التعليم يستدر” إلى السنه السادسة 
عشرة من الخياة و بعدذلك يع كيف يتعقل هو بنفسه » وعلىالمدر”س أن يمهدبه السبيل فى تعلمه <تى يكت 
نفسه نحت ارشاده , وأبإن انه فى أُوّل أمره يكون تأديبه عمليا ء فاا عقا وكبر أعمنى الحر”ية فى الا خميار 


نفسه مع تعليمه احترام غيره بحيث لانضر حو ينه حوكية غيره » ويد كيف إضبط عواط»ه نفلا بإللدوف أ 
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حتى يكون ذلك نبراسا له فى مستقبل حياته 
مم أبان أن التر دبة من نتانجها مايأتى : تهذيب النفس وصلاحيتها لرعابة الممزل وند بير الأمة وموافنته 
والحياة العامة والنظر نخير الانسان العام » ذالأوّل شخصى والثاتى همزلى ومدق والثاك للانسانية العامة اه 
هذا ما أردت نقله من الكتاب المسمى «كنت ف التعلم » إِذ ترجت أ كثرالقدمة وعسى أن أترجم 
بقية الكتاب فى مقام آخر 
هذه أبها المسامون آراء الاستاذ (كنت الألمانى) الذى تحترمه الأأمحولنا . ولم أل هذا إلالأريم | 
أيهااللممون الأراء الشائعة فى أوروبا الآن . وأفضل ماذ كرت الآن فيه النفع العام فهو حرص على أنيكون | 
الانسان الواحد مريد! احير للاأهم الانسانية جيعا وهذا جب جدا وكيف يقول ( كننت) « إن الانسانية 
كانت وحشية وما تعاموا الكتابة ابتدأت حياتهسم الدنيوية . وهاهىذه المدنية ارتقت ولم تبلغ اانهاية . فاذ| 
كان أولئك المتوحشون قد حاولوا الكتابة حتى نالوها أفلانحاول نحن الرق"حتى يستخرج الانسا نكل قواه 
الكامنة بيده م استخرجت قوى الحيوان بغربزته وهناك يصلى الانسان الى مقام عال وسعادة شريفة 
فباتهبا : أليس هذا تفصيلا لقوله تعلىك ‏ وقل رب زدتى عاما ‏ . ألم يأزل فى أول لآ سورة العاق ‏ 
اقرأ ور بك الأ كرم +« الذى عل بالقل + عل الافسان مالل يعم فذكر ولا القلم وثانيا تعليم الافسان مام 
بعل . وهلهاتانالجاتان إلاملخص ماذ كره (كنت) . اليس القرآن ‏ آئات ددنات فيصدورالدن أوتوا 
العم ٠‏ إذ نكل ماوجدناه قولا حقا فى صدور العلماء فهوتفسير إلقرآن . وهاهىذه آئة ‏ قل هل ,ستوى 
الذبن يعلمون والذين لايعامون ‏ قدفصل بعض معناها فى كتاب العلامة (كنت) فهذه الآبة لامهاية لمعانيها | 
وهذه بعضها . هاهوذا كنت الألماتى يقول هناما كتبته فى سوركثبرة : ان المسامين يجب عليهم أن يرتقوا 
أولا ثم هم الذين يقومون بالمبرالعام الاسم لأننا جعلدا ‏ خير أمّة أرجت للناس . (انظرفى سورة ابراهيم 
فى آية وذ كرهم بأيام الله وف آي وقل ربزدتى علما ‏ فى لإ سورة طه م فهناك ند تفصيلا 
هذا المقام) وليعل المسامون أن (كنت) وأمثال ( كنت) ,كتبون ذلك بعقوطم وفطرهم الانسانية ونحن 
نكتب يعقولنا وفطرنا معديننا . فاذا كان هؤلاء بعقوطم أدركوا أن الانسانية كلها اخوان وائهم حب عليهم . 
أن يرقوها فكيف بنا نحن ؟ فلنا عقولم طم . ولكننا نزيد بأن ديننا يأمى بحت الانسانية جعاء . فهذه , 
ميزئنا وهذه هى التى سكعمل قر“اء هذا التفسير وغيره أن يكونوا ‏ خير أمة أخرجت للناس ‏ لأن المدنية 
الاورو ببة ناقصة فليكن الكمال فى مد نيتنا المستقبإة . أليس مابقوله العلامة (كنت) بعض تفسيرقوله تعالى 
با أعها الناس إنا خلقما 5 من ذ كر وأى وجعلنا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ . ألم يِوْدْن بلال الميشى 
فى الكعبة بمحضر من أهل مكة الذين لابرون فى الأرض من يساويهم . إن الاسلام سوّى بين الأم ونحن 
أتباءه فلة-كن نحن حراسا عل ىكل أمة متى ارتقينا وحن الآن فى مبدأ الحياة 
ههنا اطلع صديق العالم الذى اعتاد أن يحدّننى فى هذا التفسير فقّال لى : حسى ما كتبت عن الاستاذ 
وكنت) الألماق وجدبر بك أن تذكره هنا لأن متتمر به مشسرب الاسلام . الاسلام جاء لرق” الانسانية كلها 
والتعارف معالأحم كلها والم.امون كانوا ‏ خبر أمّةَ أخرجت لداس كا قدّمت ذلك . فقلت نم فقال ولكنى 
رأدت ف كلامه مايدل على الطعن فى الأعياء فا الداعى لذلك ؟ وهل أمراء المسامين على هذا الْعْط الذى 
ذ كره . انا اذالم نطب الع على أحوانا فلاائدة منه ومتى عرفنا ذلك فهمنا أكون العلٍ نايعا لأمرائنا أم 
ندرس بحن فلانتدكل عليهم » .قول هو. وقصدى هن هذا السؤال أن كون عندنا ذ كرمن الثار م 
حتى نستاير به . فقلت : ليكن الكلام فى لإ زءرجدنين : الز برجدة الأوإى ) فى ملخص أصراء ألمايا 
الذين ذ كرهم ( كدنت) + الزبرجدة الثائية )4 فى إججال أحوال أم العرب قديما وحدرما وكيف سط الترك 
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علييم وسلبوهم ملكهم وكي فكان الحسكق مصرظم وكيف ترقت البلاد المصرية فى أيام المغفورله (ممد على | 
باشا) وكي ف كان رقبها تبعا للحكومة وكيف دخل الانجليز بلادنا وكي ف كان ذلك تابعا لنقص التعليم وكيف 
تعل المصر يون بعد الاحتلال تعلما شعبيا لاتعلماحكوميا وكيف ظهرت ثمرة هذا ولم تظهر ثمرة التعليم الأول 
وكيفكان ذلك كله موافقا لكلام (الاستاذ كانت) الأ مانى . مكيف كان القرآن والحديث يتصان على هذه 
الطريقة وهى ان التعليم لابد أن يكون عاما والشعب هوالذى يقوم به وببان ماجاء فى الأحاديث من الث" 
على العم وفضله ثم أتبع ذلك كله بما جاء فى الفصل الثالك من المقام الأول وه وأن بعض الماوك أحبوا الع 
وتركوا زينة الحياة الدنيا والذى عامهم عاماء تعاموا بطري الشعب لابطر يق الحسكومات لأن تعليمها ناقص 
فلابدأ بالكلام على الزبرجدة الأولى فأقول : 
١‏ الزبرجدة الأوف فى فذلكة . الكلام على أصياء ألمانيا مناسب ةكلام «كنت » عنهم »4 
إن أهل ألمانيا فرع من العائلة (الآريه) وكنوا قديما ليس طم منازل بل يسكنون قرى كلها أخصاص 
(جع خص) وهذه الأمة لم تنوطن أوروبا إلا عند سقوط المملكة الرومانية ولم نكن هذه البلاد الألمانية 
إذ ذاك إلا مواطن للحيوانات المفترسة ولاتصلح إلالاصيد والقنص ومناخها رط بكثير الضباب وأرضها كثيرة 
السباخ ولكن هم أصلحوها فما بعد » وهؤلاء القومكانوا قبائل لم تجتمع إلا فى الزمن الذى ذ كرناء فهنالك 
انتحدوا وكان لكل قبيلة ملك يعتقدون فيه انه من نسل الايله (اودين) ماعدا الصكصونيين » وكان جل" 
اعتهادهم على الصيد والحرب ء ثمأخذت ترتق رويدا رويدا الى أن حصلطا الذل منفرنسا نحوسنة ١8٠١‏ 
فظهرالجساس ف البلاد وارتق التعلهم ثم انتصرت وفازت » والفضل ف رقبها إذ ذاك اما هولملكه بروسيا 
ذان القوم أدركوا أن (بونابارنو ) وضع الآمة الألمانية فىأدق الدرجات وأذطا ذلا شديدا فبمساعدة الوز بر 
(سطين) لللك إذ ذاك حصل إصلاح عظم ء فالرق أبطل والحقوق الوطنية أعطيت للجميع هانتعش الشعب 
اتتعاشا لم يعهده من قبل . ولما شاع ذلك أدرك نابوليون بوبابارتوأن ذاك الاصلاح موجه للاستعداد تحار بة 
«رنسا فضغط على املك (فر يدريك) فعزل وزيره الأعظم المذكور وهو (سطين) لأنه عدو لفرنسا فمجا 
بنفسه إلى روسيا ومع ذلك لم يقف الاصلاح بعد ذلك وصار للتعليم قواعد وقوانين لم سكن من قبل وحصل 
هناك اتحاد يسمى « الحاد الحقيقة » ودخل فيه ألوف وألوف وأخصهم المدرسون والطلبة وكلها موجهة 
لحر برالوطن من نادليون وفرنسا الى حدّدت الجيش بما مقداره (؟5) ألفا . فسارت بروسيا على هذا 
التحديد ولكنها كانت تعل قوما وتأتى ب“رين بدطم حتى عم" التعلهم الحربى روسيا واننصرت وهازت 
ألمانيا . وهى وان انتصرت كن التتحاسد لايزال كثيرا بين الأمراء والولاة إذ هى (وم) اياله وأمراء 
الايإلا تكانوا ظلمة وقد وعدوا رعاياهم بأنهم اذا قهروا بابليون أعطوهم الحرية والاستقلال . فاما قهروه 
واتكسرالفرنسيون وحبس نابليون فى جزيرة القدسية (هيلانه) نسى أمراء ألمانيا عهودهم ووعودهم 
واستمروا فى الا-تبداد والظم ولسكن الأمبر الذى مال لتحر بر رعيته من الظلم وحساده موفيا نعهده هو 
(فردريك غليوم) صاحب بروسيا التى هى أ كبر اله فى ألمانيا ولكه لم يفعل شيا إلا انه | كتى بترئيب 
الجالس ىكل مديرية 
هنالك فامت قبامة الأسائذة فى المدارس والطلبة ونادوا بطلب الخرتية ودموا على ال+سكومة دشكلت مهم 
الحسكومات ومنعوهم من الحطب والسكلام فزاد الطين بلة وواموا بهدمون صروح أصرائهم حي أن امير ايله 
(رونسويك) وهوالدوق المعضوب علبه من الشعب قن هار 1[-.عو معسه وهكداقى سة هكلما أشحرت 
الثورة الفرفسية الثالثة فى بار يس واءتشرت سسرعة فى داخل أللانيا قطاب الناس شايل حكو أن حرة 
وأن يتم الانحاد اللرماى وقامأهل برلين بثورة بااسلاح . وى 1 مارس سسة مم1 «قعت حب بين الأهالى 


1 1 | 1 1 1< ز2<زة2ز2زة2ز2ز2ة2ز2ز2ز2 1212| | | | | زذةذةزذزذز أ ا ااا ا ا ا ا د ف ا م ع اس سس جسم ع سحيب جين سه معي ملسست اعرسم وحيي نعطاة تكوجوتط يهم مع ب 


وخ؟ - (جواهر) ثامن عسر م 





518 
والعسكرفى برلين فتردّد الممك فى أميه طو يلا . وى ٠*7‏ منه وعد بالحكومة المنظمة فطلب الأهالى ارج 
العسا كر من برلين . وق 4مؤ منه أزدحم الناس أمام السراى فا أطلقت ردادتان من جهة مجهولة حتى 
قامت الحرب على ساق وقدم بين الجنود والآمة وأستمر"ت ت أ كثر مدة اللبل فهلاك فا كثير من الأنفس” 
هالك فى الير م الثانى سل الملك عطالب الأة وأترجت الجنود من برلين . فس الك الأمى لأمته و بعد أخد | ؤ 
ورد التأم مجلس عام من 6.٠.‏ جرماق فى مدينة فرنكفوت فى ١؟‏ مارس من نلك السنة بصفة برلمان أ 
وقتى وهكذا استمركت ترئق الى الآن ظ 
هذا أسبا الذي القول المجمل فى أمساء ألمانيا م د ؤى ( كنت الألانى) يظهر نقص | 
الأمراء ف ف تعليمهم شعومهم وعدم أخلاصهم وأنهم قوم صيراون » وأنا موقن أن هذه النظرة السطحية فى أ 
أصراء الألمان نع“فنا ( أمرين : الأول »4 لماذا تحامل عليهم العلامة ) كنت) ( الثاق 4 أن رتسم 
تعر“فنا لماذا أخرالمسامون وكيف كان تقصير أعى امهم فى تعليمهم هوأهلل العيب والنقص فى تعليمنا وتأسونا ظ 
وذلك هوالذى أذ كره فى الز برجدة الثانية ظ 
١‏ الزبرجدة الثانية فى أحوال أم العرب قدريها وحديثا الى آننو ماتقتم ) ظ 
اعل أيدك الله أن الم الاسلامية جعلها الله فى الأرض لتسكون نبراسا للحم وقد تم ذلك فى العصور 
الأو و بلغوا المشسرقين والمغر بين » ولكنهم لما جهاوا مركزهم فى الأعم وائهم لم >عاواكذلك لأجل قضاء 
شهواتهم هل هم نافعون للا م وجعاوا الأموال نجرد الزينة والتفاخر وظاموا عباد الله غارالله عر وجل على 
عياده وطرد أيناء الفانحان من بلادهم وسلط ااترك على أ كثر بلاد العرب الى هى من ع العم فى العام قدما 
فكسروا شوكة العراق والشام ومصر وشمال افريقيا وهكذا توغل الترك فى ظلالأسم يميا سم 
الدين جؤاء وفاقا لما فعل أسلاف آنائنا العرب المتأخرين بعد القرون الثلاثة الأولى ( كأ تراه موضحها فى آية 
إنالملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها وجعاوا أعنّة أهلها أذاة ال فى 9 سورة القْل 4 إذ ثرى هناك امهم 
ظاموا الأم بعد القرون الثلاثة الأولى فأزا ال الله ملسكهم لأنه رحيم وعدل وحكيم » فهؤلاء الثرك لما سلطهم 
الله على بلادنا نحوثلائة قرون حكمها بعد ذلك المعفورله (ممد على بإشا) وأخذ يرقيها هو ونسله نحو (50) 
سنة » ففشّح المدارس وقاد الحيوش وفتح الممالك , ولك ماذا حصسل بعد ذلك ؟ ظهر فيهم كلام العلامة | 
(كنت) المتقدم فالناميذ يتعل للتصد الا م لا لمقصد العم نفسه ولالارقية نفس الشعب بل الشعب كان تعر 
7 الأمير ولعايات مقاصده و بعبارة أخرى يي تعليم خال من الخر”ية والتعليم اذا خلا من الر”بة كان 
ضتئيلا ولذلك لم .يكن فى البلاد مدارس حرة مطلقا . فاما كانت سنة الم قام رجل حندى وهو (أجد 
عرانى بإشا . وهل تعر هدا في المدارس ؟ د ل شرع م نعإقليلا من الدبن وارئق بنشاطه وخضع 
له الشباط المتعء.ون والمدارس أخحر سِة فى مصر وألانا وفرنسا والأمة مقهورة والمتعهامون قبها أذلاء 0 
طم . فاوكان طم حودية لقام بالثورة الضباط المتعامون فى المدارس الحر بية ولكن الثائر جندى فلاح رأى 
الظل فقام لحر به . قام يطالب بحرةية أمته ولكن أمته لاتزال جاهلة والجاهل جبان ذايل » ناذا حصل ؟ 
قام أكثر المتعامين واتبعوا الحديوى الذى انحد مع الاتحلدز , وهناك انقسمت الأمة وحصات الحيانة ودخل 
الاحليزء فاذا يصنعون ضيقوا دار رْة العلل » قاذا تفعلن الآمة ؟ هنا اننتكية صائرها فاخعدف تع أولادها 
لأه أبقظها ل« أمران م النعليم السكوبى السابق . والثورة العرابية فأخذت ترسل أبناءها الخارج وفتحت 
المدارس الأدلة واننسرت الجرائدثيها فاستيقظت فى (.4) سنة فقامت بثورة ضدالاحا.. ز فأعطوهاالاسقلال 
الداخلي . فهذا امه حاء لبسلب أعليم ٠|‏ عدت ثلنسه «نقس4 والمتعامون أنفسهم هم الذبن قاء مو بالثوره 1 فأما 
قعليم الحكومة الذى سبق الاحتلال ذان الثاثر حلدى م بدرس ف المدارس هاصدق على الأمة الألمانة ظ 
ادا اكنال و لاوطا اس لازا ا ااا 11011 


جعقر7 وس وجس ووس ووو 7 جاجدلا بخو نار للةير تكمة س3 175 حا م7015 جنا ادع وي سلا 
يي نا لفية ل مالي ع شضشيواثا ليا 0 لي ناض ءعة كنا وه 


صدقي 


0 


طش 


ل 2222227227222 22ر2 ا ا ا 0 
صدق على الأمة المصرية من حيث أن تعليم المكومة تبع أهواء الملوك والأمراء لا كنى لرق” الأمة . إذن 


بحب أن الشعب هو نفسه الذى يضطلع دعي التعليم وهذا هوالدين الاسلاى 

أمها المسامون : هاهىذه ألمانيا منذ قرن كانت مهضومة الحقوق أذطا ماؤكها ومنعوها المر”ية فاهدوا 
وارتقوا . والذى أسرع فى رقيهم إذلال فرنسا طم فسكان ذلك من أسباب حر برهم والأم الاسلامية لم تكن 
العقبة فى سبيل حو يتهم واحدة بل ثلاث عقبات : عقبة الملوك » وعقبة أ كثر شيويخ الطرق وقد أوضمت هذا 
المقام فى #إسورة الكهف 4 عندآية ‏ وماكنت متخشذ المضلإن عضدا ب وى لإسورة سبأ )4 عند آية 
- ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند رمهم ‏ الخ وى لإ سورة الشعراء م عند اللكلام عىالسحر . وعقبة 
الدول المستعمرة , هاهم أولاء الباطنية الذين عامهم (حسن بن السباح) فى أواخر القرن اللخامس الطحرى 
كانوا يحر”مون على أتباعهم النظرف العم وعدّوه ذنبا » وهاهم أولاء شيو الصوفية ىكل زمان ومكارت 
حضون علىترك الع ولابرون طر ينا للناس إلانصائحهم وهذه [ كبرالعقبات فى نهوض المسامين , وهاهم أولاء 
ماوك نى عثمان كانوا هم أهه" السب فى نقص التعليم فى ديار الاسلام » وهاهى ذه أم أوروبا مادخلت بلادا 
إلا جعلت أهلها جهلاء خيفة أن يطالبوا حقوقهم 7 

الهم إن هذه العقبات الثلاث هىالمانعات من رق" المسةين ء وأنا أقول بإنتشارمثل هذه الآراء فى هذا 
التفسير وغيره فى بلاد الاسلام تزول هذه العقبات » وسيكون استعمار الاورو بين من أهم أسباب ظهور 
الجاسة فى قاوب الشعوب الاسلامية 

وهاأناذا أوضعت الأعس للاأمم الاسلامية » وأنا موقن أن هذا سبتم فيها » وهذا هوالذى حثت عليه 
الأحاديث النبو * الشريفة والجد لله رب العالمين 


) ندمات المكة‎ ١ 
» لا ترجت هذا الموضوع وكتبته هو ومابعده انشمريح صدرى انشراحاتاما وأحسست عسرةة عظيمة‎ 
و ينها أنا سائر بعد ذلك فى شارع السيدة زينب الذى أمام الباب الغرلى للستجد الزرينى بمصرفى وم من أيام‎ 
شهر سبتمبرسنة .م١ أثناء طبع هذه السورة وكان ذلك خعى إذ سمعت نغمات موسي تصدح فى دكان‎ 
لجلب المشترين فيل لى فى أقل” من لمح البص رأن هذه حفلة أنس فى أمم اسلامية بعد عشرات السنين قد‎ 
تظم التعليم عندهم وقروًا أمثال هذا التفسبر وأصبحوا أرق من الأمم الاسلامية الحالية فهم إذلك مبتمحون‎ 
ى أوقفنى ثوانى وأناميج طرب فرح وأفرورقت عيناى بالدموع ء ومن عادنى أن لا أظهر مايش خاطرى‎ 
مثل هذا لآن هذه خواطرلانتعذى صاحبها , ونا أفقت من غشيتى الساركة أنمت المسير‎ 
هذا ومن تجب أن الأم الاسلامية الحاضرين اوعاموا أن هوندا والدانمارك والسويد والغرويم قد‎ 
قطعوا أشواطا لعمدة ف التعليم وجمموه لأفراد الشعب وبعض ولاياتهم قد أقغلت محا 8 حساباتها كمي" قرسا‎ 
فهم إذْن أرق من المسامين الخاليين أخلاا وآذابا » أفول لوعاموا ذلك لدهشوا أشدّ الدهش وفوا كيفيكون‎ 
ديننا أُوّل مانادى بالتعايم العام وأجابت دعوته أمم أرى والمسامون يام اللهم إلى أبرأ اليك من الكتهان‎ 
وأسألك أن توقظ المسامين للتعلم العام اه‎ 
هل زبرجدة فما جاء من الث" على الع فى الأحاديث الشريغة هس‎ 


ل م و ا دي ا سالاد الع ال ا 


نذكر هذا العصل حتى بعل امس امون أن مايسمعونه من الأحاديث فى الحضش” سلى العم الموجه للداس عامة 
ا ل ل 5 ارول مكو 
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| إلا ابم يشكلون على ماوكهم) هوآئخرماوصل اليه : يع الانسان الآن بعد حروب دامت سنين وسنين وأن 
ألمانيا التى يضمرب مها الثل فى الع م تهتد الى النتايجم التى جاءت مها الآبات وهذه الأحادث الى سأذ كرها 
إلا بعد قرون وحووب طاحنة سالت فها الدماء » وهذه الأحاديث دين أبدى المسلين ولكنهم يشروتها جرد 
الترك ومحرد العلرء » أما العمل فلا فق" على المسامين قول أنى الدرداء ازياد بن لبيد الأنسارى فما سيأى 
لما سآل الثانى الأول قائلا :كيف كتلس العل منا وقدقر نا القرآن فوالثه لنقرأته ولنقرئنه أولادنا ونساءنا . 
فقال كلتك أمك ازياد ان كت لأعدك من فقهاء المدينة . هذه التوراة والاتجيل عند المهود والنصارى 
فا تغنى عنهم الج فهاك الأحاديث الثى وعدتك بها من كتاب « تسير الوصول لامع الاصول » تحت 
العنوانالتالى وهدأ نصه 





كتاب العل وفيه سبعة فصول » 
ف( الفسل الأول فىفضل العاماء »4 

عن أنى أمامة رضى الله عنه . قال : ذ كر لرسول انله 2 رجلان عابد وعالم ٠.‏ فقال : فضل العام 
على العابد كفضلى على أدنا ك5 . أخوجه الترمذى وحضصحه »« وى روابة له ثم قال : ان اللهنعالى وملائكته 
علييم السلام وأهل السمواتوأهل الأرض حتى الغلة فىجة ها والحيتانف البحر يصاون علىمعل الناس احير 

وعن أبن عباس رطى الله عنهما . قال قالرسول الله 0 : فقيه واحد أَسدٌّ على الشيطان من ألف 
عأبد . سرجه الترملدى 

وعن أنى هر برة رضى الله عنه ٠‏ قال : سثل النبى ل أى» الناس 1 كرم عند الله تعالى ؟ قال : 
أكرمهم عند الل أتقاهم . قالوا لبس عن هذا نسألك » قال فيوسف نى انتهابن ني الله ابن خليل الله . قلوا 
ليس عن هذا نسألك » قال : فعن معادن العرب تسألوق قلوا نم . قال تفيارهم ف الجاهلية خيارهم ف الاسلام 
| اذا فقهوا . أخرجه الشيخان 

وعن على رطى الله عنه ٠‏ قال قال رسول الله عَطلع : نم الرجل الفقيه فى الدين أن احتيج اليه نهم 


ظ وان أ ستغنى عنه أغنى لقسه ٠‏ أخرجه رزن 


اا ات ا ل ياي سس سس رسو وسوس 


١ 
ْ 
ل‎ 
ظ‎ 


وعنه رضى الله عنه » قال قال رسول الله مج200 من أحياسنة من ستى أميتت بعدى فقد أحبنى ! ومن 
أحبن ىكان مى » أخرجه رزبن 

وعن ألى الدرداء رضىاللة عنه . قال سمعترسول الله مَيَكَليْةْ .بقول : من سلكطر بقا يطلب به علما 
سلاك الله به طرريقا من طرق الجنة . وانالملائكة لنضع أجنحتها لطالب العلإرضايمايصنع وانالعالم ليستغفرله 
من فى السمواتوهن فىالأرض وا اليتانفىجوة ف الماء . وانفضل العالم على العايد كفضل القمر ليلة البدر على 
سار الكوا كب وان العاماء ورثة الأ نساء وآن الأندياء لبورنوا دينارا ولادرهما ولكن ورئوا العم فن أخذه 


أل بحظ وافر . أخرجه أبوداود وهذا لفظه والترمذى 


» الفسل الثانى فى الحث عليه‎ ١ 
عن حجيد #الشمعت كاري ركوائة عن يسول : سمعت رسول الله مي شول : مو برد اللةبه خيرا‎ 


1 بفقهه فى الدين ٠‏ أخرجه الشيحان وأترجه الترمذى عن ابن عراس 


ون لان رض له هنه.. ا و ال 0 
معن مه ونس رت اسع ال ال رسول الله وك : تعلموا قبل الظانين ,يعنى قبل الذبن 
شكلمون 


شش 


ظ بتكلمون بالظن » أخرجه رزين وعلقه البخارى 


يو - 


0 ؛ ولكن أنصت فاذا أمروك ود مهم وهم يدتهونه ٠‏ والظر السحع من إل عاء 
الم 2 تش : : | لس ل م ته م ع 0ك 3 


اما سسناوجاساناة؟ .افج وسحتارز كته بتتتنالفلة واد 


وعن أنى هربرة رضىالنة عنه . قال قال رسو ل الله 2 تعاموا الفرائضوالقرآن وعاموا الناس فائى 
مقبوض عه الترمذى وعن ابنمسعود بمعناه . وزادرز بن . ران مثل العالم الذى لايعل الفرائض 
الرنس الذى لارأس له 

وعن أنى سعيد رطى الله عنه ٠‏ قآل قال رسول ألله ل أن لشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون 
منتهاه الجنة . أخرجه الترمذى 

وعن ألىهريرة رضى الله عنه ٠‏ قال قال رسول الله 2 الكلمة الحكمة ضالة المؤمن في ثرجدها 
فهو أحق مبا ٠‏ أحرجه الترمذى 

وعى أبن عمرو بن العاص رذّى الله عنهما . قال قال رسول الله ا م العلل ثلاثة وماسوى ذلك فيو 
فضل آبة تحكمة أو سنة قأئمة أو فر يضة عادلة . أخرجه أبوداود الآبة 5 » هى التى لا اشتباه فيها ولا 
اختلاف ومالبس عنسوح «والسئة القاعة » هى الدائمة المستمرة التى العمل بها متصل لابترك « والفر يضة 
العادلة » هى الى لاجور فنها ولاحيف فى قضاتها 

وعن أفى واقد اللبثى . قال يبنا رسول الله ل جالس فى المسحد اذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان الى 
رسول الله ل فوقفا على رسول انه علا فرأى أحدهما فرجة ف الحلقة خلس وجلس الآخرخلفهم 
وأما الثااث فذهب مهبرا فلمافرغ رسول الله ل قال ألا أخيرم عن النفر الثلاثة . أما أعهية “وى الى 
لله ذا“ واه الله . وأما الآخر ذاستحيا فاستتحيا الله تعالى منه . وأما الآخر فأعرض فأعرض الله تعالى عنه . 
أنوجه الثلاثة والترمذى 

| الفغصل الثالث فىآداب‎ ١ 

عن أنى هريرة رضى الله عنه . قال قال رسول الله م من سثل عن عل فكتمه ألم بلجام من 
ن| ر. أخوجه أبوداود والترمذى وهذا لفظه » والمراد ذلك الع اذى يازم تعليمه وبتعين فرضه ككافر يسأل 
عن الاسلام والدبن وككديث عهد الاسلام يسأل عن الصلاة وكن جاء مستفتيافىحلال وحرام فيازمه تطيمه 
وجوابه ومن منعه استتحق الوعيد ولس الأ م كذلك فى نوافل العل التى لايازم تعليمها 

وعئ سهل بن سعد رطى الله عنه . قال قال رسول الله 2 والله لآأن مبدى مبداك رج ل واحد خير 
لكمن جر النم . أخوجه أبو داود 

وعن أفى هرون العبدى . قال .كنا تأ أبأسعيد ا خدرى رضى الله عنه فيقول مي حيا نوصية رسول الله 
ا أن رسول الله 0 قال لنا ان الناس للك نبع وان رجالا يأنونم من أقطارالأرض يتفقهونى 
الدن . فَاذأ أو فاستوصوا مهم خيرأ 5 أسنوجه الترمذدى وضعفه 

وعن بزيد بن سامة ٠‏ قال قلت بارسول الله اق سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن شن أوله اخخره 
لذدتى بكلمة تسكون جاعا . فقالاثق الله فما تعلم . أحرسه الترمذى . وزادرزين واعمل به ديقال كلةجاع , 
اذا جعت كنات 

وعن عمر رضى الله عنه . قال لاينبئى لمن عنده شيع من الع أن يضيع نفسه . أخوجه البخارى تعليقا 

١‏ الفصل الرابع فآداب العم والتعر م 
0 . ان ابن عباس رضى الله عنهما . قال حسدث لاس مية فى البعة ذن أبيت غرتين وان 
ت فثلاثا . ولاتمل اللاس هذا القرآن . ولا ألفينك نت النوم وهم فالحديث من حديثهم فتقص علي,م 





ال 1 
فاجتنه فاى عهدث وسول الله 0 وأصفابه لا يفعلون ذلك . أخرجه البخارى ظ 

وعن على رمصى الله عنه . قال حدوا الناس عا يعرفون أنحبون أن يكذب الله ورسوله . أسرجه 
البخارى . وعن ابن مسعود رضى الله عنه . قال ماأنت بمحدث قوما حديثا لاتبلغه عقوطم الا كان لبعضهم 

1 الفصل الخامس فى روابة الحديث وثقله‎ ١ 

عن ابن مسعود ركّى الله عنه ٠‏ قال قال رسول أننه 2 نضرالله اصيء| سمع مناشيئافبلغه #اسمعه . 
قرب مبلغ أوعى من سامع . أترجه الترمذى وضضحه د نضر الله أصيءا » تحفيف الضاد وتشديدها معنأه 
حسله وجله 

وعن ابن عمرو بن العاص رطى الله عنهما . قالقال رسول الله تت بلغوا عنى ولوآية . وحدثواعن 

بنى اسرائيل ولاحرج . ومن كذب على" متعمدا فليتبوًاً مقعده من النار . أخرجه البخارى والترمذى قوله 
وحدثواعن ثى اسرائيل ولا حرج » ليس فيه أباحة الكذب ب ف الاخبارءنهم ورفع الهم جمن نقلعنهم كدذبا 
ولكن معنأه الرخصة فىالخديث عنهم على معنى البلاغ وان لم شحة بتحةق ذلك قل الاسناد لأنه أعمي تعذر لبعد 
المسافة وطول الدة 

وعن ود بن الر بيع رضى الله عله ٠‏ قال عقلت مئ رسول الله 2 بمة محها فى وجهى من دلومن 
كر كانت دار ا وأنا ابن سجس سنين . أخوجه الشيخان ٠.‏ وعن أفى هر برة رضى الله عنه قال حفظت من 
رسول الله 07 وعاءبن ٠‏ فاما أحدهما فبئثته فيكم وأما الآترفاوحد تك , نه لقطم هذا البلعوم ٠‏ أخرجه 
الببخارى وقال « البلعوم » مجرى الطعام ' 

وءن ألى ذر رضى الله عنه 15 انه قال لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار الى قفاه هم ظئنت ألى أنفذ 
كلة سمعتها مون رسول الله كيه قبل أن تجيزوا على" لأنفذتها . أنرجه البخارى تعليقا « الصمصامة » 
والصمصام السيف 

4 الفصل السادس فىكتاءة الحديث‎ ١ 

عن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ٠‏ قال : كنت | كتبكلخئ سمعته من ردول الله 6ج 
نبتى قرش ٠‏ وقلوا : نكت بكل شئ ورسول النة ييلع بشر يتكلم فالرضا والغضب ٠‏ فأمسكت عن | 
المكتابة حت ذسكرت ذلك ارسوال ايد ع اي . ٠‏ فأومأ بأصبعه الى فيه وقال اكش : فوالذى نفسى ببده 
ترج من الاق . أخوجه أبو داود 

وعنْ أنى هر برة رضى الله عنه ٠‏ قال : شك رجحل من الأنصار الى رسول أئله م فقال : باأرسول 
لله فى لأسمع منك الحديث فيتجبنى ولا أحفظه ٠‏ فقال رسول الله ل اسعن عينك وأوفاً بيده الى 
العأ . أسوجه الترمذى ٠‏ وعن ألى هر برة رضى الله عنه ٠‏ قال خطب رسول الله ا فذ كر قصة فى 
الحديث فتال أبوشاة . أكتبوا لى بارسول الله ؟ فال : اكتبوا لأنى شاة . أسرجه الترمذى وصحه 

وعنه رضى الله عنه . قال ما كان فى أصعاب رسول الله صل أكثر حديثا منى الاما كان من ان ظ 
مرو ذانه كان يكتب ولا أ كتب : أخرجه السخارى والترمذى . ٠‏ وعن زيد بن ثابت رذى الله عله ٠‏ ول 
أمىق رسول الله ميدي فتعلمتله كتاب هود بالسربانية . وقالانى والله ما آمن مهود على كاتانى قال فوالله 
مام”نى نصف شهر حتى تعامته وجدت فيه فكنت أ كش له الهم وأقراًلهكتبهم اليه . أشرجضة الجارق واف 
داود والترمذى 

وعن المطلب بن عبدالله بن حنطب. رضى الله عته ٠‏ قال دخل زيد بن ثابت الى معاوية رضىالله عثهما . 
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فسأله معاوية عن حديث فاخيره به فأمى معاوية إنسانا كتبه ٠‏ فقال ز بد 3 أصرنا رسول ائنه ا أن 
|8 ف شيا من حديثه فمحاه . أخرجه أبوداود ٠‏ وعن أنى سعيد ا حدرى رضى الله عنه . قال فل رسول 
ألله 2 لانكتبواعنى شيا غير القران ٠‏ ومن كنتب شيمًا غير الترآان فلميحه » أحرجه مسسم والاذن 
فى الكتابة ناسيخ للنع منسه باجاع الأمة على جوازه ولا جتبعون الاعلى أحس تيدم وقد قبل اما مدى أن 
52-3 ب الحديث مع القرآن فى صفحة واحدة فيختلط + فلششه 
ظ ( الفصل السابع فى رقع العر 4 
عن ابن مرو بن العاص رضى الله عنهما . قال قالرسول الله 2 أنانله لايقيس العل | نتزاعافينتزعه 
من الناس . ولكن يقبضالعل بقبض العلماه حتى اذالويبق عالما اتحذ الناس رؤساء جهالا قسكاوا فافتوابغير 
| عل فضاوا وأضاوا . أخرجه الشسخان والترمذى 
وعن ألى الدرداء رطى الله عنه ٠‏ قال لامع رطول ان 2 فش خص دضسره إلى السياء ٠‏ ثم فال 
هنا أ و ان يمختلس العم من الناس حتى لابقدروا منه على شيئ ٠‏ قال ز باد بن لبيد الانضارى :كيف مختلس 
العم منا وقدقرأنا الفرآن 35 فوألله لدرأنه ولاقرئله أولادنا 598 ٠‏ فقال نكاتك أمكاز باد ان ؟ شتلاعدك 
مع فقههاء المدنة ٠‏ هذه التوراة والانجيل عند المهود والنصارى فاذا تغنى عنهم 5 قال سير فلقيت عبادة ن بن 
الصامت رضى الله عنه فقلت : ألانسمع مابقول أخوك أبوالدرداء رضى الله عنه . فأخيرته الذى قال : فقال 
ظ صدق فان شد تأخبرتك ماأول عل برفم واأول عل يرفم من الناس المشوع بوشك أن بدخل المسيحد الجامع 
فلاترى فيه وجلاخاشعا رجه الترمذى « شعخحص سصره » » اذا نظر الى * شئ دائما فم برد عنه نظرهكذظر 
المبوت 0 2 0000 « لسرت ان ع مسرعة ات فت الا ع 9 
فا كته فاى 2 روي اندر وذهاب ا :لتقل الا حدبث رسول أينه ص وليفشوا العللء م8 
9 وي ا حتى يكون سرا ٠‏ ا 0 رجه 7 يفشو » يلهروا أتهى 
/ الفصل الثالث من اللقام الأول 
) فى اللكلام على املك والوز براللذينأحبا العم والحكمة وزهدا فىاللاك / 
حاء فى كتاب أخوا ان الصفاء مأئصه : 
حكان ملكا من ملوك الفرس كانتله لعمه ظاهرة وهسمة قأهرة وسلطان عظيم وملك كبير وكان أ ودار 
له رأى وعزعة قد رأ ىالسعادة فىتدببره والكفاية فىتوز بره قد كبفاه أمى التديير مما يحتاج اليه فهر مشغول 
بلذته وتناول نهمته فى لذة من عيشه وأمان من «صائب الزمان وحوادث الأام وألوز بر بورد و إصدر ميد . 
رأنه وجيل مده وحسن طو ينه فاقام الماك على ذلاك مدّة من دهره و بره: دن مره وما كان ف اع- سّ لأووت ؤ 
عرض لالك عإة كدرت عليه عه ولغصت حمانا فتغير أونه وهزل حسمه وضعفت ووه واشتغل من “لك أأعرة ْ 
واستدعى وز بره وقالله قد ترى مانزل فى من هذه العلة الى قفد حالت بنى ونين اللذاتث م ع : المى 3 
١‏ 
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ومللت الحياة فرقله الوزير و بق عليه ثمخرج فم الاطباء رالقّس «لدواء ولميدع مستطا ولامعز»؛ ولاهاحب 
نحامة وكهانة الاأحضره واعامهمعلة الك وماحده من الألم والوجع وانه يشسكوضربان ب مده والتهاتحرارة 
فى قليه وكيده فسكل قال وما أهاب وحمل وما أذاءح عا فا أتيج راك تفلك الءإة الماك واث عى ور بر 

ذلك عن تدبير الملكة وسياسة الخاصة والعامة من خهم المدلما< م حيتها عاضا ات الام رتصك 
العمال وكثرت الحوارج فىاطر اف المما-كة وأقاصى انه ولة فعظم ذراك علىالرز روح ودف عا ' '/ إطلااك 


سينا ال يي ني سما ب 
ب ل لالس سئب اتمنشدك لفمشطت شهدا ها ناحسيييك 
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0 . 
فعاود إلى ججع المسكاء واحضار العاماء ومنقدر عليهم من الشيوخ القدماء وأعاد عليهم القول واستدعى منهم 
الجواب وكان فبهم شيخ كير قد عرف وجرب فقال أبها الوز ير ان العلة التى بالك معروفة بظاهرها خفية 
بباطنها ومثلهذه العلة لاتسكون الاعن حالين احداهما ف النفس والأنرى فى المسد فالذى ف النفس ينقسم 
قسمان فاحدهما حتص بالنفس الناطقة والقوّة العاقلة والاحر حختص باانف سالحيوانية والقوّة الشهوانية والذى 
مختص بالجسم أيضا ينقسم قسمين بالحر واليبس والآخر يضده وهو البرد والرطوبة . وأما ماختص بالنفس 
الناطقة فهو الفسكر فى المبدع جل جلاله وما أبدع والميرة فما خلق وبرأ وانشأ و إجمالالروية واجالة الفكر 
فى كيفية الابتداء والاثتباء وماشا كل ذلك مو الأمور الاطية فان النفس اذا غرقت فى هذا الأمى وانغلقت 
عليها أبوابه وتعذرت أسبابه ضاقت وحوجت فأحرقت طبيعة الجسد فضعفت القوى الطبيعية عن تناول الغذاء 
وحدث بالجسم ماترى من الضعف والتغير والزال والضنى ولابزالذلك كذلك بتزايد مادامت تلك العلة مستدامة 
والخاطر مشغولا بها والأبواب عليه منغلقة والأسباب متعذرة ولاجد من يفت عليه ما اتغلق من أنوابه 
ويسهل ماصعب من أسبابه وأما القسم الختص بالنفس الحيوانية والقوة الشهوانية فكالعشقللصورة البهيمية 
من النساء والصييان والاحداث والمرد ان مثل مايعرض للعاشق اذا غاب عنه معشوقه وحيل بيله و بين محبو به 
فيظهر به ..ن الضعف والتغيير مايكون نه تلف الحسد واحراف المزاج وفساد المننة ور يما دخل عليه زبادة 
أذنه الى الماليخوليا واحترق ووصل المرضالى شغاف قلبه فهلك و بإدواماما مكون فى السد مر العلل العارضة 
من جهة الطبائع الأر بع ذان لكل علة تحدث من فساد المزاج غلبة الطبائم بعضها على يعض فلِه علامات 
يستدل بها على تلك العلة ومواضع يقصد بالأدوية اليها ولاجب للطبيب الحاذق' أن يبدأ يدواء العليل الابعد 
السوال له عن السبب فى تلك العلة ماهو وكف كان وعماكان ومأ أصزه أهوثيُ م الأكولات أسرف فى كله 
أم مشروب اترف فىشر به أوغم عرض له أوهم دخل عليه أوحال اشتغل به قلبه وفسكره أوصورة حسنة رآها 
فوقعت ف قلبه ثم حيل بينه و ينها ومنع من 'نناول لذاته منها وأى موضع بجد الوجع من جسمه وبماذا نص 
من أعضائه وأى ثيخ بشتهيه وأى حديث ياهيه و برضيه وأى سماع يطر به فاذا أخبر العليل طبيبه بنئ بما 
ذكرناه اذا سأله ٠‏ وكان العليل سمح العق ل ازداد الطبيب الماهر عامابه واستشهد على ماأخيره لفظا يمايدل 
من البرهان عليه بالحس وماتبين لهمن كدة النبض مما يستدلبه على خة ما أورده المر بض و .سترشدالطبيب 
على قول المر يض وشهادة النيض بشاهد آآخر وهو الماء فاذا اتفق النبض والماء مع شسكوى المر يض فقد 
عرف حينئذ الطبيب العلة ومابختص بها من الأعضاء فان يغلبه إحسدى الطبائع وضعفت الأخرى أرسل الى 
ذلك العضو مابوافقطبيعته ويلاتم قوته لينقمع به ضده الذىيضايقه ففمكاه باملاطفة والتدر بم ولاحملعليه 
|| بالدواء الحاد فى أول دفعة فاه ر يما أحدثله ذلك فسادا لابرجج صلاحه والمثال فى ذلك النارالمشتعاة فىالخطب 
أوّل ماوصلت اليه فامها اذا قويت وألت عليها الماه ازدادت حوارتها وقوبت خاراتها فانلفت ماوصلت اليه 
واحتوت عليسه فاسئل أبها الوزيرعن بدء هذه العلة كي فكانت وما السبى فيها والحال الموجب طْ فلعلنا اذا 
عرفنا ذلك تنداركه بالملاطفة وحسن التدبير ان شاء الله . هال الوز بر أمها اكيم ان فى أدب وزراء الماوك 
ومن الواجب على من صب المأوك أن لايبدؤهم بالسؤال طم ممالايجب له السؤال عنه ولامبيجم علبهم بذلك الا 
أنيسدؤه به ولايطلب الدليل علىمايقولونه بل يستمع و يصدق و يسلٍ البهم فىجبع أمورهم ولايعترض عليهم فى | 
أفعاهم وأماهم وأنا أهاب اللللك وأخافمنه أنأسأله عن شيع لم ببده وحال حفيها ولميطلعنى عليها لاسماىأص 
نفسه وجسمه . قال المسايم أيها الوز ير انه لاسهيل الى شفائه ومعرفة دوائه الابعد الابإنة عماذ كرته لك 
وأنا أرى ان سالك له عن أصيه وما أخفاه من سره يكون سببا مياته ونجاته ان شاء الله فاذا أعامك ذلك 

فاعاءنى به واحفظه عنه لثلا ضى بمايحكيه شيثا ثمانصرف ذلك الشيمم ومن حضر الجلس من الأطباء ونمبض 
يبي ل 2 22لللللىلتي د يئتئظتئشهن :يي 
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الوز بر فدخل على المللك فاما رآه انس به وأدناه بشربه وسأله هل وجد له دواء وانجه له عنده شفاء ف كثر 
الوزبرمن الدعاء له ثم أقبل عله فسأله عن بده العلة كيف كان وما الذى كان السب فى حدوثها به فاما سمع 
للك منوز بره هسذه المسئلة البى لم كن سأله عنها قبل ذلك أمى منكان دان ديه مع ثك_دمه أن بتعدوه 
وشسدوه فنعاوا ذلك ء م أمهم بالمعد عنه ذامأ رأى الوز بر ذلك خاف على نقسه وفزع واستوى المزلك حالسا 
على فراشه وقالله ادن منى وأعد هذه المسئلة على" واصدقى ذالى أرجو الشفاء بصدقك إبإى وانك قدرتطي 
الدواء فىإزالة الداء انشاء الله فاتى م أسمع منك هذا السؤال قبل هذا والواجب على الماوك فى أدب المملكة 
أن لاببدوا من ل مهم من عميدهم وخواصهم بكشف أسرارهم وبما يحدث منهم فى خاواتهم ومايجيلونه فى 
أفكارهم لاما ما اذالحدواله أهلا تكشفونه طم و لودعويه عندهمويرجون جم فتح مااتغلقعلهم بأيه ونعدرت 
أسبابه وقد كنت فى طول هذه الذة الى حدثتف فبها هذه العلة أريد من سألنى عن ذلك فأبديه له قل أجد 

سائلا يسألى عن ذلك ولاعدمت منأث اليه به الشسكوى وأخرج اليه مما أجد مو الياوى صعبت العلة عل 
وتزايدت المحنة لدى" فلماسمع الوزير ذلك من املك تحقق قول الشييخ الحكيم الجحرب وا اه عدت وأصاب 
ا هذا الأس وكشف هذا نر انالك انشاءالله ثم ابتدأ املك فقال 
ا ى كنت فى بعض الأيام قد أظهرت نعمة الله تعالى على" وأحضرت أجلها أدى” وأعيت باخراج مافىخؤائتى 
من الجواهر النفيسة والآلات القينة عما جعته أنا فى أباى وما ورثته عن آبإنى ذاحضر بين ددى” فى خاوة من 
حشمى وعبيسدى وخزانى الذين كانوا تقلوه الى بين يدى” فرأيت منظرا أطر بى غاية الطرب وفرحت بها 
وطر بت طا وأخذت منها بالنصيس الأوفر والحظ الأجزل من الغبطة والسرور والجذل والحبور فكبرت نفسى 
وعظم قدرى وظئنت أنى قدوصلت الى مالم يصل اليه أحد غبرى وأنى من أسعد السعداء ثم اتى 0 
فمناى كأ فىتلك الحال على أحسن مانكون وأعه وأ "كله وكان رجال دولتى وعبيد بملسكت ىكلهم قيام يبن 
يدى” خاضعون لىساجدون سامعون لقولى مطيعون لأصرى وأناعلى سربر مملكتى فى محل كرامتى فبينا أنا 
كذلك اذرأبت رجلاشابا مليج الصورة حسن الأثواب لم أره قبل ذلك الوقت ولاعرفته وكأنه بالقرب منى ينظر 
الىنظر المستهزى” غيرهائب لى ولاخاضع بينيدى” ولامسلم لى مستقل جميع مأأنا فيه وكأنه علك مالا أملكه 
و تدر على مالا أقدر قله مضل الا أصل اليه فغاظنى ذلك منه وكأق فدهممت بالايقاع به وأمرت يدمن 
كان ببن بدى من خددى وأصعانى من جيع أهلمملكتى ورجال دولتىأن يقعوا بدوهوةمفى مكانه صحكبى 
وكأنهم لريصاوا البه ولاقدرواعليه وكأنه قد زاد استهزاومى واستزراوه ولمو[ه 2 شع ممارآة فلمارايت منه هالنى 
ذلك وأفزعنى فقمت من مكالى وتنحيت عن سر برىودنوت منه وقلتله من أنتومن أبن أنت وكيف وصلت 
ابي" ومن أبن دخلت على” فقال لى يامسكين يامغرور سلطان الأرض واللكالحزق أى”" ملك أنتانا أنتماوك 
ولست يمالك فل ندّعى احال وترضى لنفسك بالكذب وجيع مأأنت فيه زائلمضمحل ذن وعاقليل يفارقك 
وتفارقه وانما الملك الملك السماوى والساطان الاللى فان بإدرت وعملتماقرب الى ر بك وصات اليه وكست 
ملكا بالحقيقة ونات ملكا لاببلى وإذة لانفنى فتسكون ملكا بالحقيقة تفعل نفسك اذا زكت وروحك اذ صفت 
ماأنا فاعل وتصل الىمثل ماأنا اليه واصل ثمانهارشع ٠‏ ن الأرض وأقبل يمشى فى اطواء وجول فى الفضاء الى أن 
رأبته وصل 0 واب عفى فل بر وسمعث ه هاتفا عقر برام لوراك د 0 


و 0 ارو وصكثر حيلى لذلك ا 011111 يي و والكان 
الذى رق اليه واشتهيت المعرفة بالءءلى الذي هو وصاة اه هات عاث مهذا الشأن ى, نجبع ماكنت إسبيله "من 
لك اللد أت وانقطءت زجع النتهوات ور اناق ود دفالاً كول واأم روتف وأغمات أحىلى «-كرى وأقلى تظارى 


ا اا ا اي 
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فى أهل المملسكة ورجال الدولة فل أرفيم من يصلح أن 1 كشفاه هذا السر ورأيتهم كلهم مشاغيلبالحال التى 
أزرى مها على ذلك الشخص والى واياهم ماليك وأن الأسماء النىاستعرناها لاتصليح لنا ولاتليق بنا وانهاذاهبة 
زائلة عنا وخشيت أنأبدى أمرى الىمن لس هوم نأهله فانسبالىالمنون وقلة العقل فسمت عن الكلام 
وزادق الفكر والتم وام والأسف -فدثى منْذلك مائرى من التحول والتغيير فى الصفات فهذا هو سيب 
وجي وسسدا علتى وأظن اىخارج م هذه الدنيا هذه الحسرة انل أصل الى العمل الذى بوصلنى الىماوصل أليه 
ذلك الشخص الذى رأيته وقد رجت اليك باصرى وكشفت لكماأخفيت من سرى ذان كا نلى عندك فرج 
هن به على” وانعدمت ذلك ذاكتم سرى ولاتخرج الى أحد بشئئ منه كا رجت بهاليك من أمرى لثلا أنسب 
الى الجنون وزوال العقل فيذهب املك منى ومنك و يطمع فيتا الأعداء لأن علة زوال العقل أصعب العلل متعذر 
دواؤها معدوم شُعَاوُها ولكئقد طمعت أن عندك فرجا لمارأبتك قدسألتى عنهذا السوال وم يكن هذامن 
عادتك معى ولمعرفتى أنفيك من الأدب الذى يصلم لللوك مالاحملك على مثل ماأقدمتبه على من ابتدائك لى 
بالسؤال عن سرى الذىم أده فاصدقنى كاصدقتنك . قال الوز بر فاعدت عليه ما كان وماجوى من الشيخالذى 
أشار على" يذلك وأصي فى نه فقالعلى" بالشبخ فقدوضع بده على الداء وأرجوأنكون عند الدواء تفرجت من عنده 
وأحضرت ذلك الشيخ وقصصت عليه الخال مر أوطا الى اكخرها فبى وقال قد انتكشفت العلة وعرفنادواءها 
وقدرناعلى شفائها انشاءالئة ثمنهض مع حتى دخلنا على الك فاما رأى الشيخ فرح ورفعه وأقبل عليه وأنس 
به وأقبل يعيد الحديث عليه من أوْله الى آشتره فأقبل الشيمخ على الملك وقال له ان العمل الذى بوصل الى مثل 
مارأيت لادكون الانعد الع يتوحيد الخالق جل جلاله ومعرفته حت معرفته فاذا صم لكذلك وعامته اتّدأت 
تشرع فى تعليم الع المؤدى بلك الى عبادته الموداة للك الى جنته ودا ركرامته ذاذا أحكمت العمل بتلك العبادة 
وصلت الى صىادك ونلت غرضك ولا يكون ذلك الابعد ترك جيع ماملكته وقدرت عليه م نأمور الدنيا . قال 
الملك قد رذيت بذلك وطابت نفسى به وقد نتجلت بترك جبع ما كنت فيه ومنيت الموت والراحة من هذا 
العام فقال الشيخ ان هذا العل غير وجود عند أحد فى بلدنا هذا وائما هو موجود بحقيقته عنسد رجل من 
الحكاء مقامه فى اقليم اطند جبال سرنديب تحت خط الاستواء فان عنسده مفانيح ماانغلق من هذا الأمس 
وصعب من هذا السر . قال الماك فأنى ىبالوصول اليه والقدوم عليه واناعلى ماترى من نحول الجسم وضعف 
القوة وكثرة الاعداء ومائراه مناضطراب الحال وفساد الأجمال والعمال وكثرة الحوارج علينا والاعداء لنا 
وتمنيهم الوصول بالأذية الى" وانتزاعماىيدى من هذهالمملكة الفائية والقنية ا مضمحاة وان كنت غيرمتأسف 
على فقدها ولاحز بن على زواطا بعد ماسمعت ورأيت وانما أخشى ان أدرك اذا خرجت منها وبعدت عنها 
فاقتل وأموتفى!اطر يق ولاأصل الى مايكون بهالسعادة بعد الموت وأكون قد تتجلت الذل والطوان فالدنيا 
وسرعة القدومعليه فالأخرة . قال الشيخ صدفالملك فما ذ كر ولافىذلك تدبسر آلخرقال ماهوقال أناأ كتب 
الى الحسكيم أعامه بالحال وننظر ما يكون من جوابه فنعمل به انشاء الله . فال الملك افعل ذلك وخف على املك 
ماكان نحده وسكنت نفسه الى قول الشيخ . وقال للوزير اعم الى قدوجدت العافية وقدسكنت تلك الحركة 
الفكرية وبردت الحرارة الى كنت أجدها ففقلى واستدعى من الطعام والشراب ما أمسك به القوة ودعت 
اليه الحاجة وفسًا ىأهل المملكة من أعمال الدولة أن الملك قد أفاق منعلته وزال عنه ما كان بحده ففرح 
الناس بذإك وسكنت الفتنة فنسارعت الحوارج الى الطاعة وعمت البركة وشملت النعمة واد الأمى الى أحسن 
ماكان فى مسدة يسبرة وقويت نفس املك ووثق بما وعده الشيخ الموفق الرشيد فكت ب الشييخ الى رب يبت 
الحسكمة فى ذلك الزمان يعامه بماجرى و يسأله أن ينفذ اليه من براه ليفتسم عليه من العل مايصلح له و يعامه 
مإشتى له ف <سد. فاما وصل الكتات الى ال حكيم ووقف عله استدعى تلامذته وكان له اثنا عششر تلميدا 
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حاضربن معه فاعامهم يما وصل اليه وقراعليهم الكتاب فقالوا مرنا بئما تريد لقتئله ونأى فيسه ماتؤمله فافرد 
رجلين منهم وقال طما اذهبا الىاللك فاذا دخلةاعليه فليبدأيه أحدكا فيازمه حتى يبلغ فى العل الر ياضى الى حد 
بمل اذا وصل اليه ووقف عليه الارتقاء الى العلم الالمى ثم ينفصل عنه و بلزمه الآخر حت بوقفه منه عنف اليد 
الذى ينبت له فاذا رأهاه قد حسنت أفعاله وزكت أصماله فانصرفا عنه ولاتطلبا عليه جؤاء ولاشكورا . ثم 
اتدأ بوصيتهما و بتحذيرهما من الوقوع فى حبائل الدنيا وشبكة أبليس وقال طما انكا فى مكان بعيد عن 
محاسن الدنيا وزخارفها ونضارتها و مهحتها وماحده أهلها من فتنها وستردان على الملك وعل مملكة واسعةونعمة 
ظاهرة ولذات متواترة وإنا ما الميل الىثيع منها والنحبة طا ذانكما ان فعلتا ذلك وملتا المشيع مماتر بانهانفسدتها 
وأفسدتما ونرجتا من الصورةالانسانية الىالصورة الحيوانية والرنبة الشيطانية بالفعلوبنرجتا من فسحةالجنان 
وروضة الروح والريحان وجاورتما الشيطان فىدار الموانوحْرجتا من سعة الكل الى ستحن الجزء قالا سمعنا 
وأطعنا ونوجها من حيث هما الى أقليم الك وكتب الحسكيم الى الشبيخ يعامه بذلك وجعله عينا عليهما ينقل 
اليه أخارهما ومايعملانه و يعاملان بهالملك ثم قدما الشييخ بالذى هماعليه من الشعث وقلة االجال ومايليق 
إلنساك من الفقر وسوء الحال فأخبر الملك بقدوم الرجلين من عند الحسكيم ففرح مهما الملك واستدثمرثمأم 
بإيصاطما اليه فدخلا عليه فقام طما قأما على قدميه وأصيهما بالجلوس ؤلسا مجالس العاماء المفيدين وجلس 
للك والوزير مجالس المنعلمين المستفيدين ثم تقدمالمبتدى بالعل الرياضى فعل الملك والوزير حتى أحكاء وتعلماه 
املك ووز بره وقاما بموجباته وأحكامه ثم انفصل الأول وتقدم الثانى فتلا علبهما اله-كمة الالهية الى أن بلغامن 
ذلك غابة ما كان عنده واستفادا ما كان فىوسعه فامافرغا ماأميابه وأرادا الانصراف أقبل الملكعليهما وقال 
الى لاأجد لكا مكافأة على مافعلهاه فى وتوليتاه من أصرى الاأن أسل اليك ملكي فتدبرانه ونحكان فيسه 
| ما أردتما وقد أبحتكاجعيه وهو عندى قليللم فاما سمعا ذلك منه ردا عليه رداجيلا وانصرفا الىمكان 
كان الملك قد أعده طما فتشاورا فها عرضه الملك علمهما وأهداه البهما من ملكه وقد مالت أنفسهما الى 
مارأياه من حسن الدنيا وبهسجتها وما عايناه من حسن قنيتها وطيب لذتها فقالا لابأس أن يجتمع لنا الأزلنان 
ونال السعادتين الملكفالدنا والآخرة وعزما على قبول ملأهدىالملك البهما من ما-كه وا ماوس فيه والقيام 
بدثم خلا الملك بوزيره فقال له اعل با أحى أن هذه الدنيا فائية ولسنا فبها مخلدين وقد نلنا من لذاتها ونعمها 
ماقد نلناه ووصلنا منها اىماوصلنا اليه وقدرناعليه فهل بنا تتخلى عنها ونازم مداومة النظر فى هذا الع الشر يف 
والعمل اللطيف الذى نصل به الى الفوز والنحاة من بعد الموت فائنا لائشك فىوصول الموت الينا وتزوله علينا 
فلعلى و إياك تجتمعفى الماك السماو ى كاجماعىو إباك فى املك الأرضى فقالافعل وقويت نيتهما وطابتأنفسهما 
بذلك فاما دخل الرجلان فىوقت دخوهما على الملك أعاد القول عليبما ومابريده من تسليم الملك الييما ورجا 
بذلك سعادة المملكة وأهلها بتدبيرهما وحكمتهما ورجا لأهل «لده ومن يكرم عليه من أهله ان يصاوا إلى مثل 
مأوصل اليه من ملك الع والعمل فتع البركة وتشمل النعمة وتسكمل السعادة فبلا ماأهداه البيما وتقلدامااعتمد 
فيه عليهما وجعل أحدهه.ا وهوا لمعل له الع الالمى فىمقام امملكة وصاحبه فىمقام الوزارة , اشتغل هوووزيره 
فىمداومة النظر ف العم والقيام بالعمل والاجتهاد ف العبادة والزهادة فى الدنيا والنباون ببا ور شهواتهاوترك 
لذاتها فكتب السخ الىالحكيم مذلك فايس من عودتهما اليه وعم انهما قد افتتنا بما راباه ومالت انفسهما 
اليه وتمنيا لخاود فيه وأقاما على ذلك فىئد بير الملك وسياسة الممللكة الىأن مات اللك ولحوبه وزيره بعد مدة 
يسيرة وصارأ الىرجة الله سبمحانه ودار امته ونالا الملك السماوى ووصلا اليه وافتكن الرجلان بل نيا وتحليا عن 
العر والعمل وامهمكا فى اللذات الدنياوية واس_ترجع المكيم ا كان أودعهما إيه من -حكمته ذنسيا مأ كاناله 
ذا كر بن وعاب عنهما ما كانا لهحاضر بن وهارقاملك ااسماء و“خلدا الى ملك الأرض ذهبط من الجنة و بعدا 


يي يجين فنا 











كظح 
| منالرجة وائقلبا على عقبيهما خاسربن فاهار! وامارا من حضرءه.ا بمافعلا وافتقن الناس بهما وتعاموا منهما 
| مايضرهم ولابنفعهم و بدتسوءاتهما وقالوا هذان العالمان اللذا نكانا يأمران بترك الدنيا والزهد فبها قدعادا 
أ الى ما كانا رنهيان عنه و حذران منه وول بعاما ان العاجلة هى النعمة الحاصلة لما اختاراها ولارجعا اليبا 
ظ بعد ماعاما وزاد مهما جوح الطفيان واستتحوذ عليهما الشيطان فأنساهما ذ كر الرجن فصارا أعداء الحكاء 
واضدادا للعلماء وكتب الحسكيم الى الشيخ يأميه بالتنجى عنهما والبعد منهما خوفاعليه من شرهما ففعلذلك 
واقبلا على تناول أمور الدنيا وشهواتها وفارقا السحر الخلال الذى أنزل عليهما وأمي! بفعله وجمله وكان به مجاة 
من نا ورجعا الى السسحر اكرام فضلا وأضلا . وهذا حديث بدل على حالة الملسكين هاروت وماروت وماكان 
من أميهما وهبوطهما من السماء الى الأرض ومفارقنهما جوار رمهما والملائكة الذين كانوا معهما كفارقة 
اليس لللائكة باستكباره وعصيانه ومفارقة آذم للجنة التى كان فيها بماكان من خطئه ونسيانه فهذا بيان 
معرفة ماهية السحر والسسحرة والعملبه وكية أقسامه وما الحق منه وما الباطل بحسب مااحتمله البيان واتسعله 
الامكان | تتهى ما أردئه من اخوان الصفاء . و بهذا تم الكلام ع المقام الأول وفصوله الثلاتة والجديتهربالعالمين 


تمصي يا سم لعمي عر وه لع يي و 





« المقام الثاني فى شذرات »© 
( فى هذا المقام جس شذرات ) 
(1) فى إصلاح التعليم 
(0) وف الكتجائب السماوبة وما بوصل اليا 
(م) وف غرائز الميوان 
(8) وف الفوائد الطبية 
(5) وف الفوائد الأدبية العامة 


الشذرة الأولى فى اصلاح التعليم » 
اعل أها الذكى” أن الأعمالاسلامية الآن أشبه باليقي الذى ترك وشأنه فلامنى له واماهومتروك للصادفات 
وما كانت الأمم الاسلامية قد سارت فى طر بقة عتيقة مثل أن تحفظ المتون بلاعقل و يحفظ القرآن بلافسكر 
وجب أن أبن هنا مأساقه الله الينا من نعمة العل والحسكمة إذ حضر أثناء طبع هذا الكتاب عامسو يسرى 
ليبحث فى نظام التعليم عندنا بمصر فأظهرانه نافص نقصاحزنا . ولما كان تقر بره مطوّلا جدًا بل هوكتاب 
كبير . وقد وجدت مليخص هذا الكتاب منشوراق جو يدة الاهرأم لوم م 'وفير سلة 9و1 رأبت أن 
أثنت هذا الملخص هنا لوطلع المسامون على نظام التعليم فى الأمم الراقية الذى بينه و بين عصر الصحابة شبه 
من جهة الحردّية الفكرية وعدم الوقوف عند الحنظ والقتع بالحلوات ونقاوة المواء والاجتهاد الفردى وما 
أشبه ذلك فهاك ماجاء فى اير يدة المذكورة نحت العنوان التالى وهذا نصه : 
(١‏ مشة اتعليم ) 
نواجه اليوم مشكلة لانقل خطورة عن مشكلتنا السياسية ٠.‏ هى مشسكلة التعليم النى لابد أن تتضافر 
الجهود على اجاد حل طا حرصا على م.تقبل الشباب أو بالحرى البلاد . فصيحات الشكوى الى تملا" أعمدة 
الجرائد وشعور اتحوف والخيرة الذى يتملك الالوف من الطلبة والوالدين ماهو فى الواقم الا خوف مصرعلى 
مستقبلها ممثلا فى شعور أبنائها ٠‏ ولهذا أرى لزاما على كل متتخصص وخبير بشثوون التعليم أن يدلى برأبه 
2770021 


بنا 


أطه 
يي 0 
. مبينا خسير مايرا هكفيلا بحل مشسكلة التعليم كما بتحتم عل ىكل وطنى يغار على مصلحة بلاده أن ربعاون على 
تنفيف مايقترحه الحبيرون بعد الدرس والتمحيص ٠.‏ فالمسألة أهم من أن تهمل . وأعقد منأن تكل بزيادة 
الفصول واحاد أما كن لطالى الالتحاق وأعظم من أن تقوم يعبئها الحسكومة وحدها 
ثلاثة أمو ر لامندوحة عئها لخل مشكلة التعليم وازالة أسباب الشكوى فهى 
( أولا ) - تتطلب تغييرا فى جو المدارس وأساليب التدر يس يتمشى مع روح العصر وتقدم عسههم 
التر دية الحديثة 
( ثانيا ) - فستازم تعديلا فى مناه التعليم يتفق مع حاجات البلاد وتنوّعا يلاثم الاستعدادات اممتلفة 
( ثالثا) ‏ اهتاما من الأهالى وتعاونا على رفع مستوى المدارس الاهلية وزيادة عدها لتساعد على 
حل الازمة ونشر الثقافة فى البلاد . فاما الأعي الأوّل فقد كغانا مؤونة البحث فيه التقر بر الوافى الذى رفعه 
ظ لوزارة المعارف الاستاذ الفاضلاد كلا بإرية الخبير المنتدب فقد استوف فيه الموضوع بحثا من جهة الأساليب 
ظ وجو المدارس وأظهر مواطن الضعف ف نظامها ثمأشار يما رآه علاجا لتلاك العلل و يتلخص ذلك فىعشر بن 
اقتراحا وأذ كرها ليطلع علبها من القراء من ل ,يقرأ التقر بر و يستفيد منها أصحاب المدارس الأهلية فالداء 
. نكاد يكون عاما شاملا وليس قاصرا على مدارس الوزارة أما الاقتراحات فهبى : 
)١(‏ انقاص عدد التلاميد فى الفرق التى يجاوز عددهم نبها الحد المناسب 
(؟) الزيادة فىتجندس الفرق من حيث سن التلاميذ ومستواهم العقلى 
() اختبار كل طفل على حدنه اختبارا فرديا 
( 4) نعيين معامى فرق بالمدارس الأولية والابتدائية والفرق الأخسيرة منالمدارس الثانوية وجعل 
تعليم صغارالأطفال اليسئ التاسعة على أيدى معامات فرق ان أمكن 
( ه ) تضبيق نطاق المناهج 
(4) تعديل نظام الامحتانات الحالى تعديلا شاملا لأنه السبب فى اعتتاد التلاميذ على الاستظهار 
لاعلى النفكير والتروى 
(7) زيادة ماللامتحان منقيمة وأثر فى اختبار التلامسيذ . ولا ينبنى أن تسكون الحافظة ف الأطغال 
الدن مشحلون الغرض الذى يقرطس الامتسحان بل القدرة على أداء عمل شحعى مبنى على 
التفكر والتأمل 


(م) حذف دروس الاملاء والاستظهار ومنع اس تظهار المتون ومنع التلاميذ من نسخ مالا يفهمونه 


من النصوص واستظهارها 0 
(.؟) توسيع نطاق العمل الفردى وانشاء مكتبة فى كل مدرسة وقعات يمارس الثلاميذ فييا 
الاععمال عفردهم 


)٠١(‏ الاسستفادة بالالعاب التى تعزز الثر يبة فى جيع درجات التعليم وبأ ليف جاءات من التلاميذ العمل 
معا فى أشغال معينة استفزازا لغيرتهم وتفية لروح التعاون والتضامن فى نفو | 

(11) جعل التعليم أكثر مطابقة عل العمل ولاسما ف المدارس الابتدائية والأولية والاستنادة الأعمال 
اليدوية فى أغراض التعليم وصىأميه 

090( الترخشص للعامين بالقاء دروسهم علي الفرق فى اطواء ا'طلق و بلازه والتروض.ى مع اللاميد 

(؟) إنشاء عدد أ كثرمن المدارس الابتدائية والثانوية للبنات 

)١4(‏ الاتثاد فما يتعلق بنتسرالتعليم (مشروع التعليم الالزائى) فىإنشاء المدارس , ر يها _تخراح المعلمون 


1 1< ظ 
القادرون على القيام مإعياء هذا التعليم 

(5؟) إنشاء فرق متنقإة أوجوّالة لنثسر الثقافة العقلية فى الأرياف وانشاء مكاتب فى القرى واقامة سين 

للتر يبة والتعليم 

)15 تعديل اسلوب اعداد المعلمين تعديلا شاملا 

(10) أقامة حاضرات أسبوعية بيداجوجيه ودروس اتقان ونجويد للعلمين 

(10) تعيين مفتشين بسيكوالوجيين لمواصاة البحث والشتحقيق ف المدارس ولارشاد المعامين بنصائحهم 

وبخاصة منهم معامى الأرياف على أن يكون تفقدهم إياهم فى مواعيد دورية منظمة 

)١5(‏ تضبيقدائرة التركيزالمدرسى وارناء العنان خرية المعلمين ونظارالمدارس والإولانة منشدّة البراج 

وصرامئها وتقدي الجانب التثقيق من العمل المدرسى على الحانب الادارى 

(؟) الاستمرارفى البحوث والتحقيقات البسيكولوجية والبيداجوجية التى بدى” بها فى سنة .م».ه١‏ 

ة؟و؟ؤ م أه 

أما الأص الثانى أى تعديل المناهج فر يقناوطاالتقرير بأ كثرمن اقتراحه تضبق نطاقها ونحسين نوعها 
واليك ماقاله : 

د اتضح لنا أن المناهج فى جبع المدارس على اختلاف درجاتها غاصة بمواد التدر يس هن الواجبالمبادرة 
بالاستعاضة عن وفرة الكمية بحودة الصئف » وعن التوسع بالتعمق » وعى الخافظة بالتفكير » م قال : 
« ولس فى طاقتنا أن نشمرح بالتفصيلماينبتى ادخاله علىالمناهج من التعديلات والتحو برات فان هذا الششرح 
يتطلب يحثا لم تنبياً لنا الفرصة ليام به »كا ينبتى أن يبنى هذا البحث على محادثة التلاميذ وص مفكرائهم 
ومطالعة منشا مهم فى الامتتحان الل لتعرف الأحزاء التى يفهمها الأطفال وتمثلها أذهانهم من منب كل فرع 
والأجزاء النى تستظهرها الحافظة دون أن شركها العقل » 

وظاهرمن هذا القول أن الاستاذ كلاباريه نظر لتعدبل المناهج من جهة الأسالبب وملاءمتها لقوى 
الطالب » أما من الجهة الاجتهاعية العامّة ومانتطلبه حاجة البلاد من التعديل فل يعالجها وعذرهكا قال انهذا 
الشرح يتطلب بحثا لم تنبياً له الفرصة القيام به , أضف الى ذلك أنه غر يب عون البلاد لايعر ف كل مالحتاجه 
وتشكومنه » طذا قلت جب علىكل وطنىخبير بشو نالتعليم أن يدلى برأبه » وطذا رأبت أن أعاملالموضوع 
بقدر امكانى فان أصبت فقد قت بواجب على” لبلادى وان أخطأت شفع لى إخلاصى وسركفى معرفة خط 
وأصلاحه من رد أقد خبير 5 اتتبى ماحاء فى الجر بدة المذ كورة 

انما نقلت هذا ااقال برمته لأنه استوفى التقرير الذىكتت أود" تلخيصه وقد كتبه العالم السو سمرى 
المتقدم ذ كره » فهوالآن أشبه بتطبيق على أحوال المسامين العملية بعد الشرم العلمى , فههنا أشبه بالعمل 
وفما تقدم أشبهبالعر » وهذ اهو التوفيق أ نيجتم ع كلامألماتى وسو يسرى و بوجها نارق المسامين ء وأناالآ نأريد 
أن أبين الام الاسلااميةفو اد التعليم الثانوىبما اطلعت عليه وق رأنه فى كتب مختلفة وفى كلام الكاتب المتقتّم أيضا 

اعلل أمها الذدى” كا تقثم فما نقلته عن (كنت) الألمانى أن الانسان دو اهاوق الوحيد الذى يعوزه 
التعليم والتر بية م واذا تحن نظرنا الى الأمة كلها وجدناها كالفرد الواحد والانسان الواحد , تجد له مطاب 

كثيرة : 

)١(‏ من طعام وشراب وهكذا جد له أعضاء كثيرة لتناول هذه المطاب 

(0؟) وهذه الأعضاء لف بإختلاف تلك المطالب 

(م) وهنم الاختلاف ,شتف نباينه كلا اشتدّ تباين المطالب » فالاختلاف بين حاسة الذوق واللس أفل" 

ماس سس مم م 
من 
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من الاختلاف بين حاسة الذوق والبصر لأن الأيّلين خصا بما هوقريب للامس والآخر لاملامسة له 

فى المدارس الثائوية : 

)١(‏ أؤلا تمى القوى فى التلاميذ بحيث تصلح للسير فى المجتمع أولا وتستفيد من الأحوال الطارئة فى 
الحياة فلاتقف على حال واحدة حال جود 

(0) ثم يجب أن يفرق بين المواهب الختلفة فتوزاع على مطالب الحياةكا ورعت الأعضاء والحواس على أ 
مطالب الانسان ١‏ 

(م) وكا اننا نحد حاسة اللس تبتعد عن حاسة البصر من حيث متعلقها وتقترب من حاسة الذوق إِذْ 
هانان 0 ما هوملاصق ء وحاسة البص رلا تقدر على مشاهدة الملاصق هكذا أفراد الآمة فانها 

كلا ارتقت اشتد تبابن الأفراد فكون أحدهم كلعين والآخ ركاللس أوكلذوق ولك نلابد من 

نظرة هنا » ذلك ان الأعضاء المتنافرة فى بدن واحد لاجتمع بل 'نتفر"ق » ألائرى أن اللسوان 
اذا مات تفركقت أجزاؤه » إن الذى جعها الحال العامة فى الجسم من التغذية واللشراب والأعصاب 
والعروق والدم والشحم واللحم وما أشبه ذلك ء فهذه الأعضاء وان اشن الحلاف دنها ففمها اتفاق 
واتحاد» وعلى مقدارالتسابن سنهااشتد انحادها » فبواءثالا>اد كثرت على مقدار بواعث الاختلاف 
هكذا فى الأمة , فاذا رأينا الأمة ارتقت وظهرت فبها أفراد نابغون كل وصل الى منتهى الكهال 
بحسب زماأنه بحيث صارالقاضى والمهندس وعالم الزراعة كل واحد من هؤلاء قد برع فى فنه» 
فهذه البراعة تقطعه عن أمته و يصب كأنه ليس منها لأنه لاصلة يبنه و بين المتعلمين إلا هلة ضعيفة 
فهنالك بد رأن يكون التعليم الثانوى كثير المواد خز برها حتى جعل بان النايغين اتحادا أ نم على 
مقدار الاخثلاف الشديد فى فى المن المختلفة 

(4) ومن جلة المطالب التى تقتضيها المدارس الثانوية الاستعداد إلدارس العالية والحاصة » وقدكان 0 ئ 
هو الطللب الذى لايطاب 0 قديمما بالدارس الثائووبة » أما الآن فان الأعمس أعظم كم قرارناه بل 
لماوظائف أخرى تقدمت وياق بأقمها 

(5) الاتتحاب المدرسى » ومعنى هذا أن فى الناس من لبس طم استعداد ولاميل التعلييم العالى فيثلاء أ 
بحب أن يتعاموا مايليق طم » ومن لايستعدٌ للتعليم الثانوى يجب أن ينعم صناعة تليق 4 

9 و أن كل مأ احتاج اليه الفرد ف ناهين مناخ ومشرب وملس موجود في هده الأرض براه 
و نحس” به فيطلبه . هكذا يجب أن بعل للتعامين فى المدارس كاج لكل مضا اليه الأمة ظ 
فتكون فى الدارس أنواع الصناعات وأنواع الفنون ليتمحذ كل مايليق له . وما أن الاسان لوم 
يب اله أوالموز أوالنفاح فاه لايطلبه عكذا لاينسنى لامرى” أن يطلب عل الجر أوصناعة المدادة 
أوصناعة الكهر باء إلا بالاطلاع علبها ومعرفة شيع مختص بها 


فائدة »# 
لقد كان قدماء اليونان ضعون فىهيا كلهم صو راءخنلفة للصناعات الأنلنة و عر“علمها السبياناذاراها السبى 
وأحم" إحداها عرفوا 0 هذا هو استعداده ء وهذا القام قد بينته فى كتاى د أبن الانسان » تسيا أت" 
وَكشفا أظهر فاقرأه إن شت 
وهنا جد رأن أثيت هنا مثالا تب فى حر بدة الاهرام في لوم الس لم؟ توقير بملة ١98‏ ارد 


0 ساك موفسوووهب سبو 0 ماعري رت سن ساك مكمه ليا 


حو ميخت لي ل اوس اسه ب يجيي مسي أ ليم ل مص لويسا د لور ع السميم لول اسيس سي جهو - 


اسيم بج سما وي جو موب ب ا ل ورب ا عد لسو رسيي ير - عوا ذ اسشممب .ممما سيا لسمييوم مام 


اسيوها 








الوذ ا 
) معى التعليم الاجبارى ( 
( حول مقال كاتبة ) 
جلت الكاتبة النابغة الأنسة ف عدد الاهرام الصادرى مم نوكبرسنة 09و١1‏ جة شسعواء مل 
م الاجبارى بححة انه مود تابطالة واقفارالر يف وازدحام المدن وغيرها » ويحمجة أن كل أى فى مصر 
شل وأ ما اين فى من المتعلمين . وبحجة انه لوكانت الغاية من التعليم جعل كل متعل أفند 
معسكره العام فى القهاوى والمارات فى اتنظار وظيفة ممبط عليه من السماء على أجنحة ملائكة الرمن . إذن 
لكان الجهل خيرا . وبحمجة أنه لوكانت الغاية من التعليم قذف المتعلمين الى العواصم ... لكان الجهل خيرا 
و حمحة أنه لوكانت الغاية اتجادالشبان ذوىالمناديل المشسرئبة مو عالحيوب وذوى ر بطة الرقبة المرصعة بالدبوس 
إذن <الجهل خيرمن | 
ثم خدمت ت الآنسة مقاطا بقوطا انها وائقة من أن الشبان المصر يبن لاحنقون عند قراءة مانكتب الح 
كلا . ثمكلا (على رأى زك باإشا) لقدأخطأت الكانبة ة النابغة فى الخامة كا أخطأت ف المقدمة .كم أخطأت 
فى جوهرموضوعها . والويل ثم الويل لمن يحخطيع ثلانا 
إن الشبان المصربين يحنقون ثم يحنقون لمناصرتها الأمّية . اللهم إلا اذا كانت تعنى بالشبان الشيوح 
المتصببين أوالشبان ال مكهلين من أنصارالقديم 
بيد انتى أجل" الكاتبة عن هذا الخطأ أ اثلث وألقس لا العذر ئلا لأتى لا أحاها إلا جادإة معنى 
التعليم الاجبارى فظنته تعلم راقبا يرج شيانا مثقفين وفتياتمثقفات ملمين ومامات اللغاتالحديثة وآدابها 
ومبادى” العاوم السياسية والاقتصادية والمواد الطبيعية والاجتماعية والرياضية 
هذا مافهمته الكانبة النايفة بنتيجة التعليم الاجبارى . فاذاكان هذا ما تريد وتعنى فانى أوافقها وأشدٌ 
ازرها فما زعمت لأن اننشار الثقافة فى طول البلاد وعرضها فوق الحاجة ما يدعوالى كثرة الياقات البيضاءكم 
يلعدر عن ذلك علماء الترية اليوم . ٠‏ ومععق الياقات الميضاء هوعان مأ قصدت السسدة بالمناديل المشسرية من 
الميوب الل فان الأمم المتمدينة جيعها خصوصا «لتى يكثر ببنها العاطاون كانجلترا وألمانيا على الأخص قدفطنت 
لى ازدياد عدد الشبان المتأ نقين ذوى الياقاتالبيضاء والأردية المُيئة الذن لايئزلون الى حلبة الأعمالاليدوية 
ف المسائم والمناجم مهما ارتفعت أجورها بل يفضاون الاتتظار شهورا بلاجمل ريثا يدون ممعملا كنتابيا 
فى مكتب أومصرف أومصلحة حفظا على مابزممونه فى تلك الوظائف من الكرامة والمعزة وبا فى جعل 
أقصتهم وباقاهم ناصعة البياض 
وهذه الحال بعكس ماهى عليه فى ولايات أميك المتتحدة تماما فهناك يباهون بالأعمال اليدوية فاون . 
الى ميادينها بثغور,اسمة مهما بلغوا من الثقافة لأن مدارسهم على اختلاف درجانها تعّدهم احترام العمل / 
لأن الحصص الدراسية هناك ت:تخللها الصناعات والأعمال اللدوية , ولاجدالشاب من خر رع ات عارا 
فى غسل الأطباق وجل الأتمال والعمل ف المناجم لأن الأفذارالتى تعلق بالشاب مئ جواء هذه الأجمال 
للق عليها اسم الأقذار الشسريفة أوالنظيفة 5 ذلك الفتاة المثقفة وان كان والدها من أصهاب الملزيين قدتحدها 
عاملة فى مطعم رارع رارز حبا بعظمة العمل وشغفا مما قسميه الفتاةٌ الأمبركية الاستقلال الاقتصادى 
وليسمح لى القارى” أن أضرب مثلين واقعسين حدثا معى فعلا كنت بوما أنناول العشاء مع فر يق من 
الطلنة فى دا رحد أسائدتنا فى ضاحية من ضواج نيوبورك وفى نهاية العشاء أخذنا نطل مو السرفة السكبيرة 
على خدة الال ذلاحظ أحدنا أن سمارة نلأمة مقفاة أوقفتٌ أمام المنزل وخرجت فتّاة أنيقة من يأب المزل آْ 
ودحلت 


االاف 


ودخلت السيارة وغابت عن الأنظار » فسأل أحدنا الاستاذ , ألست هذه الفتاة النىكانت مخدمنا على المائدة 


أجاب نع هى بعينها وهذه سيارتها كا رأيتم نفمة » وهذه سيارتى فى الحديقة من طراز فورد اللتواضع ؛ ثم 
أردف ذلك بقوله : انها من طالبات الكلية وتقوم خدمتنا فقط عند الحاجة القصوى بأجرة ريال عن كل 
ساعة . وأذ بكر صر"ة اننى دخلت مطعما ذات اي[ة فى متعطفات نيو بورك وما كدت أجاس الى مائدة من 
الموائد -: حتى أقبل عل * أحد طلية الجامعة النى كنت بها وكان من طلبة الدكتوراه يعدم الل" دي الطعام » 
وقد تأثرت كثيرا من هدأ المنظر وزاد تأرى أن شاهدت زوجه اندوم بلخدمة معه فى ذأت المطع فى أودت 
فراغهما » وقد قام رجال التعليم فى انجلترا والعسا وروسيا وهنغاربا وشيكوساوة كيا وألمانيا وخصوما فى 
الأخيرة بحملات شعواء ضد التعليم الثانوى الذى يكثر من العاطلين ذوى الياقات البيضاء يتلل م نالأيدى 
العامإ وكات التبيحة أن اللعلد الثانوى هناك قد انقايت نظمه وأسا على عقب وأدخل فيه التعليم العملى 
الذى شنق فق مع حاجة البلاد وتقضى على البطلة والبرزة عن الأممال انناو كو كلل من ع الثقافة الأدسة التى 
لاثوافق روح العصرالحديث « روح العم والعمل . وقد احتشسككت برحال التعايم فى ألائيا صيف هذا العام 
فى موعرالتعام سيت وقنرشافى مارأأيت فيهم ٠‏ التغبير وماسمعت من خطييم من الانقلاب وقد زادى 
دهشة زبارق لألمانا ما ومأشاهدته فى حاتها الاحتاعية والاقتصادية من التغيير وقد كنت زرتها قبل هذا العام 
لدان بم سنوات فقط ولايسع ‏ الزامٌ إلا الاعتراف أن أهانيا اليوم نقتنى أثرأمسيكا أولا فى نظم التعليه 
وثائيا فى الدبموقراطية واحترام الأعمال اليدوية 

يشهم نما سيق أن أن 00 والقلاقل الاقتصادية تاعجم عن تعميم الثقافة الأددية والا كثار مر 
الموادٌ العامية البحتة . لذلك أشترك مع النابغة' الآنسة نى فى الاقتراح عل وزارة المعارف أن تقلب نظام 
التعليم الثانوى فى بلادنا لأند من النوعين المشاراامهما والبلاد فى حاجة 7 نليل هن هذين الاوعين من الثقافة 
(الأديبة والعاسة الس وكثير جدا من التعليم العانى العملى من صناعى وزراعى وتحارى 

بق على" الآن أن أقول إلا نسة الكانية أن معنى التعليم الاجدارى سيط جدا وهوانئه برى الى لى تعليم 
الأمة بأسرهاء بنبا و بناتها , معرفة المبادى الأوّلية من قراءة وكتابة وحساب أو كانوا سهونه فىأمر يكا 
وأورويا > أومابسميه العامة فى بلادئا « فك الحط . 

فهل حْشين أيتها النابغة عاقبة هذا النوع من التعليم الساذج البسيط ؟ إذن فتكيف يستطيع أنناء الأمة 
ق الأرياف والمدن أًا أن قروا منشورات مصلمحة الصحة ا المعدية والجي ت وعزل المر يض 
والتدرن والبلهارسيا والانكلستّوما والماء الراكد وماء القنوات والنجارى 

وكيف فهمون منشورات وزارة الداخدة ة عن لمن العام ومطاردة الحراد واستتصالدودة القطن وعدم 
قتل الطيورالنافمة ؟ هل تر بدين العمدة أن يبعث برج.له ينادون فى الشوارع كا يفعاون الآن وك كنا 
شعلون منذ القرون الخحالة ؟ 

وكيف يقرؤن التعامات المك'و به على مخطاب السكك الحديدية مخصوص مواعيا. ااقطارات وصرف 
التذااكرء وعلى لوحات الاعلائات فى لحا 5 وبط وميا كر البوليس . وعلى راجهات دور الحسكومة ودور 
الحوانت التتحار به والمدارس وأما كن العمادة واشت امات وأ كك وأخلاضى, الم 

وكدف تر يدينهم >ترسون ءن النثالين اذا كا'وا لا ستطعون قراءة الخطة السرطه ابك”وب علم. 
د احترس من الشالين » فى الأماكن المردجة من أسواق ومحا ؟ والعتبة الدى راء والموسكى وشارع فرٌاد 
الآوؤل وعماد الدبن وتياترات وأماككن عيادة ؟ 


وكف ثر بدينهم مسعون عن اط اأسؤاف ف عرا . أ" رام , 0 م البق ئُّ "ايا 3 عمو مده : 
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اذا كانوا لايستطيعون قراءة الاعلانات الدالة على ذلك ؟ 
وكيف يسستتطيع العامل السيط أن يدون فى مذاكرة جيبه ماله وماعايه » وكيف يكتى خطاياته الخحصودية ؤ 
|| لزوجه وأولاده ول تريدينه أن ينشسرأسراره على الملا" ويلجاً لكتاب (بتشديدالتام) العر اضفسلبون ماله | 
|| و نششون اعتراره 1 
لم تريديله أن بكرم من هذه النعمة الآولية السيطة » نعمة القراءة والكتابة ؟ لم تر يدينه أن يب ق كل 
| حماته مهما وأن بظر” حموانا أحجم ؟ 
كان معل الانشاء فى السنوات القليلة الماضية بعل تلاءيذه هذه الجلة ا حبو بة التى اذا أغفلها تلميذ كان 
حِزْاوٌه صفرا © وهذه ااه م هى « خلقالله الانسان وميزه عن سائرالميوان بالعطق والعقل والبيان » وترءجة 
هذه الجاة بلغة القرن 'عشر بن : « ..... الهيوان بالنطق والعقل والبيان والقراءة والكتابة على الأقل» 
إن التعليم الاجبارى 0 5 من الكهاليات بل من الضرور بات لأن القراءة والحكتابة كالكلام 
واسطة التعارف . وقد كان الا نسان فى عصورالفطرة يكت بالكلام ولاحتاج للقراءة والكتابة حاجتنا 0 ؤ 
اليوم لأسباب لاح . أمااليوم وقدسهات المواصلات وكدثرت حاجاتالانسان وتعقدت وسائلاخياة وصرافقها . 
فقد أصصت القراءة والكتابة لازمة لبنى الانسان ازوم النطق والكلام 
وأسمحى لى أتبا الآنسة النابغة أن ن أذ أن التعليم الاجبارى المقصود فى بلادنا هوهذا التعليم السبط 
الذى لابتحاوز علاوة على القراءة والمكتابة وهبادى” الحساب شيا من ٍ تخطيط البلدان والقوانين الصحية 
وهذه لاندفم صاحبها الىارتداء الملا بس الأئيقة ذيقة أواطروع الى المدن . واذا فرض أن “ناولا لتعليمين الابتدانى 
والثانوى م محدث فى معام ولابات أمى نكا اليوم فانه لايأى بتلاقل اجتماعية ولا يكثر من الياقات البيضاء اذا 
كان المباج منوّعا شاملا [لأعمال والصناعات اليدوية كي هىعايه مدار سأصي بكاو ألمانيا والفساور وسيا اليوم 
م لى أن أقول أهضا : : إن التعليم الاحمارى علاوة على ماذ كرت لازم لكل أمّة لأنه بظهر 
الذكاء الكامن فى عقول صببائها و بناتها . ومتى استسكشف هذا الذكاء فى فرد من أبناء الأمة أشارالقائمون 
بثر بيه على الحسكومة حتى ساعدة عل موادإة الدرس على نفةنها لأن ادوع والعيرة جدران بالاهتهام 
والعناية . ومن المتفق عليه الآن أن الحسكومة مسؤلة عن تعليم أبناء الآمة ليس حبافى سواد عيونهم بل 
تخليدا لكيان اللآءة وتحافظة على حياتها .كا ان الكو م كانه بالبحث عن النبوغ والعبقربة والاتتفاع 
مهمأ . والعقول الراحة الذ كمة كالدرر واللا لى” لايظهرلعانها وقيمتها حتى تعمل فبها يد الصاذم الماهرالذى 
بحرجها مع أصدافها و يصقلها بعد تنظيفها من الأقذاراللاصقة مها 
وأخيرا اطمئنك أيتها الأنسة النابغة أن مشسرو. بع التعليم الاجبارى تالس عشرات السئوات قبل ١‏ كتاله 
لأنه يحتاج الى المال والمعهين والأما كن ا لتنفيذه . والبلاد التى عم" فيها التعليم الاجبارى منذ مئة 
عام لم تصل فيه الى درجة الكال لأنه لبس من السهل القبض على ج بع من بمنعون عن إرسال بنيهم و بنائهم 
الى المدارس وتحا كتوم ء وليس من ا'سهل عد الأسابيع الى يمكثها اذ سنوبا فى المدرسة ونحديد نهابة 
صغرى طذه الأسابيع بشرط أن برج فى أعماق السحون والدو التلاميذ الذبن لامكث أولادهم فى المدارس 
هذه النهاية الصغرى علي الأقل » وستسخبط البلاد المصرية خبط عشواء فى خلال ثلث قرن على أقل تقدبرحتى 
يتا ها تنفيذ هذا المشمروم الحطبر على الوجه الذى يوجب الارتياح 
ولتنأ كد الآنسة أن حر يرالمرأة لن تقوم له فى مصر قامة مال ؛ يعمم التعليم الاجبارى » وسيكون شأن 
المرأة منه أ كبر مما لارجل لأن الأمية بين يي دين الرجال » ولعل” هذه العبارة 
الأخيرة (إن ل يكن غيرها) تحمل الانسة على تغيير رأمها أه أمير بقطر 
ومهذا ” الكلام على الشذرة الأولى فى اصلا التعليم العام والجد لله رب العالمان 





الشدرة 


نارفا 


© الشذرة الثانية * 
( فى التجائب السماوية ومإبوصل البها ) 
جاء فى جريدة الاهرام نحت العنوان التالى مائصه : 
( يجائئ فلكية ) 
يقال إن أقرب نجم من الأرض هو (الالفا) من نجوم برج العيوق ويبعد عنا نحو (.4) ترليون 
كياومترا و يقضى نوره أر بع سنين وسبعة أشهر وستة أيام حتى يصل الينا » وهناك نهم معروف باسمم (غمامة 
مجحلان الصغيرة) وهى بعيدة عنا بعدا شاسعا -تى ان نورها لاصل لا فى مدّة أقل من أ'ف قرن » فنحن 
نبصرئجم (الالفا ) كما كان عليه منذ أر يعسنين و” أشهر و أيام وتمامة مجلان الصغيرة فى المكان الأذى 
كانت فيه منذ ألف قرن ء واذا فرضنا انها انطنأت منذ .ووه قرنا فان النورالذى صدرهتها فى ذلك العهد 
يظل على سيره الينا فى الفضاء ويبق منظورا فى أثناء ماثة سنة أخرى اه 
كد عبد 
ويما يلحق بالتجائب السماوية مابوصل اليها من الصناعات , ذانظر ماجاء فى جر يدة الاهرام أيضًا فى بوم 
زه( اكتوير سنة وببوهة نحت العنوان التالى وهذا نصه : 


 ةيرانلاماهسلاب رصد الج‎ (١ 

منذ أ كثر من اثنى عشم رعاما أخذ الاستاذ جودارو ااعالم الأمريبى عبنم أمى استعمال المواد المفحرة 
لارسال سهام ثارية (صوارعة) الى طبقات الو العليا وهو الذى خطرله أن يصنع صارونا كبيرا جدا ليطلقه 
من أُرضْنا الى القمر على أن هذه الفكرة أخذت تتتطور فى أثناء التجارب الكثيرة اتى قام بها من اطلاق 
سهام صغيرة على سبيل الاختبار وقد توصل أخيرا الى فكرة استطلاع طبقات | لِوْ العليا مهده السهام فصنع 
د صاروغا » كبير | طفه حو 1+٠...‏ ربال وحشاه بمادة قوية الانفجار من ابتكاره وأطاقه من فوق 
| برج مس تفع من الحديد فى مدينة ورسستر وقد دهش أهل المارئة اذ رأوا ذلك السهم النارى العطيم يشق 
عنان الو فى ليلة ظلماء وخيل اليهم انه نيزك هائل صى” بجو مدينتهم وزعم البعض باأنه طيارة ملتهبة أنفجر 
| حوض وقودها 
| ويعتقد الاستاذ جودارو أنه يستطيع هذه المادة المنفيحرة الجديدة أن برسل مثل هذه المقذنوفات الى 
ارتفاع عظمم فى الحو وأنه اذا مكن من توصيلها الى عاو متى ميل تسنى له الحصول علىمعاومات عن أحوال 
الجوّ فى ذلك العاو تحكون ذات أهمية كبيرة لدى أهل العم . وسبيحهز الاستاذهذه المقذوذات بعدة أجهزة 
لتسحيل الارصاد امو ية متى بلغت آلخو حد وعند ماننقلب هابطة الى الأرض تنفتح فيا المظلة المعروفة 
« بالبراشوت » فتصل الى الأرض سالة بما قبها من المعاومات وقدكانت التجر بة الأخيرة باعثا على النشجيع 
فان الاسطوانة الفولاذية النى أطلقها فى اِوّ بعد ما فرغت منها المادة المنفحرة هبطت باأفالة هبوطا طبيعيا 
ووصلت الى الأرض سالمة من العطب 

أما الصاروح التالى الذى سيكون أ كبر من هذا كثيرا فستوضع فيه أر بعة أجهزة أحدها احصولعل 
تموذج من الطواء لتحليله كمائيا وآلة تصو بر شمسى لاختبار أشعة الشمس فى ذلك العاو اذ يظن أن الاشعة 
فوقالبنفسجية قوية جدا وجهاز لقياس الخرارة وتتسحياها وجهاز لقياس الضغط الجوّى . اتنب تالشذرة الثانية 
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9 الشذرة الثالثة فى غرائزالحيوان »© 
جاء فى محلة « السياسة الأسبوعية » ما يأنى : 
ل غريزة النظام عند الحيوان »م 

قدنتصورأن الحبوانات المتوحشة التىلاندخل فداترة الارادة البشرية فوضوية أى لاقانون ها ولكن 
جبع النخاوقات الجية ليست إلاننيجة قوانينكهائية وأخرى طبيعية . فالمواد الكمائية الى تتكوّن فبها خاضعة 
لقوانين ونظريات الكيمياء وليست نقيحة فعل إجبارى للانسان بل هى خمليات فسيواوجية محضة تماجعلنا 
تجزم بأن أفعال وطباع السكائنات الحية مقيدة بقوانين ثابنة لاعكن الاستغناء عنها » ولاشك أن عالما بدون 
قوانين طوعام « فوضى » يقطنه مجانين 

إن كيرا تقذف به من أعلى فى اطواء سقطداتما نجاه الأرض ودا ما سقط بحالة منتظمة ثابتة . واذا 
أكل الانسان شيا كثبر العصارة فان هناك غددا تفرز مادة بإلفم تعرف باللعاب . وهذه المادة دانما تفرزتيعا 
لقوانين فسيولوجية وكيميائية وطا دائما تركيب مخصوص حيث تفرزمن خلايا معينة و بنسب ثابتة نحت 
شروط معينة ولا يكن ذلك إلا اذا كان هناك قانون ضع لمكل هذه الأشياء . ثلا الانسان لديه قَوَهْ يعبر 
عنها بالتفكير والارادة » وأما الحيوان فلديه ذَوْة ا بالغريزة م والاميبا والمكتريا التى هى حيوانات 
طفيلية عثى عوها وحياتمها تبعا لقانون » ولست حوكاتها تاق ز اذا أوهى متغنرة الأطوار وانما هىعلى الدوام 
تأى بنتاتم مؤدية على الأقل لما فيه راحتها ء ومن ذلك نعرف أن الحبوان مهما صغر فانه خاضع لقوانين 
لا ككن له البقاء بدونها ء ولتأخذ الآن مثلا العذسكبوت فانه دنسجم ببته بغاية الدقة المقرونة بكل صبر حيث 
يعمل عقده وحشيه من الحيوط ويكون بعماه هذا كأعظم مهندس فى يعمل تبعا لنظر بات وقوانين هندسية 
محضة » فيبتدى” بوضع خبوط دائرية ثم بحدد بها امساح الى بريد النسج عليها ثم يصنع خيوطا مشطرية 
تنقاطع فى الوسط وتعمل خيوطا حازونية أخرى هى عماد ماينسجه 

ولننتقل الى شمع العسل الذى صنع بواسطة التحل العادى جد أنه لا ,رصنع حؤافا بل تبعا لقائون إذ 
أن كل نكلة تعمل مامخصها من العمل القليلليس إلا ء وكل هذه النتحيلات تعمل وتقبع قواذين اطندسة يعملها 
خلايا سداسية هى غاءة فى الدقة والجال بل وتعمل قاع الخلية من ثلاث مستوبات نتقايل فى زاوية أت 
ال ياضيون انها زاوية اقتصادية أى غابة ما يمكن عه لتوفير المادة والوقت 

زد على ذلك أن العمل وزع دنها وزيعا مننظما بنفذ بكل دقة كأنه صادر عنشور » فَييها بوجد عدد 
ا عملاحظة التحل الصغي رحد عددأ نيط به تغبي رأهوبة |الحلايا با وتسخيراماء هئ العسل كروحة ة الأحهة 
وعددا آكثر عمإء معمارى نحض .قتصرعلى عمل قرص العسل » كا أنه يوجد رعأة بينها لاحضارالحبوب 
والملح والماء » هذا خلاف عددكبيرع ماه كيميائى يتلخص فى حهيزءامض الفورميك » هذا ول يفت النحل 
أمى حراسة الحلية حيث بوكل أصىافراسة الى فر يتى آآخر حافظ عليها من أى خطرعداقٌ أن هناك الملكة 
الى تلد » فاذا نظرنا الى ماحدث بين طائفة النحل تجد انه لا يمك حدوث ذلك إلابقانون ينفذ بكلدقة دون 
أى خلل كعمل الساعة حتى ولوكان فى ذلك ضرر بالأفراد 

هذا و بوجد خلايا رئسية هى عثابة الادارة الحسكومية حيث يستمد منها الأوامى , وهذه بعيدة عنمقر 
الملكة , ولقد تكوّن الخلية من عشر: خنرة ا لات2ر2 سيره اوفع اليش 

والآن اذا نظرنا إلى الطيور نحد انها هاجو مى مكان الى آتخو نبعا لقانون فى أوقات وفصول معيئة الى 

جهات مقصودة » فأبوجدح يطير من ألمانيا الى جنوب افر يقيا ويقطع كلاف الأميال ولايمكن ذلك إلااذا 

حكانت 


نظف 





كانت هجر هذه طبقا لقانون . والميوانات التى تيش قطعانا نحد أن طا قأنونا وقواعد تعيش دواسطتها , 
فالصغار نحت محافظة الأمهات ولاحوب بين أعضاء القطيع الواحد إلا فى أوقات الحدل كاجتياز وباسة 
أوقيادة (اتتخاب) 

هذا وحوكات هذه القطعان دانما متمشة متمشية مع قوانين غير مكتوبة يعاقب كل مخالف طا . مما تقدم 
نعرف أن القانون فى عالالحبوان أساسه ليس العقل وانها أساسه الغريزة وكلهاتعمل من أجل الصحة والدوام 
وامحافظة على الأفراد واطاعة هذه القوانيق حياتها ومخالفتها دمارها 

هذا ما ختص بالحيوان » ولنلق نظرة الى الانسان الذىكان فى عصره الأول خاضعا لقوانين الحيوان 
أى التقوانين الغر بزية كيله الى الغذاء والانتقام من العدوٌ والقنص واللعب . ثم وجد نفسه بمشى"الزمن محتاجا 
الى التعديل والتتديل فأدخلما | را يناس حالتهو. عفر قوعم توانان مدنية وأصبحتحى النوانين الحاضع ها 
مزجا من الغر يزِية والوضعية التىاستمدّها م نالكتب السماوية ومن أفكاره ما جعله حاملا القيادة الفكر بة 
لجع الحيواءات . اتهى ما أردته من محلة « السياسة الأسبوعية » والجد لله رب العالمين 

0 كز 
( نظرات فى بلدة المرج »4 

منذ ليال فىهذا الشهر وهوا كةو برسنة .م١٠‏ كررت راجعا من حقلنا وكان ذلك بعد غرو ب الشمس 
فى نفس المكان الذى كنت أراقى فيه القمر وكتبت تلك المراقبة ة فى لإسورة فاطر عند آئة أل ترأن 
الله أنزل موع السماء مأء ب وفيه أيضا نظرت مزرعة 5 القطن وأزهارها وقطنها وكمت ذلك فى أب سورة 
الصافات 

أقول : فى نفس هذا المكان نظرت أمي! حا ! أة ت مات من الغر بان أنت أفواجا متلاحقة حقة لنبيت 
فى شحر النخل وقد قدرتها فوق الألف لأن النخل هناك كشي جدا , ف ] كداراها حتى أخذت النفس 
تفكر فى هذا الانسان , هذا الانسان ذوالعقل وذوالعم وذوالا "ندا كيف عاش أجمالا و برق عن الغر يان ! 
غر بإن قرية من القرى لاتعيش مع غر بإن قرية أخرى إذ لاسيل الاتصال والغريزة م تعطها ذلك : ولسكن 
الانسان له عقل ء اذا فعل بعقله ؟ عقله احخبوء , عقله الوه رالمكنون . الاسان لا يكون انسانا حتى 
تسكون أبمه كلها متحدة . فهذه الغربان التى أشاهدها الآن راجعة الى هذا النخل لتبيث فيه . والانسانية 
بدون هذا غبية جاهلة . ولا استثممت فكرقى!نطلقت راجعا الى القاهرة وعرفت ا ىنمت درس الموضوع 
بقدرالامكان . اتتهى الكلام على الشذرة الثالثة 


الشذرة الرابعة فىالفوائد الطبية © 
( الكلاب وأخطار. ها ) 

قليل من الناس عدد الذين يعرفون الأخطار التى تتعرض طاحياة الانسان من مسا كنة المدو" 
الألفية الى اعتادت عليه فأمن ٠‏ طناواً أمنءتله . والواقم الذى لك فيه هو أن ثلاثة أر باع الأمراض 00 
التى يصاب بها الانسان تذشأ فى جسمه من المسكرويات القتالة الى تندس فيه م نكاب أوبحصان أو شيرهما 

من الحيوانات التى يقترب منها وتقترب منه 

وقد أدركت المسكومات الراقية أخطارهذه الحيوانات -فذرت الانسان منها وعامته كيف يتتى أخطارها | 
بقدرالامكان انإ يستطع الاستغناء عنها ماما . ورأينا مات كشيرة على جدران الدوائر العمومية فى أوروب ظ 
وأميركا صور الحيوانات الأليفة وقد كتنت فوقها ٠‏ نحط عر يض عباراتث التحذير منبا والا معاد عنها ووصفها | 





لاف 


كونبا الدأعداء الانسان 
و بلغ جهل أخطار هذه الحيوانات فى الناس أ نهم إسمحون طا ( لاسما للكلاب والقطط ) النوم 

ف أسرتمم ونجاب أولادهم جاهلين انهم 55 العمل ضعون الموت حاتف ب أولادهم : عا تافثه هذه الحيوانات 
فى وجوههم من المكرو بات القتالة ويمايسرى الى جسوم الاولاد من جسوم الحيوانات من الأو بئة الجلدية 
كارب وغيره دواسطة الاحتكاك وانتقال جرائيم الأمصاض السريعة العدوى . وأشد الحبوانات الأليفة 
خطرا على الانسان هى الكلاب والقطط . وبحثنا اليوم بنوع خاص فى الكلاب وأخطارها . وقد أخذنا هذه 
| المعلومات الصحية عن اختبارات كبارر جال عل الى فى العام الراق الاميرى . واذا استصعب الانسان الحياة 

بدون كلب ف بنته مثلا فليعل أن حياته أ أعن وأنفع له ولغيره من حماة كلب ٠‏ ومن الجهل الفاضح أن لعرض 

الانسان حياته وحياة عائلته لحطر الموت من أجل ساواه بمعاشرة كلب أو أى حيوان آآخر. ومثل السكالب خطرا 

الطيورالبيتية النى يدخلها الانسانالىببته الخال والببغوات والغوس والعصافير وغيرها . لكر أشدالحيوانات 

خطرا ‏ لات الأوساخ واطوام والديدان التى تحمل جواثيم أوامّة خميثة 

لكلاب صض خاص خبيث أسمه ميض الدود فا نالدود الصغير سر ه يم الف وكثير العدد فىالكلاب . 

وبنشاً فبهامن أ كل الهوام والحشرات كالبراغيث والعث والعنا كل والذبان . وهذه الطو امكلها سموم وجؤائيم 

أو بنّة خبيثة مولة من الأقذار والميف المنئنة النى تتغذى بها أحياناكثيرة و برغوث واحدباً كلمي كاف 

لاملاء جسم هكله يمكرو بات هذا امرض الحييث ولجعل أمعائه وكل أعضائه الداخلية نعج بالدود الصغيرالذىقلما 

بزول الا عوت الكاب ودفله فى مكان لاتصل البه دقية المدوانات . والكلب المصاب بمرض الحرائيم الدودية 
أ| يعدى سواه حتى بأ نفاسه والناسعادة يقباون لسكا سفىوجهه وفه وسمحونله: او ياي ووجوه 
صغارهم ومنهم من بطعمه تيده و دشل اصابعة الى خه و سمح له بالنوم فىفراشه غيرعام بأنه عرض نفسه 
للوت السسر يع بهذا العمل |القظيع والقذر 

ولوأن السكومات ناص الناس بالابتعاد عن الكلاب وتمنع تر ببتها ونقتلها ما تفعل فى أحيان اشتباهها 

عرض الكلب (يفتح اللام) فيها لأحسنتصتعا وتوفر عليها وعلى شعبها أهي” أسباب الموت الذىيجهل الناس 
أسبابه وزادت فيرفاهيته وسعادته لأن السعادة تنتتج أو ينتج أهم أسبابها من حسن الصحة العمومية و بعد 
الناس عن الأمراض 00 





ل وم 


ف( أعراض المرض فى الكلاب »4 

اللا مراض الحبيثة فى الكلاب اعراضا لاتكئى على الناظر ولكن من الأعمىاض الحبيثة مالا أعراض 
طمافىيداينها ولايشنبه مها أحسد فتعدى أسيادها بدون أن يشعروا وقبل ظلهور الاعراض عليها , وطذا سواء 
ظهرت أعراض المرض ف الكلب أولم نظهر فشيرانا إبعاده عنا إلا فائدة لنا منه والرجل الذى لايستطيع أن | 
بحرس مواشيه أو يبته بنفسه نهاذا تفده السكلاب . والصيادون يغنى عنها أيشا واذا استغنى الانسان عن 
الكاب حول يم كن عا لكر عام إل يد من أن بتكل فىكل شأن وحمل على كليه . 
واعراض امرض ف الكلب انه يصاب بإسهال دام وضعف عزمة وخوار وفقد شهية الأ كل وسوء هضموفقد | 
النعومة فى الشعر » وأجرية السكلاب التى تصاب بهذه الأمراض تصاب باضطرابات وضيق نفس وح كجلدها || 
وت ركض منمكان ال ىكنتر بإضطراب وتصريح بدون داع من الأم ظ 

|| » يشول المؤلف : وهذه متجزة اسلامية فقد ورد « لولا أنالكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها‎ )١( 
وورد وجوب غسل الاناء الذى ولغ فيه الكلب سبعا إحداهنٌ بالتراب‎ 


واهم 





أل 

وأهم أسباب تقل هذه الأصراض الى الانسان كل االحوم غيرالناضجة على النار لاسما هوم الحنازرير 
التى تعيش على الأقذار والأوساح والحشرات . ٠‏ وجرايم الدود تنتقل من الكلب الىالخنزير والانسان سهولة 
وسرعة غر يبئين وندخل الى الانسان من غه ومن عينيه بواسطة انفاس الكلب ومتى نكائرت تتجمع فى 
الامعاء ٠‏ وقد صورت هذه الجرائيم فى إمعاء كلب فوجدوها تديض بيوضا صغيرة لانكاد ترى بالعين الجحردة 
ويبلغ جموعها أ كثرمن .4 مايون بيضة كاها تنقف وتتوالد وتكبر وتم و حتىتقتل الجسم كله 

وللكلاب أيضا صر ض اسمه صيض الكرب وهو مشهور ينتج عن وفرة الأقذار و تارشعل سيم 
وتغلغل البراغيث والبق الجر لى فيه . وهذامايشاهد كثيرا فىالكلاب . فاذا أصيبالكلب عرض المرب فقتل 
0 المرض وجرائعهالمنقولة عنه بواسطةالبراغيث والبق والبرغش والقمل . وللحرب 

جرائيم - نتوأدعلى سطح الجسم فنأ كله وتسقط عنه الشعر ونفسده ويدخل الى داخله فتقله 

. الأدوية المستعملة لشفاء الكلاب من أصصاض الدود فكثيرة منها المسهلات القاتزة لحرائيم الدود‎ ١ 
وعندنا أن أفضلدواء لشفاء الكلب من أصراضه ومنع سر بان المرض الى سائر أفراد العائلة هوقتله أو ! بعاده‎ 
عن البيت الى حيث عوت وحده وكوت معه كل جتز ايم ص ضبه . وائنا دهش من الانسان الذى يعرف شدة‎ 
أخطار الكلاب والقطط والحناز بر وسار المواثى عليه وعلى عاثلته كيف سمح طلا أو لنفسه بعد أن يعرف‎ 
ذلك أن تقترب منه أو يقترب منها وهوالمعروف بأنه الحيوان الراق الذى يمتاز عن أخيه اللميوان المنحط بسعة‎ 
العقل والادراك والانقباه والذر وان يكن كذلك يفقدكل حدق يدعيه للتفوق على اليوان الذى يدب‎ 
على أر بع . اتتهى من مجلة الشمس‎ 

ا كد كبا 
فائدة طبية فىالأرشرف * 
جاء ف حر يده الاهرام مأنصه 
فإ فائدة الحرشوف الطبية يه 

نبحث فىهذه الصجالة عن الحرشوف من جهة فائدته فى مداواة أمراض الكبد . وقدكان الأقدمون 
يعرفون هذا الام ولسكن أهم ل استعماله حينا مر الزمان والانعادوا اليه فمعالجة اليرقان وحصاة الكبدوغير 
ذلك من الأمراض التى تصاب بها الكبد وطر يقة ذلاك أنيغلى ورق الخرشرف ويحلى بالسكر و شرب وقد 
لاحظوا أن منفعته لانابث أن تظهر 

وفى الأرشوف مادة تقو ى الكيد على العغلص من السموم المفسربة اليها وتساعد خلاياها على الةام 
عهمتها وهذا الأمى مهم معرفته التنثيرين لأن المصابين بأمراض الكبدكثير عددهم والناس يعودون شيئا 
فشيئا الى التداوى بالعقاقير الطبية الى كان الأقدمون يعولون عايها فىمعالمة المرخى وكانالاطباء قد 'نصرؤوا 
عنها وكآثروا عليها الأدوية الكماوية 

ومن النظر يات الأولية أن الطبيعة أوجدت الدواء بإزاء الداء فهى « صيدلية واسعة » ولكن يجب 
البحث فيها وتعرف ماتحتوى عليه لوجود أدوية فيها تفضل صحكدرا الأدوية التى يلقونها فى دور التحليل 
والصيدليات وتكون معقّدة التر كيب وقد فهم الناس موع عهل نعيك أن الطيعة شحوة من التعقدد ولذلك 

رأوا أن التداوى بالأدوبة السيطة أفضل من ا بالأدو به المركية المعقدة 


وفليئان أسس ران فمهما أطماء لايزالون يعالجون مي ضاهم إعقاقير جمعوامأ (أنفسهم سس البر بد وطم مدزلة أة 


عند أبناء وطنهم وطؤلاء ثقة عظيمة مهم ٠‏ انتهت الشدرة الرابعة 


انرق بد متتسو يد طاقسا لكوتو اك واف اكز وت 753 امومعو وسح شب عه ووه 





56 
١‏ الشذرة الخامسة فى فوائدأديبة » 
( مقالات فى كلات ) 
حاء فى مجلة محلة «وكل ثوع » مالصه : 
(09) ب واللراع التدله لين ماتيا الجد وكثيرا ماتفوق شهرته شهرة صاحب الذكاء العالى » 
0) - «اذا 3 أصعاب كقابة احترمنا الرجال المقيقيون . واذا كنا أصتاب سعد و حت اح-ترمتا 
(م) ب « إن حلاوة اللقاء هى ثمن ميارة الفراق . والا ما احّمل هذه المرارة انسان » 
() - « الفراق يطِف” الشهوات الصغرى ويزيد العظمى كار عم نط" الشمعة وتزيد النارالتهاا » 
)0( «وكثيرا ما تصادفنا فى هذه الحياة مفاجات لاتزول إلا باستعمال شع من الجق » 
60 ب « لبس بين المصائب مصيبهة لايستطيع اللبيب أن ببنى منها فائدة له ولا الغى" أن بجنى منها 
ش ,"| عليه » 
(9) # « اذاكان المره لايصطنع لنفسه أصدقاء جددا كل يوم الى نهاية عمره فسيجد نفسه وحيدا . 
فالواجيب عليه أن يرم صداقته على الدوام » 


# الماء والصحة *: 

الماء أهومو اد الطعام طرا والرجل البالغ السحيح الجسم يحتاجكل يوم الى 0 أوقية ماء حتى )٠١٠١(‏ 
أوقبة . وثلث هذا القدر من الماء فى الطعام الذى نأكله فان ال مار والبقول تحتوى على مقدار عال 
من الماء بالنسبة الى قيمتها الغذائية . أماالثلثان الباقيان فنشر مهما ماء أوسوائ ل خرى ل و بعبارة أخترى) 
ان جسم الصحييح الع جاح الى تحوستة نه أرطال ماء بوميا 

ووظيفة الماء بناء أنسحة الخسم وتحليل الطعام و بذلك يساعد على حجله الىالدم وتنظيف الامعاء ومنع 
لجمع الفضول فيها ما يفضى تجمعه الى سم الجسم كذلك بنبه غدد اللعاب فى الفم على الافراز واللعاب | 
ساعد على هغم المواد النشوية فى الطعام وبحل المواد الملحية والسكر ية . انتهبى من مجلة « كل ثئ » 


9 لطيفة * 
( فقوله تعالى ‏ فبشمر عباد الذين ستمعون اقول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 

0  بابلالا‎ 00 

ونصماى أحسن مانتجت مقول ال الأ اع تأر باتاا. راق الجدوأبرزه الاختيلاوادى ئ 

« طريقة الاخيزال فى الكتاية » 
( اختاع شرق لاغربى ) 
سضرة صاحب العزة المفضل رئيس حر بر الاهرام الغراء . يظن اللاس أن طر ربقة الاختزال فى الكتابة 
هى حديئة العهد وان الذبن كه 1 الغر بيون أسوة بغيرها من المْخترعات التى اخترعوها 


ولحكن 





انان لا اساة و 
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ولكن المحقيقة انهذه الطر يقة هى قدعة العهدجدا والذين اخترعوهاهم الصيئيون منذنيف والفسنة . 
والدايل على ذلك ماجاء بكتاب الفهرست لابن النديم المتوفى فى أوار القرن الرايع الممجرى صفحة غ ب؟وه؟ 
طبع مصر قال : وللصين كتابة يقال طم كتابة المجموع وهو ان لكل كلة تسكتب بثلاثة أحرف وأكثر صورة 
واحدة ولك ل كلام يطول شكل من اروف يأتى على المعاتى الكثيرة ذاذا أرادوا أن يكتبوا مايكتبفمائة 
ورقة كتبوهفي صفح واحد بهذا القل . قال محمد بن ز كربا الرازى قصدنى رجل من الصيق فقام بحضرف نحو 
سنة انعل فيبا العر دبة كلاما وخطا فىمدة نجسة أشهر حتى صار فصيحا حاذقا سر بع اليد فاما أراد الانصراف 
الى بلده قال لى قبل ذلك بشهراتىعزمت على الدروج فأح ب أن على على" كتب جالينوس الستةعشر لأ كتبها فقات 
لقد ضاق عليك الوقت ولاق زمان مقامك لنسخ قليلمنها فة لالفتى أسألاك أنتبب لى نفسك مدة ٠قاى‏ وى 
على بأسرع ماكنك فى أسبقك بالسكتابة فتقدمت الى بعض تلاميذى بالاجتاعمعا على ذلك فكنا على عليه 
بأسرع مايمكتنا فسكان سينا فل نصدقه الافوقت المعارطة فانه عارض يجميع ماكتبه وسألته عن ذلك ققال 
ان لنا كتابة تعرف المجموع وهو الذى رأبتم اذا أردنا أن نكتب الث الكثير فى المدة البسيرة ككتبناه بهذا 
خط ثماندما نقلناه الى القلم المتعارف والمسوط . اتهى 

واذا كان هذا الكتاب قد طبع لأوّل مر“ة فىأوروبا سنة «مر؟ ميلادية فلايعدأن كو نااغر بيون لما 
اطلعوا على هذه الطريقة أخذوا فىالاسباب التى توصلهم اليها كا توصاوا الى غيرها من المذترعات الأخرى 

وفق الله اللشمرقيين الى اقتفاء أير الغر بين الى مافيه نفع مجتمع الاساق 





وهذاتم الكلام على سورة الدص واللجد اله رب العالمين 


( محمد الله وحن ثوفيقه الجزءائثامن عشر م نكتاب الجواهر فىتفسيرالقرآن 'الكريم 
و ليه ال مؤزء التاسع دمر وأوله سورة عفر ( 


بيب يبمب اس ليس سل اي سيو ا سي بها 





( 59 - (جواهر ) ثامنعشر )م 
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( اللطأ والصواب ) 

غلبئا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أخرى يدركها القارى” بلائنبيه ٠.‏ وهذا جدول مما عثرنا عليه 
من ذلك وهاهوذا : 
صحيفة | سطر | خط صواب "© || يفة | سطر | خط صوأب 
٠٠‏ | سيب لعلم العم ٠‏ 9ه | التحارة التتحارة | تنب ىأقول 
١١| 5‏ ]| ألفاو هلاه | صرطاة حي صأه 
5 | إس | مخاطة حوطه 5 || ؟١‏ | بوهم بوهم 
١١‏ اه | قدر فطر | ع الؤدى لانؤدى 
١١ | ”“‏ | التمطينيه اللقطيئه ؟م؟| .ه | النبات البنات 
8”» |" إبانت يأنت | 9 [إملجا منحى 
ة» | 5 إانداء ابّدأٌ |١6*‏ 5 | حب شاب 
٠١ | “٠‏ | والربق والرريق 9 ا أإانكار انكارا 
٠6١ | “١‏ | عليه عنييا ]| ١؟‏ | البرنستاتى البروستاتى 
ؤم | ١5‏ | ربع مس بع ؟7١٠| 5١‏ | الأحواال الأحوال 
وم | ول | من تعمق | منغ تعمق ١ |١70١‏ ]| وتشتقف ونثتف 
وع | خ” | والنورهذا هذا | /» | ونلشوة ونشوء 
9 | ع» | ظهرلغيره مغاه رلغيره عب1| 7 | اللاله الحاله 
هم | "0 | واكك والرابع | والثالث أوالرابع || 87| ٠١‏ | الفرية القر بة 
اا ل الى س7؟| ١‏ | من منى 
١و‏ |ه |غيحز م بحز 3 | الى موت 
؟ه | "١‏ | طبيان ظبيان 


+5 |61 | واصل وأصبر 
هة | "” | خلنغاوها خلفاءها 
٠١ ٠١4‏ إنزن زنت 
|٠٠١6‏ 5” | فانى فإنى 
غ١.٠|‏ 7”» اباك إباك 
١١ |٠١١7‏ ||[ كقدد ليقدد 
|٠١١7‏ 56> | ضاررنه فساررته 
86> | والاعوان والامون 
|١١١7‏ "” | والقرنسط والقنسط 
]١1١‏ "3 | والقرنسط والقنبيط 
8 ]] وب الخزع الحذع 
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© سس ام 
رسكت 
( الجزء الثامن عشر ) 
من كتاب المواهر فى تفسير القران الكريم 


ده 
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علوي 





( سورة الصافات أربعة فصول : الفصل الأول 4 فى تفسير البسماة 

فكرنى قبيل فر 64؟ مابوسنة .س١‏ فى تفسيرالسماة فى سورة السافات 

لما تلت لى أنواع الجال فى هذه الدنيا حين هبت النسمات وتمايلت الأغصان ريت أن الدذا جوز 

شوهاء عند الجهلاء وهىعروس لبست الى وازينت عندالحكاء . فههنا زينتان : زينة براها البصر 

الأنوار والجسال وز ينة ندركهاالبصيرة يسبب الررجة » ذلك كله ف البسملة التى يقروها الجهلاء ولايعرفونها 

إن الرجة فى هذه السورة نذ كرنا بحمالالسموات والأرض والمشارق والمغارب وزينة الدنيا المذّكورات 

فى أَوْها » ومن الرجسة محاورات القرناء إذ يلوم كل منهم الآخر تذ كيرا للفسكر بن وتقر بعا للغافلين » 

ومنها تساؤل أهل الجنة وقول بعضهمانه لم يعبأ باغواء قرينه له فىاحياة الدنيا » إذن الانسانله لإثلاث 

الات : أولا »4 تكون له حياة ومن أسبايها هذه الأنوار لإ ثانيا 4 تعرض له الشبهات <« ثالثا م 

اذا خلص منها فقد كلت حله » وهذا كله فى الآيات بالترتيب » ويلى هذا تطبيق وهو نجاة نوح ومن 

معه وابراهيم والياس واوط ويونس . ومن تجب أن 9 سورة الصافات 4 لحصت فى آلنوها م حصت 

ل( سورة بس » كذلك فى نفس الآيات 

لإ الفصل الثاتى »4 كنتابة الآبات من أُوّل السورة الى قوله تعالى ‏ إلا عباد الله الخلصين ‏ مش سكلا 

بالحرف اللكيير 

التفسيراللغظى طذا الفصل من أوّل السورة الى قوله تعالى ‏ فأنبعه شهاب ثاقب - 

إيضاح قوله تعالى ‏ إلامن خطف اللحخطفة ‏ الخ و بان أن هذه العوال ملكة بديعة ولن يكون أهل 

المملكة سعداء إلا اذا حفظت منن الأشرار والأشرارهنا هى النفوس الضعيفة من الآدميين ومن ان 

وكللاهما مطرود عن المحكمة » فأكثر أهل الأرض اليوم يعشون وهم لادرون ماهذا الوجود بل 

حياته م كلها وقف على الشهوات والأحوالالزة فهم يقذفون مكل جانب دحورا بشهواتهم والشياطين 

يقذفون بالشهب وااطائفتان لم ينالا الحسكمة المحيطة . 

مثال بوضح أن الخطفة تسكون حسرة لقوم وهدى لآخرين كأ ن سمع رجلان آئة ‏ المال والبنون 

زينة الحياة الدنيا ‏ فأحدهما ,تحسر على ذلك والآخرمتدى 

١‏ اطيفة )» فى أن مسألة الشهب كانت عند القدماء فى الاسلام مشكلة فى الفاسفة القدعة ولكنها فى 

الحديثة موافقة للقرآن . أسر ارالقران فى عل الأرواح والتصوّف وأن الأرواح العالية لاتخاطب إلانفوسا 

ثقية والأروا-م الناقصة تسر" محادثة المهلاء 

سان أن كشف حاب الحسى* لبس مقدودا للا كابر وماهو إلا لذة من لذات النفوس يقصدها قوم فى 

الحياة وهذا جهل والكتوف المغرم بمعرفة ماوراء الس مخدوع وذلك استدراج له » ولافرق بين الصوق 

الذى قصد بالعبادة معرفة زمن موت زيد وحبياة عمرو و بين محضر الأرواح الذى يقصد أمثال ذلك 
والفريقان 





صحرفة أ 
والفريقان اذا قصدا رق الانسانية بالعلوم العاتة فهما بمدوحان ظ 
تفي رالآيات من قوله تعالى . فاستفتهم أهم أشدّ خلقا ‏ الى قوله ‏ إلا عباد الله الخلصين ‏ 

9 وصف أهلالنة )4 ما ' كلهم وجالسهم وشرامهم ونساؤهم » وحديث أهل اللنة 

© جوهرة فى قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا ‏ اللخ والكلام على الجر”ة وصيكر الكائنات , و بيان 
رأى الدكتور (شابلى) الأميى وهو أن الكون لافراغ فيه وأن الشموس لانهاية لعددها وأن بعض 
اجات يصل مابين طرفيها الى مابز يد على ألوف الملايين من السئين النورية . وأن نظامنا الشمسى مع 
رك كرة واحدة ندور بسرعة ).٠.(‏ ميل فى الثائية كا تدورالأارض حول نفسها ولايم دورنه فى 
أقل من (..م) مليون سنة والمسافة التى تجتازها انجرّة تبلغ نحو ١+٠.‏ مليون مليون ميل و؟حم 
ألف ميل » وكرتما الأرضية كطفل حديث الولادة فى الأجرام الذلكية » وصكر الكائنات نقطة دين 
العقرب واخية والرانى ‏ وهذه النقطة تبعد عن أرضنا بنحو (.5) ألف سسة نورية وعددتجوم متنا 
بلغ عشرة آلاف مليون نم والمركز التقدّم حوله )٠٠١(‏ مليون نم من هذد اللايين وخانة انجرةة 
تبلغ تحو (هه) ألف سنة نورية 

٠١‏ ولكل كوكب حد لايتعداه والنجم المسمى (منكب الجوزاء) شمس آساوى (ه؟) مليون شمس 

كشمدنا , وقد عرف الناس مجرات كثيرة بواسطة التلسكوب »؛ ومتى أنئئ تلسكوب عمرصد (مونت 
و يلسون) الجديد الذى يباغ قطرعدسته (.٠.؟)‏ بوصة فسيرى الناستجائب كثيرة ولوأصيبت حجر”تننا 
بكواكيهاابلغة )١(‏ آلاف مليون كوك ب أصبعحأقرب انجر”ات اليها لايعرف هذهالاصابة إلابعد مثات 
الالوف من السنين لآن الضوء يظل” متصلا نلك المدة لشدّة البعد » واذا كانت انجركة بوءها (..س) 
فلو هنة ع خجالة خاق العوالم فى ستة أيام أصبحت سهاة جدا ء واذن الوم عند ردك يكون ألف 
سئة وه . .ره ه سنةوء .م مليون سنة وأ كثرمن ذلك وأقل” إذن أسرارالقرآنظهرت فى هذا الزّئان 

١9‏ الا الفصل الثلث )4 فى قصص الأنبياء .ن قوله تعالى ‏ ولقد نادانا نوح ‏ الى قوله ‏ فتعناهم الى 
حين - كاتب مشكلا 

ْ التفسير اللفظى لتصة توح وابراهيم وموسى ودرون والياس ولوط وبونس‎ ٠ 

| مم أتوال التوارة فى مسألة بونس » و بيان الكلام على ونس وابراهيم وأن الأول تتجل والثاتى صب أ 

(الفصل الرابم 4 من قوله تعالى ‏ فاستفتهم ‏ الى آنخرالسورة ْ 
التفسير اللفظى طذا الفصل ظ 

ه؟ لإاطيفة) فى آي إنا زينا السماء الدنيا ‏ ال وخواطر المؤلف فى ذلك . و بيان أن الانسان حين | 
برى الكواكب تكون له حال من أر بع (1) إما أن برى ببصره فقط (0) أو بحس مع ذلك بالجال | 
(م) أو يفسكرفى بدائعالحساب والنظام (4) أو يفسكرف صفات الذى أبدعها ويستغرقق حبه » وكل | 
مىنبة نتوقف على ما قبلها » فالأوؤلون همج , والآخرون هى الأعاون , والثلك والرابع متوسطون 2 | 

+٠‏ وكا أن الناس اذانظروا الكواكيب طمهذه الدرحات الآر بع هكنا الذين يقرون القرآن طمهذه الدرجات 
)١(‏ كنهم من كت بالألفاظ (؟) ومنهم من يكت بالبلاغة (س) ومنيم من يز يدفيهرف العاوماا-كونية 
(4) ومنبم من بفحكر فى قات خالق العالم » ونظرات العلاسفة علىهذا الغطء فطاليس المالملى 
ودعوقراطيس )١(‏ كالفر يت الأول وقفوا عند المادة وقلوا : «أصل العالم الهواء أوالاء الخ ه ثم 
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جاه السوفسطائية (*) فتحيروا (م) ثم جاء فيثاغورس وأنبذقلس . فقال الأول : « أصل العام 
الحساب » وقال الثاتى: « أصل العالم انحبة والنفور» (4) وجاء آمخرون وهم أنكساغورس وسقراط 
وأفلاطون فقالوا : « الحسابحاسب ء فالعالم له إله أبدعه » وهذه الدرجات الأر بع لايشذ عنها عالم فى 
عصرنا الحاضر . فكل المتعامين فى المدارس التتحير بن هم من الفر يق الثانى » وكل من يقولون » إن 
اللوله موجود ولكنه ترك العالم » فهذا مثلأ نكساغورس لأنه أنبت الله ولكنه يقول إنه ترك المادة 

أما سقراط ومن نعد ه فانههم يقولون : « إن الله يعم كل ج وى وكلى » 

م؟ وهذه النظرات الآر بع طا نظائر فى نظرات الحليل الأر بع : لكوك والقمر والشمس ثم وجه وجهه 
له . فهذه أر بم كرانب ماقبلها . وهنا ببان أن هذه النظرات الأر بع عندكل الأعم نتائجها أن تنكون 
جؤاء للحستين , وهل جزاء احسئين إلا الفرسح ععرفة الحق ثق الكلية ويجاب المصنوعات تفصيلا ! فلا 
يقف الافسان عند الاجال » ولايجعل عقله .وقوفا على الامور الزئية فهى باب الضلال والحيرة كأن 
برى الذي فقيرا والغى” غنيا وعكدا » وكأن بدهش إذ برىالفيل وهوكبير له أر بع قواتم » والبق وهو 
صغير له ستة أرجل وجناحان فتكون هناك الخيرة , فهذه الامور من لم كن صيتاضا بالعلوم حيرته 
فأضلته , ولكن السعيد من يزداد بصبرة معرفة التجائب تفصيلا 

٠م‏ وهنا حكايات تقص” العامة فتنفعهم إذ تجزوا عن ادراك ا قائق الحتكمية , فيذكرطم قصة ذلك الفارس 
الذى شرب من ماء العين ونبى صركة فيها دراهم وجاء بعده راعى غنم فأخد الصرّة وجاء بعده رجل 
حطاب مقوّس الظهر حمل حزمة حطب -قطها واسلق ؤاء الفارس فسأله عن التكيس وهولاعل له به 
فقال لا أعامه فقتله ء ثم ظهر بعد ذلك أن أ الشيخ الحطاب قل أب الفارس وكان على أفى الفارس دين 
لأى الراعى عقدار ماف اكيس » وعكذا حكاية الى الذى رأى غلاما مكفوفا وااصبيان بدْوّصوبه فى الماء 
فدعاالله فردّ بصره فاما أبص رأخرق حالا أحد الصبيان وطلب غيره فهرب «لباقون فعرف ال1->كمة وطلب 
من الله أن بردعه م كان » ومرع ذلك حديث اللحضر وموسى فى أاقرآن وبالا ”صار : 

)١(‏ إن النظرفى العوالم يقربنا من الله 
(0) وأن النظر فى الاموراازئية بجعلنا فى شكوك 
(5) وأن العاماء اللفكر بن يحص لطم بين وهونفس السعادة أماالعامة قسكفاهم حكايات م تقدّم 

”١‏ لإ الاطيفة الثانية )ه فى آية إنأ زينا السماء الدنيا الخ . اذا كنا نسمع سقراط وأفلاطون ومن تنا 
تحوهما يقولون : « إن المادة لا تلح مناطا للع(لسرعة تغيرها ولايصح أن تسمىموجودة إذ لامعنى 
لا هو متغير» وئرى أرسطاطالس يقول طما : « نم المادة لاتصلح مناطا العلم » ولكن المثل 
الأفلاطونية التىجعلها أفلاطون مناط العم لاتصلح لذلك لأنها لادلبل على وجودها » فهكذا هنا نحن 
تقول : إن مأهومتغيرلا يصلح مناطا للسرور والفرح » وجيع الزينة على الأرضقسمان : طبيعيةكالأزهار 
والأشجار » وصناعية كالزينات المنصويات ف الولاتم وما أشبهها » والعاتة أكثر فرحا بإاصناعية منهم 
الطبيعية لأن الصناعية فعلخلوق مثلهم والطيبعية فعل الله » أما زينة السماء فأ كثرالناسعنها غافاون 

3 ذلك لأن أ كثر الناس مغمورون فى الشهوات من النساء والبئين ال فليس عندهم وقت للتفكر فى 
مثلهذهالعوام الكجيبة ‏ وأمازينة بعض الماوك والأصراء ونحوهم فهى عل قدر عتوطه فتببرهم . فهؤلاء 

كالشياطين الذين جاء هسم - وحفظناها من كل شيطان رجيم ‏ الخ وام حرموا اضعف بصائرهم . 
فالجهال كالسفهاء فى آنة ‏ ولاتؤتوا السفهاء أموالتع 8 
م 
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4" بسجة العم فى آي إنا ز ينا السماء الدنيا ال . فى ايلة 1١‏ يوليواسنة .مه؛ بت مع الفلاحين 
فى القرية وقد شاهدت المر”ة . ولا طلع الفجر خيل لى أن هنا ستارا أسدل على الاسجوم وعلى الزرقة 
السماوبة . وهذا الستارلاهومن قطن ولاصوف ا بل هونسيج أديحت فيه اأصفرة والحضرة والجرة 
إلى آآخر الآلوان السبعة . وما هذا النسيج فى مادّة بل هوحوكات فى الأثير. فهذه المركات بانتظامها 
صارت ستارا مكوّنا من مبعة ألوان فصارأبيض وحجب تلك التجائب الليلية . وهنا فصول متعاقبة من 
اليل واانهار تشابه الفصول امت قبة فى النفوس الانسانية التى تنام فترى دورا فى الأحلام تجيبة . فاذا 
أعمض الانسان عيفيه رأى صورا مجيبة فى الأحلام هكذا اذا جِنّ الظلاه رأى فى السماء صورا تجسة . 
واذا اسنيقظ ذهبت تلك المورالحامية . هكذا اذا طلع الفجر غابت نلك ا'صورالسماوية . ولقدقلدالناس 
فى دورالقثيل صنع ر بم . فهم اذا أرادوا اظهارهورتجيبة تسر الناس أطقوًا المصابييح وأظهروا تلاك 
الصورالقثيلية . فاذا أتموا عملهم أضاؤا المصابيح فرأى الناس بعضهم بعضا م حص ل نظيره اذا 
البار. هذا تقليد الناءى لفعل رهم فى صنعه الليل والنهار . ولقد قلدوا حيواءات كشيرة . قلدوا 
الجرذان فى الحياة نحت الأرض والظباء فى الحياة فى الأدواح واتخذوا بوتا م اتخذت القل وعكذا . 
ولقد كان نسيج الصباح جيلا مصنوعا من الخركات البديعة لأنه نسيج الاطيف الحبيرالذى جعل نسييحه 
فما هولطيف . فأما الانسان فنسيجه فى المادّة وهى غليظة 

كم نظرالمؤاف ف المزرعة إذ نبدت الزهرات المْختلفات وه ذوات ألوان مهيحاتث وقال كأنهنّ نظرن الى" م 

كنت أنخيل النجوم تفعل ذلك ليلا وآآنست القطن قد بدا من أ كمه وخيلت لى الدزيا كأنها عروس 
مبجة جيلة قد ازرينت للناظرين والزهرات ومامعها يسامن على" وه بإسمات محليات بأقراط من الماس 
من الندى ف أتمالك نفسى أنقلت : «١‏ ,ا الله . أفعهذا الجا لكله يكون خوفنا منك ؟ فن جه لهذا 
فه وأو » باالحوف منك . أما الحسكيم فن حقه أن يفرح بك » 

الجاهل زين الله له شهواته والتكيم زين له السماء والطبيعة . إحساس المؤلف بأن قرتاء هذا التفسير 
طم البشرى فى الخياة الدنيا وفى الآخرة بالمسسرات مال هذه الدنيا وأ كثر الناس ونون ولايفهمون 
هذا الجال . إِذن الدنيا از رينت طده الطبقة وأمناطا وسواهم هم اطميج 

,م ماحقيةة السموات ؟ وهل لانوروزن ؟ واذا كان لمور يمت طويلذ ؟ فليست الأرواح أولى بذلك الدوام . | 
أدلة القدماء ولنمحدثين على أن للسماء وجودا . فالأؤون استدلوا بإلنور وااظاءة فهما عرضان ما بجوهر | 
أوجوهران 8 إذن ما موجودان . والمحدون قالوأ انها مودودة أن الأثر الذى محيلناه تحمل أثقال ' 
هذه الكواك التى لاحدّ ها ب. أن كثافة الملايمتر الواحد من هذا الأبرالذى حياماه لاتنقص عن 
(0) ألف قطار وهده لانظ. لثقله فى الى دة . إذن ظهرسر آنْة ‏ و بنينا فوقيم سبه! شدادا ‏ 
وههها سان الأوصاف االغسء» للا رمو كونه شفافا كشفا سأ لاحوارة له ولاد وت وفه الحاذ دبة «قسممهأ 
وههنا ذ كر آراء (نيوون) فيه انه أشبه بالجبر وهو يعسن الدائل انه ذراتل وفرئلالفراسى وكوتتتى 
وجورج نوكس وما كسول وامائين وا بشتين . وبيان أن النورالحارج مئ الشم, فى اكنة ع ملايين 
طونولاته . ذلك انهم وحدوأ أن الأشعة السكاشعة المتيعنة من ججهار فيه )0ه( هنا فى مدة . ٠‏ 0( ظ 
سة لاتشلغ كثرمن سزء من عشرين م الأوقيسة . ولوكان ه دأ المقدار من تراب الأرض لأاقيم به ' 
مو . قاعدنه (١‏ برداتصي بعه وار نقاعه ر بع ميل 5 وهذا انقدارايضا يحتاج فى حبإه الى , ٠ءوره١؛‏ | 
قطار فى كل ثائة وكل واحد منها مل )04-0 طونولانه : ها ولاجزم ابن الصوء رأه السام مات 


مسد حمس سان سس سحب ستررو اتن إسن ون الاف اااتالم اتات اماو اناه تالز 1 
أو سيا 
سس سج وبر سار سوه 


58 





#فيقة 


١ 


يو 


الملايث من ابتداء خروجه من كوكيه . فاذاكاتت هذه حال الصْوء فالأروا-م بقاؤها من باب أولى فهو 
دليل على اللياة الأخوى يطريق قياس القثيل 
وذ كر أن المؤلف نام ليلا فى الحقل فى أواخربوليوسنة .س١‏ واستيةظ قبلالفجر ورأى الكواكب 
ببيثة ل يعهدها فى المدن ولافىالقرية التى ولد فببا لأن هيئة النجوم فى جهات الجبال والسحارى غيرها 
فى المدن و لاد الريف وهبت النسمات وأضطر بت بحسب منظر العين نلك المصابءعح وهنٌّ راقصات 
مستدشرا ات ورأى الدران والثريا واطقعة واطنعة ووم الجبار 
امتحان عقول الناظرين من الأم فى الأرض 
)١(‏ فالبدوى يل القمر رجلا والثر با اصرأة وقد طلبها لازواج فأبت فأرسل البها الا بران لقم 
طا مهرا وهوالتكوا كب السبعة اللاتى تشبه شكل الدال فهوأبدا يسوق الغنم طا وهأ بدا 
لانقف ولاترضى 
() والعاشق العر نى تحخيل الليل خيمة جعته ومعشوقته سامى 
(م) والعاشق الاسلاى حاطب الليلم تخيلا انهكافر وانهدهو يجاهدذلك السكافر و بوازن بي محبوبته 
وبين البدر ويفضل محبو بته على البدر 
(4) والشاعرالذى وقف بباب الأمبر يستسجديه لتأنو الأعم الاسلامية فى القرون المتأخرة يتخيل 
الجوزاء المقدّمة واقفة أمام اللأك أوالأميروهى ذات نطاق » و بيان ما قاله (سديو الفرضمى) 
من أن شعراء الاسلام يساوون فى العدد شعراء الأم والأندلسون لما أغرموا بالشعر نسوا 
عقوطم ودينهم ووطتهم فطردوا من البلاد وهذا قوله تعالى ‏ والشعراء يقبعهم الغاوون ‏ ال 
و بيان أن الشاعر العرنى كان ,تغزل فى مو بته فلايذ كر اسمها غالبا وشعراء الجاهلية يعدون على 
الأصابع وفى العصر الأموى ئنوا أضعافهم » وهنا كثر الغزل والقشييب لاسما فى المدينة التى عمر معاوية | 
أبناء الصمحابة القاطنين مبابالمال فكثرالقصف والغناء لوفرة المال وكثرة السيابا | والمحظيات من الجوا ارى 
المسبييات فى الحروب فهؤلاء أصبحوا مغرمين بزبنة الشهوات لابزينة السماء المذكورة فى هذه الآبات 
فقد ز ينها الله للناظر بن وأ كثرهؤلاء «نظرون الشهوات » وقد منع انخلفاء الراشدون الأشييب وانغمس 
المسامون بعدهم فى الشهوات ء وكتاب الأغانى أ كير مفسقة اسلامية 
بداء الولف لاحم الاسلام يذ كرهم بأن أبناءهم أمانة ىق أيديهم فليرقعوا عنهم الشعر المج. سج للشهوات ق 
شبابهم وليقتصروا على شعراجماسة والأدب والنخوة والشرف كعول حمرو بن كلثوم : 
اذا مأ الملك سام الناس خسفا 5 أبنا أن قم" الدال فينا 
وليعر فوهم الزينة السهاوية والأرضية وهما يشملان جيع العاوم فان الله ابتلى أهل الأرض بالزينة . 
فالغافلون من المسامين وغيرهم زينت لهم الشهوات كلبهائم , والشعراء ونحوهم والحواص ز ينت ا 
من سموات وأرضين والفرئحة عرفوا قيمة هذه الزينة فأذلوا المسامين لأنهم لم شهموا فى هذه القرون 
وز يناها للناظرين ‏ 
بيان أن العلل جنة العارفين وأن الاقتصارعلى الجنة الحسية اما يكون عند ال ماهلين . ولاجوم أناذات 
العقول أرق من لذات الأجسام . و بان صراتب الناس فى اللذات . و بيان أنالشجاعة والحب صفتان 
مهما سعادة الانسان فى هذه الحياة ومن لم يعرف الكجاف لابدخل المب قلبه . ولذة معرفة الكجائفب 
فوق اللذة الغضبية والشهوية بهالاحد له وكا ازداد العارف عاما ازداد إذة . وذ كر كلام الامامالغزالى 


فى 
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فى سبستفاوت الناس فى الحب . و بيان أن الجبل فى هذه التجائئ السماوبة والأرضية لاحدّله والانسان 
يدركه وهو صغبر فيعتاده فلايفهم له معنى وهكذا يدوم على ذلك حتى عوت وهولايعقله » فأما الفكر ذانه 
يقول فى نفسه : « إن أعضاء جسمى مدهثة بديعة | تركيب وهكذا روج وكل موجود ف الأرض وف 
السماء ولكى هذه الدلائل لاحد لما فصارت كالشمس والشمس تبهرالعيون فهكذا هذه الكجائب برت 
بصبرق فمجزت عن الادراك ولولا أن النوركتقى غيب الشمس ما أدركنا أن ههنا نورا ولسكن الس 
الإطى لم يغب عن الوجود لظة . فالنورعرف يضده وهذه الشواهد ل نفقدها هظة فكيف نعرفها م 
عرفنا النور إلظلام أى بضده 
.ه لإزبرجدة 4 فى قوله تعالى ‏ فأتبعه شهاب ثاقب. والكلام على حوادث كرة الأثبر من الشهب 
الساقطة واّخاض الكوا كب وذواتالأذناب . و بيان آراء القدماء الذين ودفوا هذه الشهي بأها أ عمدة 
مخروطة قاعدتها تلى كرة اانار (التى كانوا يعتقدونها تابعين عماء اليونان) ومخروطها يلى وجه الأرض 
وهى فى رعمهم دخان بابس خارج من الأرض اشتعل هناك ثم انطفأ كالسراج المشتعل بالنفط مستدلين 
على انه دخان بأنه يظهرأياء الجدب أ كثر ومثاوا طا بالسكرة التى يلعب بها أحتاب الحيالات المتجونة من 
سندروس وعقاقبر أنرى و يضعونها فى أفواههم و برقصون بها . و يقول علماء العصرالحاضر .كلا . 
ثم كلا ات انشه ب أجسام صغيرة لاتز بد الواحدة منها عن حم البلاطة وه ى ندورمع كثرتها حولالشمس 
فكل (سم) عن ساو اعداءا لالسير لننوها وقار اللتساح كنا الأحد ات مدر )) ميل اد 
أكثر والذى يخترقجوّنا ونعرفه منها فىكلسنة )١6١(‏ مليونا وآلاف آلاف منهاتصيب أرضنا وتبق 
فهأ , هذه هى الشهب . أما اكع رات التارية فهى نظهر ونحتقى سرعة ولكنها أبطأ من الشهب وهى 
مزق بالقرب من الأرف ض وف تركيبها المديد والسلس والميزيا والتكل وغيرها وأعلى أرتفاعها .٠(‏ *) 
كياو وهى قطع صغيرة أذا قر ثْ ت من الأرض جذ بنها وهى المسماة بلخارة الو بة . وههنا أوضح المؤلف | 
الغرق بين مازحمه القدماء و بين ماحققه المحدبون . هذا ماحاء من جهة 4 العم . . أما من جية الدين فان 
الأرواءح الشيطانية تعيش فى هذا الجوٌّ ونحوه وهذه الكرات والنيازك تنغص عليها حياتها فلاتفكر فى 
الحقائق والمءارف وتصرف عنها وتحفظ السماء منها كما ترف الء اوم عن النفوس الانسانية المجسمة 
الشطانية سواء سواء وهذا يعض عداب البرزخ وثاره ظ 
وه 9 أأطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ احششروا الذبن ظاموأ وأزواجهم - و بيان أن الناسقسمان : عام 
وجاهل . فلجهال كالدود والحسكاء ء على نقيضهم . وكل فر بق لايعيش إلا مع مثله . والمسييح مسصان 
مسيح صادق وهومعروه ٠‏ . ومسيح كاذب ٠‏ و برض بهذا لكل الحم والأفراد المضلين الذين ياهررن 
الصلادح و يضمرون الغش م تعمل دولة أودو بة ببلاد المغرب وم قاله هثرى الفرسى . إن الجر جلبتها 
أوروبا الجز تُرلبلك المسامين بها ف.عيم الدبن . فأمثال هذه الأم المقصودون على طر بق الرمن بالمسييح 
الدحجال وهم الذبن سهأوا دخول ندرات بلادنا . والذى كشف هدا رحل احليزى وهوالح_كمدار عكصر 
فكثف أن الكوكايين واطروريين إسممان الأجسام ٠.‏ وقد جع الشيرء الشرطه )26 رجلا من هؤلاء 
المدمئين . وههنا قصص الحارالدىا تل ميمه المخذرات وطلب مى امس أنه أن تيع عردها واجوابنتيه 
فى المنازل الحدمة 
صورهؤلاء المدمنين (شكل )١‏ وههنا أظهرال-كمدار (رسلباشا) أن هذا الداء | نثشر بين الفلاحين 
وعانب أورو ب على انها أهادكت مصر بهذا ومن تلك الدول المهلكة لمصر سو يسيرا وألمائيا وفرنسا 
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وأبطاليا واليونان ونحوها . هذا كله من تفسيرقوله تعالى ‏ احشمروا الذبن ظلموا وأزواجهم - فهؤلاء 
حشروا معا في السحون وصوّروا بالتصوبرالشمسى ء» فكل طائفة لاحش رأفرادها إلا مع أمثاطم والذى 
حشرهم هم الدحالون الاورو بون المستعمرون أولا والصائعون طده ارات 
بان السبب فى اننشارالخدّرات بعصر وهو امهل الذى فشا بين أهل الأندلس المسامين قديما فشنت 
شملهم حين انقق الصليييون على حار به العرب بالجر واحتقارالدين و بث حبالشهوات والاستدانة بالرما 
وفرح الملوك بها وخالفهم رجل منهم فل يعبوًا به » فاننشيرت المو بقات وطرد ا1-لمون من هناك ؛ وهاهم 
أولاء يطاردون المسامون فى الشسرق » فهمأتباع المسييح الدجال فعلا , ألم يقم راهب اسبائى فيس أبناء 
المسامين تلاميذه الجر بعد أن عصرعنب قرطبة كلها قله حجرأ 
ذكر اعتراض على المؤلف بأن هذا خارج عن الآية لأمها فى الآخرة وجوابه بأن الآبة تشمل هذا كي 
كان يغهم الصحابة » ألم يستشهد حمر للر ببع بن زياد لما قال له : أريد لك طعاما ألين من هذا با"ية 
أَذهبتم طيبان؟ فى اد الدنيا واستمتعتم مها فل بقصرها على الكفار وان كانت واردة فيهم 
اكلام على ابه ا انهومسؤلون ‏ الل وخطاب م نالمؤلف إلا هم الاسلامية ومنها بلاده الممرية 
يقول طم : «وكفوا عن الجلوس فى محال الفرنجة المعدّات الشراب حتى القهوة ورقوا تجارة الأوطان 
واستغنوا مها عن نجارة الأجاف ( 0 البابا برومه و بارونات أوروبا من إشاعة الفسوق 
واذاعة الجور فى المسامين ليذاوهم وانهم بغير هذا لايذلون , فاما أخضعوا الأند لس أذذوا ضعون 
شمال افر يقيا "كصر وتونس والجزائرٌ وما كش » و ببان أن أجسام الشرقبين قوية وهكذا عقوطم 
ولكنها متروكة » الأطباء فى أوروبا درسوا الماء والطواء والنبات وكل شيع ولاأطباءف الاسلام إلا قليلا . 
سوّاس أورو باأخذوايفرقون بين أمراءا-خز برة » فهؤلاء أنباع المسيمحالسباللأخهم يظهرون الحير و ببطنون 
الغدر » يطلب المؤلف استخراج كل فوْةَ من قوى الشعب وكل قوّة من قوى المدة فى بلاد الاسلام 





لإ اللطيفة الرابعة )4 فى قوله تعالى ‏ إن كان لى قرين ‏ وذ كرمسألة من المسائل الى جدت عليها . 


العقول ثم ظهر خطؤها بالحروج عن النقاليسد ء فهذه الصخور المعدنية لما قال بعض العاماء انها أجرام 
سماو بة رد عليه كثيرمنهم (لافوازييه) المشهورمدعيا أنهذا يناف الجاذبية ولك نكرور الأعوامكذ ته 
هذاكتاب ب أصل الأ نواع لدارو بن قاومه العاماء ثم جمدت عر انهم , و باستو ركاشف المكرو باب لماطعن 
عليه العلماء أوّلا ثم خضعوا له آخْرأ . ونظرية دوران الأرض -ول'لشمس أزاات النظرية العكسية التى 
شاعت قبلها 

ف[ تفسيرسورة ص # وهى 8 ثلاثة فصول +« الفصل الأول »4 فى تفسيرالبسماة والكلام على أن لفظ 
الحلالة تلحظ فيه الذات الواجب الوجود . فأماالر حن والرحيم فالملحوظ قيهما الكثرة فى المخاووات ونحن 
رى الوحدة فى جسم الانسان وروحه . والكثرة قد جلت فى الأعضاء والحواس . فالأعضاء منها ماهو 
للبطش وماهوللحس . وماللحس قد قسمت العوالم عليه من الملموسات والمشمومات والمذوقات والألوان 
والأصوان . ولذى للحركة مقسم على الأعمال لأنها إما أعمال انتقالية واما أعمال صناعية فالرجلان 
للانتقال والدانللصناعات . ثم ان الحوا سابتدءت لاجتلاب صو والموجودات التى فى الحارج الى الذهن 
فلابزال يستحضرها وقنا بعد وقت حتى يعرف العوالم اججالا ويصل فى العل الى أقصاه ثم يستعين بالمناظير 
المعظمة والمقرتبة لتر به بقهية العل وهكذا يستعمل البراهين العقلية . إذن العق لاستخد. الله اس واسخدم 


الآلات لأحل المعرفة والعم .و استيخدم الآلات البصربة أساعدة المصر وعلم المنطى لأساعدة النصيرة 
سخ ب سي _بب_ ب ب _؟بٍب_ 97 ٍب7 27_77 92 ___ ____س6]_ ]ب__]أإبغ“؟؟ب؟7؟ب_لسسللسس22_سير_ 8 
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استخدم القطرات والسفن البرّية والبحرية لمساعدة الرجلين فى الاتنقال من مكان الى مكان واسشخدم 
أيضا الالات الحتّلفة فى الصناعات لمساعدة اليدين , ثم انه رأى له رأسا وعينين وثلاث مفاصل فى اليد 
الواحدة وأر بعة أعضاء إطشة وسجس حواس » وأصابع اليدين نجس أيضناء فهنالك استعمل الأعداد 
لضبط العلوم لآن المادة لايضبطها إلا العد والعد قد استنتحه من أعضاء جسمه , فاليدان طا عشرة 
أصابع واستمر فى الزيادة )١(‏ و (.م) ال الآلاف وآلافالآلاف » ذلك كله لكبح جاح المادة 
وما اطندسة إلا نظام للقادير المت إة كما ان الحساب نظام المتاديرالمنفصاة . الانسان ابتدع نوعين من الصور 
نوع له صور فى الحارج وهىالعاوم الطبيعية . ونوع لاوجود له فى احارج وهى العاوم الرياضية . الانسان 
عالم بديم . فهو بإليدين والرجاين تنقلف الأرض وصوّرفيها صورا مادية وأثرفيها بأنواع ا رفو بالحواس 
أصدر صورا معنو بة لإ.ذة . فالات البعلش خدمت الاسم بصورالمادة نفسها وآلات الحس” خدمت 
العقل بصور مخترعة على .ثال صورالماذة اجسءة وهو من جهة واحد ومن جهة كثير . هنالك بث فما 
وراء المادة هذا الانسان الذى تصر"ف ف المادة بالسداعة العماية وتصراف قنها بعسد دلك بلعدد 
واطندسة فضبطها بصورذهنية قل أنا واحد وقدحكمت على المادة ظاهرها و باطنها وررحىهىالتى حافظت 
على كثرتى علت لما رحدة » إدن هذ' العام كثرة لابد لما من وحدة تجمعها فح الأكبر ككلم 
الأصغرعلى قياس الأثيل ولكنه م يقل ذىك إلا بعد أن نصوّرللاله ه ورا شتى اخترعها بلاهنون يضبط 
تصوّره هن فيل وحية و بقرة وهكذا والعوام يصدقون والحواص برصرون 
سياسة الأعم تقيع عقائدها » نكما ضبط الانسان المادة بالعأوم الرياضية ففظ تكثرتها هكذا _ضبطكثرة 
أمته بوحدة العقبدة م -حصل أيام الدبوّة إذ جعت العقيدة أشتات العرب افر قبن عةيدة وليست وحدة 
الدبن عجدية اذا بقيت فالقلب ولم سكن طا آثارفى المادج بإجتماع ااصلوات والأدياد وعياده المرضى 
وااتحاد فى الصيام واج واغاثة النقراء إأزكة . ذلعرب اجتدهوا بالدين لمافىاوا ذلك وتفر”قوا لما 
أصبحت العقي' ة خالية من الع.لى . واجتاع الأمة يتوقف على هذه الأحوال وجامعة الهسسوبة الفسبية 
والوطشة والاعة والملاك الجامع والامتء أ واأعاهدة طهاتؤدى المقصود اذا قبت بالأعمل ذذ! أهمات 
الأعمال تفدقت الأعم . واليابان عايدة الأصنام اج معت بإلاغة والوطن وهكذا . والعرب فى مير والعراق 
والخخاز وشمال افر يقبا لم بغذوا الدين بلا «ماعات ولااللغة ولاالنسب ولاالجاورة فهم فر قون حتى يفعلوا 
ذلك . الأعم عمياء اذا لم تجتمع لابدين ولابنسب الح . عوراء اذا اجتمعت بواحدة من هذه الحسال 
وكرهت بقية الام ٠.‏ ١مصرة‏ إذا اجشمع اللا س كلهم : م لأرضن ا كثرهم عور ونث عن أمالشرق 
عمى لأنهم لم يصاوا عور 
سورة ص فيها وحدة بإعتيارأن أمثال مصائب أبوب ونم داود وسلهان ترجع >4 ألى الا بتلاء ذلناس 
ييتلون بإلنع واانقم فهها وحدة فى :فس السورة 
إسورة ص 1 مكتوية مشكلة كلها 
تفسيرها الافظطى 
تفسير قصة لمان . فتنة سامان عليه السلام 
شاف اونب رفك 1 
تفسير وصف جهنم وقصة آدم عليه ١١‏ ألم 
لإ الفسل الثالك )م فى مقصود السورة . السورة مبدوءة :درف ص و مخص مافها برجم للبصرالذدى 


5 ظ 
ْ حصفة 
ول حروفه ص : 
)١(‏ صبرالكفار على آطتهم 
(9) فليصبر الى" 0 ا - واصير على ماقولون ‏ 
لن ب إثا وحدثاه صابرأ ‏ 
(4) لم يصبر داود فى مسألة الخصم حتى يسم ع كلام الخصم الآخر 
(©) وهكذا سلمان فتجل وم يقل إن شاء الله 
(9) .ظنّ السكافراً أن السموات والأرض خلقت بإطلا و ذلك لعدم صيره على الببحث فى هذا الوجود 
09 والصبر حتم على من النعماء م انه حتم على من أصابه البلاء كسلمان وأبوب 
كم - ولتعامنٌ نيأه بعد حان ا . نأنياء القران اليوم أن أنباعه الل مليون » ومنهاآن العاوم الحديثة 
طابقته مثلكون الأرواح د بعد الموت » هن كانت أرضية الأخلاق كانت أقرب الى الأرض ء ومن 
كانت أغزر علما وأصنى أخلاةا كانت فى عوام أعلى » ومن يجب أن المؤاف رأى روبا كانت هى سيب 
قراءته علوم الفلسفة » ذلك انه رأى وهو فى شبابه فى المنام أن قائلا يقول له وهوفى مقبرة قريته فى 
الفلاحين : « انظرهذه هى الروح ء فرآها أشبه بكرة بيضاء قليلا ء ولما أصبح وقع ف بده كتاب ابن 
مسكوبه فرأى أُوّل عمارة فيه الاستدلال على بقاء الفس » ثم وحد أن آراء الفلاسفة لها على عط ما 
رآه » فالنفس التى تميل للذات تنجذب الأرض وضدها تميل للعالم الأعلى » عواطف المحبة واليغضاء لطا 
سوائل روحائية تيزها الأرواح » الأخلاق الذميمة تتأذى بها الرويح عقابا طاء المغرمون الل بأللون 
لفراقه , السفاكون والقتلى تطاردهم أشباح من اقتلوهم فى البرزخ , هناك للا رواح ألحان وأناشيد , 
فهذه كاها أشيه تفصيل لرؤيا المؤّاف وموافقة للقرآن لآن القبر إما روضة أوحفرة ال ظ| 
هم لاجمل يتم خبرا أوشر”! إلا بالصبر ء فالكفار صبروا على الكفر والمؤمنون صبروا على الايمان ‏ اذم 
روك وجسمى فالأوّل أوسى وداود وسامان والثانتى لابراهيم واسدق أواسماعيل ء الندم مظهر من 
مظاهرارتقاء النفس 
هم تطبيق ذلك على نينا 2 معنى ‏ وليتذهكر أووا الألباب ‏ وأن هناك رابطة وثيقة بين 
أنواع و اد العشرة ة الآقى ذ كرهم » ألائرى الى تمد بن حمران كيف صصسير 
على أن ستعدى على أميرالؤمنين الللصور ويقضى عليه للعدمالين , وهكذا عاقبة بن يزيد القاضىالذى 
قم استتالنه للهدى قائلا : « إن أحد الحصمين أحضر لى رطبا فل أقبله غال قلىله وقت اله فعامت 
أى لا أصلح لاقضاء » وشسر يك بن عند الله قاضى الكوفة ! أد ظل الأمير موسى ابن عسى إن عم أمير 
المؤّمنين المهدى اميأة إذ دعل بستانها شحل ب ثاله فاستخانت بالقاضى فعس أحغاره فألى وأرسل 
العظماء للقاضى وأحدأ يعد الآخر بفهمه أن حضوره لايليق شسهم واحدا بعد الآخرء واخارا عضر 
الأمبر وأطلقهم من السعدن فهم” 2 شر بك أن برحل الى بغداد و يقابل المهدى لطع الأمير موسى وس 
لرأة ماطلبت وانتببى الأعس 
إية ولقد أرسات الحيزران نصرانيا من أتباعها الى الكوفة فأخن رجلا وكتفه وأهانه فاستغات بالقاضى 
فاقتص” شرريك من النصراف ول يبال بأن الإبزران هى التى أرسلته 
+8 وعبيد بن ظبيان قاضى الرشيد بالرقة جاءه رجدل فاستعدى على الأميرعيسى بن جعذر وكان له عليه 
)6.٠(‏ ألف درهم فأرسل اليه ثلان ميات فل بحضر فأ باغالقاضى امبرالى أمبر المؤمنين هرون الرشيد 
فارسل 








ناذا 





ماسوب ماؤوص ب حو جص و 


فأرسل الجند وحاصروا دار ابن ممه فسلٍ الأمي للقاضى وأعظى الرجل حقه ,«وعزريع شبن اقاشى ١‏ 
إذ حضر فى مجلس الرشيد ومال الخليفة الى أن أبا هربرة متهم فى الحديث قرد عليسه القاضى » فلما 
انصرف القوم بعث فى طلبه مأمورا أن حضرالكفن معه لأنه لامحالة ميت ء فلما أبإن للخليفة أن 
اتههام ألى هريرة يبر الى ضياع الشريعة أنم عليه . وحفص القاضى الذى حر أدديه رجل * من أهل 
خراسان قد كان باع جالا لمرز بان وكيل أم جعفر بثلاثين ألف درهم -فضر عند حفص وأقر” بالملغ 
فقال الرجل يعطينى مالى والا الحدس فقال الرجل الدين على السيدة أم جعفر فقال له القاضى ياخوسى 
تقر" ثم لدعي أنه لأم جعفر -فسه فبعثت أم جعفر فأطاتته ثتوجه الجوسى الى أم جعفر ورجاها أن 
ترجعه الى السحن ونسكام الحليقة الرشيد ففعلت فأرسل الرشيد خطابا ف بقرأه حتى أنفذ الحم قعل 
الرشسد فأعطاه )م ألف درهم 
4 القاضى أبرحازمأرسل له المعتضديطلل منه أن يعطيه نصيبا ٠‏ نمال رج ىفلس قطلد منه البينة هذكر 
رجالا فقال أحث عنهم نفاف الشهود أن برد شهادتهم . أبوحازم عبد اليد القاضى كان متوايا وقف 
0 بن سهل وقدكان امعتضد أذ هن هذا الوقف شيا أدخله فى قصرهء فلما أراد قسءته على 
مستعحقيه قال له القاضى خذ ماعلى أمير المؤمئين وادشلة اليه لخد ل المال منه فذسكرساعة 9 ثم أعطأه 
ا ٠.‏ واسماعيل القاضى أرسل المعتضد له أن برفم عقر عن بد دم ذم وهذأ اليِديم هه كانت ف دار 
الحليفة » » فلما سأل عنه وجده لايصلح تضرف وارسل الى الأمب ركتابا فيه مائصه : : د -بأداود إن 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحم ين الناس بالحق ‏ » 
مه فهؤلاء عشرة قضاة وهذه أوصافهم فأخذت أفكر فى مناسية آنه وماخلقنا السموات والأرض وما 
دئهما باطلا لآبة بإداود إنا جعلناك خابغة فى الأرض فاحم بين الناس بالق فرأيت مما فى 
الأرض عام النبات و يدخل فىأغذيته هذه القانية الكيريت والحديد وهكذا ء واذا نتقص البو ل 
من غذاء النبا ثكان قصيرا جدا كالذى فى (شكل ؟) وهكذا كل عنصرقص من غذداء اءبات 
نحد النيات تقص ووه بمقداره بحيث لانحد هناك اختلالا » إذن أبوحازم واسماعيل وعبيد بن ناميان 
بك ونحوهم لم يفعاوا إلا تقايد ما فعإه الله فى اانبات من العدل إذ ينقص ِو النبات على مقدار 
0 من ع الغذاء بالعدل . هذا هوسى “ذ كرادت لق السموات والأرض بعد ذ كر خلاءة داود 
وأمره أن حك بين الناس بالحق 
به ومن هذا القسل ماتراد ذ فى (شكل م٠‏ و4) من حذورااشائات الؤتافة فى!امقعة الواصدة ذم 5د الى 
الطبقات الى تناسيها لأجل أن لاب زأسدم غيرها » فهدا عدلق داخل الأرض إذ فسوت الناطق الأرطية 
على الجذو را تافة » وهكذا أعطيت ا-اذورالتى وجدت فى غيرطبقتبا بسلات دب الى أسذل واف 
أعلى . ألبس هذا هوقوله تعالى ‏ اهدا الصراط المّقيم ‏ ألبس هذا هوصراط الله 
باية ١‏ د ره 4 ازدياد هده العلوم يعطى و1.كة التتكير و مها حصلتث الام العظيمة ملكات التفكير . 
وذ كرما كته المؤلف لوزارة المعارف مين ماأن التعلم في زهن الاحتلال ضعيف لم يدخل فيه الهلاك 
ولا العلوم ااطبيعية وهو خائف أن مون الوز بر والمهندس فلا فى المستقيل » وقددخلت تلاك 'لعبوء 
ا وبعضالنا ليف أكرت » و سان أن المسهين طم عدوّان : عدو و خارجي هوالمستعمرون 
وعدو داخلى هم الكذابون دن شيو خ الدوفية و-حدهإن رحال الدين , والوٌلف بوصدى أذ كباء القركء 


أن بذيعوا هذه الاراء ىْ الأم الاسلامية 
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( اللطيعه الثانية 4 كيف ترلى قضاة الأعم الاسلامية وحكامها وخلفاءها 
أذ كر هنا ما حاء فى « جهورية أفلاطون » ثم أقنى . -لى آكثاره با جاه فى الاتاب والسنة ٠‏ لقد ذم" 
أفلاطون الأمة الى كثر فبا القضاة والأطباء . اتما يقضى التضاة بين الأشرارمن الئاس الذين كثر 
ينهم الخلاعة والفسوق » وم نأسباب ذلك شيوع التدأن فى الموسيق ؛ أما الموسيتق المعتدلة فائها تهذي 
الأخلاق » والطبيب لابداوى إلا أولثك الذبن ثرون أنواع الطعام , نعلى الأمم أن يكون طعامها 
بسيطا وموسيقاها كذلك والاكانت جاهلة . وهءن تجب أن الامامالغزالى كان يعيب على أم الاسلام 
دثرة فقهائها لذبن بتولون القضاء إذ جعلهمجيشا عاطلا والأمة أحوج الى نظام كامل ككل عل وصناعة 
لابالتصاء وحده ء ولما نظرت متنا عصر الان وحدت 080 ا : أطباء وقضاة ومحامين , 
وذم" اشاضى الذى ألف الرذيلة فى صباه مدّعيا انه مبذا قد أحرز قدب السبق فى الدهاء فيعرف أسرار 
ع أصح هزوًا وسدخربة لافضياة له فى نفسه . ومدح الطيب الذى جوتب الأمىياض 
وأدويتها فى نفسه لأن القاضى يقضى بعقله وحقَلِه قدثاله ماأذل” بفضائله لاف القاضى فطبه بعقله لا 
2 سمه ولس عنعه صرض الم . م ذ كرأن مصرالوم ترقت فى القضاء وفى الطب ب وانسع طافيما 
وذ كرماتقدمفى إسورة يس عق من أن الرياضه المددية والعفة ىالا كل واللشرب والشلم فى العلوم 
الرياضية وق منظم الكون من الواجبات فى تعليم الملوك والأصراء ورجال اليش والقرآن فعل ذلك 
فال تعالى إن الله أصطفاه عليم إزادة بح فى العم والخسم ‏ وذ كر مسألة المر وأن الذين م 
يشر بو منه قليسل وه م الذين غلبوا . أما الشار بون كشيرا فنبم م حار بوا وهذه هى العقة بعرمها . 
وأص الله عدم 76 فى الما كل والمشارب . وجاء السبق والرئى فى الاسلام لاقوية العضلات:. 
وحاءت الصلاة بدل الموسيق وتننانحها عظيمة بلكثرة الصلاة لانؤْدَى الى رذيلة . أما كثرة الموسيق 
فاءا تَؤْدَى الى الضلال ولذلك كانت نتانج مدنية الاسلام أعلى من مدنية هؤلاء الفلاسفة بل شمن لم 
ثر طم دولة اللهم إلا فى امحيال 
ومن قرأ الأحاديث الشريفة وجد تقليل الطعام فى حديث عائثة أن آل تجد 2 ما أ كلوا من 
خبز شعير بومين ولامن البرك ثلاث ليال وتمضى ثلاثة أهلة ذلا بوقدون نارا و يأ مكلون الْمْرو يشر بون 
المام لاغير . ول بأ كل النى 2 على خوان ولاصيققا ولارأى شاة سميطا إعينه وم علا بطنه من 
ردىء ؛لفر ولارأى منخلا وكانوا بأ كلون !لشسعير بلاتحل ول يأ كل النةٍ” ولما أ كلوا من شاة عند 
الأنسارى قال لصاحبيه لنْسأَلنْ عن هذا العيم 
وفى خطبة عتبة بن غزوان انه كان سابع سبعة أ كلوا الورق . وكان لرسول الله مَيَليي إزار غايظ 
وكساء وكانوا يأ كلون ورق الد.مر وكان أبوهر برة يعتمد على الأرض من جوم . وهنا قع- ة قدح 
الامن الذى شرب منه القوم وآلترهم أبوهر برة . وقد ضع الرجل قدمه على عق أفى هريرة ظانا انه 
مجنون وماهوك ذلك ولكنه به جوع . وفراشه مَتَليٍ من ادم حشوه ليف 
( نس عامة )4 مثل أن نبذل العضل من المال ويمسك الفضل من القول . ومثل أن المدارعلى أن 
إعسبعم الاندان آمثانى نفسه عنده قوت يومه . فهذه تدك . وههنا مدمح لمن امن وعنده كفاف . 
وهنا م ح لاصبر على الفاقة ومدح للاقتصارفى الأ كل 1 ثلث البعان وللمداذة وقصة ألى عبيدة إذ 
أخذ نه عواامن ترون على ارجل تمرة فيمصها بإلماء نم يأ كلون ورق الشعجر 
وهم كانوا ثلثاثة در أر! داية العنير فأ “كلوا منها وسجاوا ا ألله ا وهى كمبارة وعانها 
حكانت 
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كانت قسع (1) رجلا منهم والبعير برحله 72 من نحت ضلع من أضلاعها . وهنا قصة بوم الحندق 
إذ جاء جابر الى امىأته فذحت عناقا وعندها صاع شعبر فاً كل مهما ألف وهذ امرنباب المتجزات » 
وهكذا أوطلحة وعند اصى أنه أقراص من شعبر فا كل هنها سبعون أوكمانون وبق منه سوّر . هدا 
هوخلامة الأحاديث . ودقنضى هذا انهم كانوا لابشعون ولائخاون اخ وهذا كله صعة المدن وهذا 
موافق لما كشفه الأطماء حدثا , فهم أمروا هَل الطعام و إعدم حلالدقق م ضاق 4 وب ةق الكلام 
على السبق والرى 

ف بيد السبق يكون بالاو بل واللحيل والسهم » وفى حديث « من قعل الرى فتركه فلبس منا» 

حض"” النى" 0 الرماة على الربى 

يب على الأعم الاسلامة أن ذديع الصنائم البدوية والسق والرى وتعلم الجندية 5 وأن كون القضاة 

والأسراء أعامهم 

(إاللطيفة الثالثة4 ف قوله تعالى ‏ قال رب اغفرك وهب لى ملكا الخ وأن الماك هنا لايقصد به 
نفس المملكة السلمانية من حيث ظواهرها كالعظمة على الناس ولامن حيث انها منفعة لاناس لس 
كلا. بل من حيث انها صادرة من الله تعالى فلملحوظ هنا مصدرالنعمة لانفس النعمة » أمانبينا ميف 
فقد أعطى الكوثر وهى الهم الكثيرة والمقام الحمود وهكذا 

امد الرابعة )4 فى قوله تعالى ‏ قال فيعزنك لأغونهم أجعين - و سان أن فى آدم مثلوا قصة 
أيهم » فهاهم أولاء الذبن يكسون ورق الموز فى بلاد السودان فى الرسم المقدم فى ار وإسورة س 
ا 0 هناك , و يشانه الأو نْ آدم بعد الأ كل مرع الشحرة والأخرون يشهونه قبلا كل 
مئها » وهاهم أولاء أهل المدنية الحاضرة كلهم يشامبونه لما طرد مئ الحمة » وسر" نسكرار هده القصة 
فى القرآن أن ترس مما دفعا اليسه جهلنا بشوائد الخيز الدى م شخل دقيه والحضر الى م تطبس 
و بفوائد ضوء |اسمس و بضررالا كثارمن الطعام والتوابل وهكذا , و ببان أن الطبالحديث وكشف 
الفيتامين قد أضافا الى مكجزات الاسلام .زات جديدة + فهاهوذا الخحبز الذى لانخل دقفيقه وعدم 
طبخ الطعام هذان وردا فى الأحاديث الساقة ‏ والعلم الحديث يقول : ١‏ إن الفمتامين أى هَوْة الحياة 
فى النخالة وفى داعام 0 55 2 » إذن دبن الاسلام انّدأت نظهر اسقز ان 5 'لآن 5 وادا كان الأعسي 
كذلك فا د كر. جاء فى كناب « دسئورالتغدية » المترجم عن عاماء أورو با وكيف يقوإون « إن 
الاسان يكنه أن يعاش مائتى سنة سب ظمهم » وأن التداوى بالعقاقير مهلاك . وخيرااتداوى ما كان 
بالشمس . و +ية وندبير الأذدية والمركبات الطبية مها-كة لاءاس . والطيس قد عون شرا من 
المرض ! » 

وهاك أسلوب الدكتور هيج وكانتالى وسوبر وسكى وكوهن إذ يقول الأؤل « جض اوليك هو 
أصل الشقاء . وهذا الجمض سببه ما ينخلف من الأعذية فهو سد المسام . وأمي بإقلال اللحم وا'افول 
والعدس والبازلة والفاصوليا واللو بباالحافة والكرنف والقنبيط والشدى والقهوة والكا كاو. وءتى ترك 
الانسان هذه الأشياء وأ كل الحباز:. والاسفناج وال كرنب والعوا كه واللهن والحن والتقديط صع” 
جسمه » وكاتتاق ومع الادهنيات والسكر والنشا والحل وال للات وان ومين لف هس فى هدبن 
والأمساقوالتدبفيات والارز والبطاطس والحاوى والتوابل كت بالبيص والنبانات الحضسراء والموأ كه 
مع الحركة فى اطواء الطلق 


ومج ويس رسيي ررمي جع مس رس كحكه 
وف تعر توق بده جراد اسع الامجتطعاح ووو احم سوط اجطالة1 
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دونك اف بالفوا كه أيضا والليءون والنبانات كالشسكور يا والكمثرى والجاض واطتديا 
والحس والكرفس وا مرجير والفجل 
مكل دؤلاء كوهن فانه جنع التوابل واللحم والأشر بة الخدّرة كالنييذ والعرق والقهوةوالشاى والنشوق 
والتبغ وهكذا 07 الساع_دة من أما كتها والغبار » وهو يقول باستعمال الجامات الجلوسبية مع 
دلك الجسم بفوطة خشنة مبتلة والجامات السخارية , ثم ذ كر ملخص لذلك 
(١‏ الفسلالثانى 4 فى ضرب مث للأجسامنا ودمها وغذائها وأمراضها بالأرض المصر بة ونيلها والغر ين 
الذى فا . فالمس م كالأأرض والدم كالماء ٠.‏ والغر بن فى الماء كالمواد الغذائية فى الدم 0 ف 
الى كسدود العروق وازالتها بالجامات أو اليقول والفوا كه ال كازالة السدود من النيل وكثر 
الأورام والأمىراض لسلب انسدادالعروق كهلاك الزرع َه الماء أوكثرته فى“ لبلادالمصر بة 1 
بعد حقا مله أشه بالآأمة المصربة التى بلغت الأن 7 ملونأ والاسسان اذا م حافظ على ته يكون 
أشبه بالأمة المصرية قبل أيام (حمد على بإشا) إذ لم يكن للنيل قناطر نحفظ الماء فكان السكان نحو 
ملمونين أوثلاثة . فأنت أمها إن ©" إما أن تكون ا دم قبل الأكل مر الشحرة فافبع نصان الأطباء 
وأما أن تكون كا"دم بعد الأ كل من الشحرة فتقبع العادة » إن سر" هذه القصة ظهرالآن 
١‏ نصائم عامة ) نصعحة الاستاذ (هند ديد) انه قال ٠‏ و إن الئاس يدفعون الأتمان غالءة ولاشترون 
إلا الوت باللحم والبيش . وقال : كني من المادة المغذية من )”١(‏ الى (ه») غراما بدل (1م) 
فى الرأى القديم وهذه نحصل من ثلاثة لير وقد أعطى هذا المقدارارجلين »م أشساء 
أخرى فغلبا فى الجرى من أ ا إن الوفيات فى المدن أر بعة أضعافها فى القرى لكثرة 
اللحوم ف الدن ء والخبز والغر بجعلان فى البدو صلابة وقوّة تدهش الاورو بين » 
ْ أصبعحة ة دورفيل 4 يول : « إن دولة قوٌهْ امصارعين الذبن بأكلون الهم قصيرة الأمد ؛ والذبن 
عتلؤن شحما بالأغذية الغنة إما أن عرضوا بالبثور و>وها ء وما انهسم 'ظهر عليهم علامات الصيحة 
والجال . فار يض هوالقوى” لان صيمة صرف مافهامن الفضلات والذى لاعرض هوالضعيف لأن 
جسمه جز عن استحراج الفضلات وهذا عوت خأ فى عشة أوضعاها 4 
( ضور الأغذية المركزة 4 أدورفيل أضًا ٠‏ شول : « إن مستخرحات اللحدم والأنئذة والرشامات 
وما أشبه ذلك أده نغمر بة سوط لاحدصان 2 كرى ثم بشع » 
ا ضر رالسكرا الصناعى وفوائد الطبييى )» السكرالمعلوم ههلك فيج الاقلال منه . نم الصغا رتظهرعايهم 
- الدءحة ولكن ٠‏ ذلك وم فيعجحب أن ستغنىالناس الغوا كه عن السكر ولافرق فى الضرر دهن 
الثار واغبر واللحم وهذه م الأغذية الثلا المميتة 
مالم الاستاذ باز: متى نا كل 5 ن 13 ؟ حب إطالة لدم ولطافة الأسنان وعدم شرب ماهو 
حار . والأحسن أن يضطيجع بعد الآ كل مى نصف ساعة إلى ثلاثة أر باع ساعة . الوا كه والحبوب 
هى أجود الأغذية وأفضل 5 الفمعح ومثل المبوب الاياتات 
نصاحم دوفورستٌ: 

)5 لاناً كل بين أ كلتين وأوتماحة 

0 )لان كل سرعة بل امضغ جيدا كل ا'طعام وأحد المضغ 

(مو4) لانأ كل غذاء حار 55 بردا مفرطا 




















بأم>؟ 


(ه ) الأغذية الدسمة المقَلوّة مضر"ة 
( ) احذر الفلفل والحردل والقرفه والقرنفل وجيع التوابل لأنها تحدث النزلات والأمراض 
ف ( الحين وكل مخلل واللحم وماستعمل نقلا من الأجسام الدسمة المركية »كل هذا لكي ومعه 


| وم؟ الكلام على الفيتامين أى سر الخياة » الفيتامين هو ( . ب .ج . د) وهذه قدكشفوهافى الغذاء 
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الطازج الني” على حاله الطبيعية » وقد حبسوا بعض الخيوانات فى مكان مظل وأعطوها أغذية مطبوخة 
فصارت ضعيفة جدأ » فلما رأت نورالشمس وأ كلت الما كل النيئة سحت أجسامها » ووجدوا ركاب 
البجار الذين با كلون طعاما محفوظا فى العلل صرضى لأن الطعام لاحياة فيه فأطعموهم أغذية نثة 
وعر“ضوهم الشمس فشفوا » ووجدوا أن صرض الأسقر بوط شق بالليمون الما والبرتقال واضر 
النبئة ول يشف بشمر بات اليرتقال ولاباحضرالغلى على النار » وثبت يونا لاشك” فيه أن الأغذية البيثة 
هىالمشبءة بالحياة والزيوت اانيئة كذلك » أما التى مر عليها زمن أوالتى غايت بالنارفامها لم تنفد 
الوب كالقمح واافول والذرة اذا استعملت نيثة كم تأ كل الحيوانات أعطت قوّة جيدة جدا . 
طبس روسى جر”ب فى مكتبه () سنة تجارب فأعلن أن الانسان يعيش )15٠.(‏ سنة اذا أ كل 
النبات الذى لم يطبخ ء وههنا ذ كرأن العلوم التى نقلها الناس حمن قبلهم وقلدوهم فبها أشبه بالمطبوي 
من الطعام أوامحفوظ فى العلب فان هذا فقد قوّته » فلابد من التفكر فى تلك العاوم ليستحد البحث 
وكا أن نارالفحم من آثار حوارة الشمس ولكنها لاتقوم «قامها فى إعطاء الطعام قوَة الحياة » هكدا 
آرا ءكبار العاماء فى الاجتهاد لاتقوم مقام الرجوع للعقل والسير بلاتفسكرعليه بوسر الأم فلجع الناس 
لاحكتاب والسنة حتى يفهمواكيف استنبط الأوائل عاومهم . المسموع ادا خلا من المنظو ركان قاصرا 
على التقايد 

بهجة العل فى قوله تمالى ‏ قال فبعز"نك لأغو نهم أجعين ‏ أيذا مع قوله ‏ ذالحق والهق أقول 
الانسان له شهوات 1 كلا تالنبات وله غض 5 كلاب اللحوم وقصة ابلس وآدم جءتهما : فاذا سمعنا 
أن ابليس سكير وأغوى الانسان فان ذلك ظاهر فى كبرياء الناس وحسدهم وحقدهم وهكذا فهم 
كالسباع والأساد , واذاسمعنا أن آذمأ كل من الشحرة فهذا هوالذى نشاهده ف الثمره والطمع والبخل 
والخرص والادّخار» ومن هذا القبيل العادات الفطربة التى تسمعها عن أهل السودان فكاها تدلا 
على حياة الناس قديما متسبهين بعض الشبه آدم وحوّاء فى الزمان الأول حين خرجا من الجنة » 
كرمون الضيف وظم شحاعة عظيمة مها يقاتلون الور والاسود و بأ كلون الحيات العظيمة والفيلة 
وطم ف الزواج عادات خاصة و حورمعروف » و عدون الزوجات ولكن لاغيرة هناك ولاحسد وهم 
لا رق بعضهم بعضا . ولاجرم أن هذه الأخلاقآ كثرها شر يفة قدحومها المتعامون فى الأم لصدرة 
وهدأ ال معنى فهمه المتقدمون قبل ال اعتة . فقد ماء فى كتاب در اخوان الصفاء » ف المفاحرة بإن 
الحيوان والانسان أن زعيم الطيور سحرمن لحان وحتر شأنه من جعه وكده وادذخاره وجعه 
الحطب واقاد النار وآن الطبور والميوانات البركية ما كل من لمم الله بلاطبخ ولاتجن ولانهب ولسكن 
الانسان مسكين متعسى شق تجاهد طلد كم فهو فى هم ؟ الليل والتهارقى جب قوته ولانةييحة له إلا 
التحمة والحشاء 0 والخرب والحدرى الغ . فالانسان فى السعدراء يقل عسرضه لقلة إفراطه 
فى اللذات وهكذا حيوانات البر" والطيور وكل حيوان عش مع الناس حوموه غر بزته فأ كل وشرب 
بلانظام رض كا عرض برض « هذا الانسان الجاهل . يقول || ااؤاف : وباججلة. هذه الحكاية مه' عرفنا أن 
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القدماء أدركوا سر" الطعام والشعراب والكشف الحديث أبد ذلك . وجميع هذا وذاك تشيرله قصة آدم 
إذن الانسان فى اللمستقبل سيقتصرعلى السبات الذى لايطبيخ ويكون أسعد صعة وأخلاقا وجالا وءلما 
وتهذيبا ويقل” طمعه . ومن تحب أن الانسان له يدل الفرسح السكاء وبدل الأعراس المااتم وبدل 
الاسورة والحلاخل الأغلال والقيود والطيور وغيرها سعيدات بالرياض والأهار والأشحار والأزهار 
والخر”بة والصحة والسعادة 
اعترت المؤلف ثلاثة أمراض مية واحدة فى شهر سبتمبر سنة .س1 عند طع هذه السورة ف( 
بستعمل دواء كم فى الطب بهذا التفسير وا كتئى بالجوع وشرب الماء الدافىة مع الليمون والاسكيفام 
بإناء الحار ثم البارد عقبه مع مقابلة الطواء والشمس ف الخلاء , فهذه المداواة الطبيعية قتلت'لأصميراض 
الثلائة حالا بل لم حصل طا أثر ما . ومصداق قصة آدم أن طبيبا حب اصرأة وعاش اليوم معها فى 
جزيرة (شاواز داروين) بالقرب من أمييكا الجنوبية وقد تجرد من الملابسكا دم ولايتعاطى إلا 
الأطعمة الندئة على مقتضى الفطرة الأولى . وهنا دتب المواف من هذا الانسان الذى أصحت جيم 
حياته خاطثة كادية » و لأم المستعمرة اليوم أشبه بوصف الميح لدجال يظهر ونالعيرة على الأعم وهم 
يعامونهم المطة والاسراف وكل شهوانا وملاذنا نقمعنا عن ااسعادة فهبى أشه بالمسيعم الدجال أرضًا 
تعرحا ظاهرا وتقتلما بإطا ‏ اللهم إن الانسانية اليوم جاهلة حاطثة فىكل شيم ولاصلحه إلا حكاء 
حلقهم أنت من مواطن الأ نسياء بالشرق فيصلحون الشرق مع العرب 
لإ نوراشوّة فى هدا الزمان ) ورد ففالحديث أن 29 الواحد » وورد انا لن ندخل الحة 
حدى نتحات . إن اشثارالطارات سمعحعل دين المساسن مودة و غير ال موأصلات لدان التفاهم ل 
هناك انقطاع وهذا الحديث ستظهر ثمرته الاققة فى المسامين فى مس.قمل الرمان إذ تصيل الطيارات دين 
بلادهم ويعرف بعضهم بعضا . وسيكون الساس أشبه بالطيورالواردة فى حديث « لوتوكثم على لله حق 
توكله لرزقم كارزق الاير » من حيث أ كل لطعام بلاطبخ ومن حيث ااطبران فى الو ومن حي 
أن كل امرى” له عمل كالطائر هأينها حل" وجسد رزقه مسورا سهلا وهدا سر العيتامين وسر” إيقافى 
الحرب فى المستقيل الوارد فى 3 ب حتى تصع الحرب أوزارها_ وسم - أن الناس ساق علييم الوم 
لاياأحذرن المال ممن عطيهم إياه وهذا توجب على المسامين ألا : 

(1) تعميم الطران 

(١‏ وأن كو نوا كأعضاء الحسد الواحد 

(م) وأن يعمروا أرص الله 
هذا سر” حديث (١‏ وكل ال مقدم . ومتى ارق الناس مبذه الأعمال قل" إغواء ! ليس فيعدنث فى عينه 
ب فعزانبك لأغويهم اسل 


تفسير سورة ا ٠‏ هى ثلاية أقسام : القسم الأول فى تفسيرالبسملة . بإلر عنة وليك انعو ناوالا ركنن 


اذا ثست شوتا ماسيا أن الارزليس كلبرتقال من ميث أن الأول بقل" فيه القوّة الحبوية ا'تى اسنمذها | 


من الشمس وا فى تكثر فيه نلك 'لقوّة التى استمدها منها . إذن معنى هذا أن المواد على الأرض ئ 


ونفس الأرص ة. تجزا عن 0 الحياة من طبيعتهما . إذن الأرص وماعليها لاحياة فيهما 
إلا ما ستفيدن من ضوءه الشمس . فاذا ثت هذا فى الامورالمادية فبالأحوى تسكون الرجات الى 
أنصف مها 'اطير وساثر 'لحيه ان والانسان ليست من المادة لأنها يحزت مما هوأسفل وهى قوّة الحياة 
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فاستمدنها مى الشمس ٠‏ إذن الرجة انخبوءة فى الرجال والنساء وغيرهه ا من عا أعلىيمه رجة وتعير 
عنه بعالم الملانكة أوالأرواح » فلتنظر فى الطفل : إن رحجته خاصة يسمه دو ء فشكل ما حوله يعتيره 
مسخرا له » وكا كبر ازداد رجة حتى يصير أ وزوجا وأمّا وملسك وكما ء ونم" إن ذاك رأفته » هن 
أبن أنت ؟ من عام غبر هذه الأرض » فكل ذى ررجة اقتيس رحجته من الرجة العامة يم اقنبس 
الارز والرئقال فوتهما الحيوية هن دوه الشمس وهذا برهان قاطع . وخيرالرجات وأعلاها ما كان 
أشبه برجة الأم ترضع ولدها بلاطدب زاء فى الآنوة ولافى الدنيا . و«تى ظلم فى الأمم أفراد على هذا ظ 
التوال فبشرها بالسيادة وهذا بِوْحْدَ من قوله تعالى إن أخلصناهم ‏ الخ وآية ‏ إلا عبادك منهسم 
الخاصين ‏ فاعبد الله مخلصا ‏ الح ألا لله اللدبن الخالص ‏ قل الله أعبسد مخلصا له دينى ‏ وأخيرا | 
قوله تعالى ‏ قر ما أسألكم عليه من أجو وما أنا من المتكلمين ‏ . فزن :نسك أمها النكق” مهذا ظ 
القائون تعرف مقدارك فى الحياة » فليكن تعليم المسامين ذه الأحوال : إعدا: المقل الفحكر . 
والعواطف للحب . والبدين للعمل : 
)١(‏ عندم أمها الحواص هن المسامين لوحان : السماء والأرض فهما محو واثبات . إن هما 
كألواح ا!-بيان . إ نكل محبوب على الأرض م يكن إلا لواحد من ئيسة أساب : الجال 
الع . الشحاعة . الاحسان . المناسبة الجهولة . ولاجرمأن هذه اها مستمدّة من عام أعلى م 
اله ثبت أن مادّة الحياة من ضوء الشمس لامن نفس المادّة الأرصية . إذن فلبكن الحم 
لمسدى هذه الع لأنه أ كل فى هذه الأوصاف 
0 كك درسان : خاق اله وان وغلق الا'سان 
(0) لمكن ليلع قياما وصلاة وعام مع حب الله أمَن هوقانت ‏ ال 
(4) اسكونوا صابرين وستسكون لم حسنات قل بإعبادى الذبن آسوا اتقوار سم الل 
() لبكن من أرصافم التعقل والحسكمة ‏ الذين يستمعون القول ‏ الل 
(5) لسكونوا خلداء الله نشرون عباده ‏ قل ياعبادى الذبن أسرفوا . ل 
(0) ستنالون الع قل هل يستوى الذبن «لمون 'لّ 
(4) سشكونون فى غرف وتششرق لي الأرض ب ورر بم وتسم ليك الملائكة وترون ربكم 
ولللئكة حافين من حول العرش 1! 
الكلام على الاستغفار والأسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقإة ,جاء فى الحديث « اللسبيح 
والتحميد والتكبيرعند النوم يموعها مائة مرة ثوابها عظيم والشيطان قد يلهى <نها » وكان عل ظ 
يكثر من التسبح والتحميد والاستغفار قبل موته لقوله نعالى ‏ أذا جاء تعر اند والفتح ‏ ال » 
النسديح وأخواه خيرتما طلعت عليه الثنمس د 
9( النسم الثانى ) السورة مكتوبة بالحط المدكل من أُوْطا الى قوله ‏ لقوم يؤمنون - 
التفسير اللفظى هذا القسم ١‏ 
الكلام على أعظ أسباب دخول الجنات » ذلك هوالاظر فى نبات الأرض ومائها وحداثتها » ذلك لأنه 
ذكر بعد ذكر الات . الكلؤم على المواد الغر يبة التىلايد منها لسلاحية الماء لأشرب وهى لهسة ١‏ 
ويجب أن تتكون له سس صفات كلبرودة وأن يكون خفيفا ا ١‏ 
الكلام على المياه المعدنة والمياه الحارتة مثلماءفيشى والمياه العاز به والمياه الوضية أأتى تغور تع ”ضها ْ 


يت ف ااا 


عي ميو سمي حو وهر بسو وين سسبو و سورج تجا ا سس لجس مومس سا مودس امس ود ١‏ تالت عد ال لاوا 1 نحل 
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للشمس والماه الحدبدية وهكذا 


١ 6‏ حكمة ألانءا حاء فبا أن المؤاف عم أن يصلع فى تأليفه مأصدعه الله فى خلقه » ومعنى هذا أن كون 
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كل ماف كتابه هوالذى صنعه وتصر“ف فيه . ذ كر عذاب ااظالمين فى لدنيا نبا والأخوة 

ضربء *لل حال المشركين 

ذ كر السادقين والكاذيان 

ذكر النوم والموت . لطيفة فى متجرات القرآن فى هذا الّمان مناسبة هذه الآية 

ههنا جس لطائف : اللطيفة الأولى فى قوله تعالى - يكو رالليل على انهار- ال 

( 'للطيفة الثانية م فى قوله تعالى خلة_كم من نفس واحدة ‏ ال وههنا 6( كد لاجم 

الازسان مل أن أعضاءه قطع يسهل العمل مها » ومثل المفاصل ه ومثل ان الرأس حي أب من عظام 

ستة فى القدف وعناك (+م) سنا » ومثل الأشفار والشفتين اللثين هما كالباب يغلق و يفاح حسب 

الأحوال وهما ستر للثة يميد الال وهكذا والخرها ان هذا الانسان أو مكل عله عند الولادة اك 

حزنا لأنه يرى نفسه تمولا قذرا ال 

( اللطيفة الثالثة 4 فى قوله تعالى ‏ قلهل يستوىالذين يعامون ‏ ال وقدطلب المؤلف من المسامين ظ 

تسكوين لان للعاوم والندون ال وذ كرعدد المؤلفين فى ألمانيا وأن هناك فىكل (.٠٠5؟)‏ فسا 

رجلا واحدأ مؤلفاء أما المسامون فائهم نائمون 

ل( نيذة فى 'لطب كي وذ كر وهم مصابا بأ كل السكسكسى وعليه التراب والأوساخ وهكذا السبوسه 

ومن الجهل الفاضح فى البلاد الذى تمه الآبة أيضا الحاوى التىتضر”" الأطفال فكلها مضر"ة الصيحة 

فلاحوز إعط وها للا طفال ذضاة عن غبرهم 

ونامة الأ كل فى المسشقبل م يقول الدكتور برنارالانكليزى : « سمكون الفطور محضرا من شعاع 

الشمس ء والغداء من اطواء » والعشاء من ماء البحرء وهذا كله بصنع الحتكيمياء » ولسكن 

هذا بعد أ.ال كثيرة لأن افريقيا فيها أراض تكن للابين كثيرة غير سكان الأرض » 

الاقتصاد وجع الثروة وذ كرمسألة البحراايت وأن الماهل بحقره والعالم يراه ذهبا كاتقدم فالتفسير 

( الفصل الثالث ي فى الجامعات الاورو بية » و بيان أن أ كثر طابة مصر محدون وقليل يلعبون بل 

يفسقون لاعماطم . والمهم اننا نعرف أن جامعات سو يسسرا كانت جامعات دينية فاقلبت علمية مع 

امحافظة على الدين . فهذه جامعة لوزان فى مدينة لوزان بسوسمرا نشأت سنة مه م وفبها علوم 

الحساب والطبيعة والصيدلة ومدرسة المهندسين والأسائذة فيبا (9؟١)‏ وذ كرت هذا لنسيرفى هذا 

الطر يق لأن الدين الاسلاتى أولى بهذا من دين المسبح 

لإفوائد التعليم الاجبارى )م يفضسل توماس جفرسون رئيس جهور بة الممالك المتحدة بقاء التعليم 

الأو وتعميمه على بقاء التعليم العالى اوخير يدنهما . إن وجود طبقة متعامة و بقية الأمة جاهلة معناه 

أن هؤلاء يستعبدون البقية . ومن جهة أخرى العالم وسط الجهال لاقيمة قيمة له . إن هولندا والدانمارك 

والسو بد والئرو يم لما عدمث الأقية مهم أصبعحت بعض الولايات لاجنابات فها فأولى مهذا المسامون 

المدرسة القروبة م هى محل استشارة القرية كلها 

(اللطيفة الرابعة 4 فى آية ‏ أل ترأن الله أنزل مئ السماء ماءى والكلام على جوف الأرض وجبال 

البرا كين والحبال التى ندتاعها الأرض «الأآبارالارتوازية . الماه معلقفوقروسنا . الآثارا مو بة المائية 
ذوبان 








م مي لي 

ذوبإن الجليد . رشح المياه . فعل القنوات الشعربة الأرضية . جوى الماه الى الهة المنبحطة 

© ل اللطيفة الحامسة 4 فى قوله تعالى ثم نسم بوم القيامة عند ربكم تختصمون ‏ «أن الآبة ليست 
قاصمرة على اختصام السكفار والمسامين بل نشمل المتسار دين بعد زمن التيوّة 

لإ القسمالثاك م كتب مشكلا من آبْة ‏ قل باعبادى الذبن أسرفوا على أنفسهم ‏ الىآخرالورة 

باو التفسير اللفظى طذا القسم 

و/اة هذا القسم أر بع لطائف الثالشة منها - وأشرقت الأرض بنورر بها وذلك فى الآنوة . والمكاء 
يشاهدون مبادثئه فى الدنيا . ألائرىكيف رأينا العدل فى عالم النيات والحيوان من حي ث التغذية ورأيناء 
فى البر والبحر . ف ىكليهما حداءق مثل مافى أنحيط المادى .ن شجر المرجان وهناك سؤائر صرجانية 
ينبت فيها الشكولاته . وهناك ...٠ر٠١٠‏ جزيرة وألف جز يرة مرجانية . ومن ذلك عدل الله فى 
خلق العيون وعدمها . فلسمك الذى يعيش على بعد (.هبم) قامة لاعيون له لأنه لاذوء إلشدمس 
هك . وهناك سمك له مصباءح يضىء فى قرارالبحار 

7 9 اللطيفة الرابعة 4 وترىالملائكة حافين من حول العرش ‏ وقدذ كرالعرش فى السورة بعدها الح 

مم١‏ انكشاف الحقائق من أسرارالق ران فى اخرسورة ص وأوّل سورة الزص من قوله تعالى ‏ ماكان 
لى من عل بالملاً الأعلى الى قوله ‏ فأتى تصرفون ‏ . وههنا ورد سؤال على المؤلف وهو أن الله 
عظم الانسان إذ أسجد له الملائكة الأرضبين وخلق له السموات والأرض وأنز لله الأنعام ولكنه 
أذله أيضا بتسليط إبايس عايه وعلى ذريته وجعلهم فى ظامات ثلاث . فأجاب الموّاف بأن الاجابة على 
هذا السؤال لاتم” إلا بعر اطواء والشوء وانكسار ه وانقشاره ولاتم ذلك إلا بعم الطبيعة والفلك . 
إن اطواء كل من الا كسوجين والاوزوت وتنقص حرارته كلا ارتفع ذذا زاد عن )/..٠(‏ متر 
صارت الخحرارة )6 لاننقص وهذا ظَنّ القوم وله تقل يعادل (همهة) مكعيا من النتحاس وكل مكعب 
ضلعه كياومتر وارتفاءه (م5) كياوءترا أى جزء من + من نصف قطرالارض وهذا اطواء أميه 
يجب 1 برينا الشمس صباحا بِصُوء أقل”من الضوء وقت اطبجيرة بمقدار (.هم؟) صرة . وسس هذا 
النقص أص وهو أن الغبارالذى يتخلل جوّنا فوق روسنا أقل” من الغبارالذى يتخلل الو بالقرب من 
الأرض (951) مية . فهذه (154) طبقة من الغبارححب عنا كثرة ذوء الشمس صباحا فترجعها 
الى واحد من (.هم١)‏ وبهذا الخٍاب سهل لنا أن نانظر شعاع الشمس . أما فى وقت الظهر فلا ٠‏ 
ومهذه يأنى ضوء الشمس للأرض لتدر ب . وهذا الغبار يظهر لنا أن الشمس صباحا أبعد منها ظهر 
والكواك, القر يبة من الأفق أبعد فى الظاهر من السكوا كب التى فى وسط السماء وتظهرقبة السماء 
كأمها منعدطة . فقرب الشمس وقت السمت وقرب الكو اك هناك وقرب القبة السماوية لسبب واحد 
وهوق|ة الخب الغبارية فى اطواء و بعد الكوا كب الأفقية الحجب الستة عسر 

مذ ولا الهواء لم يشىء نور الشمس إلا ما قابله وتكون الدنيا كلها ظلاما ماعدا المقابل للشمس و يكون 
الجوّحالك السواد وتظهرالنجوم هارا وقتالظهر ولايكون هناك ضوء دبج ولاسيرء بهدالغروب لأن 
ذلك لم حصل إلا بإنتشارالنور بواسطة الطواء وبإنسكساره والانكسار يتضح لمن يض عودا فى الماء 
فانه بر ىكالمكسور وماهو مكسور وانماضوءه انكسر . وهذا ظاهرفى (شكل )١‏ فى #يفة مما 
والبيان فى حرف )١(‏ وحرف (ب) وهذه النبحر بة السهلة من عل الطبيعة هى الوامة فى ع العلاك 
(شكل 0 
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إن الضوء بإسقاله من البو الى من اطواء الى أو الذى فيه الهواء ينكمر بهيئة خاصة لأنه اتتقل 
من لطيف ال ىكيف , وهذا الانكسار بوجي الانةشارء ومن هذا الانقشاريكون الفحر والصبح 
والشفق » ولولا ذلك لطلعت الشمس بغتة فأهلكت كثيرا . إذن هنا غيارفى الطواء لطف الضوء . 
إذن هذا نظير الفلامات الثلاث انحيطات بالمنين . فاذا كان الطنين لاحتمل| نسكشاف جسمه للشمس 
مع انها نعمة هكذا الانسان والحيوان جعل الغبار الشار" بأجسامهم نعمة عليهم لأنه ياطف الضوء 
ويجعل سيرالنور ووصوله طم ندريجيا . فتقليل الغبارا وى واخب نعمة لانقمة كم ان ظاماتا نين 
نمة عليه . وهكذا إغواء الشباطين لبنىكدم لامعنى ا إلاتأخير رةيهم . ذلك لأمه اوأعطوا العل دفعة | 
واحدة طلكت أرواحهم . فلابد” من معوّقات جسمية بالأصراض والحروب ومعوّقات روحية كبسهم 
عن العلل فيتقباونه بالتسدرعم > والشوق م يتقبلون ضوء الشمس بالتدرج . والفضر فى اكفى |) 
للغارالدذى 008 ضار" 0 فى الأول لاغواء الثياطين , هدا هوالجواب على هذه الأساة ظ 
اللطائف العامة لأقسام السورة كلها : اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ خلق السموات والأرض بالحق” 
.يكوّرالليل على النهار يكور البارعق الليبل - مع آنة م تر أن الله أنزل من السماء ماء ‏ وههنا 
ذ كر حوكتى الشمس السريعة والبطيئة والدرجات (..س) والبروج )١*(‏ وكيف اخترعها العقل 
الانساتى قدا . ذلك انه رأى نجوما تخياوا انها كالجل فسميت (حلا) وهكذا البقبة . ولكل برج 
(0) درجة و بضربهاى 00 يكون ذلك (..م) ولكل برج (.م) يوما . وهناك (ه) أيام 
ود بع يوم وزع عليها . وبيان أَوّل فصل الر بع اذا حلت فى رأس الجل وقد أخذت فى الارتعاع الى 
الشهمال ف نوم /ا1 من برمهات . فاذا لانت الحين الجن والثور والحوزاء وحلت بالسرطان فى ول 
الصي ف كرت راجعة الى جهة المنوب ويأخذ الهارفى القص والليل فى الزبادة . وهذا على عكس || 
حاطا حين نهل الى آكثر القوس فى الجذوب . إذن يكون ذلك أقصر يوم وأطول ليلة فى السنة . 
وهناك تتتقل الى الحدى فى ١ه‏ من كبك وتنك" راحعة فتأخذ فى الا رتفاع . فهذان همالا نقلاءان )أ 
الاقلاب ااصيئى والأشلاب االشتوى . وهذان غم الاعتدالين إذ فمهما بكون اللهار والليل مقساو دين 
أما فى الاقلابين فالنهار يكون أطوله ١+‏ ساعة و.كون اللبلى ٠١‏ ساعات . واذا بلغ الليل ١6‏ 
ساعة كان النهار ٠١‏ ساعات وذلاك فى مصر وما ماثلها و بقنية الأقطارالترى منتظمة حسابغيرهذا 
أقل" أو كثر 
يان شهورالقبط وموارتها بشهورالسر بان وشهورالروم وهذان الأخيران متوافقان . و بان الأشهر | 
التى هى (.”) وما وهى (4) وواحد ينقص بومين والباق (ؤس) وذ كراظم القدماء شهور 
ألسر بان وشهدر الروم 
التكلام على المنازل وانها (م؟) منزلة أوْطا الشمرطان وآخرها بطن الحوت وأن اكل ممزلة (م١)‏ 
وما وإتى لوم ور بعفيضاف ذلك نزلة المبية آخثر السنة . وىكل (4) سنين يكو: للعحبهة )١8(‏ وما 
وههنا بيان طلوع ادازل وقت الفحر مثل ان الشرطين فى م برموده وى ١8‏ نسان الذى هو 
شهرابر يل وهندا عرف المزلة معرفة الشهرالقيطى أوالسر بانى أو الروى 
الكلام على القمروالمنازل بالسسة له وانها قسمان : جنو بية وشمالية . وا.نزلة مقدارر بع سسع الدور . 
وما كوا كل المئزلة إلا حدود فوارق ينبن . وههنا تطبيق لمعرفة القمر فى أى مئزلة 
الكلام على أحوال الآهزة التى عليها مدار الْدهو رء ذلك ان القمر يتأخركل ليإة ستة #أماح ساعة 
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ولانزال يتأخر حتى يكون ف الليلة السابعة مغيبه صف الليل وفى لرابعة عشيرة طاوع الشمس وتالواغد 
ليلة ١‏ نصف الليل ولبلة .م م اداه . وههنا طرق حسابية #مسطراع ول الشهرالعر نى 
ههنا أن أن أن ذارو تتام انلام الأجرام السباوبية ى الأعمال الزراعية ف الأرض . فكأ اتتظم سير 
الكواكى انتظم الزرع فى الآر م . فالمزارع ونحوها مقسمات على الشهور. مثال دلك : 
وشهر توث» فيه النيروز و يلقط ازيدّون وتمتح أ كثر الترع «بأبه» فيه يطيب الرمان 5 دهائور» 
فبه بزرع اقب وأكثر البقول ال « كبك » فيه تزرع الحلبة ال «طوبه» فيه يكمل النزجس 
والقرط ال وأمشر» فيه اغرس الأشحار ا « برهمهات » فيه تزهرالأشجارا1 « برهوده» ىه 
تقطف أوائن عسل التددل الح د بشئس » فيه يكثر الفاح الخ « ينه » فيه كثر اضر مم 
وأس» فيه كثر العذب اس « مسرى » فيه يصنع لحل 
فإ الاطعة الثالثة ؛ فى قوله تعالى ‏ قل هل يستوى الذبن يعامون والذبن لا يعلمون ‏ و بيان أن 
العر أشرف 5 والعاماء قلبل فهو كلرادبوم 
١‏ الرادء م وحواصه )م هوداتها يامع كوهج لسار يتقدد ولاإنطى” 4 . هذا المعدن له نظير ىا لاس 
وهم المكماء لذبن يؤثرون فى عقول الأم . لما ظهرالاسلام استخرج أهله الحسكمة من بلاداليوبان 
أيام الععاسيين ثم دهمت لاك الدول وانقل العلل الى بلاد الأندلس ثم لى أوروما لأن أبناء العرب 
١‏ كنتفوا بالشعر 
إن قولالله سمعحانه وتعااى ‏ قل هل يستوى الذبن بعامون والذبن لايعامون _. حاء العلل فيه بالفعل 
المسارع إشارة للتحدّد وقتا بعد وقت ال 
خاطي المولف المسامين و25 هم 520 أنم خيرآمة أسنوجت للناس قديما فكيفف لانستوعبون علوم 
الأم ل: كونوا خيرأمة أحرجت للماس ف المستقبل » 
لاإ الفسلالثانى م فما هله لعيا.وف «كست» الألمالى فىكناب التربية . الكتاب مقدّمة وأر بعة 
فصول و لتدمة اخ صاص الااسان بالثر ر دية » شم ر به الطفل ف الميد» ثم تيذينه بدر يق سلى . 
ثم تلقيمه العلوم ال والتهديب مع عا لأخلاف الحيوانية ! 5 !0 مسح غريرة أدللك ٠‏ والجسب المبادرة له 
. ! ه, والا تعسر ق الكير . ومندتة ال لمت صغيرا تعسرعليه ميرا حلاف العر فهولاشوتبالكير 
3 ا وان لا ناج إلى تعليم اللهم إلا الطيورتهى قعل صعاره' هيئه أصواتها ٠‏ والتّ- أن كل 
صثر فى لأرص ه ره وغر ! له صوت واحد بحافظ عليه (هده العارة فى الأصل الاتحليزى وسقطت 
من الترجة سهوا) . لو» ون الأصراء مع ذوى المواهس على تعليم الانسان أوعل الانسان عال أعلى منه 
لأسنح الناس اليوم فى حال شرف من هذه . ومتى بلغ الانسان درجة التبصر وأحس” بتخلل أخذ 
يشكر : أعدا من قص المبديب أم ااتعايم ؟ 
ضرر نقص اللبديب شد من ضرر قص التعليم . على كل جس, أن ملو خطوة الى الأمام . مهاية 
ذلك 'سعادة الانسا..ةه . لسك لما فين بدلأك , التعليم المقلءا.ى ايحي النقص 'لانسانى كالسات الذى 
بدت من الجدر فى العام الثالى وزهره ون أفر” معحة 
كوا مخوء فى الانسان , التعليم اليوم صسا-ه فاذا أرق الال انسار اسه بالعر يزة . ليس فى الأرض 
حكومة 2 ولا تعليم حبق . لاد من تضامر الأفراد على 1: فع هاه وذلك لا بكر #صاحة الفرد 
لأن الى أعب #أأهر يذلك القصد . ال؛ ا من امال الطبائم 
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آراء الاستاذ وكنت » كلها ترجع لما فى القرآن اقرا باسم ربكال قل هل يستوى - الل 

وههنا ( زبرجدتان : الأول م فى أصل أهل ألمانيا 5 دم العلامة «كنت » للذامساء مى 
حيث انهم لايصلمحون لتعليم الشعوب , أصل أهل ألمانيا من العائلة الأريه لام ا 

الحيوانات المفترسة الخ 

لإ الزبرجدة الثانية 4 إن الأمة المصرية عامها المعفو رد على باشا وذر”بته عشرات السنين » ولكن 

الخرتية ليست تام ول .قم بالثورة إلا أجد عرانى وهو لم بتعل فى مدارس الحسكومة » والأمة المصرية | 

انقشسمت قسمين فدخل الاتكليز مصرء ولكن لما قللوا التعلمم فبها تعل الشعب بنفسه ‏ فطالب نفس | 

المتعامين باللر”بة 

لإ نغمات الحكمة )4 وهى أن الواتاصيعم مون تصدح بعد كتابة هذا الموضوع نفيل له أن هناك | 

مسس"ات لا حد طا عند الأم الآئية بعدنا فى الشرق بسبب هده التعاايم وأمثاطا 

الأحاديث 0 من الكتب الستة الصصحاح فى آداب العل والتعليم . و بيان أن يكون التعليم لمن 

طلبون العم برخية 

لإالفصل الاك من المقام الأول فىالكلام على الملك والوزيراللذين أحبا الع والحكمة وزهدا فىاللملاك 

( المقام الثانى فى شذرات م وهى “جمس : الأوى فى إصلاح التعليم . وذلك أن عالما سو سيريا جاء 

الىمصراًئناء طبع هذا التفسير وقال ا نتعليمها ناقص وترك [لحكومة كتابا ملخصه نحو. ؟ مسألة اخ 
معنى التعليم الاجبارى وانه ليس القصد منه تعليم العاوم العالبة بل القراءة والسكتابة والحساب الل 

( الشذرة النانية . فى المجائب السماوية 4 وذ كر أقرب م من الأرض وهو الالفا . وأن هناك كوكبا 

بعد عن الأرض ألفى قرن سبر النور 

الكلام على رصد ار السهام الناربة . وأن (جادارو) صنع صاروخا منى وصل الى )2 ميل 

أعطانامعرفة بإطواء هناك و بأشعة ة الشم سكذلك وبالخرارة و بإلمغط الى ههذه الأر بع مجهولة الآن 

+ الث درة الثالاه كش فى غرائز الحيوان . غريزة الحيوان مناظمة كانتظام حر كات الأعثار ونحوها فى 

سقموطها ا 

( الشذرة الرابعة 4 فى الفوائد الطبية . الكلاب وأخطارها 

مقالات فى كات مثل : أن حلاوة اللقاء من عسرارة الفراق . ومثل : المسائب تعلى اللبيب حكمة 

ولجاهل شرا 

الكلام على الماء والمصيحة 

السكلام على الاخمزال ب مناسمية أن ب فشرعيادر الذين ستمعونالقول فشعون أحيئة أولئك الذبن 
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